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1 ۰ مقدمة اللاشر ) : ۷ 


الحمذ لله رب العالمين»؛ منرّل/الكباب المبين» المعجز اببيانه "في كل وقك 
وتحین» 

والصلاة والسلام على الرسول الأمىَ الأمينء» محمد بن عبد الله وعلى 
له وأصحابه العْرٌ الميامين» ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين: 


فإن القران الكريم معجزة الله نة محمد َة خاتم النبيين» قد حوى من 
بديع البيان والفصاحة العربية ما عجز عنه العرب أنفسهم» فصحاؤهم 
وبلغاؤهم وشعراؤهم وكبراؤهم» بل تحداهم القرآن الكريم أن يأتوا ولو باآية من 
مثله» ولکنهم عجزواء لرا الكريم معجز ببيانه لأنه كلام الله الذي أنزل على 
عبده النبي المي محمد يي: * فلن أجمعت لوش وَألْجِنْ عل أن ياتا غل هلدا لرن 
اياون باد اوی کت ب من ا € لاسرا 1۸۸٠‏ 

ومع اشتمال القرآن 2 الإنسان في كل أمو 
دينه وحياتهء إلا أن إعجازه البياني وبلاغته هي من أهم ميزاته» وهي 
موضوع هذا الكتاب (الإبداع البياني في القران الكريم) الذي خطه خادم 
الكتاب والسنة الشيخ محمد علي الصابونى الذي نذر نفسه لخدمة هذا 
الكتاب العزيز» فقد استخرج فضيلته ما يقارب الألف ومائة مثال على الإبداع 
البياني» ليتذوق القارئ الكريم روعة ما تضمنه القران الكريم من بديع البيان 
وفصاحة العبارة والبلاغة» بأسلوب معجز» مفتدأ بذلك أقوال من نفى عن 
القرآن الكريم أهم خصائصه والتي هي إعجازه البياني والبلاغي» وليثبت أن 
القرآن الكريم معجز في بلاغته وبيانه وفصاحته»ء وآنه نزل بلغة العرب التي 
هي أفصح اللغات وأشرفهاء وأنه تناول جميع ما استعمله العرب في 


۸ مقدمة الناشر 8 


مخاطباتهم» من الاستعارة» والتشبيه» والكناية» والمجاز»ء والأمثال» قال 
تیال 9 ولنم لنغزيل رب لين « نَل به أريع آل ل كاك ان ن ۲ الذي يسان 
عر مِيْنٍ € [الشعراء: ۱۹۲ ۔ .]٠۹١‏ 
نسأل الله العلي الكريم أن يجزي المؤلف أحسن الجزاء على ما قام به 
جهد لإخراج هذا الكتاب على الوجه الذي نراه وعلى الترتيب الذي قام به» وأن 
يبارك في عمره ووفته وجهده» إنه ولي ذلك والقادر عليه 
وصلى الله ها دا و ا واا اه 


کے 


۰ 


64 


الحمد لله رب العالمين» أنزل كابه العزيز» تبصرة وذكرى لأولى 
الألباب» والصلاة ا على إمام الأنبياء» وخاتم المرسلين محمد بن 
عبد الله الذي أوتي الحكمة وفصل الخطاب» وعلى آله وأصحابه الأبرار» 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 

و 

فإن القرآن العظيم» هو (المعجزة العظمى) ا الأناء والمرسلين عة 
آنزله الله تعالی بلسان عربي بین اوفك وی ردقه الأمثال» والعظات› 
والعبر» وفيه من الروائع والبدائع› فا ريسنلب العقول والالباب» وقد تتاول 
بأاسلوبه البياني» جميع ما استعمله العرب في مخاطباتهم من الاستعارةء 
والتشبية والكتابة ر والامخال: وغيرهااهن 'الاساليت التبانة وقد جمخت في 
هذا الكتاب طائفة من هذه الأمثال التي ضربها القرآنُ الكريم» مع ما جاء فيه من 
الاستعارة» والكنايةء والتشبيه» وشرحتُّها شرحا مبَسّطا بديعأً» فى غاية الحْسْن 
والإيجازٍ ليغذوّق القارئ الكريمُء روعة البيان الإبداعيْ» في أسلوب القرآنِ 
المعجز» الى كان بحى معجزة محمد يي الكبرى» وخجتّه البالغة على الخلى 
اأجمعین * اول ينهم آنا ّنا عك الب بت علنهم إت ف ذلك رخ 

وزڪرى لموم ومنو € [العنكبوت : ]١‏ وقد قال إمام المفسُّرين (الطبري) 

كلمته الرائعة (إني لأعجب لمن يقرا القرآن الكريم› کیف یتلذذ بقراءته ولم يفهم 
معناه)؟ واللة اسان أن ينفع به إخواننا المسلمين» ان تخل اا لوجهه 
الكريم»› إنه سميع مجيب الدعاء» وصلى الله وسم على من بعثه الله رحمة 
EA‏ 


کاو کاب شئ 
ITD |‏ | 2 + 
يلاوي 
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ه ترتع القرآن المظيم على عرش التصاحة واليان: . ویزید في حلاوته 
وروعة بيانه» آنه نزل بأفضل اللغات› وأشرفها i PEE‏ وهي (اللغة 
العربية) لغة الضاد. . ا ا 2 خاتمة الكشت 
السماوية. . . أنزله على أفضل رسله «محمد خاتم المرسلين» صلوات الله 
وسلامه عليه» ونوّه بالإشادة بعظمة هذا الكتاب وجلاله وجماله» حين قال جل 
ثناۋە: < اور گنه آنا رابک التب بن مھت رک ن درن للك َة وزڪرى 
قوم بوثو 4 [العنکبوت : ,]٥١‏ 

نزل القرآن الكريم بذلك حين طلب المشركون من رسول الله عل 
معجزة (حسية مادية) غير القرآن الكريم» كمعجزة موسى» ومعجزة عيسى» 
ومعجزة صالح› وغفلوا عن أعظم المعجزات› ألا وهي (القرآن العظيم) 
الذي عجز الفصحاء والبلغاء وأساطين العرب عن معارضته› وقد جاءهم به 
یی ا ق ا ای کے وو ای خی اران : 
رد اء شم بمج الات 

ه إن هذا الكتاب المجيد» هو (المعجزة الباقية الخالدة) لسيد المرسلين كلة 
إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وإليه يرجعون» وقد حوى من الجكم 
والعظاتِ والأمثال» وسائر الأحكام التي وال وة ما يي تة خد 
الرسوك» الذي زل عليه هذا النور الإلهى الوصَاءء فكان برهان نبرّته ورسالتهء 
وعنوانٌ صدقه وأمانته› حتى سمي ڪاو من أعدائه ب(بالصادی الأمين). 

۵ ولنبداً الآن بما عقدنا عليه العزم من بيان هذه الروائع» التي 
جاء بها الكتاب المجيد» وذلك بتوضيح الأمثال» والبدائع » والإشارات› 
والتبصير بما فيها من أنواع (الاأستعارةء والكناية» والتشبيه» والمجازء 
والإعجاز) مستمدين العونٌ من رب العزة والجلال» أن ينفعنا ويرفعنا به» 


۱۲ تمهید 12 


إلى ازل احل الففل والاحهاة ها قال سد انلق هة إن الله 
يرفع بهذا الكتاب أقواماً» ويضع به آخرين) رواه مسلم» أي يُخلي قدرَ 
أقوام بهذا القرآن» ويخفض به منازل اخرين» وكفى بذلك موعظة وذكرى 
من سيد المرسلين كلا ! . 


13 الأمثال في الكتاب العزيز 1 


2© 


RSE‏ المثل: توضيحَ الغامض» وتقريبً البعيد» 
وتجلية الجعتيء من بر کد ده ولا إرهاق لیک لذلك اكش القران 
الكريم› من صرب الاشتال: ليدرك كل سامع وقاریء)› المعنى الذي فب إلبه 
الكتاب العزيز» مر ولاف المثل» i‏ غاره الوضوح والبيان ولهذا وضصح الى 
A E‏ فقال في كتابه العزيز: * ويل الأَمنل تَصربها لاس 
وما يعقنها إل ايمر [العنكبوت: :]٤١‏ 


آی ما یئعظ بها ولا یستفید منهاء إلا أهل (العلم والفهم) الراسخون في 
اس الكدي يعقلون عن الله عر وجل مراده» ویدرکون بثاقب فهمهم معانيّه 


وأهدافه ت 


مها تدر الإشحارة إليه أن القرضن من الحمخيان: هو التفكر في بدائع 
خلق الله وصنعه الحكيم› > فما من ذرة في الكون» إلا وهي ناطقةٌ بعظمة 
حجاال الله وإبداع صتعهة » اتھکر و الشد: يدرك الأنسان تلك الزوعة 
والجلال * ورت الأمتل ضرا للا لملَهر وت4 [الحشر: .]۲١‏ 

اچوا یرتا ایا وای السامية» وهذه الآية وردت في 
ع اتا فتدبّر ما في القران العظيم؛ بقع وتصدع لی نواه 
وصلابته - من خوف الله فز روجا کا ن الک ا اوا ا 

امین اي في قول الله تعالى في آية الحشر: * لو أَرلّاهَدًَ 
لمران على جل رايم خخ وا ی و افر ات اکل ر چا زا تة 
موت ¢ [الحشر : آل 2 الله : ١إذا‏ كانت الجبال الصه› ب اھ توت 
كلام الله وفهمنة» لخشعث وتصدّعث من خشيتهء فکیف بکم وقد سمعتم »› 


رفهمتم کلام الله عر وجل !؟). 


14 الأمثال في الكتاب المزيز‎ ٤ 


تنو الأمثال في القرآن الكريم 
إِذا تدبُرنا كتاب الله العزيزء نجد القرآن الكريم قد نوع الأمثال بشكل 
> فمنها ما ضربه الله تعالى للكفار» ومنها أمثال 4 المنافقين» ومنها 
ESE EE‏ وما فیها من متاع خادع» ت تشبة الشرات) بحس 
الظمان عاء» وقن الأمثال فا يضور په أعمال أهل الرياء والنفاق» خث تذهب 
أدراج الرياح» لأنها لم يقصد بها وجه الله تعالى. 
کما ضرب المَتّل للمؤمن› الذي يُنفق ماله طلبا لمرضاة اللهء بالرارع 
الذي يزرع الحب» فتخرج کل جبة شبح سابل : في كل سنبلة مائة حبة» وهکذا 
تنوعت الأمغال في القران العظيم» کیت الا شاف ٠‏ والأقوال» والآأغحال؛ 
وفي صور عجيبة» تشمل (عبَدَةً الرحمن) و(عَبَدَةَ الأوثان)» وكل من سار فى 
طريق الهدىء أو في طريق الصلال» كما تبيه في هذا الكتاب إن شان الله 
0 


2 @ @ 
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AC 


رھ 


جدر بنا ونحن انتخدث عن الأمقال فى القرآن» أن تغرف تحريفا موجزاً 
كلاً من (التشبيه» والتمثيل» والاستعارة» والكناية) التي هي من أساليب الفصاحة 
زالبلاغة؛ والقى اخيضت بها اللخ العربية (لغة الصا ورل ازشران الکری > 
خاتمة الكتب السماوية - بهذه اللغة الفصحى › أشرف اللغات وأبدعهاء کما قال 


FH 


لت ف ولنم نزي رب الاين » رل به أل ES EOE TN‏ 
پلسَانِ عر مين 4 [الشعراء: ۱۹۲ - ]۱١۹١‏ ومن المعلوم أن القران معجز في 
بيانه» كما هو معجز في تشريعه» وأحكامه» وفي أخباره الغيبيّة» وأخص 
معجزاته (المعحزة البيانية) التي عجز عنها البشر خا مع التتحدى الصارخ 
الذي تحدّاهم به القرآن . ! 
ما هو التشه؟ 

هو: تمثيل شيءٍ بشيء» اشترك معه في صفة من الصفات» والعْرض 
منه تقريبٌ البعيد» وتوضيح الغامض» وتجلية المعنى بأوضح صْور الإبداع 
والبيان» مشل قولنا: كلامه كالشهد - أي العسل - في الحلاوة» وقول 
الشاعر : 
وَالَفْس كالطفُل إن هله د ییک حب الرَضاع وإن تمطمُْه يفطم 

ووصف أعرابی دجلا فقال ركاه التيان الزاهي والق الاه ءالا في 
على كل ناظر) وأدواتٌ التشبيه: هي (الكافُ» وكأنُء ومثل؛ J a AS‏ 
تعالی: # م ست و ن بهد دوك شه ار أو اشد وة اشر ا 


4 جود ي نوتم وغلظتهاء بالحجارة الصلية» ن ی و تا اکر ۲ 


تا الاب إن رو قا ,واا غات كتف لپا 
وقال سسحانه عن مشر کي مكة # فما م عن اکرو معرضی» انهم حمر مكف رةه 
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رخن سوم 4 [الخدئر. .]٥۱ - ٩‏ شبُههم في في إعراضهم عن القرآن» ونفورهم 
من رسول الله ية بالحُمُر الوحشية» اثرى الأسدء فتفرٌ وتَهرْب منه» من شدة 
الخوف والفزع م ی ی دی ا 
کی ای ای ج ب الان ات و اهت 

المُعَنّى: الحزين المتعب» وقال أحد الشعراء: 
تَفْلدَنيي الليَالِي وهي مُذبرَةٌ كأئيي ضام في كف مُنهزم 

شب تة فيا إقلاسهء زإغرافن الدا ضنهء ياتسات 'القاطم في اود لرل 
المهزوم. ۰ 

ما هو التمتنل؟ 

أمًا التمثيل» والمَتل› واليثل؛ فهو في القرآن العظيم كثير» مستفيض › قال 
الله تعالی: مل زر اتخدوأ من دوت اه آوليڪاء تل اڪن ادت سسا ون 
اهرت اشن ل ال كا مل € [العنكر ت [١:‏ اوقال مستحانة 
} نھ کن ال ڪلب | یل خو چت ان تة هت فلك شل القور النرت 
كدَوا ایتا 4 [الأعراف : .]۱۷١‏ وقال تقدست أسماۋه: « مكَلْهُمَ كمل الى سود 
راا ا حاو ت قا ر کش بور ورک ف لمت ل 2 N a‏ 

وسيأتي نوصح هذه التشبيهات والأمثال» وما فيها من الإبداع البيانيّ» في 
تواطتها إن شا الله ابن ةا الكعاب“ أا بق آورآت التجيه فالامتلة علا 
کيرة: 

أقسام التشببه 

ينقسم التشبيه إلى عدة أقسام هي كالاتي : 

اة ا لمر هى الحجبية الداي لكر افد اة الت كرتا : 
وجهه كالقمر في الحسن . 

EE‏ التؤكد: التشبيه الى حذفت منه الأداةء كقولتا: هو البخر 
1 

۳ - التشبيه المجمل: ما ذف منه وجه الشبه» مثل: هذا الطعام مر 


ھ 
تھے 
ہے 5 
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: التشبيه المفضل : .دكي هوه اله : كقول المتنبي‎ ٤ 
. تر ت 0يا وات الغمام) أي كالسحاب الذي يغيث الأرض‎ 
التشبيه البليغ : ما ذف منه وجه الشبه وأداةٌ التشبيه» مثل: على‎ - 

اید د کین ودر ۽ أي علي كالأسد في الشجاعة» ومحمد كالقمر في الحسن› 
ومن هذا النوع قوله تعالى: مع تكم يهم لا ينو ) أي هم كالصُمٌ لا 
يسمعون من يدعوهم إلى الخير» وكالخرس لا يتكلمون بما ينفع» وكالعُمْي لا 
يبصرون طريق الهدى والنجاة. 

ويجب أن يكون وجه الشبه» أقوى وأظهر في المشبّه به» منه في المشبّه. 

التشبنه المقلوب 

٦‏ - وهناك نوع من التشبيه يسمى (التشبيه المقلوب) وهو أن نَضَع 
اة بف كان (الم هة اذلف اوقا أن وة ال ية اورف 
وأظهر» كقولهم : البحرٌ عطاؤهء والقمرٌ وجهه» أصله: عطاؤه كالبحر في 
الكرم والسخاء» ووجهه كالقمر في الحسن والبهاءء فقلبَ الكلام فجعل 
الجر لى عة خرو امن رة از ججل القن في تة جرع اير 
من بهائه وجمال وجهه» وعلى هذا الإبداع؛ جاء قوله تغالے ‏ ع 
ال کن # ذلك باتهم الوا نما اله مل ايوا وال اله البيع حرم 191 1 
[البقرة: ]۲۷١‏ والأصل في الكلام أن يشبْهوا الربا بالبيع » فيقولوا: الربا كالبيع» 
يكون بالتراضي فلماذا يكون حراما؟ فعكسوا الأمرَء وقلبوا الكلامء فقالوا: البيع 
مثل الرباء كأنهم جعلوا الربا أمراً مقطوعاً بحله» فقاسوا عليه البيعًء ولذلك رد 
الله عليهم»ء فقال: وو Ca EE RES‏ 
والمشترئ وحم لبوا 4 لما ا والأضرار الجسيمة التي تلحق 
بالاقتصاد الماليْ» بحيث يغدو الإنسان كالوحش المفترس» همه جمم المال» 
وامتصاص دماء الأخرين› اا دون و واخرون يجنون ثمرة جهد 
غيرهم على برد الماء. 

ومن التشبيه المقلوب قول الشاعر: 
ا جا ا ول ن ب 

والأصل في التشبيه أن يقول: إن وجة الخليفة يشبة نور الصباح» ولكنه 
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كس وقَلّب للمبالغة» فجعل أنوارَ الصباح» تشبه في الضياء وجة الخليفة» 
وهذا من مظاهر التفنْن والإبداع. 
اللشسدده التمتتلى 

۷ - وهناك التشبيه المسمى ب (التشبيه التمثيلي) وهو: أن يكون وجه 
اجه فة لي مشا و عاشي مدو وو علخ اة ب ما كان 
وجه الشبه ضورة منتزعة من متعدذ» كقول الشاعر: 
E E OE EE E‏ كالعُودِيُشقى المَاءَفِي غُرْسه 
خی رورا اھا ا و ی و 

فليس وجه الشبه هنا مفردا» إنما هو صورة منتزعة من متعدد» وکو تة اوت 
الطفل في الصخر» بالنبات والأغصان» التي تسقى بالجاء فر وتم ررق 
وتصبح خضراء زاهية» بعد أن كانت يابسة . وكقول البوصيري في الصحابة : 
كاله في هور الحيل تبت رب مِنْ شد الحزم لامِنْ شد الحرم 

يُشبَةُ ثباتهم على ظهور الخيل» كأنهم نباتٌ عرس على رؤوس الهضاب› 
فزکا واشتد ونما» من قوة حزمهم وشجاعتهم»ء لا من إحكام ربط الأحزمة على 
ظهور الخيل . وهذا (التشبيه التمثيلئ) وَرَدَ كثيرا في القرآن الكريم» بصور بديعة 
من صور البیان» اقرا قوله تعالی مثلا: وران ڪترر الهم كمي ية سيه 
| ما خی 5ا جام ل ده شتا ووجد الله علدو فوفله ا م وال مر ربع م ليساب 4 
[التور: 1١‏ وتن قوله سبکاته :۷ کل 2 ب آمب الکئاد ام م یځ رنه 
مصفرا م بكرن حطسا 4 [الحديد : ۰ وقوله جل ثناؤه: # مكل آلذين يفون أموكهء 
ف سیل ا کمکل حب نبت سبع سابل و فی کل سي ةحب [البقرة ENR‏ 
الشبه فيها ليس مفردأء إنما هو صورة منتزعة من متعدّدء يوضح جمالها الباهرء 
وسيأتي الحديث عنها مفصَلاء في مكانها من هذا الكتاب إن شاء الله. 

الغرض من التشبيه 

أمّا العَرَّض من التشبيه: إِمّا المدح» وإمًا الهجاء وإِمًا توضيح وصفهء 

وان اله فالمدیح کقول النابغة في الخليفة (عبد الملك بن مروان): 


اكا شمن واناوت واج اذا طك ل د مته رکف 
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مازخ تاا ESAS‏ 

َا بيان الوصف والحال» فكقول بعض الناصحين: (العلم بلا عمل 
كالشجرة بلا ثمر) و(العلم في الصغر» كالنقش على الحجر) وقالت الخنساءٌ في 
أخيها (صخر) ترثيه : 
ا راتات ادا و اة ا ن وا ا 
ER OE ENE‏ اماش خط اق لوت 

يضف مشه مفتخرا يانه كالماء السلسبيل قى حال الصفاء والرضى؛ 
وكالنار الملتهبة فى حال السخط ورالغضب. 

(بين الحقىقة والمجاز والاستعارة) 

حينما نتكلم عن لفظ من الألفاظ» المعروفة عند البشر»ء مثل اسم (الأسد) 
و(البحر) و(الجبل) يتبادرٌ إلى أفهام الناس» الحقيقة التي يعرفونهاء فالأسد اس 
E‏ الجر اسم E‏ الیل ا 
ويغلبهم: انه أسد» فلا نقصد به ال توش الي یفترس a‏ إن 
على إنسان»ء واسع العلم والمعرفة ونقول: إنه بحر متلاطم A‏ فلا نقصد 
به البحر الحقيقي › إنما نشبهه بالبحر في سعة العلم والاطلاع» کما اشتهر ا 
عباس : بأنه (الحَبْرٌ البحر) أي أعلم الاس بفهم الكتاب العزيز. 

ومن هنا تفاوت الأدباء والفصحاء في بلوغ أعلى المراتب» بمقدار ما 
لديهم من مَهَارة فائقة» في التعبير عمًا يجول في صدورهمء من وصف رائی 
پدیح؛ یسکبونه فی عبارات فاتنة» ee‏ اسشا والألبات»› PEE TES‏ 
المتنبي› وفك رای مدوخ اة 
کا ی ی یی ا و 2 ق ا 


فصا مدو خد الذي شبُهه بالبحر» في الكرم الا اة بالأشد 
ارجا الف اا الدب فاا الات لاف جن الع هخي أن انق و سد 
الإنسان»ء بل يفترسه ويبلعه» فهذا الإإدعاءُ جاء من استعمال اللفظ في غير 
حقيقته» بتشبيه الكريم بالنكر + رالشخان جال رة ج لحلاقة الم شايهة :لان 
البحرَّ لا يمشي» والأسود لا تعانق البشرَّ» وهذا ما يُسمّى عند علماء البلاغة 
ب(الاستعارة) وهي ضربٌ من ضروب فصاحة الكلام» وروعة البيان. ! 


استمغ معي إلى بعض هذه الروائع» في خطبة (الحجُاج) وقد أرسله 
الخليفة (عبد الملك بن مروان) والياً على أهل العراق» بعد أن اشتد شقاقهم 
وخلافهم على بيعة الخليفة» وزاد تمرُدهم على جميع الولاة» فرماهم بالحجُاج 
والياً عليهم فقال لهم : (يا أهل العراق» يا أهلْ الشقاق والئفاق» إني لأرى 
رؤوساً قد أينعث» وحانً قطافهاء وإنى لصاحبها) شبّه الرؤوس بالثمرات» التي 
راغلی الا عفان وود بجت واس وان وق فطفياة ودف ال 
به» وهي الشمار الناضجة» ورَمَرَ لها بشيءٍ من لوازمهاء وهي (أيْنعث) لأن 
النْضَجَ إنما يكون للثمار» لا للرؤوس» على طريقة (الاستعارة المكنيّة) وهي من 
روا تع آنواع اللاستحارة: 


والقرآنٌ الكريم مليء بأمثال هذه الوجوه البلاغية» باستعمال التشبيه؛ 
والتمثيل» والاستعارة» والكناية» لأنه نزل بلخة العرب» وبالأساليب التي 
يتخاطبون بها» فأعجزهم بأسلوبه الرائع المبين» استمغ إلى قوله تعالى: 
تك آرآكة يك ينيج اقاس به الت إل زر 4 [إبراهيم: [١‏ فإن الظاهر 
المتنادر :أن الناس کانوا في ظلام دامس م اللي فأخرجهم NE‏ النهار 
الوضاء. وهذا المعنى غير مراد فالظاات رالتر ولا قت بالارلی إل 
الضلال» ول وراد بالكاة إل ال والایتان: فالمعنی الصحيح المقصود 
من الآية: لتخرج البشرية» من ظلمات الجهل والضلال» إلى نور الهداية 
والإيمان» ففي الآية (استعارة تصريحية) شبّه الكفْرَ بالظلمات» والإيمانً 
بالتورء تم حذفة الكفر واستعار له لفظ (النشبة) وهو الإيمان ليقوم مقامهء 
ادان المشبة بها هو فين الشف ينذا أروع في البلاغة» وأبدع في 
البيان» ومن هنا جاءت معجزة القرآن» حيث عجز العرب» بل البشر جميعا 
أن يجاروه في فصاحته وبیانه. 
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ما هي الاستعارة 

تعريفت الاشتعانة:٠الانخارة‏ ية ادف أحد فيه (المحية) أو (البة 
به) فعلاقتًها المشابهة دائماًء وهي من أنواع (المجاز اللغوي) أي الانتقال من 
المعنى الظاهر » إلى المعنى الحقيقي المقصود» وهي قسمان: 

الأولى : (استعارة تصريحية) وهي : ما صرح فيها بلفظ (المشْبّه به). 

الثانية : (استعارة مكنيّة) وهي : ما ذف فيها المشبّه به» ورمز له بشيء 
من وام معثاة» قال الله تعالی في کتابه الخ ت بالرصاة بالوالدي © واخ لها 
جاح لل ِن الحم وقل رب اهما 6 رن صَعِبًّا 4 [الإسراء: ]۲٤‏ أي تواضع لهما 
بتذلل وخضوع» من فرط رحمتك وعطفك عليهما. 

لقد جاء التصوير في الآية» في أبدع (صور الاستعارة) والجمالء فقد شبّه 
العذللّ والتواضع لهماء بطائر له ES‏ فإذا طار فتح جناحيه ونَشرهماء وإِذا 
أراد .الترقف عن الطيران» کک نا ا فشبّه شدة التواضع الما بقبقں 
الجناح» ولم يكتف بذكر الجناح» بل أضافه إلى الذل وآ ليشعرة 
بالانکسار والخضوع التام تین نام کار جناح مکسور ِذلّه» لیر :حا 
الذل» عن مهانة في النَفس› إنما هو عن محبة ورحمة» وها فال عة # من 
ألَحَسَةَ 4 تكميلا للمعنى» لإشعارهما بفيض التوقير والمحبة» فما أسمى وأبدع 
هذا التعبير القراني» الذي سَمَّا بهذه (الاستعارة) إلى ازج الفصاحة والسيان!! 

وسر بلاغة الاستعارة: أن تركيبّها يا على تناسى التشبيه› وتخيل صورة 
جديدة» تلسي رَوْعتّها ما تضمُنه الكلام من تشبيهِ خفيٰ مستور؛ اا 
الله جلث عظمتُه في وصف تان ھگ کک کم من ال کا ا او ب تج سام 
رتسا أل أي رر 4 [الملك : ۸ بمجرّد تلاوتها والإمعان فيهاء ترتسم أمامَك نار 
الجحيم» في صورة شخص› ضخم بطاش» مكفهرٌ الوجه» عابس الجبين› 
يغلي صدرُه جِقداً وغيظا» تکادٌ تتقطّع نَفْسّه من شد القت :قا أعداء الله 
والآية في الحقيقة تمشيل لشدة ة اشتعالها بهم؛ خی کانھا إنسان پکاڈ ری هن 
الغيظ الكظيم» وهي تلف على شفاء غليلهاء من الكفرة المجرمين» فالروعة 
هنا في الآية من حيبت الابتكار» وروعة الخيال» ولهذا كانت (الاستعارة) أبلعَ 
من التشبيه البليغ » ومجالها فسيح للإبداع» وتسابق فُرسان الكلام. 
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الاستعارة التمثيلىة 

عرف علماء البلاغة (الاستعارة التمثيلية) بآنها تركيبْ استُعمل فى غير ما 
وضع له» لعلاقة المشابهة» مح قرينة مانعة» من إرادة المعنى الأصليّء يقول 
العرب في أمثالهم: (أنتَ ترقمْ على الماء) ويقولون: (أنت تنفخ في رَمَّاد) يقال 
هذا لمن يلح في الحصول على أمر مستحيل» لا يمكن الحصول عليه» بحال 
من الأحوال» كمن يكتب على الماء رسالةٌ من الرسائلء وكمن ينفخ في الرُّماد 
ليشكال النارء اانا کل ا ها ن دو 1 

ولا بد في الاستعارة التمشيلية. ان کوت کا ی الم واک و 
صورة رة کن مدد كقول بعض الاأدباء عن شخص مجاهد» عاد إلى وطنه 
منقضرا على أعدائه» بعد سفر طويل: (عاد السيف إ إلى قراب وحلٌ اللْْتُ مَنيعَ 
غابه) الليث: ١‏ الا سا 

شبّه الرجلّ الذي خرج غازياً في سبيل الله» ثم عاد منقصراًء بالسيف 
الذي اسشئل للحرب زالقتال» «حتى إذا طف بالتصرء غاد إلى خمده والغمد بيت 
السيف» وغلافه الذي وضع فيه وش ننا باو سد االمضزر: الى بجبرل 
ويجول في الغابةء باحثا و اق ننه ثم يرجع إل نى الان وقد نال گل 
فا احق کله و یشحهیه.. 

ومن هذا النوع التمثيلي البديع» قول المتنبىْ عمن لم يُرزق الذوقَ» في 
فهم الشعر الرائع : 
رَبك دافم ريض چا ا الاو 

شبّه الذين يعيبون شعرَه لفساد ذؤقهم» بالمريض الذي يُصاب بمرارة 
شديدة في فمه» تجعله يمج الماء الحلرً العذبَ» ويجده مرا غير مستساغ» وما 
هو إلا من رة ففهء وساد اجه ۲ 

و معي الان الى َء ارز اليه تې آي 2 ا ا 


راك حى أحبك افرعران. 


والتعبير بقوله سبحانه  :‏ ولح َّي بال الروعة في الإبداع» حيتُ 
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مثل له بملك عظیم»› ر ES E E RE‏ 
غاية الخسن الخال هل تری أبدع وأروعَ من هذا املو هدا 
التصوير الفنيٌ البديع » للرعاية والحماية التي أحاط رب العِرّة والجلال بها 
نبيّه (موسى) الكليم » عليه أفضل الصلاة والتسليم؟ فما من مخلوق بقدرته - 
مهما أوتي من روعة البيان - أن يأتي بمثل هذا التصوير البديع (الصنع على 
عين اللّه) لتشبيه الحَتَان والرعاية» التي نالها موسى عليه السلام› تر نی 
(الاستعارة التمثيلية البديعة) 
تعريف الكناية 

عرف علماءُ الان الختاية انها لط أطلل وارد ب لازم سعناه: وبعبارة 
آتخری ترك التصريح بذكر الشيء» إلى ذكر مايلزمه) كقولهم: (فلان نقي 
الثوب) یعنون آنه إنسان شریف»› لا يرتشي ولا یصدر منه ما يدنس کرامته. 

وكقول الشاغر: ee Rr‏ وفي 
الذكر الحکیم: ٭قاصیح بقلب کید عل ما أف فا € [الکهف: ]٤١‏ گنی به عن 
الحسرة والندم» وقال تقدست EF‏ أو لَمسم لبَساٌ € [المائدة: ]٦‏ کی به 
عن الجمَّاع» ومثلُها قوله سبحانه : أل آڪم لَه لاء رمت ال اب 4 
[البقرة: 1۸۷[ الرَفتٌ: كناية عن الجماع. 

قال ابن عباس: (أراد تعالى بالرّفث: الجماعَء ولكنٌ الله عر وجل حليمْء 
کری بکے) تسیو ابی کیچ 1118/1 وشعتی کی ,ای یات بال اة ,بدل 
اللفظ الصريح» وهذا من الآداب القرآنية الرفيعة. 

ولا نجد في القرآن العظيم كلمة نابية» أو كلمة قبيحة» وردث بلفظها 
الحقيفى ۲ ردونيلي تذكز بطر بى (الكتاية) وبخاصة ما يعلق بالعلاقات: الجنسية» 
فإنها گیا وزدت. بالكنايانت : .بلفظ (الملامسةء أو المساسة أو العغضية> أف 
المبافرةة أو الرنك أو الأقضان انرا قله بعال ج إا فجي اليد 
لاقمو ن مل أن تسوه € 1الأحزاب: ]٤۹‏ أراذ بالمس الجماعء وقوله جل 
ثناڙه فما لها حملت حلا حيِيفا € [الأعراف: 1۹ أي واقَعَهاء وقوله 
نخان ا ٠‏ ۷[ عبّر عن الجماع 
pp Tr‏ انع إلى 2 ای 
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ويُلقى فيها الحبٌ» واقراً قوله جل وعلا: ولا کفروھن عي بطهرد فاد تطهرد اوش 
معت آم َة € [البقرة: ۲۲۲] وقول الله تعالى: «رَگيت تأخدوته وقد فی 
بعڪ إل بض واخَذت منم مَيشمًا ليا 4 [النساء: لها فسني 
(المعاشرة الزوجية) وهذه من أوضح مزايا الكناية» وهي التعبيرُ عن القبيح الذي 
لا يحسن ذكره» باللفظ اللطيف الذي تستسيغ الآذان سماعه» وأمثلة ذلك كثيرة 
جداً في القرآن الكريم . 

اقرا مثلا قوله تعالی : ا ایی آنث مرم إلا رسو مذ حلت ين َه ألرَسُلُ 
وا ا ڪا يڪان العام ر € [المائدة: ]۷٥‏ قف معي لحظة مام روعة 
التعبير المعجز» وهو قوله سبحانه : ڪا الان السام # فقد أشار بهذه 
اللفتة البديعة» بطريق (الكناية) إلى أن من أكلٌ الطعام» وشربَ الشرابَ» يحتاج 
إلى إخراج الفضلات (البول» والغائط) ولمّا كان ذكرهما قبيحاًء أورده بالكناية 
بهذا التعبير البديع» وبأسلوب العرب» فقد كانوا لا يعبُرون عمًا لا يحسن ذكره 
إلا بالكناية» وكانوا لشدة نخوتهم وحرصهم على العزْض والشرف» يَكنون عن 
ا (بالبيضة) و(الشاة) و(التّخلة)› قال تعالی : وعدم صرت الطرف عِین نن 
می و € 1 قاداق 8 ههن الف المختر ن ى الول الحمكور 
ق E‏ وقال الشاعر : 
الا ا وات غق اقا و ا اا 

كتّى بالنخلة عن (المرآة التي يحبُها)» وهذه من بدائع الكنايات. 

ويقولون في وصف الكريم: (فلان كثيرٌ الرّماد) وهو كناية عن الكرم› لأن 
كثرة الرّماد تدل على كثرةٍ الطبخ» وكثرة اس تدل على كثرة الضيوف» وكثرة 
الضيوف ال السخاء والكرَم. 

ويقولون عن البليد: (عريض القفا) أي غبيّ سيئ الفهم» وعمن يجاهر غيره 
العداوة اين له جلة الت ررقي ل شه المج وها جقايات بديعة عن 
انقلب عن الصداقة إلى العداوةء ويقولون عن المزاح الثقيل : (إنه رسول الشر): 

وقالت امرأة لبعض الولاة (أشكو إليك قَلَة الفغرانٍ) وهي كنايةٌ عن فراغ 
بيتها من الطعام» حتى عادت الفئران لا تأوی إلى منزلهاء فقال لعماله: املأوا 
بيتّها حبا» وسَمُنا» وزيتا. ! 
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وبإيجاز فإن الكناية مظهرٌ من مظاهر البلاغة» وغاية لا يصل إليهاء إلا من 
لَطّف طبعه» وصفت قريحتّه» وتذوق أساليبٌ البيان» والسر في بلاغتها أنها 
تعطيك الحقيقة مصحوبة بدليلهاء وتضعٌ لك المعاني في صور الأشياء 
المحسوسة» وهذه من خصائص الرسَام المبدع» الذي يرسمُ لك صورة للأملء 
او الاس بيرك روتلك قري ها فن عاجوا من الح ك و اقا 
ملموساء استيع إلى قول الشاعر» وهو ينفحك ببيانه العذب: 
عَسى الكرَبٌ الذي يفيه يكودوراءفرجّقريث 

المجاز اللغوي 

تعريف المجاز: وأمًا (المجارٌ اللغوى) عند علماء البلاغة» فقد قالوا: إنه 
اللفظ المستعما في غير ما وضع له لعلاقة» مع قرينة مانعة من إرادة المعنى 
الحقيقي . 

والعلاقة قد تكون المشابهة وقد تكون غيرهاء كقول الشاعر: (بلادِي 
وإن جَارّت علي عزيزة) فإن البلاد لا تجورُء وإنما يجور ويظلمُ أهلهاء وكقوله 
تعالى: $ وَنَكَلٍ اريه الى تًا فا ولعي لى ماما فإن القرية لا تُسألء 
و ا ا ا 

وبعد هذا الحديث عن (التمثيل» والاستعارة» والكنايةء والمحاز» 
والتشبيه) نبداً بذكر نماذج» استعملها القرآن الكريمء بأسلوبه المبدع» وبيانه 
المعجز» فنتناول بعض هذه الآيات الكريمة» على ضوء ما عرفناه من أساليب 
العرب» في مخاطباتهم ومحادتاتهم . 

وعلى هذا المنوال في الأسلوب والحديث» جاءت آيات الذكر الحكيم» 
تخاطبهم بما يفهمون ویعرفون « إا رَه اعرا َل َيَرت4 [يوسف: ۲] 
فنقول مستمطرين رحمة الله» مستمدين منه العون والتوفيق. 


الإبداع البياني 
في القران العظيم 


۷ 


ا 


E 
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١‏ - قوله تعالی : ع اا فرب عل موخ رق انمرح تو ولم داف 
عي 4 [البقرة: ۷] في الآية (استعارة تميلية ) كان الكفار قطيعَ من البهائم. لإ 
تففه» ولا تعقل ٠»‏ قلوبهم في حجب كثيفةء قد طبع عليهاء فلا يدخل إليها 
إبمان» وکانهم صم لا يخوت وعمي ل ننقسر و ا والح : الطْبْمْ والنخطة 
على الشيء ی ل" بد خله تارا والششاوة* العطاء» ولا كانت القلورت قت 
راعية» والاسماع غير مستفيدة من الكلام الذي تسمعة من الخبرء جعلث بحنزلة 
الأشناء المختوم عل يا ۽ ها حا بطر یی (الأسحعارة الحمشلة). 

1 - قوله تعالی : ارتيك الد اشا اسلا لدی فنا کت غر وما ا 
سھندیت ¢ [البقرة: [١١‏ في الاآية (استعارة تصريحية) بديعة ء شبه تعالى تركهم 
الإيمانء وأخذهم بَدَله الكفرّ؛ بإنسان اشترى بضاعةء ودفع فيها ثمتاً باهظأًء ثم 
ذهبت التجارة مع الربح» فعظمت خسارته» واشند حر ! 

استعار لفظ الشراء اشفا 4 للاستبدال» ثم زاده توضيحاأً بقرله: ف 
عت عر 4 وهلا ما بے بالتر شيم الد يبلن بالاستعارة الذدروة العلا ف 
الان 

والمعثى : إنهم استدلږا الكفر بالابمان» فيا زيوا في شيكة التحارة » طط 
خسرواء لانهم اشتروا الخسيس وهو (الكفر) يالنفيس وهو (الإيمان) فأصبحرا 
في غاية الخسران» بتزيين الشيطان. ! 

۳ د قول تعالی: ]1 آل ل تمي آنا یسرت ا . . .€ [البقرة: ۲٣١‏ ع 
بالحياء عن الامتناع والثرك» عن طريق (إطاذق الملزوم وإرادة اللازم) بطريق 
(التمشيل) لال من استحيا فن فعل شىء رکه ؛ آي لا يمتتع ولا يترك یرت 
المثل ٻأيٰ شيءِ کا ضفرا کان او کیا . 

قال الحافظ ابن كثير: لا تي4 آخبر تعالی آنه ل تی4 آی 


۴ سو رة آالقرة 30 


ل تنكف أن بشت متلا بالبعورضة» فما هو دونها فى الخقارة والصغرء فكما 
لا يستنكف عن خلقهاء كذلك لا سکف من ضرب الئل بهاء كما شرب 
العثل بالدبات والع کوت > اه تسین این كير ١ر14‏ : 

4 قوله الى : الزن بخ عَم آل تد بتي 4 [البقرة- ۲۷] أضل 
التقض: فس التركيب للشيء الحسيّء كالحبل» واليناء» واستعمل في نقض 
العهد» نطريق (الأستعارة البديعة) فقد شه تعالى الخهد* بالحل المفتوك» إذا 
تقش أوصاله. ودف المشه بك وعو (السبل) ورمز له بشى و هن لوازغه؛ 
وهو (النقض ) على وجه (الاأستعارة المكية). 

قول تعالى: ولا شا بى ننا فياد إن اشن 4 [اليقرة: [١‏ الشراء 
هتا ليس على الحقيقة» وإنما هو بطريق (الاستعارة) لان البيع والشراء إتما 
بكوك فى الاأمور المادية الحسية: لا المعتوية. 

قال ابن كثير: أي لا تعتاضوا غن الإأيمان» وتصديق الرسول» بشهوات 
الدتا القانية: ققد اعتاضرا عن الهدي بالضلالةء ورعن الايسان بالج . اعاب 
کشر ١2ر‏ 

اقول تعالى: نألو ات ر تة آنشخ ¢ [البقرة: ]٤٤‏ الاستفيام 
# أ 4 خرج عن حفيقته» إلى معنى (العوبيخ والخقريع) وعجر عن ترك 
الدعوة إلى الخير بايان تكو اسن 4 سالحة فى العرك رالتوبيخ» كاب 
الأمر لا يجري لهم على بال » توكيدا للغغلة المفرطة. 

۷ قوله عمالی: تررق و اتلاب بذغوة تاه تخبون اد 4 
[البقرة: ]٤۹‏ صل السرم إنما يكون في البيم والشراء) واستعماله في الإذاقة 
جاء بطري (الاستعارة البديعة) أي يذيقرنكم اشد العذات وأفظخة؛ ثب فشر 
العذاب بذبح الذكور»ء واسحبقاء الآناث على قيد الحياةء ولذلك لم يعطفه 
بالواو» لاه تفير له وتوضيح : 

۸ ا قوله تعالى: لوين طت ما تتفت وما رة . : :4 [البقرة: 3۷] 
في الاية ( إيجاز بالخذفت) أف قلا لهم : کلوا من طیبات ما رزقناکم؛ فحل ف 
كلمة (قلتا) إيجازاً لدلالة السياق غلية» كما أن فى قوله تعالى: رما ظلمرنا ) 
فيه أيضاً (حذف بالإيجاز) تقديره: قظلموا او ھا طلموناء وعدا من روائم 
(الإيجاز البيائي) قي الاسلوب العربي البديع. 
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۹ قوله تعالی: ۶ نخ آنا تا ثبت الاش سل با وا4 [البقرة: ]1١‏ 
السخرح الحقيقى للتبات عو الل رب العالمين»؛ ونسبة الإنبات إلى الأرض؛ 
علاقثه (السببة) لأن الأرض لما كات سباً لخروج الثبات» أسند إليها بظريق 
(المجاز العقلى) لأن هذا الأسر يدرك بالعقل» قال تعالی: چ اسر ع غا 
اار4 [الواقعة: ٩1١١‏ قالله هو المثيتُ لا الأرض اليابسة الجرداء. 

١١‏ قول تعالی: * شرن عه الا انعا بابر تشر بج ان4 
[البقرة: ]١١‏ قى إلآية استعارة لطيغة تسمى (الاستعارة بالكناية ) شه إحاطة الذل 
والهران بهم من كل جاتب بإحاطة القبة أو الخيمة على من تحتهاء آي لزم 
الذل والخشوع والخثوع وآحاط بهم كما تخبط القبة يجن ضربت عليه. 

قال الشاغر : 
إن الشاك رالو جر في فج ضرت غلل ان ال 

آ١‏ قول تعالی: * حدفاما «اتیت بقوو واد فا ما ق لعل رد4 [البق ة٠‏ 
۳ من أساليب العرب البلاغية (الإيجاز في التعبير) بحذق بغض الكلامء إذا 
گان السیاق يدل على المحذوف» ففي الآية هنا (إيجار بالحذف) أي قلنا لبني 
[صرائیل : ٭ خداتا :اند 4 واعملوا بما في التوراة؛ بجد وغزينة» فخَدّف 
جملة (قلنا لهم) على خد قول علماء البيان: البلاغة الأيجا. 


[البقرة: ]١١‏ في الآية # لاب يتا الها 4 (كناية) عن الأسم والخلائى› 
الذين کانوا قبل اليهرد؛ والدين اتون بعدهم» والمراد ان مسخهم إلى قردة: 
کانت عا وع ة للخلى عا سو اء ف من شاشدها وغایتهاء آو ن سیاتی 
ويسمع أخبارٌ هؤلاء المجرمين المعبين› وهي من (الكنايات البديعة)ء كقولهم 
(بين يدي السورة) ومعلوم أن السورة ليس لها يَدَانٍ» وإنما المعنى؟ أمام 
السورة, 

۳ قوله تعالی: ۶ م تت ریگ ج تد نی ازاز آذ قر 
[البقرة: [۷٤‏ تشبية القلوب قي قسوتها بالحجارة فيه (استعارة تصريحة) بديعةء 
ا ت (القسوة) لعدم تأثر اليهود بالمواعظ واليبّر؛ تشيهاً لها في الصادبة 
والغلظ» بالعجارة والحديدء التي تستعصي على الإلائة والثليين» فكأن قلوبه 
لصلابتها وجفائهاء أصبحت كالحديد؛ الذي لا يلين إلا بالنار الحامية اللاهة ` 
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۴ک ٠‏ س س ا ےس 

]۷٤ قوله تعالى: و دق الجا لما تقر نة الأنهر ¢ [البقرة:‎ ٤ 
الأنهار لا تعفر » إنما الذي يتفجر مياحهاء آي تعفجر منه مياء الأنهار» اريسمى‎ 
هذا عند علماء البلاغة ل( بالمجاز المرسل) والعرث يطلقون اسم المحل (كالنهر)‎ 
على الحا فيه» وهو (الما؟) بطريق المجاز المرسل.‎ 

۵ا قله تخالی: کات ہہ گبیطم ارت آتکے 2+ 
[البقرة: ]۸١‏ في الآية (استعارة تصريحية) بديعةء هبه الجرائم والذئوب التي 
ارتکبوهاء بجیش من الأعداءء بزل غل قوم من كل جانب» قأحاط بهم إحاطة 
السرار بالمعصم؛ واستعار لفظ (آحاط ) لغلبة الذنوب والسيثات على الخستات؛ 
قکأنها أحاطت بهم من جميع الجهات» بطريق الاستعارة التضريحية , 

]۸۷ قول تعالى: # اتتةرة ففرا كدب وريا لفتلوك 4 [البقرة؛‎ ١ 
ورد الأسانوب القرآني بضيغة الماضي و كنم 4 وفي الثاني بصيغة المضارع‎ 
تفللورك 4 ولم يقل؛ قعلكم لتعوافق مع كذبتمء وذلك اناحية بلاغية» وهي أن‎ 
المقارع بيد (التجدد والاستمرار) فاتكذيب حضل متهم لرسل الله وانتهى؛‎ 
والقتل لأ يزال يحجدد متهم ويستمر» وكأائه يبصور لا جرائم اليهودء وهم‎ 
وستجضر جرانمةه الشمة؛ كان‎ ٠ ماضون في قتل الأخاد وسيك اة الرمل‎ 
الآن تراهم عاضين في هذا العدوات تفظيعاً عليهم وتشتعأء وها هو السر قي‎ 
العدول عن (الماضي) إلى (المضارع)ء كما نقول: المطر يتزلء فإنه يفيد الدوام‎ 
وعدم الانقطاع ؛ تخللافا قو لا: نرل المطر؛‎ 

۷ - قوله تعالی: اشر راف قوی يلظ [البفرة: ۹۳] 
نيها (استعارة مكنة) شه حت عبادة اليهوذ للعجل » بشراب لذي سائ 
الطْحم» «خل إلى قلوبهم» وثقذ فبها تفوذ الماء» فتمكن فيهاء ومازْجًها ممازجة 
المشروب اللذيذ» وطوى دكر الحشَجّه به على طريقة (الاستعارة المكنية) 
البديعة» وفرق كبير بين الأسلوب القراني امسج ¥ اروا ف قلويهم اليل ) 
وښن الععي بقرلنا: أحكُرا عبادة المجل وتركوا عبادة الله كالغارق بين الثرى 
ارا . 

۸ قول تعالی: ( فل بکتا اترگ ہہ شک رں کت نزت 4 
[البقرة + 4۳] الإيماك لأ يأمر بعبادة العجل» وتسبة ذلك إلى الإيماتء إلما ورد 
غلى سبيل (الشخرية والتم). فإضافة الإيمان إليهم» تكم بهم وسُخرية 
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۸ قول فعالی : جلت آش ل يم وو ي ...€ [البعرة: ١١۴‏ 
عبر عن الاستسلام الكامل بالنفسن لله بالوجه» بطريق (المجاز المرسل) من 
باب (ذكر الجزء وإرادة الكل) آي أخلض» وخضمع لله رب العالمين بالكلية؛ 
بروحه» وعقله؛ وقلبه: کقولهم: کرم الله وجياك. 

قال الإمام الفخر: إسلام الوجه لله يعني : إسلام النغس لطاعة الله 
ومرضاته» وقد بُكنى بالوجه عن النفس - أي الذات - كقوله ثعالى: # تيء 
مالف إلا ي 4 [القصص :+ ۸۸] آي إلا الله جل جلاله» وانظر أيضاً تفسير ابن 
كثر ٤١٤ |٣‏ فقد قال : عبر بالوجه عن الذات» رالمعنى: كل شيءَ هالك إلا 
الله الحي القيوم. 

ATT AN] ¥. وله تال : وا باحر‎ f 

من المعلوم أن الموث إذا حل نفسه؛ لا ايقرل المحتف' شید في قوله تعالی: 

ت ال4 كاية غجية غرية ٠‏ شه الموت بالشخقض الغائب» الذى 

لا بد آن يقدم على أهله» وفى الدغاء المأثور؛ اانا الم ت خر غاب 

ننتظره فالمرث قادم على كل إنسان» غائ عن الخلق» لا بد أن يفاجثهم 
بەحقوزرە . 

). .. -اقوله تعالی؛ الع تن ب زرل يت َب َل عد‎ ۲١ 
) الاچ محر القذم» والانقلاب على العَقَْن (استعارة تمثيلية‎ ۲١٤۳ [البقرة‎ 


بديعة» شبه من یرت عن دیته؛ بسن ينقلب على عقبيه آي يعود إلى الوراء 
متكا فى مشيه - كمن يمشي إلى الخلف» بدل المشي إلى الأمام» وردت الاي 
بطريقة التشيل؛ وهي استعارة بديعة. 

۲ - قول تعالى : 5۳آ ضغ إبتگز . . .€ [البقرة يي 
صلاتکم» » سى تعالى الصلاة (إيمانا) لان الإيمان لا يصح بدونهاء ولأنها أهم 
اران الدين» فقد قال ك ١‏ ألا لا دين لمن لا صلاة الها 

وتر اة سن وات القبلة من نت المقدسس إلى البيت الحرام» فقال 

تح المت حاب يا زرل إل كيف بإخواننا الذين كانوا يصون إلى بيت 
المقدسر؟ - آي هل بطلت صلاتهم -؟ فانزل اللّه: ر ۴ة اق ي ايت ¢ 
E‏ »شى االصلاة إيعانا ‏ ااه ابن شير 

- قوله تعالی: 9ورل ټک قير الشجد الراد 


.¢ [القرة: 1££] 


۳4 سورة الفرة 34 


أطلق الوجه اباد الات أي توجْة بكامل جسدك إلى جهة المسجد الحرام - 
الكعبة المشرفة - فقي الاية (مجاز مرسلل) من باب (إطلاق الجزء وإرادة الكل) 
ی ای ال اک بائ چ ١‏ لم تق الصلاة. 

1- قولە تغالى: إ1 اشنا ولزو م عار لله ...€ [اليقرة: ]٠۸‏ 
الأنة عا حداف ماف » أي من شعائر دين الله الذى شرع لعبادذة» حدف عن 
الأية لفظ الذين؛ ويسم ( الا يجار بالستف) وشو آمبلرت بلغي »۽ کقوله تعالی: 
«ونقل لري آي املهاء رالشعائر: جم اشعيرة وهي العلامةة آأي من مغالم 
دين الله الذي أعل نها مادة. 


قول تعالى :رآ قرا خللوؤب الل م ل عدو م4 [البقرة: ]١١۸‏ 
الخطواث جمع خطرة وهي ما بين قدمَي الماشي» والآية جاءت بطريق 
(الاستعارة التصريحية) البديعة» أي لا تسلكوا طرق الشيطانء فما يره لك 
من الفواحش والمنكرات»؛ وهذه الاستعارة ألم عبارة عن التخذير من طاعة 
الشيطان» فما ياسرربهء اويدعو إليةة هة السار والمقاغات: كان طاي 
الشيطات سیر توراءة حكنت بوضع القدم مكان القدم»ء والسير في رکابه حدر 
اسل بالتغل . ) 

¢ ۔ قول تحالی وشت ہی غا مبلا آرت اا کیت ین لوھ إلا تار‎ ٦ 
شب ثعالى المال الحرام الذي أكلره» يجمر من ثار جهنم يأكلوزه‎ ]۱١٤ [البغرة:‎ 
يوم القيامة» فقي الآية (مجاز مرسل) باعتبار ما سیول امرخ إلية» آي إنما‎ 
4 يأكلون الما الحرام؛ الذي يفضي بهم إلى النارء وقوله تعالى: لف ونه‎ 
وذلك أفظم‎ e زياد تبح رچ وا وتضويرهم بمن يتلاول ضف‎ 
سمناعاء وأشد إيجاعاء» وسُمّي الجاكول تارا لاه يۋول بهم إا لى الناز» كقوله‎ 
آي أعضر عتا يؤوك إلى الخمر؛ وهو من‎ 1۴١ تعالی: اقيم خت # [يوسف:‎ 
دح المجاز,‎ 

۳۷ ۷ق تعالی: زك الذي ارا PEE TES‏ بالْهْدّىٰ والیتدات بالف 2 
[القرة: ا ئى الاآية (اسغعارة تضريحية) بدينعة» فقد اسقحار اوا 
لالاستبدال ؛ ي استبدلوا القضاذلة بالهدى. وأخذوا الكَمْرَّ يدل الإيمان» والعذات 
بد 0 ودا النوع ن طف انواع الأستعارة وأندعها لن اليم ال 
يحون فى التجارة؛ فکائهم تسرلة من اجشكرى عة اقاسدة بانع کبیز سن 


2 سور الغرة ۳٥‏ 


الال ت بظهر خسار الغادحة # سا اسح غل تار 4 أ ها أشد برهم 
لی تار جهنم ۱ وهو لعجي من آمر أولئك الأشقاء» الذين آكلوا الخرام حت 
أوردهم تار الجحيم : 
قوله تعالی: أ ارا وځ جل تغرف لتر ول آل من امن 

اله 4 [البقرة: ۱۷۷[ الآية وردت على وجه المبالغة» فقد جعل الب - وهو فعل 
الخير- الإيمان نفه» وهلا سعروف في كلام الللغاب يقولرة: السخاة عات 
والْعْرٌ زعي أي السخاء سخاء حاتم» والشعرٌ شعر زهيرء وعلى هذا حرج 
سيبويه الآية» فقال االمعتى: ولك البرٌ بر من آمن بالله راليوم الأخرء ونظيرٌ هذا 
ان تقول: ليس الكرم أن تبذل درهماًء ولك الكرم أن تبل الملايين: 

1۹ قول تمالى: اق الال عل با دی الى  .‏ . وف آلاب4 
ا 1۷۷ في الاية إیجاز يسمى (الویجاز بالحذف) أي وفي فك الرقاب 

بی الارقاء والمماليك وتخليصهم م رکا العبودية فالمراد (بالرقبة) الحبد 
E‏ زان غق فی سیل الله ليبح حرا بعد أن کان غبدا» واا ابن 
السبيل فهو المسافر الغْريب الذي انقطع قي سفرة؛ نبب إلى الطريق (مجازاً) 
رادا هور عند الحرت:ء كان الطريي اة واا لضياع تروتها وففَدا ماله 

کن 0 ورلن آلتکاي س بتأؤل آلا آي لم ترد ) 
[البقرة: ۷۹[ في الآية الكريمة من (الإأيجاز والحذف) روعة تفوق الخيال؛ 
حیث بلغ بها آستى درجات البلاغة واليان» فقد جعل القصاص سا لحياة 
البشر» وثمرة للأمن والابتقرار؛ وراذعا عن الظلم زالخدوان؛ وقد كان للعرب 
حكمة بليعّة حول هذا العغنى» حيت جاء في الأمثال قولهم؛ االقتل نى 
للقتل ) ظلُوغا أسمى وأبلغ كلمة تقال في هذا ا 

أا سمو الآية عليهاء فهر في الذروة العلياء التي لا يدائيها أسلوب من 
اتالچ اشر ؛ وذلك يتضح من وجوه: 

فة االضروق , 

- عدم التخرار فى الآيةء بحلاف حكمة العربء فقد تكرّر فيها لفظ 

ا 
القناسق والاطراة التام» إذ في كل قصاص حياة للبشر 4 للبشرء ولیس كل قل 

أنقی ا فان الفتلَ عدواناً وظلماء يكرن ادع لقتل . 


36 :ار‎ ۳٦ 


کے لود اللقظ في الآية رت ق التساس وة فقدا جعل الحا 
والأمن» والسعادةء والأستقرار» قي ل(إقامة القصاص) لان القَاتل إذا أيقن أنه 
صنقتا + لا يقدم لين القجلء فکات القصاص سب حيائه وحياة غيرة» ونذلاك 
مضان الدماء» وتحفظ حياة الئاس :+ ۽ وهو کلام في غاية القصاحة» فقد جعل 


الشيءَ محل ی هده المعادلة ار (الاقتصاصس من القاتل ؛ سےا لاا 
وللحخاةء وعم م الاقتصاضص شيك ا ية لاء والدمار) . 


ےو اج وده وعو ما يسم في علم البديع بى(الطباق) فإن 
القصتاص - يعني القتل - قَابَلَة الحياة؛ قطابق بین ذكر الشيء وضده» كقوله 
الى ! و ی [البقرة: ]۲١۸‏ * انت اطا A 7 ONE‏ 
إلى عبر ما مالك سن الفرارف البديعة» الى تاا قو جاج اللأغجار ا استثٹ 
جلت الآية إقامة القصاص في الأرض» سبباً لحباة البشر وأمدهم؛ والمشل 
العربي جعل القتل سبباً لنفي القتل؛ > وهو لا يستلرم الحياة؛ بل قد کون با 
للإفناء» فقد كان العرب إذا قل واحد متهم ٠‏ يقتلون به عشرة. وإذا فل متهم 
کی بقارن ب سا : أو يقلو به رئيس القببلة» فيحتاج المشل العربي إلى 
n‏ وزيادة في اللفظ؛› لصح الكلام صحيحاء فل أن يقال : (القتل 
قضناصاً بعد عن زيادة القتل)» واين الثرى سن اثر !| 
قال العلامة الشوكائي : لکن آلتساس ح4 عدا نوع من البلاغة بليع ٠‏ 
وجتس من الفصاحة رفيع ٠‏ قإنه جَعَل القصاصض - الذي عو موت _ حياةٌء باعتبار 
ما يول إليه» من ارتداع التاس عن قتل بعضهم بعضاًء إبقاءَ على أنغسهم؛ 
واستدامة لحياڻهم وجَعَّل هذا الخطابَ موجهاً لأولي الألباب» لأنهم هم الذين 
ينظرون قي العواقب» دون ذوي الطْيْش والحمق» الذين قال بعض جهاذته : 
تاغل عى العَارَ الست 3 علي قفا الله ماقا جابِبًا 


اه تفسير الشوكاني /١‏ ۲+۳, 

اقول تسای 5# فن کات ین تيتا ادل سر ده م أَجَار أ4 
[اليقرة: في الاآية الكريمة (إيجاز بالحذڈف) تقديرة: فمن كان منم 
مرا بضر ه لصم فأفطر؛ فعلنه قضاء ءالايام الى أفط ها اوسن کان منم 
فتافرا سرا بيدا فأفطرء فعليه قشياء ما أفظ » بعد الأيام التي أفطرهاء وإذا 
ضام المريض أو المسافر» فليس على أحذهما قضاء؛ فدل هذا على المحتڌوف 


37 سد رة اتر ۳۷ 


من الاية الكريمةء رهر من ا(روائع الإيجاز) ببدالع الإعجاز» لمن يدرك أسراز 
الكتاب العزيز! ورلو حمسا الآية على ظاعرهاء لوجب الصوم في جميع 
الحالات . 

۲ قو له تمالی: الآ نة الج آرت إل اب € [البقرة: ]٠۸۷‏ 
رفت هنا: (كتاية) لطيفة عن الجماع» أي أبيح لكم جما نسائكم؛ في لبالي 
شهر رمضان؛ وعدي بلإلى) لأب قبه معلى (المباشرة والإقضاء)ء وهذا التعبير 
من (الكتايات الحستة)» التي RES aE INA A RE cg‏ 

قال ابن عباس: اراد الله بالرقث: الجماعء ولك الله عر وجل» حليمء 
کریم؛ یکئی!! آي ياتى بالكاية مكان اللفظ الصريح. 

وقال الرّجُاج: الرْفك: كل ما يأتيه الرجل مع المرأةء من فبلةء ولمْس؛ 
وملاعبة» وجماع؛ راستدل بقول الشاعر ؛ 
يرين مَل س التنيي زايا وبې عة الزجاب قان 

فتح القدير للشركاني /١‏ ٤١؟.‏ 

۴ قول قعالی: کم لام رآ اهن ...4 [القرة: 1۸۷] الاي 
الكر ية جاءت في غاية الر وعة والابدا : في تضوير (العلاقة الجخسة) بين 
الزوجين ٠‏ وسلكت بطريق الاستعارة اللطفة» تلكا أفاض عليها اء البياء 
والجمالء فقد شت المرأة باللباس» الذي يرين الإنسان ويسر قبحه هن لات 
ل € ولولا اللباس الساتر» لبدث سرأة الرجل» فكان منظره قبيحاً؛ تفر منه 
الطباع: لالعراة س لجل« رسكن له تزا وتجقلم ارتل والر جل مز 
للمرأة برها ويسترها ويجيلهاء وما حالة المعاشرة - الجماع - كأنهبا 
روحان حلا فی جل وااحد» ثوب واحد» شر کل مهنا لاخر 

فائظر إلى روعة الحمال الشنيٰ في تصوير القرآن» ققد أفضى بهذه 
الاستعارة البديعةء إلى أبدع صور الجمال والجلال» مع اللفظ اللطيف:؛ 
والععتي الشفيفت» ولو تر كنا الآية على ظاهرهاء دون ان تسالاك بها رين 
(الإبداع البيائي) بأسلوب (الأستعارة)» لجاء المعنى عجيباً وغريباء بحيث يفره 
الجاهل: هن سراويل الكم؛ وأنتم سراويل لهن» وباللغة الفرئسية: هن 


38 2 سراد‎ ۳A 


بتطلونات لخم وان بنطلرتات لهن» كا ترجمها بعض المستشرقين هن 
القرنسيين ؛ ظنا نهم أن هذا هو المرادء وعلية تقولك: ا وز اطا تة 
القران باللفظ الحرقي إن أي لخة من اللخات. إنما تكون الترجمة لمعائي القرآن 
الكريم؛ فتدبر هذا والله ير عاك . 

قول تغالی: کا انرا عق ب 0 انط لای بن آلتل ازا 4 
[البقرة: ۱4۷] في الاية الكريمة (أستعارة عجيبة) عبر عن إشراقة الور بالط 
الأبيض» وعن خلكة الظلام بالخيط الأسود» بطريق (الاستمارة الجديغة) 
العجيبة» وستأتي قصة (عدي بن حاتم ٠)‏ فائظرها صفحة )٤5١(‏ واللّة برعاك: 

۵ _ قوله تعالى: باك درد آ فلا وا .. .4 [البقرة: 1۸۷ کی 
من از تات المعاصي؛ وفعل الموبقات بالقرب لفلا سروم 4 آي لا هرا 
محارم الله مبالغة في التحدير عن مقارفة ما حرم الله وهر بلع من قوله: لا 
GE SÊ‏ » فاا کان القرت متها ما فالفعل يكون بلا شك 
من باب أولى أشد إثماًء وآعظم تحریما» کقرله تعالی : و ی لزن إت ن 
قَحسّه واسيب ¢ [الإسراء: ۳۲] فهو أبلغ من قوله ولا تزنوا. 

-قوله تعالى : يعاري الها رهن وفك إتاس رام 4 [البقرة ۲١۸۹:‏ 
كيجي ذا قي عل الجن ارب المي ااا مالیا زرل الل غ 

عن الهلال لِم يبدو دقيقاًء ثم يزيد ویكبر» حت يصبح بدرآه ثم يرجم إلى 
النقصان؟ ات الاية تضرفهم إلى معرفة ما هو أهمٌء وكأنها تقول: كان الأولى 
بكمء أن تصالوا عن حكمة (خلق الأهلة)ء لا عن كيفية بده الهلال ضصغيرآثم 
اكتماله» ثم عردته صغيراء فأخبرهم تعالى أنها معالمْ لمعرفة أوقات العام 
والحج> وهذا ما يسمه علماء البلاغة (الأسلوب الحكيم). 

۷ قول عالی: لات اذم انبر لزا لزنت ساس [البقرة : [Nat‏ 

فن الآية ا (إيجار بالحاف) تقديرة: هتك حرمة الشهر الحرام: تقال بهتاك حرمة 

الشهر الحرام؛ فإدا قاتلوكم في الشهر الحرام؛ فقاتلوهم فيه؛ ويسمى (حذف 
الأيجاز). 

۸ و کا وف آ عد کلک اعدو حو بل ما اعد ع 4 
[البقرة: [١۴‏ اى تزا العقوان جدوانا للجشات اشير دون القة: 
ريسمى في علم البلاغة (المشاكلة) وهي الاتفاق باللفظ» مم الاختلاف قي 


3# سور القرة ۳4 


المعشى ؛ اللو ان طلم ؛ وراد و e OT EY‏ رده 
الاي كقوله يهاه واا مک س | € [الشوری : lt‏ 

قال الزجاج: المرب ا ای زو ف اي اة اة 
والمعنى : :ن اعد علیکم فقابان ه بعشو ية مماتلة. 

۹ - قوله تعالی: 9ر غلا ر ى ل المدئ عيام 4 [البقرة: ا 
ی ن (التحأل) بحاتق الراس+ والخطات للجحصزين أي لا تللا من إحرامكم 
حتی تذبحرا لدی 1 في المكان الذي صروت فيه 4 ا 
الديعة)- نت اأطلق ا وأآراد ره التحال سن الأأخرام. 

- وڈ تعالی : کی 6ن ہک یک از ہو اھ ت ای خی ی یما ...0 
[البقرة [۹١‏ فى الاية (إیجاز بالحذف) آي من كان متك مريضاً فخلق زأاسه؛ 
أو ابه أذى م رأسه» كجراخة أو قل »> فخلق» فعلية فدية . ٠.‏ إلح. 

4 تعالی: ا ا وة قيضت اانه آلو مق ودر‎ r E 
في الآية ( ايجار بالحذف ) تقديره: كان الناس أمة والحدةء على‎ ]٠۳ [البقرة!‎ 
الإأيجات والتو عل¿ متمسکین بالحى ؛ فاختلعرا وتتازغعرا فعت الله لسرن‎ 
4 مېشرين ومنذرین. . ودل على المخذورف قرله؛ و یک ب لتاس با اموا ف‎ 
[القرة+ ۷۳ ۹ء‎ 

قال اين عباس : (کان بين آدمّ ونوح غشرة فرون - يعني يعني الق سنة ‏ كلهم 
على الساام؛ وعلى شرتغة الحق؛ فاختلموا بعت الله النبيب O‏ وشدرين) 
اه تفسير الشوكانى TAT‏ 

د قوله تعالی: بغار ی اکر اتی فل فعا إ3 عة 4٠.٠‏ 
[البقرة : ۴۹ ]فى الاأية أیخا ر |بجاد الف )اچ يسالونك عن شرب الخمر ؛ 
وتعاطى الميسر القمار - فقل لهم ا قا ضرا فظنا وما کسراً؛ ومنافع 
فادية اة وشررفما أعظم من نفعهماء وهذا من باب التقصيل يغد 
الا جال . 

۳{ و تعالی : رلا توخ عى ر 2 ۴ رن قاور من بث آم ا 4 
[البكرة : ۲ القربان؛ (كتاية) عن الجياغ أ ی لا تجامعرهن حتی ينتهي 
الحيفس ويختسان:؛ ا قادا تطهرن فاترهی فی المکان الذي أحله الله لکم» وضور 
القتل لا الذبر؛ كى عن الجاع بالقرب ولا وم 4 كما كئى عنه أيضاً 


{ مورا اة Mi‏ 


بالإتیان # تَأَوَد4 وکل هذه من الآداب الإسلامية؛ التي ينبغي أن يستعماها 
النامى فی مخاطباتھم ؛ دون الافظ الصريح . 

غ قو تجا ' اوك عر دلاوا ى عة 4 [البقرة ر 
الآية كما يقول غاماء البان* لن حاف قاف ارام کی ل لیت 
الحرأة بالارض : التي يلقى فيها البذز للزراعة. ورا ا او کے م 
وذلك لما يلغى في رحمهاء سن الطفب الي خی تشية البدور» فالارض موطن 
للزرع +والر حم بوط التخلى الجتين: والحرت: إلقَاءٌ الند, ر في الأرشضس. 

وقوله: فج 4 ای ی شت 1 جالسة مستلقيةء مطجمة يغد آنا 
کون فيي القرج: اوهو الیغان الذي يصاح لاڑنیات والولادة فان الدب لیس 

الک وت ر ری ر5 که انر | بقولون: ١إدا‏ جامعها من ورائها فى 
الغرج+ اء الولد أ حورل 1 ولت الاية) رؤا البخارئ ؛ ١‏ ي الخديت: ملعون 
من اتی اس راه ٿي :برعا زو اة ابو داورد, 


قول تعالى لیل ایی علق بالموف راچال ع ده 4 [القرة: ]۲٢۸‏ 
فى الآية (إيجار) وإبداع في غاية الروغة والججال: لا یخفی على الدازس لغلوم 
البيان» آي للنساء على الرجال من الحقوق والواجبات» مثل الذي للرجال غلى 
النساء من الحقوق والواجبات» فاختصر هذا الكلام كله بقوله: # ف شل اى 
ود 4 وفي الآية من المحسنات البديغية ما يسمى بالطباق» بين (لهن) 
ر(عليهنْ) وهو طباق بين حرفين» رالدرجة التي أشارات إليها الآية: ذرجة 
(تخليفب) لا درجة (تشريف)» فليس الرجل أكرم عند الله من المرأة # إن 
اڪ عد اة اخ € [الحجراتة [١۴‏ إتما هى مشؤرلة الإتقاق» والرعاةء 
والتربية» وضيانة الأسرة عن الائحراف. : 


]۲۴١ -قولەتعالى إا لتم الاد عل آعلفن ان رب 4 [البقرة:‎ ٤ 
في الآية ما يُسمى ب(المجاز المرسل) في قوله تعالى: عاتن أله 4 وهو‎ 
محمول على (المشارفة) آي أشرشن رقاربن على انتهاء عدتهن؛ لانها لو اهت‎ 
ا‎ NET : المِذةء فقد بانت منهء ولم بجر له إمساكهاء والآية تقول‎ 
أى طالما هي في العدة.‎ ]۲۴١ تیه وف € [البقرة:‎ 
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۷ قول تعالی: فلا لمال بی انیج [البقر5: ۲۴۳] آی ا 
تمتعوهن من العودة إلى أزراجهر إذا لحت الأحرال بين الزوجين: والاية 
ف الاه المرسلل) والعلاقة هي (اعتبار ما كان) أي فلا تمنعوها أن ترجم إلى 
زوجها المطلق الذي كان زوجاً لهاء أضاف الزوجات إلى الرجال « أن 4 
لاغتبار أنهن كن زوجات لهم٠‏ قبل الطااق» ففى الآية '(مجاز) باعتبار ما كانء 
تما يقرل علماة اليان, 

۸ -قولە تعالى جاح عل إد طلقم الا تال تم 4 [البقرة: ]۲١١‏ 
کن تال بالضن عن (الجماع) تما ااا اختيار أحسن الألفاظ في كلامهم. 

۹ قول تمالی :تی آآڑی بغر اھ قرا کے فی ۹ آنا کے 4 
آالبقرة ٠١٤٠ا‏ عور إقان الال فى سل الله اتام مزهانه بن برض إزله 
- وهو الغ الجواد ‏ قرا واجث الرقاء» بظريق(الاستعارة). 

پروی عن ابن مسعود رضي الله عنه آنه قال: (لمّا نزلت هذه الآية تن 
الدع قر اة کا ع € جاء آبو الدخداح الأنصاري إلى رسول الله كلإ» فقال 
يا رسو الله إن الله تعالى يريد متا القزض ؟ قال: نعم يا ابا الدخداح!! 2 
آرت يدك پا رسول اللد! فثاوله يده قال : قإني قد أقرضت ربي حائطي - أ 
بستائي - وله فيه ستمائة نخلة . ) الحديث رواه البرّار والبيهقى ؛ A‏ 
في وجوه الخير قرضا على طريقة (الاستعارة التصريحة). 

= قول تعالی: اا 5 آذ غا کا ر کیت اند اکا ا رال 
الوم لكاي 4 [البقرة: ]قي الآية (استعارة تمشلة) بديعة» شنه حال 
المزمنين وقت اشحداد المغركة» بن صك عليه الما ضباء من أعلاء إلى 
أسفله» وفرع على كامل جسده» واستعار لظ (أفرع) للصبٌ» تشبيهاً للصبر 
بالماء اللي يفرع على الجسد» فضار الضبر لللقلب برداً وسلاماًء وامتا 
واطمتتاناً وهو من بديع أنواع (الاستمارة التمثبلية). 

١‏ قول تعالی: اتی تخر الوت زيوت بان فد انك بالا 
آلوتق 4 [البقرة: ]۲١١‏ فى الآية (استعارة تمثيلية ) بديعة» شبه المستمسك بدين 
الإسلام» يإئسان استمسك بحبل فشكم متين» وتدلى من الأعلى إلى الأسفل: 
فلم تم به ونجا من النياكة ودک عدم الانقصام: ترشیح لهذه اللاستعارة 
البديعة: 
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۲ قول تعالى: اف ول الات اموا هر من الطلمت إل الور 4 
[البقرة: ۳۵۷] في الآية (استعارة تصريحية) شبّه الكفر بالظلمات» والإيمان 
بالتور» لان الخفر كالظلمة العالكة؛ والإأيمان كالشمس السفرفة المضيدة) 
وعاقبة الكفر مظلمة كثار الجحيم » وعاقبة الإيمان الفورٌ بجنات النعيم: 

۴ة وله تغالی: وال ل البگار یف نراف کے ت ت 
[البقرة: [۴١۹‏ الكسرة تون بالاباس للجسد لازي؛ وعجر عن اللحم يستر 
العظام : (بالكسرة) التي تستر الجسد واستعار لفظ E!‏ للتغطية للعظام 
وهي استعارة فى غاية الحسن والأبداع؛ ورسعنى # نشرعا4: نرفعها ونرب 
بعضها فوق بعض . 

٤‏ ے قول قعالی: ک کے ل اربق وی کاو عل ررش ھا فا ان نی دزو اانه شڈ 
[الخرة: ۲3۹ مرت الق ية می مرت اهلها وسکانها: لأف القربة تفتها 
لآ تخوت ؛ ادا اود وکوا وا ان اجر ي ا وو 
باب إطلاق المحل وإرادة الحال فيه ومثلها ل ول ال نريه أي أهل القرية. 

قوله تمالی: < بن وة نوهر سیل ار گك عتم ال 
ا [البقرة: ]۲١١‏ إسناد الإتبات إلى الحبة # أنبتت سبع سابل 4 إسناد 
مجازي» لأن الحبة لا ت O le x a NR E‏ 
يعني الذي يدرك E‏ 


ج 
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الإبداع قى التمثيل لأحوال المنافقين 


عرز قان في فرر ةافو لتق لانن رکو کار 
الفادحة» حيث استبدلوا احفر بالإيمانء واشتروا الضلالة بالهدى» فلم بقلحوا 
ولم یربحواء بل خسروا آخرتهم وسعادتهم. 
١‏ -قال تعالى في المثل الأول : * لهم کل ای السود افا اساد تتا عومدب 
آل پتورهم ورک ف طلمدح لا لوده م ن ع قم لا رة ¢ [البقرة: ۰1۷ .]١۸‏ 
شبّه تعالى حالة المناقق» الذى آظهرَ الإيماتء وأبطنَ الكفرء بحالة إنسان 
مسافر قى الصحراءء في ليلة شاتية باردة؛ أوقد النارَ ليستدفىء بهاء 
ويسخضییء بتورهاء افلا آنارت له الطريق» واستانمن بتدك الثار واستدفا؛ 
هل عاصفة شديدةء أطفآت النار وأؤهت الضاءء وغاذ تحاط في الظلام » 
لايدري ماذا يفعلل؛ء ولا ماذا يبضنم؟ فقد أضبح في فزع شديد؛ وظلام 
دامس» ويا له من هثل بدیع رائع ا في تصوير حال المنافق لهم كتل الى 
سود را 4 : : 
يشول العامة ابن القيم: ذكر تجالی في هدا المشل الثار اشد ا4 
والغا ها إشراق وإخراق» اقلم ,الله با فيهاامن الأشراق» وخر #الشور؛ 
وأہقى ما فيها من الإحراق» وهي النارً» E EE‏ الور # دع اس 
رر 4 رجمم الظالمات ل وك ن ل4 لأ الح واحدٌء هو دين الله 
المستقيم؛ A‏ لباظلء قائها متعددة وامتشحة: كنا قال سبحانه '* ات 
الت ٣اا‏ بره ين لطت إل أ 4 [البفرة: .]۲١۷‏ 
آنا المشل الثاني : الذي صربه الله اللمنافقين› فهر آوضح وأبدع في 
إظهار حقيقة آمرهم 9 سوفن الکاء ف طت وقد ورن بعلو اسم ن مادام 
ن ارچ عدر الوت واللة يع يط الخ e‏ الف طف اس ف 4 RES‏ 
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اطلم عتيم فاش واو لاه اشا لذب بيو اتر إن اه ل کل كى ف4 
[البقرة: ,]۴١ ١۹‏ . شههم تمالى في حيرتهم› وترددهم بين الإيمان والكفر› 
بقوم غرباء؛ أصابهم مطرّ شديد» يهطل بغزارة وتدفق» وهذا معئى (الصيّب) فى 
اللفة الست اله اغى وارفجة ل السا مسرت اله دااع 
والصواعق» راققته ظلمات داجية؛ ورعد يضم الآذان» وبرق يخطف الأبصارء 
رهم من فزعهم ودهشتهم» يضعون رءوس آصابعهم في آذانپم؛ لدفع خظر 
السواعق» يظدون أن ذلك بُنجيهم من الموت» وهم قي قبضته سبحانه وتعالى؛ 
لا یقوتونه ولا يعجرونه.! 

ويتابع القرآن التمشبل فيقول: * بك لرن ف ته آي : يكاد البرق 
لشدة لمعانه؛ أن يذهب بأبصارهم» فيأخذها بسرعة» كلما آنار لهم البرق 
الطريق + مشوا في ضوتهء وإذا اختفى وفترّ لمعائه» وقفوا عن السيرء وثبتوا في 
انهم ۰ خشية الترذي في حفرة من الحْمَر» ولو أراذ الله لزاد في قصف الرعد» 
وشدة البرق» فدهب باسماعهم وأبصارهم؛ فأصمّهہم وأشماهم . . 

سا خاد فة فة المثل الثاني الدى ضر به تغالى للمنافقن . 

اخ اال جاء هذا الشضصوير الفظيع الشنيع لهم؛ حيث شبهيم 
بالصمء البكم» العميء قى عدم الاستفادة من هذه الحواس + فقال سبحانه: 
شنم یی تھ لا جد أي هم كالم لا يعون وكاليكم أ 
ال لا پتڪلموت؛ وکالعمى لا يبضرون» a‏ 
هن النماق والقلال!! 

والآية وردت خورة (الفضية اباخ جرع تت ميا ادا ال وزنخه 
الشبه» فأضبح الششبيه في غاي الجمال والبيان» وتوضيح ذلك آم ثل الصب. 
لا يسمعون الكلام: ومثل الخُرْس»› اوم بالخير والحىْ؛ ومشل المي لا 
يروك طريق السعادة والفالاح» حواسیم موجودة» ولکتهم عطلرها؛ فأصيهرا 
كمن ققد تلك الحواس» كما قال تعالى عنهم في موطن آخر $ رك[ بترن 
ا و أ ل عة جا ف ماقا ل ية جا اولعف الاه ب ف أل اوليك ا 
انارت 4 [الأعراف: ۷۹], 


وحقا إن هذا التمثل والتصوير» قى غاية الروغة والجعال. 
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الإنداع قي التمثدل لقسو د القلوب 

4 وسن التمشيل البديع في القرآن العظبم. ١‏ ها ضتربة تعالى مشلا لقسوة 
القلوب» بالأحجار الصلبة» وبالحديد الصّلد الذى ينیو عن الرقة والليونة 
فقال سبحانه عن اليهود ی لوو ی اجار او أشدقية HE‏ 
اا کے که ا ھی واد چ فی فیرح وه الله زان چا آعا بط من َة 
اه را آنه بقل عا سلون [البقرة: .]۷٤‏ و(قسية التل) :-استمارة عن الجغاء 
والغلظةء بحيث لا يشأثر الإنسان بالنصح رالشذكيرء ولا بالترغيب أو 
الترهيب» والخطاب لليهود» توبيخاً لهم وتفریعاً آي قسٹ قلوبكم يا معشر 
اليهوه وعلظطت فلم يعد يؤثر فيها نصح ولا تذكير» من بعد رؤية تلك 
الآيات الساطعات» والمعجزات الباهرات»ء فهي في قسوتها مثل الحجارة: 
بل أشد وأتى؛ إنها مل الحديد لا تلين؛ وإذ سن الأحجار» ما تثدفق مه 
الأنهار؛ بالماء العذب الزلال» ورسنها ما يقصدع فيهبط من آغالي الجال» 
إشفاقاً من عظمة الله جل جلاله» فالحجارةٌ ثلين» وقلوبكم لا تخشع ولا 
تلیر! ! 

نرقى سبحانه في بيان تمشيل القلوب بالقسوة؛ فمتّل لها بالحجارة» التي 
كاو تارا بليغاء با قية من مف عقليمةء سن فر الأنهان» ثم غل الحجارة 
المتأئرة تأثرا ضعيفاء بما فيه من منفعة قليلة من خروج الماء من العيون دون 
الأتهار» على الخجارة المتاثرة سيا : دون خروج الماء . وهي التي تتفت 
وتهبط خشية سن عظمة الله تعالى #ږ اها الفا کل جل اراتم دامتعا 
ن عة آل [الحشر: ۲۴], 

قالحجارة تتأثر وتلين؛ وقلوب هؤلاء اليهود» لا تتأثر ولا تلين لموعظة 
ودگری + والشمتيل جاء في هذه الصررة البديعة * هخ اراو آفد ت 
[البقرة: ۷] وهو ها يسمى بالقشبيه (المرصل المجمل) لان أداة التشبيه مذكورة 
وهي (الكاف): ووجة الشيه مخدزف» وهو (الجفاء والغلطة). 

قال العللامة أبو السعود: والقسوة عبارة عن الغلظة» والجفاء» والصلابة 
بحيث لا تتاثر بالعظات والقرارح الي تَمِيعْ مخها الجبال» وَين بها الصخور. 
اه إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم لأبى السخود .٠*/١‏ 


الإبداع في التمثدل بالراعي مع اغثامه 

وسن روائع وبدائم التمشيل » ما صور نه القران حياة الكقارء قي شل 
جاء في غاية ال وغة والاہداع» في قوله سحانه, : ۶ رمتل آلن کڪمرا شت" RF‏ 
ینمی با لا مح إلا دعا ودا عم ت شن د يار ¢ [البقرة: .]۷١‏ 

تدبر هذا المثل بخين اليقظة رالاعتبار» لثرى فيه روعة الجلال والإبداع» 
فقد مل تعالى للكفرة المَجّار» في عدم انتفاعهم بالقرآنء وخججه الواضحة» 
بمثّل راع يرعى الخنمّ؛ أبصَرّ الضباح رالذئاب تقترب منهاء لغار بيج اغا 
صوتهء يأمرها بدخول الحظيرة»؛ فقد داهَمهًا الخْطرء قهي تسبمع الصوت. 
ولكنها لا تفهم الكلامء فهؤلاء الكفار كالبهائم السارحة» O‏ ولا 
يشقهون كلام رب العرة والجلال» يسمعون القرآنء وتصمون عنه الآذان م م 
إلا الام له اكل سيك 1الفرفان: .]٤٤‏ ولهذا اثبع تعالى الآية بقوله: ع 
مک شن هم اار4 آي هم كالصْمٌ لا يسمعون من يدعوهم إلى الإيمانء 
وكالخرس لا ينطقرن بخيرء وكالعمي لا يبصرون طريق الهدى والرشاد؛ فيم 
في قاالهم يتخبطون؛ لا یشقهوت ولا يعقلون. 

قال أبن عياس: هذا مل ضربه الله للكفارء مثل لهم بالبهائم التى ل تفقه 
ما يقوله لها الراعي» أكثرَ من سماع الصوت» دون ا Ek‏ 
كمثل من يصيح بالماشية» تسمع النداة» ولا تشيم المقصرد 

ولنتامال قوله تعالى: * بين جا لا َنَم فإن التُمق رقع الصرت إلى أعلى 
درجة الصياح» فالراعي يرفع الصوت» ويصيح بالأغنام؛ ا ا ا 
من الخطرء ولکنها لا تسج له لأا لا نهم مرا اولا كمه وهکذا مثل 
الخقاز: مح من یرید آن يلقذهم من عذاب التار» لا يسمحون ولا يفقهوك؛ قهم 
شر من البهائم والانعام: 

الإبداع في تمثيل الإنقاق 

- ومن الأمثلة البديعة الرائعة»ء التى صربها الغرآن للمنفقين أمرالهم؛ 
طليا لمرضاة الله عا الل الزاضصح ۵ تن لن جیشیة ولم ن بر ان كرتر 
ع آنتٹ سم سکیل ی کي سبلم ائ عد باق متيف لن با واه وبع 
عم #[البقرة: :]۲7١‏ 
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شه تعالى المؤمن» الفى ماله في سبيلل اللهء بالقلاج المزارع» فر 
الح في الأرض؛ مر گلا على الله رالا قله زإتغامهء ولا کان ادق 
اللة> مخلضا فى بره وإسضناثه» راغا شرضاة الله تعالى: ارك الله اله فيا 
ززع ؛ فأ رجت ا اقا ۽ تشعّب منها سبع شعب؛ هي السئابل , التي تحمل 
البحي: في کل سل اة َة ۽ فصار الحاصل من حة راخدة (سبعمائة حبة) 
وهذا تمشيل لمضاغضة الاجر | لمن أخلص في صَدققه وإحسائه» طلياً لرضى 
ره + کی الله ل الأجر إلى سبعبانة ضعفة ولهتا قال تخالى بعد 


# واش بي د لم کا اة و عي € آي بف اغف الاجر لمن تاء: الس سا 
خا ص الإشان فن إنضاقة› زهو سجاه واب سع الفضصل والعطاء ۽ عليم اسك هة العد 
الحخلصض . 


قال المفرون: بزلت الآية في شان (عدمان) و(عيد الرخمن نر عو فة) 
رضي الله عنهماء وذلك في (غزوة تبوك): غا و ا 
فى الإنفاق لهه الغروة» فجهز عشمان رضي الله عته ألفت بعيرء بأحااسهاً» 
وأقتابهاء ومؤنتها» ووضع بين يدي رسول الله ك ألف دينار» فجعل iW‏ 
الكريم يقلبها بين يديه ويقول: ما خي اة ماعل بالودلا وا 
عي الرحسن بن عوف) ٻاربعة آلف درهم» وقال: پا رسول الأه! AES‏ 
إلا تمانية الات دزهم» أمسكت منها لأهلي وعيالي (أربعة آلاف) وأربعة آلاف 
أقرضها لربي؛ فقال له ارسرل الله کو ١‏ بار لله للك فیا اکت ریما 
أعطت ١‏ قفيهما نزلت الأية الكريمة" '. 

يقول ابن القئم : کے یی کت ھی کی کول یا د ن المراد بها 
الجياد؛ آو جمیع سبل الخیر من کل و ت 0 بن بدر بدرة؛ قأنبعت سبع ستابل» 
اتسلت كل ستلة لى مائة سبة؛ وال رشاعت الا يضمب تال الاق 
وإيمانه» وإخلاصه وإحسانه» وقدر لفقته ونفعهاء روقوعها في مكان موقعها 

تأنْل آخي القارىء في هذه الآية الكريمة» كيف قرن سبحانه إنفاق المال 
بقوله: * ف حي أف ليثبه تعالى أن كل عمل» ونفقة وإجسان؛ لا تكرن 
مقباولة عغد الله إل أل تكرن خالصة لوجهة الكريم» فالمنافق قد ينف السال؛ 


0١ |‏ انظ أسباب النزوك للراعدى : 
7[ اإعلام العرقعين لبن القبم ص ۹١‏ 
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ولكن للجاء والشهرة+٠‏ ووارك بين هذه النفرس الثفية النقية ؛ التى تتسابتق في بذل 
الالء طليا لرضى الرحمن» وبين ذلك المنافق الذي يبذل المال بسخاء» في 
سبيل الشيطان. طلا للشهرة والعناء) كما في الآية التي تتلوها # لا با دقك 
پالسن و رای اد نشی اد رتاه الاس رل ا باد الوم ال 4 [البقرة le LTTE.‏ 
فيه ذهاب للأجر› وإبطال للعمل › ١‏ قکم پکرن الفارق كيرا بين هذا وذاك؟ 
فالمۇەن يکي نفسة بانفاق المال ۽ والمرائي يهلك تفه باللإنفاق بقضد الرياء. 
الإنداع قي إبطال الحمل بالرناء 

۷ - وبمقابلة إخلاص المؤمن في الإنفاق للمال في سبيل الله يآتي 
الحديث غمن ينفق ماله رثاء الاس»؛ مما بطل العمل ؛ ربقضي على الأمل؛ في 
اراز الأجر والقوات» قيشول سبحانه: $ بابي ر 0 
الائ کالیی بب ا رک آیں ہلا زین اہ راز اکر تکام گی کوان ی ر 
ااب ایل مر مسل لہ یوت غل کیو بے وا زان یی ألم انگ 4 
[اليقرة: ١١؟].‏ 

اي الاية ية يطريق الالتفات چ EEA‏ العزة e‏ 


MM چ‎ 


انا e‏ الق 7اه اد ر 6 یال تي التب عن اناق فر 
ميل الشهبة از یی مالم رتا اقاس دل م الد واتوي الر 4 آي لا بريد 
تاتشاقه رشا الل ولا اواب الأخرة) وسعنى # رناة الاس # آي مراءاة لهم 
س ليروا نفقته وينوا عليه» فيقولوا: إنه سحي ومحسنٌ؛ ثم يأتي التمثيل 
الرائع لهذا المرائي» بأجلى صرر الإبداع والبيان فيقول سبحانه # تكلم تر 
مغوان عو ات اسا را رم اا المران: الهج الال الحاف 
الذي ليس غي تقوب المعروف باسم (حجر الرخام) الذي يزين .الئاس يه الدؤر 
والقشصرر؛ والوابل : المطر الشديد الدافى الذي یڑل بش د وقوة؛ ومعنى 
الضلد « فر ا4 آي آجرة قيا من الفراب» لا شىء يستره زيراريه: 
لنرجع إلى الصورة البيانية في إبداع هذا التمشيل» ولنتصور أرضاً جرداء 
هلساء» س الرخام» فی مدخل فصر سامخ هر بيهر الاأيصار؛ في روشته وياله 
على هذه الأرض الملساء» شيء من التراب الناعم» تزل عليه مطرٌ شديد دافق؛ 
فذهب بهذا التراب؛ ححى لم يبق له أثراء ولر أن الما القليلٌ اتصت عليه 
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لازاله» قكيف وقد نرل عليه الماء الهاطل الدافق؟ هكذا شأن لرا کے 
ععله ب ريخب اجره كلد ربو بالكبة والخسرانء الأئه الى ابفصد ينتاف 
وجه الله تعالی!! 

لد شه تحال الق بالزارع فمن رزخ قي أرض خصبة طيْبة التربة ؛ 
نبت زرعه روطاب ثمره: وجئی شمرة ما رن وهن زرخ في أرض ريه 
ملساءء ونزل عليها قليل هن العاء؛ آذمب كل آئر للزرع› لان الأرضن لست 
ضالحة للزرع» فكيف إذا بزل عليها ليث الدافق ؛ والصيب الماحق؟ وغذا شأن 
المرائي الي أبطل الله عملّه ومح ماله ولهذا خت الله الآية الكريمة بقوله: 
وآ یلیک مل کی کا کےا رال بھی اليم نوج6 أن .لا يتتقعرن بجا 
أنفقراء ولا بجدون له ثواباء في وقتٍ يكونؤن أشدٌ الحاجة فيه إلى قطف 
الشمار» وهو يوم القيامة يزم الجساب والجاء.: 

تأمل بعين البصيرة. الفارق الكبير بين شخصين: أحدهما أنفق ماله 
لوجه الله» فبارك الله له فيما أنفق ٠‏ فزكا ماله وطاب» حتى غدا القليل أضعافاً 
مضاعقة» وبين شخص آخر أنفق المال» طلباً للشهرة والناءء قمحن الله مالهء 
وأذغب ما كان يؤمله من الأجر والمشوبة» ورجع عليه إحسائه بالخيبة والدمار؛ 
وغضب الجبارء ها بعد الغارف بين الرجلي !؟ 

التمتعل بالحنة ذاث الرنوة 
۸ - وتأكيداً لهذا المعثى؛ يضرب القرآن الكريم مثلاً آخر لحن ينف 

المال؛ طلياً لمرضاة اللهء دون مين ولا آذ › يرق فاا الخاس» فقول 
جل ثتاؤه: وگل الین باینوک لھم آاه رابت وتمان انبم کر 
ج رلو اساي وال فقانت اڪاي تمن فب ا ت بجا a‏ 
به # [البقرة: .]٣٠١‏ 

هذا المثل اح في مقابلة عن أنفقى ماله للجاء؛ وحسن الشناءء فذخْب 
جره وبطل عمله»› ٠‏ مثل تعالى للمؤمن السحسن» الذي يطلب بإنفاقه IT‏ 
بخديقة غناء؛ چ شير الشنجر» ٠‏ هي بسكا مرتقع سن الأرض = رهي الربرة - 
اصابها مطر غير مدرار» فأخرجت ثمارهاء وافبة كاملةء نل ما کات تمر من 
قبل » قإن لم ينزل عليها المطرٌ المدرار: فيفيها الثدى _ وهو الط الانيا 
المرتفع؛ وهوائها العليل»ء لتخرج ثمارها الطية الجثة » هكذا سل القرآن لأعمال 
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المحسنين» الذين يبتخون بإحسانهم وبذل آمرآلهم» وجة الله تعالى * إا ليد 
آنه لا ا خو [الإنسان: [٩‏ فإن إتفاقهم إيزخنو ويرښو: 
ويزيده الله بركة وثماة» كمغل الجنة _ الحديقة - التي نزل ليها المطر؛ 
تشاع هاا وار +۲ ٠‏ 
وفمنى قوله تعالى: ‏ ويتام ي4 أي تثبيتاً لها على الإيمان. 
وطلب رضى الرحكنء فإن المال شعن شقيق الروح: فسن بذلة لوجه الله كان 
حافظاً لدينه› يفا اله لى اليماب والسقين یا اط ین یر وو کم ر لم وشو 
ر اررق (سبا: :۳۹] : 
يقول ابن القيم رحمه اللّه: شه تعالى الإنغاق بالبذر» فالمدفق ماله 
اليب لله تعالى لا لغيره» باذ ماله فى ارض زکة» وعلته متها بحسب بذره. 
وطیب تربته» وتعاهده البذرر بالسقى» ونفى ابات العريب عنهاء فإذا اجتمعت 
له الأمورُ؛ ولم تحرف الزرع نار وال أمباثه جائحة جاء أسثال الجبال: 
وكات مثله مطل جه بربوة وهي الان المرنقح من الأرض - الأ يكرن فيه 
البستان» صب الشمس والرياح» فتتربى الأشجار فيه ۴ تربية؛ ثم ينزل عايها 
عن السماءء مط عظية القط داف فُرواها وتاها» حى آتت ثبارها ضعفي 
مای زت خا الف الراب خان مم رال الط الت 
المدرار - فيكتفيها الطل» وعو المطر الخفيف الصخير الغطرء لكرم منبثهاء 
وجودة هوائها'' 
وما آبدع هذا الوصف؟ وأجسل هذا السثال!؟ 
الإيداع فى ذكر الإعغصار الذي فيه الناز 
۹ ثم باتني المثل القاسع؛ لصوي شيد قرع يضیع فیڊ غمل 
الاانسان» د مع ضياع ناله فقول انه : 7 اڪ ان کر آم نھ می یل 
اشتاپ ری هن ها لارا ھا ی ڪن المت ak‏ الك ولم E‏ 
سانا اعضتار شه تاو اار3 کا rw‏ 1 ڪڪ اټ بت لک E‏ 
[T1 a‏ 


تال هذا المشل البديم» الذي أثاره هتا المشهد العجيب» بهذا البيان 
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الرائع: اھ غٿيّ» أآفاض الله عليه اللعم؛ ووس عليه الرزق؛ له بستان 
حوی جمیع آنواغ النخيل زالأغتات والفراكه والتار» حف به من جوانبه 
الأتهار؛ کاخ وگ و س ذا العاف تلفى مته على نفسة وراأورلادة: ا 
يكفيهم ویعنيهم ؛ واد آدركه الو ةة ویرت بت ال ٠‏ فلم يعد بستصيم 
العمل ١‏ وعشده أطفال صغار. ولیس له آل إلا في هذا اللتانء الذي پخرج له 
الخير الخصب»ء والرزف الات وا عو کی بداب الحالة» اعوج ما يكوك إلى 
تر بشتانه : اد جاء ات ريح غاصفة ودر تسخها تار مح فة : فأحر قت الزرع 
والتمرء؛ كم تكون حسرته عظبمة ٠‏ وعضصيبئه جسبمة!؟ 

قال الحسن البصري رحمه اللّه: (هذا مثل فل واللّه من يعمَله!! شيخ 
کیر» ضعف جسمهء ووهن عظمه» وکر آولاده وصبیائه احرج ما کان إلى 
جنه - يعي بستانه - فجاء‌ها إعصار فيه نار قأحرقهاء وإن أحدكم واللهء أفقّرٌ ما 
کوت إلى عة إ5 اتتطحت الب" 

هذا المشل الذى ضربه القرآن» فى غاية الحسن» ونهاية الكمال» كما يقرل 
العامة التيسابوري: (رلا بخفى أن هذا المثْلَ ألم الأمقال» فإف الإنسان إذا 
كانت له حديقة - آي بستان ‏ قي غاية الستمال والكمال: وكان في غايه 
الاحتياج إلى المالء رقت الشيخرخة والججرء مع وجود الأولاد والأطفال 
الصغار؛ فإذا أضصبعح وشاخد بستاله محترقا» فکم يکون في قلبه من آلام 
الخسة؟) 

وفي هذه الآبة لون سن آلوان البديع» يسميه علماء البلاعة ب(الاستقصاء) 
وهو أن يتناول المعلى من جميع جوانبه» حتى لا ترك فيه شيا يمن أن يقال 
لأن البارة أحاطت بجميع ما يخطر على البال» في مثل هذا المقام. 

فانظر كيف اسحقصت الابة المعتى» أن وأكمل اسحقصاء» قجدأت 
بالا سلو فت الاستفهاسي الرائع ار EN‏ 4 ۴ شل تی أحدكم مٿل رنه 
الأعنية العجیبة آن 5 7 جنا ی تيل وآعتاب# آي تان مشر فيه من 
Gs‏ الفواكه والأعثاب والشمار بس نها الأ # يسقيه ما التهر دون 
جهلب ولا تعب ۳ل فيا مى كل أت له في هتا البستان؛ من جميع ما يخطر 


. للصابرتى؛ تقلا عن تير این شئ وة الله‎ ١٣١١ / التفسير الراضم الميسر صافحة‎ i 
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على الالء هن ترا اع الغواكه والثمار» واللفظ هنا يفيد العمومٌ والشرع» كما يفيد 
الذوام والشلود» . فلتشتصور أنواع القراكه» کل مال وطات» لا تنقطع ولا 
تفنى» فماا من المرة يشتهيها الإنسان إلا ويجدها # رأابة الك تغدمت به 
السن» فكبر وضعفت ١‏ اوغجز عن العمل ة اومن تذازكة أشباب الخعاش 9لم دري 
ت4 وله اطفالك صغار» لا قدرة لهم على السب وكل هذه القيرد 
والأسباب» توحى بشدة الحاجة» وعظم الخطب» وهر في هذه الحالة من 
العجز والضعف» وشدة الحاجة الملحة إلى ثمار بسثاته» جاءة المصات والباا 
ل فاساتها إغتا فيد تار رت4 والإحصار ما ايكون من هبوب الرياح المدمرةء 
التي تقلع الشجرء وتتلف العمرّء ومع هذا الإعصار نارّ» فكيف يكون حال هذا 
المسكين؟ بعد أن اثلف الإعصا الشجرْ؛ وآحرق الثمر؟ وهل هناك من مزيٍ 
ليان هته الصورة المضجعة؟ 

هذا شان فن آغتاه الله ووسع NES Po AE‏ 
على فقله وإنعامه» عمل بالمعاصي» فلب الله عته التعمة» وختم له 
يخاتمة السوء فى آحَر هره ê:‏ لیا عجيب» اقى غاية العحسن٠‏ 
وتهاية الكمال. 

روى الإمام البخاري في صحيحه: (أن عمر رضي الله عنه» سال يوماً 
أصحاب الب ك فقال لبم : فیمن ترون هذه الاية تزلت * آه آاگڪ ان تت 
دة ين تخل وآغتاب. #٠:‏ 'الاية. فقا بعغته: الله أعل!! قغضب عمر 
رضي الله عته» وقال لهم؛ قولوا: نعلم أو لا تعلم!! 

فقال ابن غاس  :‏ وکان حاضرا معهم وهو شاب يا سير المؤسنين قي 
تی متها شی؛ E RE NES‏ لا آدري اصحيځ هو آم خطا - 
فقال له عمر: يا ابن آخي: ١‏ قل ولا 7 نحقِر نفسّك!| ققال ابن عباس : ضربٹ هذه 
الآية مثا لعمل | قال عم ای عمل!! قال: لرجل غي يعمل بطاعة الله ثم 
بعك له الشيطا فمل بالمعاصي؛ حقى أغرق أعماله» أي دمر أعماله الصالحة 
بمغاصي الله) رواة البخاري» فاسححن ذلك منه عمر وارتضاء» رضي الله 
عنھم جميعغاء فاا لریاء يبطل يبطل العمل الصالح ؛ والسعاصي تدر قعل الشير 
والاحخسانء قال الشاعر 


انتىذت بالمْن ما تبت يخن ليس الكريم إا أشدىبمنان 


الإمداع و قى التمتىل لکل الرنا 

| = رفي سورة البقرة آبة كريمة هي غاي في الإبداع : والتضوير الفني 

الرائم» الذي يفوق الخيال» في روعة الجمال» وهو ما مل به القرآن الكريم»› 
لآل الرياء الذ يستص دسا الكادحين: بالشخص المصروع» الذي بحَخبّطه 
ليطا من الجتردء نهو يكي ويسقط؛ ویترح في مشیته: ویهذی فی کلامه: 
Eg:‏ اله باون ازا ١‏ تون إل كا يوم الر كطة ال سر 
٠‏ [اليقرة: ]۲۷١‏ والتمثيل هنا * ل تشو | ا تفرم [البقرة: ]۲۷١‏ 
e‏ لحال المرابين» الذين بمتضصون ذماء البشر» فقد صررهم القرآن»؛ بهذا 
العصوير المرعب» صورة الممسوس» الذي أصابه مسل من الجن» شخط تخبط 
المجنوك» فهذى في كلامه» وصرع في مشيهء وأصبح فاقد الوعي والإحساس؛ 

ذلك لان الربا أثقل بطونهم: فلم يستطيعوا المشي سويا: 

قال سعيد بن جُبَيْر : تلك عاامة أهل الربا يوم القبامة . # ذلك أنهي الوا 
آل اا [البقرة؛ ۵ آي ذلك العقاب لهم » بسب أتهم قالرا: 
الربا ثل البيع» يكون بالتراضي ؛ فلماذا کون خراس؟ فنظسوة فى سلك اخ 
مغ البيع؛ وقالوا: إن ا اا من أجل الكبب»ء وذلك في الريا متحققء 
لإفشاء كل منهما إلى ربح ؛ وسا غرفوا آنهم بهذا الصثيع ٠‏ ۸ رفوك جهود 
الاخرين ١‏ اريمتصون a‏ دال المامل تعبا ویشقی : ليحمم الخلة ۽ ويقوم 
ا اسرته؛ وخذا الب شرلا الخال ت جهاد أو تسا ا ولهذا کذبه تعالی 
بقوله جل ثناۋه: * آلآ آل 4۲ [البقرة: ]۲۷١‏ أي أحل البيع لما 
فيه من تبادل المنافع؛ وحرم الربا لما فيه من الأضرار الجسيمة» حيث يخدو 
الإتسان» كانه وحش مفشرس» همه جمم الالء وامعصاص دماء الآخرين:؛ 
ناس يلوت ويتعبوك) ارون يجتون رة الال » عل برد العا وما تقال 
عن الربا: إنه تبادل مناقع» كدب صريح» فإ من أعظى درهمين بدرهمء ضع 
درهما؛ فلا يُقال: إن جوّصه الإمهال» لأن الإمهال ليس مالأً» حتى يجعله 
عوضاء والمال لا يتولد بالإمهال» إنما الذي ينمه هو الجهدٌ والكد» والتّعب. 
ولمًا كان الربا بدمر اقتصاد البلادء جاء التحذير مثه» والكف عنه» في 
أعلى ضور الوعيد والعهديد» وذلك بإعلان الحرب على المرابين» الحرب 
السافرة المدمرةء بكل ما تحمله معثى (الحرب) من ویلاتِ» وبلاياء ونكبات: 
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فقال سبحانة : ٭ ن لم شارا وا بحري ئ الى لرل“ [البقرة: 1۲۷۹ رالله اللي 
الحكيم» لم يعن الحرب على الزانيء ولا على السارقء ولا على شارب 
الخمر» ولا على قاطع الطريق: مع ضخامة تلك الجرائم» وقباحة أمرهاء إنسا 
اعلن الحرب على المرابين» إغلاناً صريحاً مكشوفاًء بقوله « €٣‏ أي تحققرا 
وتقترا بجر نه سن الله ورسولة لکم: ويا له سن وعید شدید!؟ 

يقو شهيد الإسلام (سيد قطب): کر تابه ا عند قول الله تغالی : 
3 آل بے بآ ڪون الا ا بقو صو إل کیا قوم اف حه تبر ت الس d:. ٠‏ 
الآية "إن عذه الحملة البفرعة. والتصوير المرعب. ما كان لائ تهديد» مهما 
بلغت شدته وقسوته» ليبلغ إلى الخ ما يله ذه الصورة الحيّة المجسعة؛ 
صورة الممسوس المصروع. : ولقد مضت معظم التقانير» على أن المشقصرد 
بالقيام (في هته الصورة المفزعة) هر القيام من القبور يوم البعث والئشورر: 
ولكننا اليوم تراها واقعة على الأرض عبلياء على هذه البشرية الضالةء التي 
خط کالممسو س في حکم النظام الربوئ. 

إن العالم الذي تعيش فيه اليوم» هر عالم القلق والاضطراب؛ 
والخوف والغزع» والاأمراض السسية والجضبيةء ذلك على الرغم من كل 
ما بلغته (الحضارة المادية)» وعلى الرغم من كل مظاهر الرخاء الماديء 
إله اعالم اروب الشاملة» والكهديد الات بالجروب الحبيدة؛ ورب 
الأعصاب والاضطراباتء الئي لا تنقاك ولا تنقطع عن البشرء هنا 
وناك ' : 

وإثه لمعثى جديد» الما الت آليه الشرية فى عصرنا المتنكود٠‏ المجلوخ 
بالظلم والطعغيان :> زاستعباد الونسان لاونسان › a‏ يتقاتا البشر وينتخرون: 
غلى صخرة المادية» التي ورننا إياء هذا النظام الربوي المدمر» فلا عجب أن 
ترى إعلان الحرب على المرابين آ٥ا‏ بزب افد رة 4 بون تلحق الاس 
كل من ساَهُمَ في نشر هذا الداء والوباءء ويلعن الرسرل لكريم ۽ کل سن ساعد 
أو أعان على ذا المنكر الفظيع المدمر» وان ارات الله با لی 
لعن الله آكل الربا» وموكله:ء كانه وشاهدیه» رفال ٦‏ شم سراد 


قي ظلال القرآن ۸۲/۴ السك قطب رحمه الله تعالى . 
EF‏ رړاء ملم ی سیه 


55 نے رة لار ت ت 

أي كلهم متساوون في اللعنةء وغقب الجبار"" ١‏ لان البنك الذي يتعامل 
بالر ياء إنسا يفوم على كتاف ھۇلاء المواظفين ١‏ اش درا وکات ومحاسيين ۽ 
والمثعاملين مع الينلك بالطرق الرتوية» والقاعدة الش عة هي : (آن كل من آعان 
أخدا على مغصية الله؛ شارك في الذنب زالإثم) فافهم مخرى الحديث الشريف. 


ت ي 


ا ظهر قي عدا الزماتة من آقى بحلل فراند البترك؛ سن علماء السرءء فباءوا بالحري 
رالعار» رغضب الجبار #ويوم القبامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم سردة) 
[الج ]د 
وانظر كتابنا المطبوع (صبحة النذير: جريمة الربا أعظم الجرانم الديشةء رالاجتماعية» 
والأقصادية) ققية الرة الحاسم» على دغاة العلل الأخطر الجرائي ٠‏ المدمة للأقساد 
الا ا 


“2 ور Jj‏ ران فک 


| -قوله تعالی: < مق الت الَو مَسَذ اديت € آل عمران؛ ]٣‏ 
الشعبير بقوله : لايد ¢ (كناية لطيفة) آي لما تقدذمه وسبقه من الكتب 
السمارية فى عن الب .السابقة بقرله: $ مااي 4 لغاية الظهرر 
والاشتيار » فکانها بعروقة ین دی الت آن العظيم» اخر التب السماوية 
المتزلة هن عند الله تعالى على یی الرس لیام 

د قوله تغالی: فر آلا آل خف لکت نة ابت عت هن آم التب # آل 
عمران: ۷] هذه استعارة بديعة في غابة الحسن» فالآيات المحكمات ‏ يعني 
الواضحات التي لا التباس فيها ولا غموض - هن أصل القرآن وغموذه» قهي 
بمنزلة الم لائر الآيات» وكات سات القران يغها ويتعلن بها: كما يتعلق الول 
بأمه نند اشتداد الفرع ٠‏ لغرب سی کل اسر جامع یکو مرجغاً (آنا) پعتي 
أصلا كتسميتهم مكة المنكرمة (أم القرى) قال تعالى: «إشبر ام الشربد4 
[الشورى™؛ ۷]ء 

۳ - قوله تعالی: 2 قا املف ال کے ارا انیب ی بنا د ما جااف الب ¢ 
[آل مزان [۹١‏ التغير عن البهود والتصارى بقرله: # ارتا الكش € أن التوراة 
والإنجيل»ء لزيادة النقييح والتشيع غليهم» قإن الاختلاف في الدين» عع العلم 
بالختاب › في غاية القبح والشلاعة. 

8 داقۇلەتغال : ل نلك جهن رمن أي 4 [آل ران [۴١‏ الى 
الجر ة (الوجه) وأراد الكل (كامل البدك) وهو (مجاز مرسل ) سن إطلاق الجرء 
وإرادة الكل › آي اسشلت ابكاي لله رب العاليين. 

فال الشوكاني ؛ عجر بالو جه عن سائر الذاتء لكرلنه أشرف أعضاء 
الإتسات» وأجمعها للحواس» آي آخلصت اتی لله صر وجل : ات تفم 
الشؤكائي :4١٤ /١‏ 


= قول تغالي: REY‏ الوت اسن اشرت الوط و الاس r"‏ 


57 نة آل فر ان ûy‏ 


داب يم 4 [آل عمران: [۲١‏ البارة تكرن في الخير وبما يس واستعمانها 
في الشر (للسخرية والتهكم). ويسسى (الأسلوب التهکمي) وهو اسلوب مشهرر 
عد الحرب»› قول القائل : تة لهم رع التعال ١‏ . 

]۲۷ قوله تعالی: ع ارو انار ووی ازو ا 4 آل عمران:‎ - ٦ 
الإيلاح: الإدخال»ء واسععير لزيادة النهار في الليل» وزيادة الليل في النهار؛‎ 
بحسب المطالع والمغارب» فما يمضه من الليل» يزيده فى النهار» وبالعكس›‎ 
ففي الاآية (استعارة عجيبة بديعة) كان كلا منهما يدخل في الآخر» فيال مه ما‎ 

۷ قولەتغالی: ( شف بے ات ری ات اه [آل عمران: ۲۷] 
الحي والمْت (استعارة) عن المؤمن للكافرء أي يُخرج تعالى المؤمنّ من 
الكافر؛ والكافر من المؤمن» شه الموسن بالحيْ؛ والكافر بالمتت» رهذا قول 
ليقن السلف» منهم (ابن عباس) رضي الله عه يشهد له قول تعالى : از ى 
ا انت 4 [الأنعام [1١١‏ وله في الواقع (إبراهيم) عليه الساام مؤمة 
وآبوه (آزر) كافر؛ و( لوح) عليه السلام موم وابثه (كنعان) كاف . 

ورجح الإمام الطبري أن الآية على ظاهرهاء آنه تعالى يرج الإنسان الحى 
والأنعام فن الأطف الميتة› ويخرج النطفة الميتة من الإنساتٍ الحيْ» وكذلك 
يرج الحب من الزرع؛ والتخلة من الئواة» والبيضة من الدجاجة» وبالعكس . 

وقول ابن عباس آظهرْ» يويد ما روي (آن امرأةٌ دخلث على ال كك 
فقا : من هدة؟ قيل: إنها خالدة بنت الأسرد فقال: سجحان الذى پار لحي 
من الميت) وكانت امرآةٌ صالحة: وكان أبرها كافراًء رواء الطبرائى بإستاد جيد. 
تفسين الشوكاني (14/١‏ ۰ 

۸-قولہ تعالی + < تھا دبا برل خر وآنتی 8 2 [آل عمران» ۴۷] 
شبهها في نموؤها وترعرعها بالزرع» الذي ينبت ونمو شيا فشيعاء أى رتاها تة 
كاملة؛ ونشأها تنشئة صبالحة + بها يضلح أمورها وأحوالهاء عبر عن ذلك بالنبات 
بطري (الاستعارة التبعية) البديعة» كما تدعو لمن ولد له غلام» فتقول: أنبته 
الله نباتاً خسنا» وأصل نباتاً: (إنباتا) أي نما وترعرع بكامل الصحة والعافة. 

۹ قوله تعاللى: < ات اتیگ شرت ذا بر به ند4 [آل 


` ۴ 


عمران: ]٤١‏ المنادي هو (جبريل) عليه السلام؛ بدليل قوله تعالى: « فارسا 


الها بتافتتل لها با سر [مريم : 1۷[ وإنما ورذ بلفظ الجمع (الملائكة) 
تعظماً ونما لامر جريل » وعدا من [المجاز المرسل) من بات (إطلاف القام 
رإرادة الخاص) لأن جميع الملانكة لا ياترن للبشارة لهاء والكلمة فى الأية 
( كناية) عن الشارة بعيسى عليه السادم» آنه خلق بآم الله ( کن ) فکان. 

۰ - وله تعالی + آل ی ل قا ول نی ر € 1ال عمران: 4۷ کی 
عة أيشا بالجر ت .واللاس؛ والمباشرة لأ القرآن العظيم» يتحاشى الألفاظ 
الصريحة» المتغلقة بمسارسة الجنس» وقد وضحتا هذا في سورة البقزة صفحة 
(۴۷)» فارجع إليه هناك واللةُ يرعاك!! 


]٥۲ ۔ قوله تعالی + اا آل کی مم انگ > .4 [آل عمران:؛‎ ١١ 
ال حناشس : إدراك الشيء‎ EF تغرهم عدم کان مار اة بالحس ؛‎ Ey آیٰ‎ 
. بإحدى الحراس الخسس» وقد استعير هنا للتحقق والعلم‎ 

قال في البخر المحيط: في الآئة (استغارة لطغة) إذالكمر ليس 
بمخسوس» وإنما بعلم بالفطتة» فإطلاق الحسل علية استغارة. اه البحر المحيط 
EA jT‏ 

۴ -قوله تعالی : < وتڪ وا وتڪ آنه ول ع الكرن 4 [آل عمران: ۲١٤‏ 
المك* لا تست إلى الله عك وجل إلا على وجه المقابلة» ويسميه علماء البيان 
(المشاكلة) وهي الاتفاق باللفظ مع الاختلاف بالمعتى» الأن أصل الجكر: 
الخداعء وإذا سب إلى الله رتك ان4 آي جازاهم على فكرهم بطريقة 
عجيبة ٠‏ وهي أن الله القى ته (عيى) على الخيث الخائن» الذي دل اليهود 
على مکان عیسی» ونی رسوله عن نل البپوة له ما قال میحانه: #ومافاره 
روکنک ےآ“ 4 [النساء: ۱0۷] سمامه مکرا بطريق المقابلة لمكرهم 

۳ قول تعالی : از ماھ آل کت تازا ڪلم ر - . 14 آل عمران: ۲١٤‏ 
اة :فا کی : الدعوء إلى الإيمان باللّه؛ وإفرادء بالوحدائةء ففي الآية (مجاز 
مرسل ) من باب (إطلاق الجزء وإرادة الكل) كما نقول: تستمعون الآن إلى 
كلمة من فضيلة الشيح أو سن معالي الوزير+ ونريد بها المحاضرة الطريلة الثي 
أعدّها للإلقاء» رقد جاء توضيخ الكلمة في الآية الكريمة بقولة الا تق إلا آنه 


59 موړا ا عنران ۹د 


وا شر ی یا وآ بشخ بے بسا راا درو أله 4 [آل عمران: ]١‏ ففي الآية 
(مجار مرسل) أطلتقى الجزة وأراد الك . 

٤-قوله‏ تعالی : ٥ب‏ اتر الا إن عت ی ا ی 4 [آل عران: ٥۷ا‏ 
لي اليه (إيجاز بالخدفة؛ نف مه جملة ليس علينا إثم نولا دنب في (اغل 
أمرال الأميين)ء لدلالة الاق عليه وقد اسححل اليهود أك أموال المرب 
رغيرهم سن الأصم» الذين ليسروا على دينهم» وهذا كذب وافتراء على الله 
ولهذا قال تعالی - ٭و قورت عل اشر الوت و سلس 4 [آل غمران: ۷], 

۵= قله قعالی : الي شاد بم اه وآبیم فا قبلا 4 [آل غمران: 
yg ET a ae EE‏ اللطيقة ) 
واستعار لفظ الشراء للاسشبدال» أى يستبدلون حُطامٌ الدنيا بالعهد الذي عاهدوا 
به زبھم غائ الایمان به رابا زا رمال هدا كثير في القرآن الكريم» وقد 
قدم توضيخ هذا في سورة البقرة. 

۹ - قوله تعالی : وو لهم ن ولا بطر إل م نة 4 [آل عمران: 
۷ کئایة عن غضبه تعالی علیهمء لأ من خط على إنسان» أعرض غنةء 
ولم ياتفت إليه. 

قال الزسخشري : شدا مجاز ۔ أی كناية ‏ عن الاستهاية بهم ؛ والمخظ 
غليهم» لان من اغد بإنسان التغت إليه» وأعاره نظر عينيه. اه الكشاف 4٠/١‏ 

وقال الشوكاني: آي لا یکلمهم بما سرهم ولا يتظر | إليهم نُظرَ رحمة؛ 
بل يسخط علیهم ویعذبهم؛ بدلیل قرله: وله عدا اب2 4. 

۷ قول تعالی : (اغتی وا ايرترا . .ال عمرات: ۴ ۱] 
(حبل الله): ٠‏ القرآن العظيم + شبه القران بالخبل المتين» واستعار اسم المشبه به 
وهو (الجبل للمشبه وعو (الفرآن) غلى سير (الأستعارة الحصريحة) والجابح 
بينهما هو النجاةٌ سن الهلكة» ان ن بلا رقا ميا بخاف آن نزلقی زجله 
فيه ؛ ا الطرفين . ففي الاية (استعارة بديعة): 

۸ - قول تمالى: وشم عل قا حفر ب قار اننم ب .. 
[آل عضران ٠‏ شبة خالهم الذي کارا جیا ی اداد E‏ 


اوقا تی کچ ن و وهوة سحيقةء افنجًاء الله منهاء »قفي الاية (استعارة 
تجشلية ) بديعة › وال الطرف 


ûl حور آل هسران‎ LL 


والمعنى: كنم على طرف حفرة من جهدم» وكنتم سشرفين على الوقوع 
ها بسبب الكفر» فأنقذكم الله ونجاكم منها بالإسلام. 

۹ ۔ قوله تعالی؛ رانا الان تتت رھم یی مد اش م تیا يدرت 4 
[ال عمران: ١‏ الرحمة صفة من الصفات؛ لا يمکن أن يسکن وب تق بها 
الإنسان» والمراد بها فتا: الجنة التي هي مکال تدال رحمة اللهء ففي الأية 
(مجار روسل ) اطلق (الخال وأراد به المحلٌ) لأن الخلرد والاقامة إتما يكون 
في الجنةء وإنما عبر بالرحمة دون لفظ الجنةء لينيه المؤمن من آنه مهما استغری في 
طاعة الله وغنادته» لا يدځل الجنة ؛ إلا ابر تة وفشبله: لباقان يل الجشي 
ا ان بُذخل احدّكم عمله الجنة: قالوا: ولا انت یا رسو الله!! قال: EF‏ 
آتا › إل ا الله a Sa‏ وء 

قل قنالی: وسرت م اله ۸ ماقف إلا عسل مىن آله و حل ن الاس 4 
ا ١ ٠‏ شه الذل بالقبة أو بالخباء _ أعتي الخيبة - الذي ضرب على 
اليهود» فأحاط بهم من كل جانب؛ على طريق (الاستعارة التمثيلية) وقد تقدم 
توضيجها في سورة البقرة . والمراد بالحبل من الله : عيذ الذمة الذى يعطيه لهم 
المۋمنون› قول ی الاس # هو نصرة آهل الكفر لهم (كأمريكا) ا 
عصة الصهاينة المجرمين (وأورنا) التي فذقت باليهرد إلى ديار د 

0 اقول تسالتی: واا انی اا ا تعدو لان ع دوي ...4 
[آل عسران: [١١۸‏ فى الآية (استعارة بديعة) شبة خواص الرجلل المقربين؛ 
الذين يبوح لهم بسره؛ ببطانة الفرب؛ التي تكون داخلهء لأنهع يلازمونه ملازمة 
الوب اللاصق بجسد اللإنسان» بطري (الاستعارة أتيلة) وخي اإستخارة لطغة 
قي غانه الإبداع والحمال . ای لا تتخذوا الكفار أصدقاءَ ؛ تودونهم وتەحبونهم › 
وتطلعونهم على أسراركم؛ وهم لكم أغداء ألِذاء. 

تال الشاعر : 


رفم حلَصائي كلهم وبطانشي رم يبي من دون كل قريب 
قول تمالى ١‏ ردا لوا ع عضا یکم آلأذايل م الب € [آل عمران. 114[ 
عض الأنامل عادةٌ الشخص النادمء الذي لا يستطيع ان يفغل شيثاًء فيعض على 
أصابعه تحسراً واس » وهو (كناية) عن شدة الغيظ والجلى عل المسلمين. 
۳ -قوله تعالی : #اانن قات آر شل الفا ع أعقبكم € [آل عمران؛ ]٠١١‏ 


01 حررة آل هسران 11 


الا قاب عل الأعقاب سعناه : الا رتداد ن الدين ؛ فی الأبة (استعارة تمشلة) 
الارتياب» بالراجع على الا قابا وهو تصوير في بديعم؛ بطريق الاستعارة 

4 قول تمالی: اق اتم رشوڈ ا اک کے بتک م اق ٠.‏ ج 
[آل عمران: [1١١‏ هدا من (الاستعارة البديعة) جعل سبخانه ما شرعه لعادة 
من الأوامر والنواعهي» كالدليل الذي يرشد من يبه إلى الصراط المستقيم؛ 
بالخزي والعار» وغضب الجبارء والمراد يمن « آم رسود انر 4 الحؤمن» وبمن 
طن آ4 المنافقء أعاذنا الله من الفاق » وسَحط الخلاق ٠,‏ 

-قوله تعالنی: ¥ إن ای اغا الک یٹ ی ی ب ےا ا عت 4 زا 
ران : 1۷۷] وضع لفظ # اشا 4 فوضع لفط استبدلوا؛ آي أغخذرا الكفر 
بدلا عن الإيمانء ففي الآية (استتعارة تصريحية) وقد تقدم آمثالها في سورة 
المقرة؛ 

AFET‏ تعالی: لا ۳د اڈ ید آلن یی عل ا آ ت مکی م تی تکیت 
اليب € [آل عمران: ]١١١‏ استعار لفط (الحث) للكافر الفاجر» ولفظ 
(الطب) للموم الصالحء وهي (استعارة بديعة) لطيفة بطريقة التمثيل» آى 
فرق بين آهل الأيمانء وبين أهل الحفر والطفيان. 

۷ - قوله تعالی: ‏ ستگنماقالوا رتهم لالت بتر € [آل عمران: 
۸١‏ في الآية مجاز لطيف يمى (المجاز المرسل) أي نامر ملأنكننا الحفظةء 
بكتابة آقوالهم الشئيعة » ونجازيهم عليهاء أسنَد الكتابة إليه» لأنه تعالى هر الآ 
بها وهذا (الإستاد مجازی ) كقرلهم: بنى الأميرٌ البلدة أي أ ببنائها. 

۸ قول تعالى: راو ءايتاما وعداغق مسيم € 1ال ران 1۹4] 
في الآية (إيجاز بالحخذف) آي ما وعدتنا به على الذة نالك لاان الراسل فب 
الین زعذوا نالج لخن آطاع الله اوشم لشو غ الله رة واا 

۹- قول قعالی + 5 برق تقلت ایی کروا ل الال 4 )(الا مر ٠۹۹‏ 
استخير أفظ (التقلب) للسفر رالضرب في ألأرض» سن أجل المكاسب الدثيرية» 
رهي (استعارة بديعة) آى لأ تنظر إلى ما عليه الكفرة قن السعة) ويسط العيش ؛ 


1۴ رورا آل رال 2 


ولا تخت تظاهر TIO‏ : للتجارة والکسب: فهو فاع قليل حمتعوك 
يه فی هده الداز؛ ٹہ يرهم إلى جهشم. 

روي أن بعض المؤمنين؛ کانوا یرول العشركين في سعة ورخاء؛ ولينِ 
عيش فقولوك: إن أغداة آله قيما ريي هن الخير: ولحن في الجهد؛ والجوع؛ 
رالبلكء!! فتزلت الآية تبيهاً اللمزمتين» لفا يتخدعوا بما عليه الكفار» من سعه 
الحال» فاته ماع قليل زائل» ثم مضيرهم إلى تار الجحيم. 
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وفي سورة آل عمران» ذكر تبارك وتعالى مثلا بديعاً» من الأمتال الواقعية؛ 
في حياة البشرء بقصد اة والاعتباره ضرّبٌ مثلاً من أروع الأمثلة للكفارء في 
ضياع أغمالهم الصالحة؛ وتبدد آمالهم» الي كانوا يؤملرنهاء فقال تقذست 
اسماژه: إن اليمت كفروان ن عنهم أمواله م رلا أولدهم ن أنه شا رارك اش 
آلار شم فیا رنود € 1ال عمران: ,]۷٩١‏ 

بدا الاية الكريمة؛ بالتذكير لهم بسوء المنقلب والمصيرء أي لن تفيدغم 
الأمرال التي جمحوهاء وتهالكوا غلى اقتنانهاء ولا الأرلادُ الذين تفانوا قي 
حبهم ٠‏ لن تنقعهم في الاخرة شيناء ولن تدقع عنهم شيا من عذاب الله وهه 
مخلدون فی نار جهنم . 

لقد جمعوا في هله الحياة الشروة والمال؛ واغتروا بكثرة النين والأولاف 
وکانوا یتعززون بدلك» ویقولون: وع آاڪر افولا واولاو ماع عمد 4 
اشا ٥‏ ولکن هیهات أن يتفع المال والولدء أو بيد الجاةٌ والحسب» ي 
لا بقع مال ولا بون ٥‏ ]آذ ن أن ال بقلب لر € [الشعراء: ۸۸ء ۸٩4‏ 

١‏ س المثل الأول: ثم جاء المثْلٌ البديحء في ضياع أعمالهم ٠‏ وتبدد آمالهم؛ 
فیقول سبحانه: مئل نا فقون ل عله الو الا کن رچ چا اشامت رت ر 
طلموا انهم تاڪ ونا نه ان ول اسهم بشيشرد ¢ [آل عمران: :]1١۷‏ 

لقد مقل الباري جل وعلاء؛ لأعمالهم البالحة؛ وما أنفقوه في هته الحياة 
الدئيا۔ بقصد الثناء وحسن الذكر - بقوم زرْعرا أرضهم» وتعبوا في ذلك الزرع› 
خثى إذا نما الزرع واشتدء وأصبح صالحاً للحصادء أرسل الله عليه ريحاً 
عاصفة مدمرة» فيها صر آي برد شديدء وصوت مخبف . فاعلكت اللحرت 
دالررج؛ ودمرت الشجر والشمرّء فلم ترك الهم شيعا ينتفحون به» كذلك الكفاً 
يوم القيامة »يمحي الله أعمالهم الصالحة» كما تُذهب الريح العاصغةًء الشديدة 
البرد» ثمار ونبات هذا الزرع» بذئوب أعحابها. 
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والحعبي بقوله قعالى: طلا أشي # يوخي بالسست» فما گان الله 
E‏ ويدمر فا أقنرا : فيه أعمارهم؛ بدون موجپ او سبب+ نما هو 

نتيجة إجرامهم وظفيانهم»؛ ولمرة E‏ ولهذا عقب الاآية الكريسة 
Ea‏ # وما لهم انه ولل انهم بون 4ء 

ای ما ظاسهم الله بإهلاك رروعهم وتمارهم. وضیاع أموالهم وجهودهم؛ 
ولکنهم ظلموا أتفسهم ؛ بارتكاب أنواع الجرائم» التي منها معاداة دين الله؛ 
وتكذيب رسله» قاستحقوا ذلك العقاب اللديد. 


ثل من صور البطولة والفداء 
- المثل الثاني : رفي هذه السؤرة الكريمة» صورءٌ رائعة من صور البظولة 
والفداءء آبلخ من کل مل يکن ¿ أن بُعرض على الأذهانء ویس ی ویشعر به کل 
إنساك» فلقد صور القرآن (غزرة آحد) وكأنها رأ غين ورصؤر حالة المسلمين؛ 
وهم يولون الأدبار» ممعنين في الهزيمة والفرار؛ فاع تافل اش رگین: 
وجاءتهم م الهزيمة بعد النصرء يسبب مخالفتهم آمر الرصول كلا وكانت هله 
١ ee RR‏ رفي أعقاب ذه المعركة جاء التضوير 
لآحداث هذه الغروةء في آیات بیئاتٹ» قف رو وما فقول سبخانة: 
# ولد یم أن دة # [آال عمران : ۲[ آي ری الک ما وعدم نة 
من الخصر على عدوكم» فانتصرتم عليهم وهزمتموهم 9 إء تحوتهم بيإذته. 4 [ال 
مزان : ١٥۲‏ ] آی خسن کنتم تحصدرنهم بسیوفگم؛ وتقتلونهم قثلاً ذريعاً؛ 
بإرادة االله وحكمه. عي |6 قط ل رعرع ف المي 4 [آل عمران: ]٠٣١‏ 
حتى إذا جبشم وضعفتم واخلفتم في أمر المقام في الجبل ‏ وعمكيث قن توما 
آرنکم ما تخو ¢ [آل عمران: 1۲ آي و عصيتم أمر الرسول ك؛ عن بعد 
ان کان النصر حلیفکم انتکستم وانھزمحم * پیم ن بيب الا وينم مر 
اک [آل غمران: ٠‏ ۲[ منک فيج پرغب لي الخنائم» i E‏ 
يريد الشهادة في سيل الله کے نڪ عى حح [ الہ عیمران :+ [١۲‏ آي 
ركم عن الكفار بالهزيمة التي أصابتكم لبخخلكم وبمتحن إإ N‏ 
کا تنظ ا6ر تش عل اة 4 [آل عمران ٠:‏ ١١ا]‏ ضقح عنكم مح 
عصانكم ‏ فلا مته و گر ناء والله ذو ففسل رظيءء ۽ لي غمادة المۇمنين : 
ولذلك لم يعاقبكم . 
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روي أن النبين د حمسين من الرماة في (غزوة اح فوف الجبل؛ 
وأمرهم أن يدفعوا ع جن المسلمين: وقال لهم : لا تبرحوا آماکنکم حتی ولو 
: فتنا الطيرً! فلما التقى الجيشان لم تقر خيل المشركين على الثبات؛ 


ريثمو نا تخطد 
بحيب سهام المصالمي مين» فانهزم العشركون وولوا الأذبار» فلا رآى الرماةً ذلك 
قالوا: الغيسةء الغيمة؛ ونزلوا لجمع الغثائم ؛ وتر كوا الجبل » فتضحهم رئيسهم 
فلم يلتفتوا لقوله؛ وثبثت مع عشرة من أصحابهء فجاءهم المشركون من وراء 
الجبل» فقتلوا البقئة من الرماةء ونزلوا على القسلمين بسيوقهم ٠‏ من خلف 
ظهورهم› e‏ حخصداء وانق النصر إلى هزيمة للمسلمين؛ ببب 
تد 2 | اشر الرسول ک؛ رغلا معتی قوله تخالی: ی نوما اردتا 

آي بعد انتصارک عليهم: رالظفر پالغنائم. 

ثم يأتي العصوير للمعركةء والعمغيل لها بأجلى صور الإبداع والبيان» 
وقأنها ري عين» تصور حالة المسلمين وهم يولون الأذبارء أمام المشركين ؛ 
فیقول سبخانه: ٭ إو تشیو ول لیر ماو اب ررر رڪم ن اک 
[آل غمران: ۱۵۳] آي اذگروا پا معشر المسلمين»ء حين كنحم ولون الأدبار؛ 
وأنتم تمعنون في الفرار» أمام أعداتكم الكفار» صاعدين في الجبال هربا ل 
بلعفت اح اسي حي هن شدة الخوق والفزع» ومحمد رسول الله کا 
e‏ رینادیکم من ورائڪم وهو يقو : إلى تاد اللهء ال عباد الله أا 
رسرل الله من يك على الأعداء قله الجنة)!! .وان تمعتون قى الفراز 
۶ اٹ عتا ہے ن تخا ع تا تک لاتا اب رآ خب ی 
ان4 [آل عمران: ]۱٥۳‏ آي جازاکم علی صنیعکم ما بسب غنْکم 
للرسول عليه الصلاة والسلام» ومخالفتكم أمره» لكلا تحزنوا على ما قاتكم من 
الغنيمةء ولا ها أصابكم سن الهزيمة» والله سبحانه وحده هو الذي يعلم 
المخلص الصادق» شن الخائن المافق : 

شجاعة ويَشالة لأئس بن النضر 

وقي هذه الغزوة تجلث شجاعة المؤمنين الأبظال» في دفاعهم عن 
رسول الله جلك في الوقت الذي أشاع فيه المشركون ان مدا ا قد ل 
rE‏ وقكموا أرراحهم فداءٌ له که الاه المخوار 
(آنين بن التضر) عم اتس بن نالك رضي الله عنهماء > فلما هزم المسلمون فى 


غزوة أحدء وأشاع المتافقون أن محمدا قد فتل» قال أنس بن الثضر: (الله 
إلي أعخذر إليك مما ضتع هولاء - يعني الرماة الذين تركوا الجبل وتسببوا في 
الهزيمة - وأبرأ إليك مما فعل هولاء)! - يعني المشركين - ثم تقدم ا س 
نحو أعداء اللهء افلقية أحد الصحابة سعد بى مَعاذ) قناداه: أين يا سعد؟ واللة 
إني لاجد ريج الجة» عن دون أحد» ثم اخترق وف البا ر کن باه 
ونسنالة: فقتل هنهم عدداً کبیرا ثم استشهد رفس الله غنه» فمل به المشركون 
تيلا شنيعاء فلم يعرف ا بعد انتهاء المعركةء إلا أنه عرفثة 
سن بتانه - آي رؤوس أصابعه - فوجدوه وبه بضع وثمانون جراحة؛ ها بین ضربة 
بيف؛ أو طعنة برمح٠‏ أو زعية بسهه''. 

قال انس بن مالك ففيه تزلت هذه الآية الكريمة # من الجمعق رال دقرا 


m1 ق‎ ۹ 


علهدوا اله خل هو نهم من فشي عم قشم فن بانط ونا بدلا يلد [الاحزاب: ۲۳]. 
ا پاد سنفة من ١‏ لصحاية 


وروی الحانظ ابن كثير: ا الله ب نوه د رضي الله عنه أنه قال : 
(إنٌ التساء كن يوم أحد خلف الرجال» يُجهزن على قثلى المشركين» ولو حلفث 
یوما لرجوث ات بر بیمیتی آي لا آحنث فيه آن اليس أحد مثا يريد الدئياء 

حتى أنزل الله قوله: : 8 يڪم ٿن ريد آلا وڪم نند ا4 فلا 
خالف اعسات ارسرل الله وعهصرا تما أمروا به أفرد الرسول في تسعةٍ من 
الرجال آنا عاشرهم» فلما أرهقه | لمشركون بالنبال» قال : رح الله رجلا ركهم 
اء فقام رجل من الأنصارء فقاتل ساعة حتى فتل؛ اقلم يژل سول الله جه 
يقو ذلك» حتى فيل سبعة مهم ٠‏ من ضتمتهم (حمرة) عم الي 5ل فنظروا 
فإذا حمرة قد بق بطله» قأحخذث هند كبدة فلاكنها _ من شدة غيظها منه - فلم 
ټستطع آن تبتلعهاء وخزن عليه رسول الله ك حزناً شديدآ» وصلى عليه يومنة 
سبعين اة ۰ 

بال فلا الشجعان عاذ التصر للمسلمين بعد اله ية فلا عجب أن 
يبصور القران هذه المعركة بهذه الضورة الرائعة من التضحتة والقداء» وبهذا 


١‏ انظرافضبتة في جامع البيان للطبري ۰ ررراء تلم رامد رالترمدش. 
TT‏ أ جه ایر في الس وانظر تسیر أبن ر 
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التمشيل البديع› فيقول سبحانه: # ولد مڪ أل وعد إذ تحسونهم بإدذيهء 
E O HAE OAS RIE‏ 2 ٿڪ نڪ 
سن ا یک کی بد ای که ج ج جد د 
نڪ اه هدو فطل عل ألَمُوْيببة ¢ [الى مسرا e‏ 


e‏ @ ت 


6# ETE 1۸ 


الإبداع البيانيٰ قي سورة النساء  ٠‏ 


]٣ قوله تعالى:  اا الس ر ول تدا تبك بق ¢ [النساء:‎ ١ 
انا ا € (جاز مرسل) أي الذين كانوا يتامى» ادفعوا إليهم أموالهم» فهو باعتبار‎ 
]٠١ ما كات وكذلك قى قرله سبحانه :3 إ مايا رن ق رهم ا 4 [الناء:‎ 
(مجاز مرسل) باعتبار ما يثول إليه. وقي قوله: * أليث ليب ¢ استعارة بديعة‎ 
عبن (الحرام) و(الحلال)ء أي لا تستبدلوا الحرام من أموالهمء بالحلال الطبب‎ 
. من آموالگم‎ 

1 قول تعالی 1 اانیکف ف ار حن ف لرک [الاء: :۲ 
في ألاأية ( ماز عقلي ) آم التوفي إلى الموؤت» والمراد تتوفاهن الملانكة» أو 
يخوفاه الله * آله عرف الانشن ست موتا [الرمر: ]٤١‏ فهو إسناد مجازي 
يدرك پالعقل . 

۳ قوله تعالی: وف آضی شر إل بي [النساء: ]١١‏ في الآية 
(كناية لطيفة) كثى تعالى عن (الجماع) بلفظ (الإفضاء) لتعليم المؤمنين الأذب 
الرفيع ٠‏ أن بستعملوا الكنايات في الأمور المستهجبة؛ 

قال ابن عباس: الإفضاء في هذه الآية: الجماع» ولكنْ الله عظيم: 
گریم ٤‏ پگئي : اھ تفسیر القرطبي SDE‏ 

4 - قوله تعالی  :‏ رادت بم بشما ینتا 4 [التساء: ]١١‏ في الآية 
(استخارة بديعة ) استعار لفظ الميثاق للعقد الشرعي» الذي آم به االله ك وجا : 
نكن إن أهاهخ# [النساء: ]۲١‏ وعو ما أشار إليه النبي كه في حجة 
الوداع» بقوله: اواستوضوا بالنساء خيرأء قإنكم آخذتموهن بامانة الله 
واستحللتم فروجهنٌ بكلمة الله روا مسلم. 

٥‏ قوله تعالی: ( لرشٹ کافس رانك راثك . . .4 الآية 
[الساء: ۲۳] ليس المراد بتحريم الأمهات والبخات تخريم ذواتهن؛ پل تخریم 
بخاحهن : فلار على حذف مضاف. ويسمى هذا (المجاز المرسل) آي راه 
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عليكم نكا الأمهات» والنات» والأخوات» رالخالات .. إلخ. 

اقوله تمالی: ‏ روک آل ن یرگ بن کاب الى خلت بيد 4 
[النساء: ]۲۳١‏ معثى الدخول بهن: إدخالهن السْتَرّء وهي (كناية) عن الجماع؛ 
كقولهم: یتی علیها وضرت غليها الحجات» وتغشاهاء كلها من ألفاظ الكناية 
التي مچ انتستالی عوضاً عن الألفاظ المترية+ الستعلقة يماشر لاء 
يل جد جز اترات اريم لفط فاا من خير الاي 

۷ قوله قمالی: فا ات بو من فاون اجر وة [الناء: 
]٤‏ استعار لفط (الأجرر) للمهورء لأن المهر يشبه الأجر في الصررة» قشي تفي 
الاية (استتتارة تصريحية) بديعة » والمعى : فما انتفعتم وتلددد بالجماع من 
التساء بالنكاح الشرعي؛ فادفعوا له مهورهن ولا پراد به (نکاح اليشعة) 5 
الآية وردث في النكاح الذي أحله الله» بعد ذكر المحرمات من التساءء وما 
نحا المتعة فباطل باتفاق أل السَنّة والجماعة»ء ولو كان يراد به المتعة» لكان 
اللفظ (فما تكحتمرهن لمتعة) وسن 5 اللكاح الشرعي الدوام رالاستمراز؛ 
لا النعاح المؤقٹ نة » او شهر› أو ا سېوع ١‏ قإنه يتناقی مع مقاصد الل الام 
السامية > فتندنر هذا والله پرغاك: 

۸ قولة تعالى: ظ تال تبك ي اقتا ربلا بيب عا اف 4 
[النساء: ۳۲] شه تغالي استخقاق الرجال رالنساء للميراك وتسلكهم ل 
(بالاكخاب)» واشن من لظ الاكاب # أختر# على طريق (الاستغارة 
التبعية) أي لكل هن الرجال والشاء» لضب في السيراث» بضبب القرابةء أو 
التكاح» فرضه الله لهم. 

عن آم سلمجة قالت* قلت يا رسول الله يغزو الرجال ولا يشرو الشباء» 
وإتعا لنا تصف الميرات؟ فأثرل الله تعالى هذه الاأية: * ولا تتمتواعا فل اش بي 


- کھے۔ نے 
ت = 


سک عل بسن لال تي تا أا .. . 4 [السشسساء: [۴١‏ الآية؛ رواء 
الترمذي في كتثاب التفسبر رقم/ ,./۴٠٠۲۲‏ 

۹ اوا تخالى: ء الق ادون وهر .فشر شرب افرش في المكاجم 4 
[النساء: [۳٤‏ كى بالهجر في المضاجع عن الجماع» قال ابن عباس : (الهجر 
في المضاجم هر أن لا يجاممها» ويضاجغها على فراشيا) زیرلیھا ظهره) تسیر 
ابن کشر ٤/١‏ قب 


وهذه كناية لطيفة» من الكنايات التي تعلق بالحياة الزوجية» والمعاشرة 

اقول تمالى: او جا اع ين عن النابط از لے اة 
[النساء: ]٤۴‏ أصل الغائط المكان المنخفض من الأرض» والمجيء سنه 
(كتارة) ن الخدت > لان المعتاد أن صن يريد قضاء الخاجة› أنه يذهب إلى 
الأرض المتخفضة» ليرازى شخضة عن غيون التاسن» وقلاسسة النسام (أكناة خن 
الجماع) ولقظ اللمس» والمسلء وردا في القرآن يسعثى (الجماع)؛ CY‏ 
من الكنايات المستحستة في الشريعة الغراء» وهو ما دعانا وأرشدنا إليه الكتاب 
العزيز . 

١‏ داقوله تعالى: # اة اللفة ونرد آن تاا اتج ¢ [السساد: غ۲2 
اشتراء الضلالة (اسحمارة لطيغة) لأنها فى صورة المباذلة الماليةء حيث أخذوا 
الضادلة ردفعرا القن رع الأيعات غكاتت الخسارة اة اباسا 
الطريق المستقيم وهر الإسلام» كلى عنة باليل» لأنه طريق الئجاة» ؤهي 
(أكثاية لطيغة) سن ابد أنواع الكتايات!! 

- قولة قحالى: * ونقوارة يتوصب اعم قر شي 4 [التساء: ] 
في الكلام (إيجاز بالحذف) أي سمعنا قولك» وعضينا أمركء وهذا أبلغ قي 
الكقر والعنادء وقولهم: #واتع عر سم € أصله ذعاء بالخير أي لا ممعت 
مكروعا» ولك اليهرد الشات كانرا يقصدون به الدهاء على الرسول &؛ آي 
لا أسمخك الله وهو دعاء عليه بالمم» أو دعا عليه بالموت. 

۳ - قوله تمالی : وا التب اؤ الت ¢ لالنساء: ]١‏ اضل الل : 
فل الحبل» واستعير للكلام الذي بقصد به غير ظاهره» كأنه يفتل الكلام فتلا 
ليخرجه عن حقيقتة إلى مقصده الخيت. ولهذا قال: #وطتا ي الذي # روي أن 
النهود دخلرا على رسول الله 4 فقالرا: السام عليك يا محمد!ا آي البزتث 
عليك» وأظهروا آنهم يریدرن ا عليه وکانوا یقولون: لو کان محمد تبجا 
حقا» لأخبر بما قلنا له!! فاظهره الله على حبث ضمائرهم» وما يحملون في 
صدؤرهم من الحقد والعضاء»؛ فكان ذلك دلالة واضحة على دق لبوؤته عليه 
الصااة والسلام» لأن الإخباز عن اليب من المعجزات الرأضحة. 


]4۷ قول تعالى: ين ل آن طس رخا فر دعاك آفارة 4 [الساء:‎ ٤ 


71 عب ر1 الاه ۷1 


(كناية) لطشة عن إذهاب العحواس + سن عن : واف وحاجب» حتی تصبح 
كخف البعير» وحافر الدابة» هذا خلاصة قزل ابن عباس ؛ كى عن طمس 
الحواس بالرذ على الأدبار. 

اقول تمالى: # ار FR Tar‏ ین .4 السا [at‏ 
المراد بالتاس محمد #5 ففي الآية (مجاز مرسل ) من باب (ذكر العام وإرادة 
الخاص) تخظيا لفان الرسول ك الذي ج غعحدفية الات الاولين 
والاخرين: 

کان اليهود يطمعر ون أن يكون خاتم الأنباء منهم؛ فلما خص الله محمداً 5ا 

بختم النبوة» وهو من ال ولم يبعثه من بتي إسرائيل ۽ حسدو: وکذبوا E oa‏ 

قال ابن غباس: حسدوا النبى © على التبوة؛ وحسدوا أصحابه على 
الإيمان. : 

۹ قولە تعالى: ويك ارت عق تحر اشر ته . . .4 
[الشساء: ]٦١‏ في الآية (استعارة بديعة) شه ما يحدث بينهم سن الخلاف 
والمتازعات» باشتاك أغضان الاشار» وتداخل بعضها بیغض؛ | وهي اسار 
للمعقول بالمحسوس» تشبيهاً للتنازع التي يدخل به بعض الكلام في بعحعض؛ 
باشتباك الأشجار وتداخل بعضها ببعض ؛ وهي من لطيف أنواع الاستعارة. 

۷- قوله تمالی: < قعل ف سبلا ال نروت ألسَة ادي 
اف4 [النساء: ۷4] فى الآية (استعارة تصريحية) بديعة» آي يبيعون الحاة 
الغائية: بالحياة الخالدة الباقية» واستعار لظ الشراء للسادلة» ورهذا من لطيف 
الأستعارة: 

۸ قولە تعالی: ون فل يتا خا فر رقو ۇيك .. :4 
السام ۹۴] أطلق الرقة رأراد الإعغاق العبد) الملرك» فيو سن باب (أطلاق 
الجزء وإرادة الكل ) ويسسى عند علساء اليان (المجاز المرسل ٠)‏ أت فعليه عى 
عب مؤمن مملوك؛ ويشترط قي العبد الإيمان لقوله تعالی: فد فة 
E‏ وال في هذا ائه لا زه روح نشين مومت E‏ لزه أن يدخل 
فسا يلها في جملة الأحرار فان إطلاقها من شد الق اة لها ؛ 

۹ قول تعالی: 6 الد اما ا خر ف سین اد ما 
[النساء: ۹4] استمار لظ (الضرب) للجهاد في سيل الله واستعار لظ 
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(السبيل) لذين الله عر وجل» فقي الآية استعارةٌ من وجهين ٠‏ استعارة (الضرب) 
للجهادء .و استغارة (السبيل) لدين الإسلام, 

والمعثى : إذا خرجتم للجهاد في سبيل الله نصرة لدين الله عر وجل 
قتشبتوا ولا تععجلوا فى الققل » حتى يظهر لكم المؤمن المسالم» من الكاقر 
المقائل» بدليل قرله تعالى بعده: ‏ ول تولا ن الي إ تڪ اكت ت 
[الساء: .]۹٤‏ 

۰- قوله تعالی : ۶ ا رضم تبك قال شم ...4 [النساء: ۹۷] 

ظلى الجمع وآراد الواحد * تر اک راد به (تك الوت وکر بمينن 
E‏ وتخظيماً لماه ويدل عليه قله سبطات+ خا 
لوفكم ملك المرت الى ل ب4 [السجدة: .]1١‏ 

۴ قول تغالی: وس لو ديا ممن ألم وجه ره [الخساء: ]١١١١‏ 
إسلام الوجه: الاستساام الكامل والانقياد التامء لأمر الله عر وجل وحكيه 
فهو سن باب (إطلاق الجزء وإرادة الكل ) فيه (هجاز مرسل ) آي جعل نة 
وذاقه سالمة خالصة لله تعالى» لا سيل لأحد عليها: 

قول تعالى: ‏ زاح اذش أف . . .4 [النساء: [١١۸‏ تصوير 
نيٰ بای کان اشح - وهو البخل الشديد کان انا عن الک قحف كل 

تفس ٠‏ وجحلها مطبرعة عليه؛ لا تنك عنه أيدآء ولعا خان الح غير فغارق 
2 ولا متباعد غنھاء کان أنه أحضرها ولازمها سن غير فراق» فقاستعار 
الإحضار للملازمة: وهي اة لاف دة 

۴ قوله تمالی؛ وت انت اذ م عدا آي الخاء: 1۳۸] 
الاسلوت هتا آسلرث: ( ية وتهكم) حيث استحعمل لفظ البشارة کان 
الإنذار» لأن البشارة تون بالخير» لا بالشرء واستغمالها للش للسخرية 
والتهکم . 

4 - قول تعالى: ۶ة الشتيفة مقر ا رو ر4 [النساء: [Vé‏ 
اماو ادم الخداع للمجازاة على العمل والله تعالى منزه عن الخداع» لا 
يخدع٠‏ آي يفعلوك ما يشعل المخادع» فيظهرون الإيمان» ويضمرون الكفر. 
* وهي حيعة# آي فاعل بهم ما يفعله الغالب في الخداع» حيث تركهم في 
الدنيا معصومي الدماءء وأعذ لهم في الآخرة الدرك الأسغل من الثار» سى 
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جزاةفم (خداعاً) على وجه المقابلة» ويسميها علماء البلاغة (المشاكلة) أي 
توافق اللفظ » فع اختلاف المعنىء كقول العرب: EA‏ فظلمته؛ آی: جازيته 
۴ - قول تغالى: 1# أتلقفة ف الذرار لشن ناكار 4 [التساء: ]٠۴١‏ 
الدذرك کالذرج» إل أن الغارق هما ¿ ان الدرك يقال باغشار الهبوط : رالدرج بناعشار 
ان فالدرك الطبقة التي في قعر جهنم وإنما كان غذابهم أشد من الكفارء 
لآنهم ا شك الكفرةء إذضمرا إلى الكفر استهزاء بالرسول والإسلام) وخداعا 
اا وتدبّر هلةالآيات وانظر بعين العظة والاأعجبارء إلى حال آولغك 
السنافقين اة سرار قداو تمالی لار ااا ر را رادا وهو الاتهاء عن 
الكفر # تل الین دا را إن هوا غر لوہ افد سلف 4 [الأتنفال: ۴۸] وآمًا 
المنافقوك » فقد. شر ط للتوية عليهم أربعة شروط؛ وهي (التوبة الصادقة» وإصلاح ما 
قسد من العمل ¡ E‏ باللهء واخدص الاين لله) فقال انه : ال الذي 


6 واس را واضتجمموا باد واخاصا دنه باه وا كاک أت عم المت وشوف إن ان 
لموم جاع ا 4 [النساء. ومع کل ها EE RE‏ 
ضمن المؤمنين تبعاء ولم يقل: هم المؤمتون؛ وجمل الأجر لأهل الإيمان 
دؤنهمء للتنبيه على عظم جريمة الفاق والمافقين؛ فشدبر أسرار الكثاب العزيز : 
- قوله تعالى : وليم الاي مر حن 4 [التساء: ]٠۵١‏ لم يقتلوا جميع 
الأنبياءء وإنما قتلوا بعضهم؛ ففي الآية (إطلاق الكل وإرادة البعض) وهذا سن 
(المجاز المرسل) وإنما ذكره بالتعميم» لبيان فظاعة جريمتهم الشنيعة» فإن من 
فك دح ييْ» فكأنما سفك دماء الأنبياء» كقوله تعالى: طمن أجل ذلك عدا 
ت ایل انم من قل ا بعر تفیں آ اوی الارض ٹڪاسا فل الاس يا 
ومن اها فاا أا اتات عا ¢ [الماندة: .]١٣۲‏ 
¥ -قولەتعالى : وریز لیت لداعتب بک 4 [النساة: ]٠٠١‏ 
( غل € آي اة بأاعضية كثيفة: لا تفهم مااتغزلة يا محسد+ بل خت الل 
لها بسبب کقرهم؛ اسشتغار (الغل«ف) بنمقنی (الفطاء) لعكدم الفهم والادراك: 
و فلوينا في أغطية؛ لا تفقه ما تقول يا محمد!! أرادوا آنه لا يصل إليها 
من الذكرء والمعرفةء على طريقة (الأسنعارة التمخلة). 
۸ -قولەتعالى: # ولي ناقتا لیے کی ای میم رول آنه @ [الساء: ۷ة١]‏ 
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أي قول البهرد تحن قتلنا المسيح عيسى بن مريم» قالوه على سبيل (التهكم 
والاستهراء) لأنهم لا وشنوب برسالتة» فوصفهم له نوات الرسالة اس 
وتهکم)» كقول المشركيب لرسول الله کج # باجا الرى رل عله الر كر إنف 
أمحرة [الحجر [٦‏ مع آنھم لا پمون بالقرآن» انهم بقولوف: آنت الذي 
تدغ أن الله آنزل عليك القرآن» حقاً إناك مجترن!! قاتلهم الله نى بۇفگۈڭ . 

۹ - قوله تعالی: ۶ تاغل الڪ ل نراي ویڪ ولا فووا عله إلا 
E41‏ كن ¢ [الشساء: [۱۷١‏ اللفظ عام يشمل (اليهود والتصاری) ويراد به 
ا فهو من باب (إطلاق العام وارادة الخاص) تشنيعا غلى 
التضار» بدليل قوله تعالى بعدهة: ر اة 4 وهذ. مقالة اللضارى 
خاصة ا ففي الاية (مجاز هرسا ) كجا هو معروف عند علماء البياك. 

۰ - قول قعالی: رلا قرلا نلک اترا با آم € [النساء: ]۲۷١‏ في 
الآية ( ايجار بالحخذف) آي لا تقر لرا آلالية ثادلة (الأب. والابن؛ وروح 
القدس ).وى التي يعر عنها'الذصارى بالاقائيمالثلاثة وهي المحروفة بعقيلاة 
(الحثليث)ء حذف من الآبة لفط (الإله) آي الإله ثلائة؛ ويسمى (حلذف 
الايجاز): 


۴۱ قوله تعالی: ( إت آلتییځ یی آرم رسو آنه رسخي آنه إل 
سم وځ مس 4 [التساء : ۷١‏ الكلمة في الآية و رڪلمهء الها 4 آي غيسى 
کون بکلمته تعالی وأمرة» الذي هر ( ك ) صن غر واسظة الأب ولا 
واسظة النطفة $ مل نی بے ا َمل ادم عل کم ین اپ نا ا ى تد 4 
1ال قرات 12 وتر له یخان م نه € كناية اطيفة عن النفخة التي نفخ 
بها ( جبریل) فی مریم فحملت بعيسى # متخا يوي ريا ¢ و(من) ابشدائية 
لا تبعيضية كما زعمت النصارى» أي روح مبتدأةٌ من الله سبحانة وتعالى. 


یحکی آن ظبیباً نضرائیاً ناظر الإمام الواقدي ذات بوم أمام الخليفة 
(هارون الرشيد) فقال له التصراتي : : إن في کتابکم ما يدل لی اآن غیسی ابن 
الله وجرة سنه تعالى؛ وتلا هذة الأب و (من) للتبعيق › کید 
شهاده من القرآث قلى ان عسي ابق الله: قضحك الواقدى ؛ وتاه قول الله 
تعالی: ا و ت عاو ارج رم ين الح باج ¢ [الجائية: ١١‏ ورقال له: 
بجب على فهمك السقيم؛ أن يكون ما في السموات وما في الأزض بعضا من 


Ya یر‎ 


الله لان الله يقول م ًابت فانقطع اللصراني وأسلمء وقرخ الرشيد فرحا 

شدیداء ووصل الواقدي بضلة غعظيمة ٠‏ فمن هنا للايتداءء لاأ للتبعيض > آي دوج 

ا تعالى (بالنفخة) التي نفخ بها جبريل؛ وأضافها تعالى إلى نغسه 
ترشا انها ایت بام وتقديره! اه تفسير القرطبي ١۸/١‏ 

٦۔‏ قولہ تعالی: ٭ ام الییے ١انغرا‏ اراعتسا ید یدج ورن رم بن 
وَفضل ١‏ .# [التساء: [١۷١‏ الرحمة صفة من الصفات» لا يمكن آن يدخل 
قيها الإنسان»؛ يراد بها (الجنة) التي هي موضم تنل الرحمة» ففي الآية (مجاز 
مرسل ) من باب (إطلاق الصفة وإرادة الموصوف) آي سيدخلهم فى جنته» دار 
الرحمة والرضوان؛ والنعيم الدائم المقيم , 

۴ قول تعالی :ل الد ل ان تیا ئ ین کے دا4 
[التحناء: E‏ بالخذف) آي يس الل لكم الاحكام والشرائع؛ 
لغلا تضلرا» وعختية أن تضلراء ولیس المعنى : لنضل» والله أعلم وصلى الله 
على سیدتا محمد وآله وصحبه وسلم. 
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| قول تعالی: ( 4ا ان ارال مراكمو اير ء. .€ [الماحدة: ۲] 
الشعائر : جمع شعيرة ومعناها في اللغة: العامة تقار 
الشعيرة وهي العامة للاحكام رالتكاليف الى تعيّد الله بها عياده من الحلال 
والحرام؛ أي ل تستلوا جرمات: اللهء ولا تتعدوا شرائعه التی شرعها لكم؛ 

ففي ففى الاية (استعارة تصريحية) قال الحسن : : يعني شراثعه الس سسا لسياده . 

۲-قولەتغالى : IY:‏ ائ ابت لر تفر قض ريم ورترة 4 [المائدة: 1[ 
الآية على حذف مضاف» اي ولا تستحلوا قال القاصدين إلى بيت الله الحرام؛ 
احج أو عمرة» فقي الابة الكر ية (محار بالحذف) نهين تعالى عن الأغارة 
غلیهم کما کان اهل الجاهلية يفعلون. 

٣‏ د قول تسمالی: ۶ مرت غتگ الہ وام رک ادر تا آمل تر آنه ب4 
[المائدة: ]١‏ التحريم والتحليل انما يجعلقان بالاأفعال › دون الاعبان والذوات 
أي حرم علیکم أكل الميتة والدم» ففى الآية حداف بألإيجاز) وإنما ذگر لحم 
الختزير» ولم يقل والخنزير؛ ليان أنه حرام یعینه» خی ولم بح بالطريق 
الشرعي رتا أل ٍن يد4 آي ما بح لغير الله» آو كر عليه اسم غير الل 
كقول أهل الجاهلية: بآم اللات والعُزّى» أو باشم الملبك+ أو رئيس 
الجسهورية. 

والمعثى : ما ذُبح لغير الله» أو سمي عليه اسم غير اللّه» فكل هذا حرام 
لآ يجوز أكلهء واصل الإهلال: رفح الضوت عند رؤية الهلال» ثم توسع فيه 
قصار رقع الصوت عند الذبح» أو عند ولادة المولرد» (بطريق الاستعارة) أي 
بخ ہذگر اسم غير الله تعالی غليه۔! 

ا قله جھالی: کے اق اوک .€ 1لا ۳ ك 
يراد ٻاليوم يوم عحدد» إنما EET‏ 5 الزمان الحاضر؛ 
الذي أكرمك الله فيه بالإسلام» انقطم رجا آلکفار منکہ) أن ترقدوا عن 
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دینکم. مارم یراد به الزفان الخاضر » ونظير هة ەه قولهم : قت ا ايا 
واليوم صسرتٹ شیخاًء کی با س عن زضن الشباب» وباليوم عن زهن 
الشيضر خة. 

د - قوله و ولام الو اوا الل لک ماتخ يل 4 [المائدة: ]١‏ 
هدا سن العام الذي ب یراد به الخاص › أطلق تله F1‏ الطعام ؛ وراد به الذبائح ؛ 
آي ذبائځ اهل الا (اليهزد ااا ادل لم أن تاکلوا متها كما أن 
ذبائحکم حلال لهم؛ فلا حرج آن تشر وا منهم رتبيعوهم الذباثح : ففى الأية 
اماز رمل اطي العام الاد هاتخا 

قال الخسن البصري : إذا ذب اليهودي أو الصراني ؛ فذکر اسم غير الل 
وآئت تسمم فلا تأكلهء وإذا غاب عنك فكل »> فقد أحلٌ الله لك اتر ذباٹح 
أهل الکتاب , 

OE‏ تغالی :اا ای اموا ]دا فت إل الک نامرا 
حك . . .4 [المائدة: ]١‏ أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة» فعجّر عن إرادة 
الفعل بالفعل نفبه» وأقام المسبب مقام السبب» بطري (المجاز المرسل) 
للملابسة بينهماء؛ وفى الآية ١إيجاز‏ بالحذف؛ أيضاًء آي إذا قمحم إلى الصلاة 
وآنتم محدثون» فلا يلرم الوضر؛ على كل قائم إلى الصلاةء صواء كان محدثاً آم 
ل بدليل أن النبي صلى يوم (فتح مكة) الصلرات الحم بوضوءٍ واحد؛ 
كما في صحیح مسلم. 

ا قوله تصالنی: < کا نے انر کم ذخ توم آں بوا )یک 
ييب € [المائدة: ]١١‏ بسط الأيدى (عاية) عن البط والفخك» كماان كفب 
الأيدي (كناية) عن المح والحبس. 

والمعنى ؛ اذكروا فضل الله ونعمتّه عليكم» حين هم يهود بني النضيرء أن 
يبطشوا بكم بطريق الغدر رالخيانة» فعصمكم من شرهم ونجاكم + وسيب النزول 
يوضع المراد» فانظره فی مختصر تفسیر ابن کثیر ٤۹٩/١‏ 

۸ -قوله عا # بھی بدا مر انبم رصواتم سبل اك و رجهم 
ن لطت ا ٣ا‏ ر € [المائدة: E‏ الاية (استعارة تصريحة) استغار 
الظلمات للكفر؛ والنوز لاإيمانء آي يخرجهم من ظلمات الكفر والضلال؛ إلى 
نور الهداية والإيمانء وقد تقدم مثلها في سورة البقرة. 
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۹ قوله تعالى؛ إا جل فیک أا وت ر46 [الماندة: ۰ في 
الأية تة اجا تى التي E‏ گالملوك» في 
رغد العيش» وراحة البال» حذف مثة أداءً التشبيه» ووجة الشبه؛ فأصبح بليغاًء 
کما هو معروف عند غلعاء البيانء لأن بتي إسرائيل لم يكرترا جيعا ملوشاء 
إنما غاشوا كالملرك و فى الترف والنعيم. 

E‏ ا کمن فی تفا بر تف أو فاو ن الاش اطا فل 
آقح ج ی خی فآ اتی جا مھ ا ھا اتی 
بعد موتھها تیل لا بر هة اجه[ الله وجل وقوه جال 2 وود 
اا تان اخ الاس ےا € التیا+ هنا ارعن إبقافها لى يد 
الحباة؛ وعدم التعرشض لقحلهاء لآل الخراد سن لج يقحل انفتاًء تست ليقام 
ختاتها» فکانة احيا ميخ الناص + استعار لفظ (الإحياء) لترك إزهاق النقس؛ 
رهي (استعارة بديعة) والمقصوذ هنا: تعظيم قتل النفس» وتفخيٌ شان الإأحياء: 
للمحافظة على حاة الجميع ؛ وان ها يجب من وحدة اليشر. 

11 -قولەقغالى: ‏ إنما جوا الان ارود اة ووشرم ... .€ [المائدة: ۴۴| 
الله عر وجل لا بُحارّث ولا بعالب والاآية غلن حذف مشاف» أي بخاريون 
المؤَين آولباة الله رياريرن رصسرله فف ها( سان مرل كقولة جال : 
} َل رة 4 [يوسف: 1 آي أهل القرية؛ أو المراد بالآية: يخاربون 
الإسلام دين الله الحق . 

نا جاۆلنە تمالس : او شرام ر الا اض بال مر ر ف لدبا ¢ 
[المائدة+ ۴۳] ا من ار 0 السيجن والحبس» قال مالك رخمه 
الله : التى: السجنْ؛ ينفى من سعة الدتياء إلى ضيقياء فکائه أخرج إلى عالم 
آخر» غير العالم الذي يعيش قيه» قال أحد الشعراء وكان مسجونا: 
حرجا عن ادنيا وغل رصل الها قلشتايق الآخيا رامق النوتّى 
ذا جاتا اجان ما لخاجچة جارفلا جاء دامن ادنيا 

اه تفستير القخر الرازي .۲١1/١١‏ 


۴ -قوله تەالسى : EN,‏ ن عاجوا ب سن آلتار وتا خيبوت ب 
[المائدة: [TY‏ ن ن التسلي تالإارادة» بظر یی (الاستعارة) ی تتمته ال أن 
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يخرجوا من النار» وليسوا بخارجين منهاء ولهم عذاب مقيم دائم؛ وهذه الأية 
فی حى الكفار» رلا تناقي الشفاعة لعصاة المؤفتين قي الخروج سن النار» لما 
روي عن جابر رضي الله عنه في حديث الشفاغة آنه قال : «يخرج قوم من اللار 
بالشُفاعة - آي شفاعة سيد المرسلين ك _فيدخلون الجثة٠‏ قيل لجابرة يقول 
اله تغالى: # وتاهم برجن بن تار # [السائدة؟ ۳۷] قال؛ نل أول الآية # إن 
آلبيت كتررا 4 [المائدة: [۳١‏ فهى في الكغارء لا في المؤعنين»اتفسير ابن 
کر ا 

4 - قوله الى ¥ ارف وا کار واف هرا وت . ...¢ [المافدة: ٣۸‏ 
أطلق الد وأراد بها (الكف) من الرس وهذا من باب (إطلاق الكل وإرادة 
الجزء) فيه مجاز مرل : والكف التي تطح هي (اليمتى) لأنها آله السرقة؛ 
وختم الله الاأبة بود وا عر عد 4 [المائدة ۳۸] آق غبال ل ا إل 
بما تقتضية الحكمة والمصلحة. 


حكاية لطيفة : قال ا 0 وټجانبي أعراپي جاء سن 
البادية» يسمع ما أقراً؛ د فقرآت هذه الأبة « اکرو الاي فشر اب جا 
تة کے 4 آي مها بذاك ء ن غير قعبك: » فقال الأعرابي ام کا 
من هدڈا؟ فقلت: کلام الله ع وجل | قال : حخاشاء لیس هذا كلاح الله! ی 
ما قرات فاغدتهاء وتتبیت: فقلت قي ختاميا وا عر کک 4 فقال: إلا 
أاضبت» هذا كلام الله تعالى!! فقلت له: ويف عرفت!؟ فقال الأعرابئ: 
يا هذاء عه فحكم» فقطع؛ ولو عُفر» ورجم» لما قطع!! المفتطف من غيون 
یاس ۳٣٣‏ 

4 قوله تفالی: # تاا نك ایی عون ف الكت‎ ٥ 
المۋمنين ن‎ zw NTT خوطب #5 بعنران‎ ١ [المائدة:‎ 
ظا وتال الله ## عند مخاطبته» وينادوء بلفظ فيه إجلال وتوقير؛‎ 
کقولهم: يا نبي الله ويا رمتو الله › والمسارغة تعد باإلی) وتعدت عا‎ 
ب(افي) لإشارة بديعة دقيقة؛ وهي التثبيه على أنهم مستقرون قي الكفرء لم‎ 
يخرجوا عنه إلى الإيمانء وهم مغخرقرن في الكفر والإجرام» يتسابقون فيه‎ 
بالمسارعة» كأنهم في ميدان سباق» وحقاً إئه لتصويرٌ بديع؛‎ 


١۳ا‏ ب نوله الى :رقف کے 


A 1‏ الوزن فیا که آ :..{ 
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[الماندة: ۴٤]|اسطهام‏ للتعجبي من تحكيمه ارول الله 3# وعم لا سرن 
برسالته » ولا بكتابه!! فهم قد عدلوا عن التوراة» التي يعنقدون بصحتهاء إلى 
جکم الله في القرآنء الذي يعخقدول ببطاانة؛ وهذا فتهي السفة والخط في 
الذين.! آي ألا تعب لحال هزلاء اليهود؟ يتحاكمون إليك وهم لا يؤسنون 
برتسالتكا؛ وین ر کول حك الله في التوراة!؟ 

ا شای : قانتعا الخيات إل أل جك با , .4 
[الماتدةة 18۸ فى الآية (أستحارة تمفيلية) بديعة» آى باذروا بقمل الخيرات 
والظاغات» اسغعار لفط (الانجاق) للميادرة إلى عا برضي الل يت سهم 
بالمتابقين على ظهرر الخيل» كل واحد بثاف ضاحبّة في البق لبلوغ 
الهدف؛ على طريق الأستغارة اللطيفة: 

قولەتغالي: وا امل الي عل ترد يا 1 نابات , , .€ 
[المائدة: ]١۹‏ هذا الثوع سن التعبيرء بُسمّى عند علماء البيان (تأكيد المدح با 
يبشبة الدمٌّ) فقد جعلوا الغمسك بالإيمان» وبما أنزله الله تعالى من الكتب 
السماوية» سبباً موجباً للإنكار والنقمة؛ وهو على النقيض سبب للمديح والشتاء؛ 
إذ الأيمان تعمة؛ والكفر نقمة. 

والمعنی : ف لهم يا معشر الیهود والنصاری» هل تعیبہون علینا وتنکرون 
هتاه إلا إيمانتا بالله وبرسله؟! 

۹ کد قول تعالی: وف شل البق کر ی بد تة عبد اس عن لتت اني 
[المائدة: E‏ م الشواب موضم ن اليقاب (للتهك رالسخرية) فقد ضعت 
ال بعتي الثراب - مكان العقوبة» للسخرية والتهكم» » فالمثوبة مختضة 
بالخیر؛ وامتتع الها في الخ سخرية» وهتا من أساليب العرب» فبمن يريدون 
|هانته وتحقیرّه قال الشاعر: 

جيه مضب وجي 
'-قولەتعالى: وتات ابوه بد ألم مغلولة حت اعم واوا ا ¢ 
[الماتدة: 4 عل اليد نايا عن النخلء و اليد كناية عن الجرد والسخاء» 
أي قال اليهرد اللعناء : إذ الله بخيل ير الرزق على العباد. لوست اسم # دعا 
عليهم بالبخل المذموم والفقر والتكد» واليهوة أبخل الاس قي الخير. 
قال الحافظ ابن كثير: لا تعنون بذلك أن يذ الله مرنْقّة - أي مربوطة_ 


A 1 ElÎ کے ر1‎ 


ولكن يقولرن: إنه بل؛ آمك ما عنده باك اا ال الگ عا بقرلرن خا 
گرا اھ کسی این کت ۷۸7۴ 

4 قوله تتعالی : # کے 0 | السب ے اقام ا ورف الاش فا‎ ٣ 
[المائدة: 14] االعرت لا تار لماه مإنما سهت بالتارء لأنها تال أعلهاء كما‎ 
تأكل الئار حطبهاء فقي الآية (استعارة تمئيلية ) شبه مماداتهم للبشرء وإلقاء الغتن‎ 
بين الناس» بمن يُشعل اللَار ويضرمهاء والله بطفنها بإلقاء الرعب قي قلوبهم؛‎ 
وبخاضة إذا سمعرا بجهاد المسلمين ( ضرت بالرعب من ميرة شهر).‎ 

والعسة الداع وود ن آلأض تاتا € يفيد اددام والاستمراز» أي 
هم داٹمون عستم رون فی إثارة الفتن› ټین طوائف الٹاس » وها البحرت العالة 
الأولى فالثانية › إل شاهد على جرائم اليهود المتتابعة» قطع الله دارهم ؛ زنجی 
لتاس من شرورهم وائامهم . 

قول تعالی: راز آم اام اذررة رال جل را ر إت نن زم لاسكا 
بن فرقھے ومن ت لط . . € [المائدة: ٦١‏ عبر عن إغداق الرزق عليهم: 
وتوسمة الخيرات» واللعم الوفيرة؛ بالاکل من فوقهم ومن تحتهم› بطریق 
(الأستعارة البديعة) كبا يقرلل العرسا: شه الزز ا هن فرقه آلى قنهه: 

والمعلى : : لو آنهم استقاموا على شريعة الله وعملوا بما في التوراة والإنجيل؛ 
وما آلإ إلبهم في القرآن» لوسم الله أرزاقهم» وأغدق علبهم الخيرات» بإقاضة 
بركات السماء والأرض» بإنزال الأسطار وإخراج اللبات والشمار. 

۳ - قولّه تعالی: کل بام الب لے ع کنر حى تيا اقرز الغ 4 
[المائدة: 1۸[ فى الاية (كناية لطفة) كلى بها عن الحخقير والتضغيرء بما 
ل غاية وراءه» أي س علی دين بعت به ویلیق بان يسنن شتا حتی تطبقوا 
أحكام الله التى شرعها لكم فى التوراة والإنجيلء ومن جملتها التضديق بخاتم 

]۷١ 2 تعالی: را آلا تیت اه سرا وا ¢ [الماندة‎ E 
استعار (العَمّى والصمّم) للإعراض عن الهداية زالإيمان؛ تشبيهاً له بالأعبى‎ 
الذي لا يبضر» وبالأصم الذي لا يسمع» وهي (اسنعارة بديعة) مشهورة»؛ يقال‎ 
لكل معرض عن الهُدّى والإيمان: إته أعمى ؛ قال سبحانه: سن ب أا رل إناك‎ 
.]۹١ ا ا #؟ [الرعك:‎ 
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چ تا ا 


وله نعالبی؛ ودا سیوا ا ن آل ت ات بیش بے ات 
[الماتدة: [1۸١‏ الفيضس: أن يمتلى الإناء ويسيل» من شدة الاعتلاء» ففي الاآية 
(استعارة تمشلية بديعة ) شه أعينهم عند سماعهم ايات القران» رهي تنهمر منها 
الدسرع مدرارآ بالاتاء الذي قاض محة الماغ لكغرة امخلاثه» زاسحتغار لفظ 
(الفيض  )‏ الدي هو الاتضيات ية عن الامتلاء بالدمرع الغريرة) بطريق 
الأستعارة الحمثيلية قال القاع : 


ققاضك ذمُوع الحَيْن ملي صَبَابة على التّخر حى بل دمعي مَفاصلي 

۹ قوله الى کل تلاخد أ باشو ف شتی ولكق وجڪ يعدم 
الاشن ف الما ق ے مس کی .¢ [الماندة: ۸۹ شی الآدة اجا 
بالحذف) فقد حدف من الأية ر فی الیسر) | فاذا بر يميه ولم بخن ¦ 
غلا كفارة عليه والجنك: آآن يحالف على فعل شتىع مج ل يشحلهء آو يلف 
على ترگه ثم یفعله. 

۷ قول تعالی : # لتا ال والس رالاساب وا لاز ي ن ل لشن ا ر 
[المائدة: ]۹١‏ الميسر؛ القمارء والأزلام هي الأقداح التي انوا يستقسمون بها 
والتعب بقوله تغالى : ٥ج4‏ نص قاطح في التحريم؛ بلع د کے النچی 
والتحريمء من لفظ (حُرْم) لأن معنى الاجتناب: البعد عته بالكلية. iS‏ 
ابشعدوا غه وگونوا في جانب آخر غير جانبه اومثله لغظ المنح إن القرب في 
قوله تھالی : 8 شرا الإ [الامسرآء؛ iY [TT‏ القرب مله إذا كان اسا 
فيون الفعل مخرّماً من ( باب آزلی):رکذلك هتا E‏ تحریم ر 
الخ ¡ » تون الخأكيد؛ خت ادرت الجملة بااإتما) المميدة للحضر:؛ وقرتا 
بالأصنام والازلام؛ وسهيا رجساً من غمل الشيطان» 1 الا بالاجتناب 
عن عينهماء ثم وضح تعالى ما فيهما من المقاسد الدينية والدنيوية» ثم أعيد 
الحت على الترك والانتهاء بصيفة ية الاستقهام # نهل آم 1البائدة؛ ۹] 
الڌی راد په الآمر؛ آي انتهوا: وهو أبلغ ما بھی عنه؛ فال هتاك ی ابم 
من هذا الشحريم؟ حتى يقول بعص الحغة لين قي اة تس هلين 
ال :۲ 

۸ قوله قعالى: فلل تر المت ايك وز آغجباك كد لذبت 4 
[المائدة! ]٠٠١‏ قي الآية .(كناية لطيقة) كتى عن (الحرام) بالخيث» وعن 
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(الحلال) بالطب ومو تمثيل عام ضربه الله تعالى للخمييز بين (المؤمن 
والكافر) و( الب والفاجر) و( الحلال والخرام) قالحاال كالعسل» والحرام 
كالسم» والمؤْمنٌ كالنورء والكافرْ كالظلمة؛ رالله تعالى يسوق الجشس إلى 
لجنس ١‏ اليك لحي الخ حم راق س اى ال 4 
1ر ۹ 


AE 


سو ألتاء 


اقول شمالى: الاك امتا من لر نن ن .€ [الأتمام: ]٦‏ 
لا اة ي هتا اة اسن I‏ ي کي ا o‏ إنما 3 نك a‏ ذلك 
ر و pe‏ پس FW‏ الفرية. 

قال اهل اللغة: القن بار عن آهل غصر ممن الأعصار» قز شسعسی الأبة: آل 
يعجر وك ب بن آهلکنا قبلهم شن الات التي كذبت رساها وانکرٹ خالقها؟ 

۲ - قوله تعالی: ورانا الا مم دراد و الانهنر ری یی مد نالي 

فّ4 [الأتعام؛ ]١‏ أطلق السماء a‏ ينزل من السماءء فشي 
الآية (مجاز مرسل) کقوله تعالی : 3 ربت ت ي الا رة 4 [غافر: ۲٠۳‏ اني 
مَطراً هو سیب رزقکم وسعاشکم. 

۴ قوله تعالی: أ وة الت ش رَعرة4 [الأتعام: ]۲١‏ فى الآية 
(إيجاز بالحڌف) تقديره: أين شركازكم الذين كنم تزعمون نهم آلهة مع الله)؟ 
الضمير SE E‏ £ يهول یویر راا (٣‏ ای 
يتباعدون عته بأنقسهم»ء وقي الآية جناس» والجتاس فن من فنون (علم 
البديع ) يزيد الخاام رونقا وا وسا وبهاةء فشد اتفقت الحروقف بين 
(يتهوك) و(يناون) إلا في حرفي واحد» ويْسمّى هذا (بالجتاس الناقص) 
وتاك الجتاس الام كقولة سبحانه: # رلوم وم ألثاغة بف المجرشد ما ترا عد 
عا [الروم : 5] فالساغة الأولى سراد بها القيامة والغانية ألحنكدة الت ة ن 
الزمن؛ فقد اتغقا في اللفظ والحروف» واختلفا قي المعنى المقصود. 

د قوله تعالی: ٭ رر 7ک د وشوا ناقالا ینا رة ود ب بابب بب رة ن 
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الي [الأنعام: ۲۷] N pa A‏ بت 
ما pA‏ ۳ بحیط په خیال؛ م ارح E La‏ والحدقت 

7 قوله تعالی : e,‏ و [TT‏ الحلام من 
باب (التشبيه البليغ) جعلت الدنيا نغسها « أا ولَيرا4 مبالغة في تحقير شأنهاء 
بالسية للآخرۃ) آی لہست الدتیا إلا کلب الاطغال پکلھی بها الصببان» رعا 
قريب تزول» والآخرةٌ هي ذار التعيم والخلود. 

۷ قوله تغالی 2 تا بی الله مرن الق ج441 [الانعام: ٣٦‏ 
في الاية (استعارة بذيعة) شه تعالى الكفار بالأموات؛ لأنهم موتى القلوب؛ 
3 بترن ؛ و يعقلر ن ۲F‏ يسفعز لي گانهم خشب دة 

والخعتى إنما يقل دعوتك يا آيهاالرسول» الذين يسجغون غا بلقى 
إليهم ٠‏ سباع تفهم وتدبر دون الموتى د وهم الكقار - كقرله تعالى: * إك ل 
نيم الرق 4 [النمل: [A‏ والمراد من السماع: سساغ اشم والخدبر: ا" مجر د 

۸ وله تعالی: اھ کا کے ا و و الط ¢ [الانعام: ۴۹] 
الأداة: وو حك الشبه. فأصبح شام کقرلهم ؛ ميل يار . 

لتا : ۶ تفطم دابز اشر الب طن اول بو رب المي ¢ [الأئعام: [to‏ 
کناية عن إهلاكه بعذاب ال ستصاك: آی هلکوا عن آخرهم ا کی بقطم 
الداير عبن اليااك التام » والدفار الشافل : 

۲٠١ قول تغالى: قزل رى الاش االني آن كت ة4 [الأنعام:‎ - ١ 
في ألاية اسشعارة بديعة) الاعمى : الكافر» والبض: المژفن؛ آي هل يقساو ین‎ 
ا ل و ا کا 2 اي الظاباتف ب الور ستول‎ e 
م الج ب الا‎ Ca E NETS 
. طريى الخر والسعادة؛ فهو تبي على هدي واضح : وطریق تتم‎ 

]٨۹ -قولەتمالى : ذم فلح الب ا ينها إلا ...€ [الأنعاء:‎ ١ 
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ته ات4 زا استعار (المفاتخ) جم (مفتح) للامور العْيبيّة؛ التي 
لا يعلمها إل ال ف اي ال ا مغاتيها بيد المْناح جل جلاله» 
لان المفاتيح توصل يها إلى ما في الخزائنء المغلقة بالأقفالء بطريق (الاسثعارة 
لقصريحية) البديعة > والمقصود: آنه سبحائه هو العالم بالمغيبات وحده: 

۳ قول تعالی : $ رالرى رگم اأ وشت حر لار € [الأنعام : ]١١‏ 
في الآية (استعارة بديعة ) استعاز (الوفاة) للنوم» آي يُتنيمكم في الليل» لما 
[الاتعام: ]١١‏ آي يوقظكم ۴ اليا ”واظلق الد خا للخرفي› فالرفاةٌ) 
والبعث (استعارة) عن النوم؛ راليقظة» وهما من لطائف الأستعارة. 

۴ قول تعالی: فلم جب ن طب ار واج , .€ [الآنعاء: ]٦۴‏ 
طت الہ وآلحر # امحعارة لطغة عن الشدائد والأهرال» والمخارف التى تصيب 
البشر قي أسقارشم» استعيرت الظلمة للمشقة والشدة» لمشاركتهما في الهُرْل؛ 
وإبطال البصر» ولهذا قيل لليرم العضيب الشديد: يوم مظلم. 

والمعتی : قل یا آیھا | وسال لپولاء المشرکين: : من ینجیکم من شداند 
البرّ» والبحر الهائلةء التي تدهش الألباب؛ وتغمي الأبصار؟ غل هناك عي الله 
تلجأوت إليه؟ 

1 قول تعالی: ال آندعراین درت آل الا تتاو برا ودد عل اعاتا 
[الأنعام: ]۷١‏ الرذ على الأعقاب (كناية ) عن الإشراك رالعودة إلى الضلالة» أي 
نرجع إلى الضلالة بعد الهدى» وإلى الشرك بعد الإيمان؟ وعجر عن ذلك بالرد 
على الأعقاب» لتوضيح زيادة قبح الشرك؛ كمن يرجم إلى الوراء القَهْقَّرى» مع 
الإشارة إلى أن حالة الكفرء قد بدت وراء الظهر 

٥‏ اقوله تعالی: 3 أ رع إو اللشیرا ی رت آلرت الیک بغرا 
اي 4 [الأنعام: ۹۳] فى الآية الكريمة (استعارة غجيبة) حيث شبه سبحاله» 
E E N‏ مت گت الموت وعَصّصه» وأهواله وشدائده ٻالذين تتقاذفهم 
عمراث الما ولججه» والعمرة: الشدة لأنها تغمر قلب الإنسان؛ وجوات 
(لو) دوف ا آي لرآيت آمراً فظيعاً عائلا؛ يتقطع له قلت الآنسان. 

۹ قله تغالی: 5 ع بسار ھن وخ نق اتر ل ج رمن عب ها4 
[الأنعام: ]١١٤‏ فى الاآية الكريمة (مجاز عرسل) من باب تسمية (المسبْب باسم 
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السَبّب) أي جاءكم حجج وبراهينْ» تبصرون بها الحقاثق» وتميّزون بها بين 
الحى؛ والباطل» وهذه البصاثز هي (القرآن الكريم) جَممع بصيرة» وهي نور 
تبصن به القلب» كماآن اليْصر نور تبص به العين فالقرآن سب لساب 
الأنوار. 

۷ - قوله تعالی  :‏ آ و ن اد ےا جیه رجفنا لم وا یی په ف لای )4 
[الأنعام: [١١١‏ فى الآية (استمارة بديعة) اڭ والحاة؛ والتور وااظلمة» 
كلها من باب الاستعارة٠‏ استغار (الموت) للكفر» و(الحاة) للإيمان» و(اللور) 
للهد» و( الظلمة) للضاڈل : شه النوع بالحي الد استتار قلبه بور المغرفة 
والإيمان» وشبه الكافز باليت. الذى خط فى ظلمات الشلال والگفرء قال 
الشاع : ۰ 
في الجهل فيل الر ت موث لاله فاجتاشه قبل اللي قير 
د امرآ لخ حى باليلم ميك فلي حى الاش ورنشرز 

۸ -قولەتعالى : تس رد اف اھ بمدیم شع دة إسلة 4 [الانعام: ۲٠٢١‏ 
الثرح: جعل النفس قابلة للحق» مستنيرة بدور الإيمانء وفي الآية (استعارة 
بديعة) استعار لفظ (يَشرّخ) للتوسعة ؛ أي يوسم صدزه لقبول الح والإيمان» 
حتی یقبله بصدږ منشرح؛ وإلى هلا أشار الى 34 حن سل عثه فقال: انور 
يقذفه الله في قلب المؤمن» فيتشرح له وبنفيخ اء فقالوا: هلل لذلك علامة؟ 
قال : ١‏ الانابة إلى دار الخلودء والتجافی عن دار الغُرور» والاستعداد للموت قبل 
النزول ٠‏ تفسير ابن کشر ٣ا۸‏ 

۹ قوله تعالی: لاسا ررق ا ولا توا حطوّت الي إلم لک و 
€ [الأنعام: 1٤١‏ هذا من لطيف الاستعارة؛ وهي أبلعٌ عبارة للتحذير من 
طاعة الشيطان؛ رالسَيْر في ركابه» وقد تقدم بياتها فى سورة البقرة صفحة 
ر 

۲ قوله تعالی: ول تاشلل فة بک غین بیو ویک وسک .4 
ا ۳ اتا اغ السبل (استعارة) عن البدع؛ والضلالات» والمذاهب 
الملحرفة) وسار الملل الزاتفة› تشبیھاً لا بالطرق. غیر الجستقة: 

روي عن ابن مسعود رضي ي الله عنه أنه قال: PTI‏ الله ا 
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بیده؛ ثم قال: هذا سيل الله تعالى مستقيماً. IT‏ 
الخظ: عن اله کم ال هله اسيل ليس منها سيل إلا عليه شيطان يدعو 
إلیها ئم قرا ک4 ران ذا يی مشا فاعوة ولا بغرا الیل فرق بک عن 
تیل € لالا | ۳] رواء أحمد» والحاكم. 

٣١‏ - قوله مالي یوم با سض الت زنك لد بشم نشا ایسا لر اتن ٭امئت جن غب از 
ا ا ا ا [الأنعام- ]٠١۸‏ اشتملت هذه الآية الكريمة» على الثرع 
المعروف (باللف) أي لف الكلام وجَمْعُه» وجعله كلاماً واحداًء بلاغة 
وإيجازا؛ وإعجازاء واصل الكلام: بوم يأتي بعض آيات ربك - أي أشراط 
الساعة - لا ينفع تفسالم تكن سؤمنة إيمانهاء بعد مجىء تلك الأشراط؛ 
ول نفساً لم كسب في إيمانها خيرآً» ما تكسبة من الخير بعد قلف الكلامين ؛ 
فخعلهما كلما وأخدا) بااغة وايجازاً: 


5 @ € 


- 


أ = الجمشل الأول : من بداتع وروائم التمثيل في سورة الأنعام» ما ذكره تعالى 
ن اکر المشركين» وإعراضهم غين الثور الإلهي الوضاء (القرآن المبين) وفيهم 
بقول رب العزة والحلال: # ج إت ای ر ا اده 
[الأنعام: ١‏ لا يراد بالموتى في الاية» الذين فارفرا الحياةء وإنما يراد بهم 
(موتى القلوب) الذين لا ينتفعون بالآيات البينات» ولا يستفيدون مما عولهم هن 
العہر والعظات٠‏ فهم کالموتی وإن کانرا يأكلون ویشربون» ویمشون على وجه 
الارض؛ وكالدوات السارحة وإ كانوا بغرن ويضرون: وقد جعلهم تعالى 
في زمرة العوتئ الذين لا يسمعون ت5ا زلا يفقهوك قرلا ولا يسقلون دعاءَ ۽ 
|د کانوا لا یتدېرون حجج الله وآیاته السات !١‏ 
قال شتادة: الآية مَل للمؤس والکافر : فالمۇمن بس د الله رينتعم 
به ويعقله: والكافر أضم أبكم؛ لآ بض هدی ولا ينتفع به . شه تعالى 
الحفار بالاسوات» لانهم موتى القلوب» لا يعقهون ولا يعقلون» ولا ا 
رکا ی نکد ل برد ا حا سردا وا 9۴ب بل م آَل 
اولك هر الشفلوت ¢ [الأعراف؛ ۱۷۹]. 


ضرب المثل بالأعمى والبصدر 
- المشل الثاني : خرب الله جل ثناؤه في سورة الأنعام مثلاً للمؤمن 
والكافرء والمهحدي والضالء بالأعمى والبصيرء فقال سبحانه: عل هَل بس 
اوس AE e‏ [الأنعام: 2[ 
شه الله تفالى الخاف بالاعسى: والبصير بالمۋمن ؛ أي هل يتاوج 
کن ا الكافر مع المۇمن؟ الال مع المهتدى؟ فالمؤمن على نور سن ره 
وهداية: بيصم الطريى:ء و ا الله والخاقر بتخط في ظطلمنات 


| جاع الان لشخ المفرين ابن جرير الطبري . 
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اج رالض 5 يشرق بين نور وظلمة: ؤشدئن ولال › فکفت بستریات؟ 


ولذلك خت الله الاية بقرله: # أن ا ی فلا تتفکرون في امثال هذه 
الأمور والعظات» التي جاءكم بها خاتم الأنبياء والمرسلين؟ فما لا يخساوق 
الأعمى مع البصير» كذلك لا يتساوى الموعن مع الكافر؛ ولا الب مع الفاجر. | 

قال المقسرون: هذا مثل ضريه الله لاهل اللإيمان: مع أهل الكفر والطغيات: 
وگقیرا ما يقرب الله المثل للكافر بالاعمى. ولزن بالسيرء قول شبجانة: 
وما سرف لاعن ابره ۴ الت وارد 4 [فاطر: ۱۹ء ۲۰] وکقوله تعالی : 
اسن ب آنا رل رقف م مت ل کن هر آم إا شد ازا الأب [الرعد: ۹]. 

التمثىل لعايد الوثن سالتائه في الصحراء 

۳ المشل الثالث: ورد قي هذه السورة مثل بديع» فقد مل تعالى لعابد 
الوثن والصشم» بالغافه في الش درا الذى سارت به الشياطين في المقاوز 
والمهالك › فاته عن الطر يق »> ورشورت به في شر سحيقة؛ فضاع ولك » يقول 
سبحانه: ف نذا ہے رت امالا عتمتا زا بر ونر ع اناع إذ هدا آنه ايى 
ا ن الان عة ل آم تجرف إل الخد شيا فل إت اعت قر هر 
الد رابا لشب لر المتييك 4 [الأنغام؛ .]۷١‏ 

هذا مشل جمیل رائع؛ شر به الله لمن عبد حجارة؛ لا تقر ولا تنج٠‏ فهر 
تن تلطه وغضلاله» كشل الذي اختطفته الشياطين وافداة؛ وألقنّه قي هو 
سحبقة» بعيدا عن الناس» وعن الخجاة. 


قال ابن عباس : هذا مثل ضربه الله تعالی لحن باغو إا عبادة الأوثانڻ ؛ رضن 
وغو إن عاد الارن ل له بمشل رج فل عن الطريق في سشره؛ وبقي تائها 
al ER E TR‏ ونا هو في خوپ وفزې ا 
یسو الا إخرالهء یدعوته إلى اليجادة والطر يق + بقولون له ا فان تفال اقل ؛ فهذا 
هو طريق الأمان!! قإن هو اسحجات لهم نجا وفاز را صل رلك ء ففالك فل 
من يهد الاوثان؛ یظن آنه على نوز OTe TT‏ ادا جاه المرت» رآ النداسة 
والهلكة! ونا له من تمشیل رائع؛ في غاية البجمال» السا ۽ والإقناع'' '. 


(ا) اتظر تفي الطري ١ار‏ ا 
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مثل للتمييز بين تور الإيمان وظلمة الكقر 

1 - المقل الرابع: مَل واضخ الدلالة؛ راثم التصريرء للمؤمن والكافر 
المفن الدي استنار قلبه بئور الهداية والأيمان؛ فهو يعرف الطريق ٠‏ ويهتدي إلى 
منافع الدتيا والاخرة»؛ والكافر الذي بط فى ظلمات الجهل والضلالة؛ لا يعرف 
النغذء ولا المخلص» يقول سبحا ١‏ ٭ او شن ن كا اينه لگا لم اتی 
بی ف آلا کی ا ي آلب يش عارع ي € [الأنعام: :]٠١١‏ 

ومعنى الآية الكريمة: هل من كان كافراً ضالاء أعمى البصيرة - بمنزلة 
اليك فاا الل قلبه جالإيماة» رجحل له الور الرضاه الف ب به ب 
الجحي والہاطل» والهدى والضلال» كمن يتخبط فى ظلمات الكغر والجهالة» 
ليس له مها منفد ولا مخلص؟ هل يستريان في المرثبة والمكانة؟ 

قال المقسرون: نزلت فى (عمر بن الخطاب) رضي الله عنه و(أبي جهل) 
والعرة بعموم اللفظ لا بخصوص السيب» فهي عم كل مؤعن وكاقر؛ وير 
فاج ا , 

قال ابن عباس: (المراد بالميت: الكاقرء وبالنور: القرآن» وبالاحياء: 
المداية).. قالله 'آخيا المؤمغين بتور القرآك زالهاية اى قلرب المشركية 
بظلمة الجهل والضلالةء ولهذا ختم الآبة بقوله سبحانه: # فتلت وت للك 
للكافر قجوره وطغيانهء حى رأى القبيح حسناًء؛ والمعروف منكراً. 

قال العامة الشوكاني: في تفشسيره رفح القذير) + (المر اد الت ها: 
الخاقرّ» أجياء الله بالاستلام» وكشيراً ما تستعار الحياة: للهداية والعلم؛ 
والظلمات للكفر والجهلء ومنه وال القاتل : 
وفي الجهل قَبْل الوت مؤت لأآعْله ‏ فأجتامهم قبل الفبورفبوز 
إذامرَالمْيَخيَىباليلم ميت قلي لةخغىالئشورئشرز 


مثل راع للإيمان والكفر 
۵ المشل الخامس: وتأكيدا للمعنى الذي جاء في المشل السابق» للتفريق 


(۲1 انظ السار الرجيز في تفير الكتابا العرير لابن عطبة ۴۴۷/١‏ وتفسير الشوكاتي ٠١3/۲‏ 
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بين اللآيمات والخفر > والهدى والضباال »> يشرب پو فقول تقدست 


اا FL j r‏ ردان بم ا ادو عا 
کا کید ق آ کات ع ن ارچ مز اام یوت 4 


[الأتعام: [ite‏ هذه الآية الكريبة» ESTEE‏ ناصعة» وهي أن 
الأيعان وار قيضا د لا يجتمعان؛ وآن الهداية والضتاالة ا الله فمن کال 
لل مجر[ كور ال lar‏ ۽ الحقّء. شرح الله صدرء للدين الفيّم 
- دين الإسلام - ومن كان أعمى عمى القلب مطموس البصيرةء صَرفه الله عن تذوّق 
أنوار اللايمان» فالا يمان 9 N‏ طلمة. ولجااثرلت عك ألاية الكريمة» قال 
بی عاب رور ااا € پا اسول الله: : كيف يشرح الله صدره؟ فقال 
عليه الصااة والسلام: : اتور يقذفه الله في قلب المؤمن؛ فینش رح ویتفسن! ١!‏ 

فقالرا: هل لذلك EE‏ علامة _ تحرف بها؟ قال : ١الإابة‏ إلى دار 
الخلود» والحجافى - آي البعد ‏ عن دار الغرور» والاستعداد للموت قبل 
تزوله ١‏ : 

وقولهة سېخانه: و ادا دى الق 4 عدا من عام السشيل» آي 
يجعل صدره ضَيِقاً شدية الضيق» شبّهه مبالغةٌ في ضيق صدره» يمن يعلو 
ویرتفع في طبقات الجو» حتی تکاد لفسه تزهق» وروخه تعمزق» وتکاد تخرج 
من جلدهاء وتاتيه عوارضس الاختناق› من قلة (الأوكسجين) وهذه حقيقة 
علمية» يعرقها رراد المضاء؛ وکل مچ رکب الطاثة: ینب اکان إلى 

ستعمال قناع الأركسجين؛ ا إل شغي بقق العنقس ؛ وكذلك كل من صعد شواهق 

الجبال يدرك للك وقد تان المشتر ون القدافى يقولون في تفسير الاية: ۽ کمن 
يحاول. الضعود إلى السماء وهر لاايمدز على ذللك) لآئه لين لى وجه 
الصعرد إليهاء وقالوا: هذا مَل فيما ييعد عن الاستطاعة» فالإيمان يمتنع عن 
الكافر» كما يمتنع عنه الصعود إلى السماء!! رھہ معذزرون قي هذاء ت 
كانرا يعرفورن هذه (الحقيقة العلمية) التي كشف عنها القران؛ وهي : 
الأوكسجين بقل فى الظبقات العليا» حى يخاد الإنسان a‏ 
حه : 


شم ان الابة ۆردت بلقظ. : E‏ بال عقف > أ بعلو فا فشا تی 


۰۱۸۱/۲ وائظر تیر ابن کشر‎ ٠١١/۱۲ آخرجه البهق رابن چریر الطیری‎ )١( 
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يمل إلى طبقات الجر العلباء ولم يأت التعبير بلفظ (بْصْحَد) حى نفرل فى 
تفسيرها كمن يحاول الصعود إلى السماء وهو مستحيل» فما أثبته العلم 
الحديث؛ أقربث إلى تصوير القران الرائع البديم» وهذء من (الحقائق العلمية) 
التي نبّه عليها الفرآن الكريم قبل أربعة عشر قرناً من الزمان» تضاف إلى 
المعجزات العلمية ؛ لهذا الوحي الإلهي المجيد. 
وخلاصة معنى الآية؛ أن سن أراد الله به الخي فذف في قلبه نور 
الإيمان»؛ فائفسح له صدره» واستنار به قله ووجد حلارة الإيمانء ومن أراد 
الله تعالى ناته ولال جعل صضدره قا ديد الق يلوان قبؤل 
اجى تعفن علا سما القرآن» رکاته پخشنق رتزهق روحه سن کلام 
ارجم وذلك علامة عمى القلب» ولهذا - ختم الله بقوله: ڪلت عمل 
انه ایج عق آلو آي کا بکرن شد الگادر عقا شتبیه 
الضيق؛ لا ينسم لشيء من الهدى» كذلك يجعل الله الخري واللعئة والغذاب» 
على الكفرة المجرمين» الذين لا يؤمنون بالرحمن. 
قال الإمام الطبرى رحمه الله“ هذا مث ضر به الله لقلب الكافرء في شدة 
ضقه عن وصول ايان إليه. ثل امتثاعه عن الضصعود إلى المماء» وغجزه 
نة ) لاله ليس فى ورسعه 
مثل للإسلام الحق والأدبان المة 
- المثل السادس: كما ضرب ثعالى مشلا لدين الإسلام الحق» الموصل 
إلى جنات النعيم؛ وإلى ا المختلفة المعوجةء التي هوی بار ابھا الى درکات 
الجحيم؛ فقال سبحانه: # ر اد خخا چ ووی ا فا ولا ليرا الگ سل فا فف ی کہ 
عن سیو دل ورسنک بي لمڪم رد4 [الانعام: L19۳‏ 
شبّه تعالى الإسلام» بالطريى السو المسنقيم » الذي لا يضل من سلكه» 
ما سواه من الأديان» فإنها طرق معوجة؛ لا يصل صاحبها بها إلى شاطىء 
السلامة والامانء لانها طرق ملثرية؛ لا يأمن سالكها من المخاطر؛ حيت فدات 
صفاءها ونقاةهاء ببب ها اعتراها من الأباطيل والأساطيرء رالعقائد الزائفة. 


توضيح للابة بياني: روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: (خط 


7 حامع البيان لطر .٠١١/١۳‏ 
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ورل الله جي لنا خطاً بيده» ثم قال: هذا ستل الله تعالى فستفيباً: > ٹم خط 
خطوطاً عن يمين ذلك الخط؛ وعن شماله» ثم قال هذه سبل آي طرق - 
لبس منها سيل إلا عليه شيطان يدعو إليه» ثم قرا « وا هادا ضاي الاه 
را ترا أشن ٠.‏ .4" الاية . 

وقد نبهت الآية اسلو بها الممتم البديع» :ان الإسلام هو دين الله 
المستقيم» الذى لا يقبل الله ديناً سواه» بعد بعثة حاتم النبيين محمد ٠#‏ 
لأن الله قد نسَح بالإسلام جميع شرائع الأديان التي سبقته» كما قال سبحائه: 
تی ت غر ارحتم وكام بق رة مر ن الأينرة ية التي 4 لآل غمران: ۸5] 
کنبا آ2 عباده بالاستمساك بالإسلام وعدم اتباع الطرق الحلخوية؛ رالاديان 
المختاغة الي صدث عن سبي الهدي والرشاد»؛ بنا أصابها من التبديل 
انر کما قال سبحانه :. 1 ال را رینم ا یما لتت نچ ف ن إا 

إل ا بت با کا يمار ٩‏ ا ۹ وهه الآية الكريمة» يدخل 
ID la‏ اهل الحتاب؛ وطز اا اسف ن ورخ ١ا‏ سر 8 ممن ابتدع في الدين ما 
لم یادن به الله الله كما أكرمتنا الإسلاءء سالك أن تحفظه علپتا» إلى يوم 
لائاب يا رب العالمين . ' 


ھ2 


ر١)‏ اخرجه أحمد في المد ٤٠١/١‏ رالحاكم وتال ؛ ضيح الإسناد. 


| - قوله ثعالى: #التص ٠‏ كنك ار اف فلا یکن ى كدر حي م 4 
[الأعراف: E FN:‏ ا إن فيل: كيف يضيق صدرز الى #5 من 
القراآن؟ وغو نود ر وشفاء لما في الصدور؟ ات اد ا ی م 
بالحدف ) على حذف مضاف آي يضق صدرك من تبليغه للنّاس› خوفاً من 
تخديب وماك لاك : ففي الاآية (مجاز مرسل) كما في قوله تعالى: و وسل 


لقره 4 آي 4 القرية. 


چم آ 


ألاشراف: ET CAE.‏ قر ا HEF‏ 
م4 ففي الآية (إيجاز بالحذف) آي خافنا آباكم آدم» وصرزنا آباكم» وإنبا 

ايف الان الى البشر * تتتم سرت 4 لأن في تكريم آدم بالامتتان عليه 
بالل : ٠‏ وإبداع صورته؛ تكريم لذريته؛ فكان خلقه بمنزلة حل آولاده. رل 
المقصود من خلقه» خير الازض بذريته» فصا رجه الامتنان عليهم واضحاً) 
کما قال سہحانه: ۶ # وقد گرا ہی نادم لنم ن آل رالشر راقم راشب 


م 


ات مل ڪر ممن حلفا قاد € [الإسراء؛ ¥[ 

۳ اقول تعالی : ٤ل‏ یسا اعون یدن لے ساف ال4 [الأعراف: ]۷١‏ 
في الآية (استعارة) فقد استعار ا(الضراط المستفيم) لطريق اليداية الموصل إلى 
جات التعيم؛ ؛ وراص (صبراظك ) 2 اليخافقض , 

والفعنى : فال E‏ ن الچ يا رت : بسب إعوائاف وھد اي 
لأقعددً ودزة» م ریق الي ي التساة¿ گما شد 0 العطريق؛ 

> قول تعالی : 3 اذم د از لاسا رای کک ر اباس لفو فلاف 
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4 [الأعراف: ]۲١‏ فى الآية (استعارة لطيفة ) شبّه تعالى الإيمان» والتقرى؛ 
والوَرْعَ؛ باللباس الور جر الجت رالزرة ورين الإنضسان ريجله» ويخفى 
منه القبائح» ولول اللباس الساترء لاصبح الانسان گالحيواتا» بادي السواأة 
والعورة. 

والريش: هو لباس الزيثة» استبيز من ريش الطير والطاووس» لاه لباسه 
وزینگه» کاأنه قال: آنزلنا علیک لباسین ٤‏ اباسا يراري سرآتکم. راسا برینکم 
ویجملکم؛ قال الشاعر : 


رخو يجس وة لاخر خن اة وغايت 


ف اقول قغالی 2 ¥ ن اغا زیت هند ي ميد . » :€ [الاعراف : ۳١‏ 
المراة بالمسجد هنا: (الصلاة) لما كان السجد مكان الصلاةء أطلق ذلك 
عليهاء ففى الآية (مجار مرسل ) علاقته المحابة . 

قال المفرون: كان آهل الجاهلية يطوقون باليت خراةء ويقولون: ١‏ لا 
لطؤف في ثاب صتا فیا الل فأمرهم الله آن يلىسوا ثيابهم ولا يروا عند 
کل سسجد» سواء دخلوه للصلاةۃ آو الطواف ١ء‏ انظر ضحیح مسلم رقم ٠١۲۵‏ 

١‏ قوله تعالی: ]1 الوت کا ھا راک چ ام ف ابات ا4 
[الأعراف: ٠‏ ] تفتځ آبواب الساء (كابة بديعة ) عن عدم قبول العمل» يعلى 
أل الله تعالى لا بقبل منهم عملا ولا يرفع لهم ذعَاء؛ كى عن ذلك بقتج 
أبوات السماء» زهذا قرول مجاهد. 

۷ قوله تعالی: 39 5 الى ا تلز ليا ¢ [الاعراف: 4°[ 
هذا تمشیل بالغ الروعةة قي پر اتال دول الكشار جتة التعيم ؛ إل إذا 
آأمڪن نيال الجمل » على ضامة جنه فی تقب اللأبرة» عل ضيقه وصخره؛ 
والعرت إذا ارادذت تأكيد الشفى؛ غلقخه يما يستحیل وقرعه» فیقولون؟ لا آقغل 
کذا تی يشت الغراتب» رحتى تتفطر السماء. 

۸ قولة تعالی: ھی عة بجا زین روت غور ريك رى اطي 
[الأعراف: ]١‏ هذه استعارة لما حيط بهم من النار من كلل جاب زالمهاد: 
الفراش؛ والغواش جمع غاشية وهي العطاء ء وهو تعر فيه إهائة لهم وتحقبر؛ 
فالثار تحط بهم من کل جانب » هذا فراشهم ؛ وذاك غطاؤهم : فليناموا شاشن . 


q۷ آلا آل‎ ٦رس‎ Y7 


۹ قوله تمالى: * آلا ألا رالا ارك آنه لتك زالأعراف: ]٠4‏ 

من الأسلوب الياني البديع» فقد جمعت هذه الآية _ على وجازتها_ جم 
الأسور» والشؤون والعوالم الكونئية ٠‏ على وجه الأستقضاء» فالله سبحانه مالك 
الكون» له الملك والملكوت» والأشياء والمخلوقات» وله الحكم والقضاء» 
بفعل ما يشاء» ویحکم ما پرید!ا 

قال الخفمون: لقد جمحت حدم الاية # الا قان وال €١‏ الألفاظ اليسيرة 
والمعاني الجمة الكثيرة» وهذا ضربٌ من ضروب إعجاز القرآن» حتى قال ابن 
عمو رضي الله عنه: من بقن له شيء فليطأبه٠‏ ويسمُى هذا ندرم لاإيجاة 
فصر) وهو من روائع الإبداع البياني 

ا قرلهتعالى: إت أت ابا ائه رتب . . .4 
االأغرات:. 5۷[ وضف البلد بالمزت ا(اسحجارة تة ) قان الل لیس له روځ 
حتى يموت» وإنما استعار (العوت) للجدب» وعدم النبات»ء تشبيهاً له بالجسد 
الميتاء الذي لا روح فية؛ والمعنى: سقنًا السحاب إلى ارض ية ميجدبة» 
لا تبات فها ولا مء فأنزلتا الماء؛ فاخرجنا به من جميع الشمرات, 

1 اوه نای : فو وططادار ا الد ڪ دوا بتانا وما ۳ إ4 
[الأعراف: ]۷١ ٠‏ قط الدابر (كناية ) لطيفة عن استفصالهم چا بالهلاك؛ وقد 
تقدم مشلّها في سورة الأنعام في قوله سبحانه: ل فقطم ابر أل رد آلن طلرا ي 
[الاأنعام: ,]٤١‏ 

1 تولەتمالی: و اجرف ي ربكم إن اناس تيرد 
[الاعراف ا کے غا انوع في عام البديع (التعريض يما يرشم الذم)ء 
ولذلك قال این عباس رضی الله علهما: اعابوهم بما يمدخ به الإنسات) فالاية 
دح با شه الم 

ا اقوله تعالی: ولو أن آهل اتر انرا راقرا ننا ع سرن بن ا إا 
الات [الأعراف : [۹١‏ برقات النماء بالمظطي» وبركاث الأرف بالنبات 
والشمار» شجّه تيسير الخيرات والبركات عليهم» بفخع الأبواب» بطريق 
(الاستعارة التمثيلية) لإغداق الرزق عليهم من كل جائب» وكان أبواب السماء 
والأرض فحت عليهم بأنواع الخيرات والبركات .| 

۸ا قوله تعالى :+ $ فرقم آلی رسلل ما 6با ارد [الأعراف: 1۷۸] ا“ 
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د يج انما يظهر ريات استعير (الرقع) اعيوت رالظهور» بطريق (الاستعارة 
التعة) ان اتيت رظي اد ۽ لن شهده وحخصضرهة» ربطل افاك اللحرة 
وکذبهم» وسعيٰ فرعون ومکره الخبيث. 


-قۇلەتمالى راط وے آدتھخ 3ا زأأتو كارا [الأعراف :4[ 
العرب تقول لكل مححسر تادم: سيط في ده» بطريق ‏ الكتاية) رالاية باي 
ا الندم؛ دا المتحسر ؛ ای ا سا ما في قرله تفال ؛ 
کو تل انشا عل یو درل شتی اقتا ال عي [الفرتان: 1۲۷. 

۹ د قرلەتمالى ۴ ولا کت عن وی ا .€ 
4ا قي ااي اسار يها ية ی٣‏ وج السا“غة د 
شه الغضت بشخص يبرعد ويڙفجر؛ ریا أن یہطش بخصمه.؛ وضوته رتف ير 
الائتقام؛ : اخ ها الصرتٹ وشحت؛ ويا له فن تصویر بیانی بدیع+ يتشر 
re‏ ن عرف کلام البلغاء» وتذوق آمرار البلاغة الييانية ۽ آي ولا ذضت 
عن موسى غضبه باعتذار أخيه: وتوبة قومه» أخذ آلواح التوراة التي كان ألقاها. 


اا ای ٠‏ و ریت عنم مرم والأعتل الى انت مب4 
[الأغعراف: ۷ أصل (الإضر) النفل لأنه يمنع صاحبّه سن الحركة؛ 
والأغلدل: جمع فل: وش نامسد الذي يوضع في اليد؛ والآيةٌ فيها 
(استعارة تمثلية ) بديعة »> شبه التكاليف الشافة› التي کاٹ على بني إسرائيل : 
باتحیل ا > وبالاغلدل التي تجسم د ا ال بطر يق اللأستعارة البديعة: 
فقد جاء خاتم الأنبياء محمد ا جميع تلك الاتقال؛ a aa‏ 
لی دت جل اید عا د ۽ ما قال صلرات الله وسلامه عليه: ١‏ 
بالحثبفية السمحة" رواه أبن جرير. 

4 -قولەتعالى: ‏ آنل ع | آل متته اتا قالح نها 
[الأعراف: [١۷١‏ الععبير بالائسالاخ عن الآيات» تمبيرّ رائع في غاية الحسن 
رالجمال» وفيه تشبية بانسلاخ الشاة عن جلدهاء للقنبيه على أن الإيمانء لم 
یگن عتمكتاً من القلب» إنما كان طلا وزينة» وقد مل له القرآن» بأشتم راقبح 
تمل مل له قى ألخسة والدناءة بالكلب» إن طارذته وجريت وراةه مد لسانه 
فلهث> وإن ٹر که دون إزعاج: مد لسائه فَلهث» وهو تمشيل بادي الروعة› 
رتستى خا فى علم البلآغة ب( التشبيه الحمخا 3 


4۹۹ سرا اغراف‎ q4 


۹-قولە تعالى : # اماه خت نة حبقا 4 [الأعراف: 1۸۹] 
بر ن الجماع بقوله : ت زی اخس لابه والظيت تعر رالغشاءً 
هو الخطاءٌ: وگان الرجل تا الوقاع 'الجماع _ عطاء للروجة؛ وشل وأمثالياً 
- من الكنايات البديعة؛ التي أرشدنا إليها القرآن الگريم. 

اقول تال ۶کک به الطیتلی کر رع اتيد ڀا ن ن طن 
بر4 [الأعرات؛ 8 5 النَرْم: اللخ والعوز» ا از سنة ستكة الشبطان؛ 
وإغراءه لاونسان بالمعاصي باللخس» كما يعرز الائق الدابة التي يسوقها بالة 
اة لتسرع المنشي ۽ و اشدة استغفارة بديعة ) : 

والمعتى : إمّا يحملتك من الثيطان وسوسّة لإغرائك على المعصية: 
قالتجئ إلى الله تعالى من شرء. 

۲١‏ باي ا زف وة | توم بر4 
ر من باب ټسمية (السبب باس المس) ن هذا 8 بمثزلة البصائر 
للقلوب؛٠‏ به يضر السات الحقء وبدرك الضرات» غاطلق عليه ( مان ) بظريق 
التشبيه أي بمنزلة البصائرء لأن القرآن لها كان سيا لتتوير العقول». اطلق عليه 
لفظ (بصائر). 


9 @ 
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التمشىل لاستحالة دخول الكفار جات النعيم 

| - المثلٌ الأول: في سورة الأعراف» وردت صور للتمثيل» في آبهج حلل 
الأبداع ؛ والسان* فقد قل تباراة وتعالى لاأستحالة دخول الكافر الجنة» بهذا 5 
الران نح البديح ١‏ إل آمك كدب بعایا راست ر باعتا ن فج آبراب اا و يتوا اله 
ونح لے ت الال ودوك ری اتج [الأعراف؛ ]١‏ لشتصوز هذا 
التمثيل البديع هلل بسكن تخل البتي الضخم د الل E‏ 
وضخامة هيلته؛ في تقب الأبرة؟ إذا كان هذا مستحلا» فمن المستحيل دخو 
الكاقر الجنةا ول خر لط 4: قت الإبرة) ENTE‏ ا 
والساك: لقد روضح تبارك وتخالی فی هده الآية الكريمة» أن الكفرة الذين کذبوا 
بالقرآن» مع وضوح بيانه» وسطوع إعجازة وتكبُروا عن العمل به» لا تفسح 
لأرواحهم أبواب السماء» ولا يدخلرن الجئة بحال من U‏ إلا إذا آمكن 
وخول الجمال في تقب الإبرة فکما اپشحیل هذا؛. يستحیل ب سل کر چ ا 
گما قال سبانه: انم سن فت آي اانه ققد حم أ ع اة وماونة الاد رما الج 
س اار4 [المادة [¥٣‏ 


# وإتماما لخلودهم في جهنم › وعذابهم الداثم قيهاء لكفرهم وإجرامهم؛ 
بخبر سبحانه عا هاه لهم فى ثار الجحيم؛ء من الفراش الذي يمتهدونهء 
والغطاء الذى پاشجفونه»ء فشول قدت اماز ک فمن جه بها رن قي 
واش رَقَدَلك رى اللبمة# [الأعراف: ]٤١‏ أي لهزلاء المجرمين؛ مضجع 
رفراش سن تار جهنم؛ ولهم من فرقهم آغطيةء ولح من النار أيضاء وغذا 
تمثيلٌ لما يكوئون عليه في نار الجحيم» من العداب الدائم؛ الذي يحيط بهم من 
کل جانب؛ كما قال تغالى عنهم في آية أخرى: « هم من رفي طلسن الاد وين 
بن € [الزمر : ]١١‏ وفيه تمل أيضاً لنار الجحيمء أنها تغشاهم وتحيط بهم 
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من جميح الجهات؛ وتسميتها (بالظلل) للتهكم رنريت فإ الظلَة ما ينظ 
بها الإنسات من الس ٠‏ فإذا كانت تلك الظلَةٌ من نار السمرم» انت أفظَعَ 
وأشتع؛ تُحرق أجسادهم بالظاهاء والعرض أن الثار محيطة بهم من جنيع 
الجوانب؛ فكيف يشخلصون من المذاب؟ لقد انقطم الأعل بدخولهم الجنة» كما 
لقص الأمل بتخفيف العذات. 

ولا يخفى على المتأمل في لطائف الكتاب العرير» ما فى إعداد (المهاد) 

أي الغراش - (والعواش) _ آي اللحاف - الذي أعده الله لهؤلاء المستكبرين 
E‏ ومتحهم من العروج إلى الملحوت» وتقييد عدم دخولهم الجنة 
بدخول البعيو بخرق الإبرةء من اللطافة وإبداع التعبير ما فيه!! 
الإعجاز في الإيجاز فن خصائص القران 

8 وسن خصضائص القران؛ التي انفغرد بها الكعاب العزيزء الإيجاز الذي 
يضل إلى مرتبة الإأعجازء وهر المجيء بالألفاظ القليلة؛ التي تحمل المعاني 
الوفبرة الكثيرة+ والتي تصل إلى أؤج (السمر البيائي) مما يعجز عه البشر؛ 
استسع معي إلى حه الآية الكريمة # آل أا الى وال 57 ال زئ اة 4 
[الاعراف: ]٠‏ فقد جعت هذه الآية الكريعة - على وجازتها - جميع الأمور: 
والشؤون؛ والأحوال والأفعالء؛ على رجه الاستقصاءء قله جل رعلا املك 
والشمبرف الخامء في الحلقء والرزقء رالأعباء والإعدام» وله الملك 
والملکو ت والاشيا: والمخلوقاث: وله الخك والفضصل» بغعل ما يشاء: 
ویحکم فا یرید لا خالق ولا مالك؛ ولا معطي ولا رازف» ولا متصرف في 
الكون غيره+ تمجد وتعظم الله الخالىء المبدع الحكيم!! 

فالآية على قلة ألفاظهاء جمعت المعاني الكثيرة الوفيرة» كما استوعبث 
جميع الشؤرن والاشياءء حتى قال ابن عمر: من بقي له شي فليطلبهء وهذا 
ضرت من إعجاز القرآن # آله الى زا" 4 وهو سن الأسلوب البلاغي البديع . 


التمثيل بالأرض الطيبة والأرض الخبيثة 


۲ - المشل الفاني: ومن الأمتال رالتشبيهات البديعة» ما مل الله به للمؤمن 
بالارض البخضصة > الطبة و وللکافر بالارضن السخة الخييثة التربة ؛ في قو له 
جل تازه GH:‏ س لطب عدم تا ادن ر نه ق ب ج تا کر اد 
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ت سرف الات نور تة € [الأعراف: ۸]. والسراد آن الأرض الكريمة الثرية» 
يخرج السات فها سنا افيا غزير النفع؛ ١‏ الطیب تربتهاء كذللك مل المؤمن ٠‏ 
يسمع الموعطة فينتفع بها r ET A a‏ ا کاتبله الطب سره 
طببْ» والأرض الخية الترية» قالأرض السبخة ار الصلدة الي تحر فيها 
الضخور» لا خير فيها ولا بركة» ولا يستقاد منها بشيء إل بظهوں الجشرزات 
زالبعؤص:؛ ذلك مَل الكافر؛ هو یٹ ) وع4ا خبيث» يسمع المواعظ فلا 
ينتفع بها ولا نل لبه بايات الذكر السكيم. 

قال ابن عباس: هذا متل ضربه الله للمؤسن والكافر ‏ فالموقَن طيْب؛ 
وغمه يبء كالأرض الطيبة ؟ مرها طیب» والکافر خبیث وعمله خبیث. 
كالأرض السبخة المالحة» لا خير فيها ولا بركةء ولا ينتفع بشيء مها" 

التمتدل النبوي للعلم والقلوت الني تسنوعبه 

وشبية بهذه الآية الكريمةء في جمال التشييه وروعة آاليان؛ ما چاء في 
(هدي السو من قلام سيد السرسلين ٠35‏ بالتمئيل للهدى والعلي؛ الذي جاء 
په من عند اللّه: بالمطر الغزير التافع» ينزل على الأراضي المتنوعة: 0 ص 

فيد ويستفيد وهي الأرض الطيبة» ومنها ما بحفظ الماء فقط وخي الصخر 
واا 2 ولا ينشع : ويكرن سبباً للزباء والبلاء رهي الأرض السيخة» حيث 
بقول 3 إن مقل ما بعشني الله به من الهدى والعملم؛ » کمثل غیثِ 9 
مطر ۔ آاصاب ارضاء افکانت مها طاتفة - آي أرض طية = قيلت الما فانبتت 
اللا والفشب الكش وكان متها تھا آجادت .ےآ رشق ال تر اویه ES‏ 
الماع فنقع الله بها الناسَ؛ فشربوا منه وسَقوا وزرعواء وأصاب منها طائفة 
آخری › تجا هي قيغان - أن رى سبكة توي - لا تمك ماء ولا تنيث 
كلا ذلك متل من فَغه في دين الله ونشعه الله با بعشثي به فعَلِمَ وعلُم» 
وشل من لم يرفع بذلك رأساء ولم يبل هذى الله الذي آرسلث به“ زل 

حكاية لطيفة: بُحكى في بعض القشص والأخبار» أن يهودياً خبياًء أراد 
أن يطعن فى صدق القرآن وصخته» زأن فيه من الأشياء ما ليس بصحيح: 


17 روا اہن آي حاتم وانظر ت EV if EEE‏ 
IT‏ زوا النشار 1 J | A3‏ الفضا : LTTAT J,‏ 
ت قي الحم في العضائل رقم 
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ولا يتفي مع الواقع» فدخل آحد المساجد الکبری؛ وزآی شيا مهيبا جليلا 
يسر آيات القرآن الكريم» وقد تحلّق حولهة الآلاف من طلاب العلم» رمن 
الو جهاء والكبراء» قوقفة يستمع لحدیثه پإصغاء؛ فلما انتهی الشتخ فن الدرتن: 
باغته الخبيث يسال محرج؛ فقال : N OSE,‏ قرآنکم یقول: و عطاق 
التب سن شیم 4 !! [الازعام: ۳۸] آي فیه کل ما يحتام التاض اله من أحکام؛ 
وأغبازء وآدواء - وان اليهودي آقرع وتابع قالاسه افقال ٠‏ القد نيئت ا 
يشقيني من هذا الداء والوباء؛ وجرت الأطباء» قلم أجد RTE‏ 
هذا المرض اللعين› ٠‏ فإذا سمحتم فضيلتكم؛ فأخرج لي العلاج والدواء من 
القرآن؛ لاصدق أن كتابكم صحيح؛ ايله من خند الله حشی ادغل في دين 
لادم وأؤمن آنه كلا الرحمن!! - اراد الخب فالك: المغالطة» 
والتشويش على المستمعين والتشكك لهم في القرآن ن - وکان الشيح ذكياً: سريم 
البدبهة في الجواب»ء فقال له من أخرك أله ليس في كتابتا عاج لهذا المرض 
اندي تشڪو منه؟ افسحرا له ڀا معشر الطلاب الطريقى؛ فخسوا له حثى , وصل 

کیک وجلس أمامه متأدبا؛ فقال له الشيخ؛ تريد دواء من القرآن 
لقرعتك » ختى تشفى هاا قاله: انعم وساكون لك هن الشاكرين|! قحل 
الشيح الحذاءةء وأخل يضرب به راس اليهودىء بشدة وقرةء وأمر القلامذة أذ 
ا لكل يهرساء وهو يترل بالتعال على رأسة: واليهودي يصح مستفغياً: 
یا شيخ توب إلى الله دغني ققد كدت تهلكن تهاکبي بالصیح تج به لاا یکن 
أن E‏ وأخذت الدماة تسثل من راي للف السیت ا 
حتی گاد من شدة الضرب أن يموت ثم ,قال له: ٠‏ اسمغ يقول الله تعالى في كتايه 
العزیر: ٭ رالد آلطیت جرم ان پا رب زاليى خت عن إلا تجا إن ق عك 
خبيثة» کالارض الصلدة الخبيثة» التي فيها الحجارة الصمًاء والصخررء لا بد أن 
تعمل فيها المعاول والفؤوس!! وضحك الئاس جميعاًء وشفوا غليلهم من هذا 
ا المتطاول على ثاب الله وکات عجادة عجيبة ؛ وقفصة طريشةء لنبأاحة 
الشيخ + وخسن استدلاله. 


التمتدل الشتنيم لحاعاء الشوء 


٣‏ المشل الثالفث: من أقبح وأشنح االعسور ب الذي يجسد قظاعة وشناعة 
اهر القيم؛ ھا هتل تبار E aN‏ السوء) الذين لم يعوا بعلمهم: بل 
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کان الملم سيباً لشقائيم وتعاستهم: فقد قرب لهم المثال بصورة الكلب اللاهث» 
إن طردنه وزجرته وجریت وراءه» مذ لسانه فلهّت؛ وإ ترکته على طبیعته دول 
إزغاج لهء ودوت مطاردة؛ مد لسائه هت٠‏ يقول تعالى عن هذا الصبف: « فتلم 
کل الب إن ميل عله يلت أو تة لهف ذلك مل القوي الست دوا 
انا فقس الق لم بد4 [الأعراف 2 ۷3]. 

وهذا قبح تفشیل فی الخسة رالدئاءة, لم بضربه الله وجل؛ إل لو 
آثر الدنيا على الدينء وبا ديته بشيء من عرض الدنيا حقير» ولا يراد بقوله 
تعالى : # إن عمل عو بلهق حمل الائقال على الظهر؛ وإنما يراد به المطاردة 
والمااحقة له فالكلب هذه طبيعتة؛ دائ اللهث» يدلم انز ويي لحف 
قلبها فهو بساحة إلى التق الغديد» بخااف شائر الحرانات» قإنها لا تحتاج 
إل الف الشديد؛ إلا عند التعب والإعياء!! 

ولترجع إلى الآبة الكريمة من بذايتهاء يقول سبحانه: # وأقل عَم ا اأزت 
اة ان4 1الاعراف+ ]۷١‏ ى افر يا آآيها الرسول على قوشك» وعلى 
اليهود خاصةء هذا الخْبر الهام» خبر ذلك الرجل العالم الخاسرء الذي 
اف غلماً ببعض كتاب الله في العوراة * تَلح تًا [الأعراف: ]١۷١‏ 
فانسلخ من تلك الأيات» اتسلاخ الجلد عر RA‏ ج جلكهام 
والتمبيرٌ بالانلاخ منها؛ فيه إشارة إلى أن الأيمان كان طلاةء لم يخااط شاش 
قلبه» ولو رسخ اليماك في قلبه لم يحصل حه ذلك ج اة دعن( 


حتى لحقه E‏ روفي الآية تلويح بان ذلك العالم الزائع؛ الذى 2 
ديه بعرّضن فين الدنيا ر كان أشد غوابة قن القبطان) اد ای ګانه 
إمام للشيطان› والشسطان تلمنذ له يحت ويلحقة. كما قال بعص غاد 
الضلالة: 
رھک کچ من خو لاتق ۰ بی اکال کی اسار ملین ن یی 
زاو شتا ائه پا ركه اعد | الارض وام هش [الاعراف: ]۱۷١‏ آي 
لو أردنا لرقعتا غدرء بهذا العلم» وبهذه الآيات؛ إلى منازل العلماء الأبرار؛ 
ولكته مال إلى الدتيا» وسكنث نقشه إليهاء فآئر حطامها الفاني» على ما 
۳ عبد الله من الأجر الباقي؛ رابع هوی نفسه؛ فائحط إلى آسفل سافلین « عَم 
تل الاب إن غيل تي د که ا آي IF‏ فى الخسّة والداءة 
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كمثل الكلب» إن طردته وزجرته وجریت وراءء» مد لسانه فلهث» ١‏ وا تتر 
غل سبال وطبيعته» مسد لساله فليت ذلك ل الور الست E‏ 

لمهم بشت رو4 آي هدا المثل الخميسن التني»» هو ل لكل من كدب 
بآيات الله من أحبار اليهود» وعلماء النضارى. الذين أوتوا (الثوراةً والإئجيل) 
ولكنهم بسيب حب الرثاسة رالزعامة ٠‏ تلاعبوا بأحكام الدين» وخُرفرا كلام رب 
العالمين» فباءوا بالخري والعار» وغضب الجبار. 

حكى المفسرون أن أحد علماء بى إسرائيل ؛ ويذعى (َلعَّم بن باعورا) 
بعثه موسي عليه اللام إلى مك ا اغياً إلى الله افزشاء الملك زتريه 
مله» وأغدق عليه المالء فترك دين موسىء واتبع دين الملك قراغ وضل؛ 
واضل يرا من الاس » بسوء صنيعة» ففيه نزلت حه الآيةء والحكم فيها عام: 
لكل من فتنته الدتيا بالمراتب والمناصب. 

ومن تفكر في الأمثال المضروبة ي القرآن» پری بل وضرح» آن المثل 
الذي صربه الله لعلماء السَزء آقح وأش: شن من کل مشال؛ شرب الله لعبدة 
اخسن اي فقد سا اک اۋ الربے اعدا دوت اس أواه 
شل امب ات ا ٠‏ [العنبكوت: ]4١‏ ومثَل لها بالذباب الذي 
ا ا الطعام و کے الیھے سھی سے من دون آند لن عاقيا دابا ولو لحخمموا 
٠‏ [الحج: ۷۳]. أا علماء السُرْء فقد مل لهم تعالى (بالكلب) 
e‏ وهو اقب تمشيل على الإطلاق؛ عافانا الله وإياكم من ذلك المرض 
والوباء» الذى حذرنا منه سید ۱ا لمرسلين 5 بقوله : (إتعا EEA‏ 
الأئمة المضلين)" !! ولهذا خت الله الأ الك هة قر و امامل اه 

قال الإمامْ الشوكاني: وتلم شل لڪ آي لما انسلخ عن الآيات؛ 
ولم يعمل بهاء صار Sea E ERE,‏ لاخس الحيرائات في 
الدتاءة: وسماثلا لها في اق الأ وضاف ٠‏ ورهز أنه يله فی جمیم البحالت > 
سواء صد الإنسان أو ترّقة» وسواء جره أولم يزجرة؛ شد عليه أولم شد 
ليه » وليس بعد هذا في الخسة والفتاءة شيءَ. 


4١١١ رواد آبو داود في ست برقم‎ |١ 
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قال القتین: کل شي بلهف› فإئما يلهث من إِعياء آو عطش» إلا الكلبَ 
فإنه يلهت»ء قى حال التب وحال الراحةء وحال المرض وحال آلضحة» وحال 
الزن رغال العمطشى» شريه االله سا لمن كدب بآيانة فقال إن رجظته غل 
وإت ترکته ضل» ا فهو کالکلب:؛ إن طردته لهف: ون ت که ایغ" ۱ 

التمفدل للكفار بالدواب والآنعام 

4 - المشل الرابع: ومن القمثيل البديع؛ الذي جاء في سورة الأغراف» ما 
شه به تعالی حياة الخمار الفجار»ء بالدواب والبهائم» بل جعلهم اش یا بنا 
وا سوا مالا حیٹ شبّههم بهذا التشبيه الرائع المُشين» بقوله تقدست آسمازه؛ 
رذ ناجیہ کےا ت امن ولون م رب لہ یھر ہا م عب ل بیود چا د 


ER Ta 


تا زت الا e‏ أله اليرت 4 [الاأعراف: ۷۹]: 

وسعنى الآية: : واللّه لقد خلقتا لنار جهتم: يرا هن الخلاتق ٠‏ من الانس 
والجن» ليكوتوا لها وقرداً وخطاء ٣لم‏ لوب مسجد ل ون و د ل 
فر الل وله أعين لا يبصرون بها طريق الخير والتعادة» وليم آذان اء 
لا يسمعوك بها ايات الذكر الحكيم» أولئك كالبهائم رالدواب؛ بل هح أضل نها 
وأسوأً حالاًء لأن البهائم تدرك مافعها رمضارهاء وهؤلاء لا يميزون بين الهدى 
والضلال»ء والمنافح والمضارء فهم غارقون في الشهرات ف 
بطونهم وشهواتهم 

أت تعالى لهم القلوت» والأسماعًء والأبصارء ولكنهم لما لم يستفيدوا 
منهاء صاروا كالبهاثم السارحةء والخيرانات المجماء: وهو تمشيل رائع» في 
غاية الإ بدا رالجمالك: 


ا و 


٣۷۹/۳ قفتم القدبر اجام الشوکاني‎ )١( 
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وء د 


| د قوله تعسالی : رلوك مم ال زیون فا ف ورج وت ي وغمفرة ويرف 
ریم 4 [الانفال ۲ ]٤‏ الدرجاث جسم درجت رهي ما يصعَدٌ عليه الإنسان إلى 
الأغاى: واستعار (الدرجات) هنا للمراتب الرفيعة؛ والمنازل العالية» التي بكرم 
الله تعالى بها عباده المزمنين فى الجنة› وي (أستعارة بديعة) أي لهم عند الله 
مكانة ساميةا ومنزلة رفيعة» قي جناب الخلد والنعيم , 

ا قول تخالی: رارت آ۵ ع اٹ آتڑ ڪرو کن کھ ,4 
[الأنغال: ۷] الشركة (مستعار) من واحدة الشرك التي تؤلم الجسد» والمراد 
بها هتا: الحرب والسلاح؛ تعس لت للسالاح بجامع الشدة زالحدة بسنت . آي 
تيرد الختيبنة زتك تون الکرب وشي (استعارة بديعة) وقد كان 
سوال الله #ة بشر اضصحابه فقال لهم: إن الله وعدني إحاذى الطائفين: إمّا 
العيرء أو النفير» فكانرا يحون الطائفة التي لا سلاح فبهاء وهي العير؛ لأئيا 
اڪ ا ا 1 

۳ قوله تعالی: # ورد اش ان عى الق كلت ونقطم وار الكشرين ¢ 
[الأنغال: ۷] قطم دابر الكافرين کو ر ا باليلاك» وقد تقدم 
الها في سورة النعام. والافر اف 

EET‏ تعسالى : إت فوا قد جا کم الفح ران ترا فهو عو ا 
ل YI.‏ ۹ تتا اض الفح ۾ الشد:ة EET‏ 
خطات لکتا ر مكة؛ سى تعالى إهلاكَهم تصرآً على طريق (التهكم والشخرية) 
وغو رة على کول آبي جهل یرم بدر: االله أينا كان أفْجر. وآفْظْعَ للرحم»› 
فأهلكة اليو تفسير الظبري . 

وصعلى الاية :إن تطلبو! يا | مع الكغارء الفح والنصر على محمد والمزهنين؛ 
فقد جاءكم الفتح» وهو الهزيمة والاندحار» وهذا كله على وجه (السخرية والتهگ ) 
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ل قوله تعالی ى کک آت آل اتك 4 [الدخان: ۹[ رأ عزة وكرامة 
لمن يذب في نار السغير!؟ 

قولہ تعالی: (اعتاا اک اند غل بے الت رقیہ رائ اہ عنررت 4 
[الأنغال: ]۲٤‏ الحيلولة بين الإنسان رقلبه» من باب (الأستعارة التمثيلية ) شبه 
تغالی تسةه من اقلوب العياة اوتصريقها كما يكناءء يمن بخول بين الشي؛ 
والشىء؛ بطري (الاستعارة التمشلية) وهی استعارة لطيفة؛ وفي العدبك 
الك با 7 مقلْب القلوب؛ ثبت قلبي على دياك رواه سسلم . 

٠٠١ قول تسای : و ا اكد [الاتغال:‎ ٦ 
النكر: الاحتيال یطریی الخديعة» لإيقاع شخص في اليلاك» وهذا لا يجوز‎ 
تسه إلى الله عر وجل› إل على ريق .(اللمشاكلة) وسعلاة: إحباط ها دبروا هن‎ 
کیا ومکر؛ » سماه (مكرآً) مقابلة لمكرهم؛ بطريتق (المشاكلة) وهي الاتفاق فی‎ 
اللفظء مع الاختلاف في المعتى ؛‎ 

قال ابن عطية: ر ا هو إبطال لمکرهم» ودفع له؛ وغیر جار آن 
يقال الله يمكرء على ما يمهم فى اللغة؛ وإنما هو من باب (تسمية العقوبة 
باسم الذثب) اه المحرر الوجيز .۲۷١ /١‏ والمعثى: پحتالون ويتآمرون عليك 

يا أيها الرسوك» واللَّة يدبْر لك» ما بطل مكرهم»؛ ويفضح آمرهم * ان س 
الڪرت # آي أقدرشم وأعرهم جانباًء ! 

قله تمعالی: ‏ لے ا الک ال . .4 [الأنفال: ۴۷] 
الطيْبٌ» والخبيك (كنابة لطبفة) عن المؤمن» والكافر» والبَرّ والفقاجر» آي 
ليفرق الله ويفصل بين أهل الإيمان» وأهل الكفر رالطعيان»؛ وبين لفظ 
(الخسث) و( الطب ) طباف وهو من المحستات الديعية: 

۸ قوله تعالی: ا تاا ولب رى ...€ 1الاتفال: 87[ آي 
تذهب فوتكم وشوككم ٠‏ وذهابٌ الريح (استعارة بديعة) عن (الغلبة والقرة). 

قال الشوكاني: الريخ: القَوْةَ والصر» كما بُقال: الريح لان إدا كان 
غالبا فى الأمر؛ شبّهث في نفو أمرم بالریح في هبوبها؛ وهته قزل الشاعر: 
SSNS‏ | ا اة شرن 

تیر الق وکات ۲/ ۳۴۶: 
اقول: عبر بالريح التي تحضف بالأشجار والأرراق فحدمرهاء وهكذا إذا 
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دب الخلاف والتنازع بين الاأمةء شتتها وذمّرهاء وائهزمت 0 أعداتها!! . 

. وله تعالی : # ات شر ادراب عند آله الد کشا َه اون4 
[الأتقال: ]٠١‏ شه تعالى الكُفارَ بالبهائم» والدوابٌ؛ بل جعلهم شرا منها إن 
َر آلذواتٍ 4 وذلك منتهى البلاغة) وتهاية الإعجاز؛ إذ إ ج لآ يسمع 
الح رالبهانم لا تستع؛ وار ل ينطق په ابام 4 لا تنطق» والكافر يأكل 
ویشرب؛ والیهاد ثم تاکل وتشرب» بقي أنه يضر رالبهائم 9 ر فکیف 
لا پکون 1 منها؟ ورصدف الله العظيم NE E‏ لاسو بل شم أجل با 4 
[الغرقان: .]٤٤‏ 


E 


التمثيل للكفار باليهائم والدواب 


١‏ د المشل الأول قى سورة الأنغال» مثّل تعالى للكفار؛ (بالبهائ, والدواب) 
في أسلوب بديع ممتع» بل جعلهم شرا من جميع الدواب والبهاثم» وذلك في 
قوله انه 4# إن الدواٹ عن آل الس آلو آلنمے آ قلود »ولو غلم اد فب 
ا امهم واو عه رلا وخم شر € [الانغال: ۲۲+ ]۷١‏ فى غك الاية 
تمثيل للكغار بالدواب السارحة» لأنهم سمعروا الهدى والقرآن» بآذائهم دون 
قلوبهم» فلم يتعظرا ولم يتفعواء لأن الغرض من الاستماع التدبر والانتفاع› 
فمن لم ينتفع سن الكلام» فإنه بمثرلة الأنعام. 

ومعنى الاآية الكريمة: إن شر المخارقات » وشر البهاثم؛ التي ټذب على رجه 
الأرض؛ العم الذين لا عون الهدىء البكم آي الخرس الذين لا ينطقون 
بالحى» السفهاء المجائين الذين فقدوا العمل فصاروا كالدواب السارحة!! لج 
يفف القرآنٌ أن شبُههم بالدواب واليهائم» بل جعلهم أخس من البهائم بقوله: 
عر آلذرآبٍ 4 وذلك نهاية الذم» زغاية التقبيح للكَفرة المجرمين. 

قال بعض العارفين: الآية في منتهى الإبجاز والإعجازء إذ إن الكَافرَ لا 
يسمع الحق؛ والبهائم لا تسمغهة» ولا ينطق به والبهائم لا تنطق به والكافر 
يأكل ويشرب» والبهائم ثأكل وتشرب. بقي آئه - بإبطاله للعقل - يضر والبهائم 
لا تفضرٌ؛ فكبف لا يكون شرا متهاا؟ ولهذا ختم تعالى الاية بقوله: لر سمي 
شارا ہشکر 4 آي لو فُرض أن الله اسمعھم ۔ وقد عل آن لا خير قیهم - 
لأعرضوا عىئ هداية الله كفراً وجحوذاء لأن بضائرخم مطموسة) وقول 


تشبده الكفرة بالقمامات التي تحرق 
۲ المثل الثاني : ومن غخرالب الأمثال» الي ضربها الله للكفارء آنه سهم 
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بالقمامات والتفابات» الي تتجمم م ویتکدس بحضها و فو بعض › لحر انار بعد 
ان مخت اا للوباء واللاء # إن لتت کدرا ر e o" REY‏ دواع سیل ا 
رما کون کے کے ف ئا کا الیب فا ]ل جه ع + لبه ان 9 
لیت با ایب زی القت منم ع بتي زئ ا تخت ق جه 
ابت لسوت 4 [الانغال: ۳ ۷ قول سبجانه: * ل اله الحبت م 
آلب 4 الخيك: الكاف والتب: المومرء أي اليقرق تطالى بين جند 
الجشيظان» وجند الرحمن؛ ويفعسل بين المؤفنين الأبرارء رالكقرة الفجارء 
ويجمع الحفار حتى يتراكمراء ویتکدس بعضهم فرق بعض» ثم يقذف بهم في 
نار الجحيم ا لأتهم کالاوساخ والقمامات»ء لا قحلن مها إلا بالأخراف: 
ومعنى * ورّكَمُ جيًا# آي يصبحرا كالحطام والركام کا ف ا 
بعض في تار جهنم » أولئك هم الكاملون في الخسران» شيهم تعالى بالتغايات 
والقمامات» وهو تشبيه في غاية الإهائة والقبح . 


فن معحر الإسحار ة قى الكلام 
القرآن مجر في بياڼه» كما هو معجڙ في احگامه» فين پگون ٻين 
المسلمين والمشركين٠‏ أو أحلٍ من أعل الأديانء عهدٌ ومثاق» ثم شعروا بخيانة 
من جهتهم؛ فلا يجوز للمسلمين أن ينقضرا العيد؛ حت يعلموا عدوهم بذلكف» 
لعلا یکون ذلاكف اة س ن طرف الملمين؛ ومن معجز اليجاز في الخلام› ا 
جاء في سوزة الأئغال قول الله جل ناز # وإما عاف سن فر خان فا إل 

عل سواه إن آهل عب لاج 4 [الأنغال: ]٠۸‏ . 

قال النحاس: هذا من معجز ما جاء فى القرآن» على إيجازه وكثرة 
ا والمعنی : إن كنت تحاف خيانة من قوم بيئك وبينهم عهد وميثاق؛ 
ثيك إليهم العهد؛ ای غلم بدك وسین بان تقول م قلاع (لیک 
عهدکم ٠‏ رانا سافاتلکم» ليغلمرا ذلك» فيكونرا سك : في العلم سواء» ولا 
تقابلھہ وسثاكف ينهم عهكد؛ وهم تقو ل بڭ» فیکون لاك شانه: والله لا بت 

الخائئين ».فاوح الله ذلك كلهء في هذه الأية الكريمة , 


o 2 


:1١١/١ انظر إعراب القرآن لاومام آبي جمفر القحاس‎ ١١ 


سررة اشر 


E >|‏ تالس : ن شالم الاسر ل افا ا ارکب RIY‏ € 
[التوبة: في الآية (استمازة حستة) لضي واتقضاء ۾ (الأشهر الحرم) وأصل 
اتلاخ : سال الجلد عن الحيوران» حثى نظهر سنه اللحم؛ استعار (انسلخ) 
ی ف ا ج بطر يق (الاستعارة الخصريية ٠‏ لبان أن ضسبانة بام 
إا خاآنت: لكرامة تلك الاير الحرم عند الله فاا انققت استبیح قتلهم 
وإهلاگهم. 

=١‏ قول قفالی: ک راق کڪ الشف با تت م وم ریت4 
[الحوبة: ]۲١‏ خسسقى الارض إنضا هر تقوي بديح بطريق (الاسجعارة 
التيلية) على ما تالهم سن (الشدة والكرب) شه ما حل بهم فن الكرب 
والهزيمة» a‏ النشسي الذي أصابهم» بضيق الاأرض على سعتهاء 
قول سہحانه: ل ے رآسشے ذریے.4 آي انهرمتم مام أعدانکم» رفیه زیادة بيان 
وتوضیح ؛ لضيق الارغض ۽ وشو ما شى با القذييل) آي خم الاية بها يتاسب 
أولها. 

۴ وای کو قر ا ا و اھ پاھچ ب € 1 : 7 
هذا الثحير سن لطاثف آنواع (الأستعارة اشمشیلية) فقد شه تعالی القران بشوره 
الواضاة ٠‏ يتور الكسح, الحاطهة: رأعداءٌ الله الكفارء يحارلرت القضاء على 
القرآن ودين ال سلام؛ وقد ملت حالم حال من آراد أن يطفي تور الس :۽ 
المثبث في الآفاق» بالنفخ عليها بغمه الحقير؛ لإذهاب نورها وضصيائهاء ويا له 
من نوير داح بدیخ ٠‏ نا د 

1 قوله تعالی: 3 فرقم اب آي [القوبة: ]۳۲١‏ اسلوب سخرية 
هك لان البشارة تون بالخير: 0 وقد تقادم توضيحها في سورة 
التساع . 


ب قولة تعالى؛ 9 ا کو اا رج الح [التوبة: ۳۸] قي 
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الآية (إيجارٌ بالحذف) تقديره: أزضيتم ينعم الدنيا الفانى» عن نعي الأخرة 
الباقي» و(مِن) ها معني (بَدّل) تعيم الآخرة» فقى الآية (إبداع بياني) بطريق 
الحذف والريجاز. 


۹ قولہ تغالی: رر کب ای سکیا انل کین ان 
مئ الفلا € [الحوبة : ]٤١‏ في الآية (كناية بديعة) كلى عن الشرك باكلمة 
الذين كقروا) ؤعن العوخيد بلاگلسة الله) وجات الجملة الأرلى افعالية 
وحمل إكة € وکأنها فى طريق الائتهاء والزوال؛ EEE FES‏ 
وڪلمة ان سے الا ¢ لأن الجملة الإسمية) تذل على الات والدرام» 
ولا يخفى ما في الأسلوب البديع من المبالغة» للتفريق بين * ولمة آنه و 


آز' ہے 


السا ا وم ڪل اد کے ڪڪ ا آل ا فشدیر اتر ار الختاب نري . 
۷ قولە قمالی: ار ن مطا روَد اصدا لارا ون ت ع 


ق 


[التوبة: ١‏ (الشْمَّةٌ): المسافة الطويلة البعيدةء التي توجب المشقة 
على التق O BS EA Ey EE a A I a‏ 
تحب الراحة» وتكرء المشقةء يريد أنهم بذ عليهم الطربقء فلم پخر جوا معاف؛ 
ولو کان قريباً لسارعوا للخروج؛ طلبا للخنيمة» لا رغبة في الجهاد في سبيل 
اللهء وقي هذا التعبير تشتيع عليهم وتحقير. 

۸ وله تال : د یی ارک إلا خا رلا رشا علد رک 
اة 4 [الثوبة : 6۷٠‏ ] في الآبة (استحعارة تبعية) شبّه سرعتهم في الإفساد بين 
المؤمنين» بسرعة سير الراكب» راستعير لها (أرضعوا) من الإيضاع: وهر إسراع 
الإبل » على طريقة ةا( الاسخعارة التبعية). 


ومعتى الآبة: لر خرج المنافقون مح المؤمنين» ما ازادوهم إلا فننادا 
وشرآء ولأسرغوا بينهم بالنمسمةء طلياً للفتتة » وإلقاء العدارة بين المؤمنين. ! 

٩‏ قوله تعالی: الا لشت حفطلا ر حي نة ,تكرت 
[العوية: #۹ تشبية بديع» لاشتمال الثار عليهم سن كل جانب» بإحاطة العدو 
بالجنود؛ بظريق (الاستعارة العمثلية) بحيث لا ايستطيعون الخروج أو الهرب: 
فار الجحيم محيطة بالكافرين والمنافغين» إحاطة النُرار بالمعْضّم» ويا له من 
إبداع في التعبير!! 
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ےا تعالی : باش ج الس ڪر و ی لوی وو ا 4 
[الثوبة : [١۷‏ قيض اليك (كتايه لطيفة ) عن الشح زالبخل »> کا أت بط اليك كناية 
لوو ب الف حى لوا ا تبْقالم تطارغة أتامة 

٦‏ س اقرلد تعالى: ااال فم ...€ [الحرية: ]٩۷‏ الآية سم ابات 
(المشاقلة) وععاها؟ الانقاف ۳ اللفظ» د شح الاختلاف قى الى 

والمراد أن المنافقين ثركوا طاعة الله عر وجل» فتركهم من هدايثه 
وتوقیقه» والله تعالی لا ینسی» فالنسیان منم على حقيقته» والنسیان من الله 
عاس : ترکوا الله فترکهم من کرامته وثوابه. اه فتح القدیر ۳۹۹/۲. 

۷۴ وله مضالی: ٍ الد زان ا و ب ر ا 4 
[الشوبة: ]۷١‏ وهته الاية أيقا من باب (المشاكاة) والمعتى: نهم يعیہون 
المسبرغين فى ضدقاتهم ٠‏ الین لا يجدوت إلا طاق _ وش الفقراء- فيخهزثون 
مهم ويسخروقاء جازاهم الله على سخريجهم تامخاله نار الجيم. 

قال التحاس: معنی # ر آل ت 4 آي جازاضم على سخریشهم » فسمّى 
القاتى باسح الأول على الازدواء - آي التوافق في اللقظ دون المغنى - اف معاني 
القران الکریم لابي جعقر النحاس المترفی سنة ۳۳۸ھ ۲۳۸/۳ بتحقيقنا . 

۳ قوله تعالی: $ إن عير ف سهد م من يفير اشام ...4 [التربة: 
الا راردة عالى المبالخة فى عدم التوبة على المتافقين »› ا زا نها او 
المذكرر (العون) إنما هي على التكثبر ؛ أي مهما استغفرت لهم» قلن يعقر الله 
ليم + قهي التاكيد النقى» لا للححديد؛ وهذا كما يقول الغائل” لو سالتنى ابتك 
سبعين سر ةا لم أقضها لك: 7 يريد أنه إذا زاد على السبعين› قضى عاجتة» 
وهذا غلى أسلوب العرب في المبالغة في عدم القبول» بذكر العدد الكبير. 

قال الشوگانى: فى الآية بيان من الله تعالى لعدم المغفرة للمناققين؛ وإنْ 
أقشر الثبى سن الاستغفار لهم ولي المراد سن هدا اهال 5اد علي 
السبغين» لكان ذلك مقبرلاء بل المراد بهذا؛ الميالغة فى عدم القبول. اه قتح 
القدي a‏ 
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٩ رشوایان کرام لالت وطي عل اوم ق‎ IFES ٤ 
فوت 4 [التوبة: ۸۷] هذه (كناية لطيفة) كى بالخوالف عن التساءء أ‎ 
رضي المتافقون أن يقرا مم التساء: المتخلفات قي البسوت؛ هن أجل رعابة‎ 
أطقالهنْ» خوفاً من القحل في الحرب» وهذا غاية الذمٌ؛ ومتتهى التشنيع على‎ 
) : السلافقين › لت ركهم الجهاد قي سيل الله كما قال الخياعي‎ 
دع التكارم لا رل إيفيجها افد فإك انت الطاعم الخاسي‎ 

ها س قوله تعالى: لعل اشم ولل الق و غل الت رت 
غوت حح إا توا بني وزشراد. [التوبة ١‏ ۹1] فيي الآبة ( إيجارٌ بالحذف) 
اَی ليس على هؤلاء أصحاب الأعذار المذكورةء إثمٌ في ترك الجهادء والتخلف 
عن الخروج مع رسول الله ٠#‏ حذف من الآية (التخلف رترك الجهاة) لدلالة 
السياق عليه » وعو من أساليب الإيجاز البديم . ! 

- قول r‏ (تالب لئ قان يذ 11ا4 ترسم اة 1۹۹[ 
الرحمة صفة لا يمكن أ ن بسک فيها الأتنان» والمراد بهاسعاء | لچئه» التي هي 
محل تنل زخنة 3 لعز وجل ق الاب (نجاا مرل )مي بات ((طاق 
الخال وإراذة المحل) أو إطلاق (الصفة وأرادة المرصرف) كما يقرل علا 
البيان» وقد تقدم مثلها في سورة آل غمراك. 

۷ -قوله تعالی؛ ‏ آقس تت کہ غل ٹر بے افو وروی کوان 
کس لکا عق كتا جي كار باريد ةر جيم ٠‏ :4 [العربة: [٠١١‏ في الآبة 
(اضخعارة تمثياية مكية) شبهت التقرق es‏ الل بأرض صلبة متينة ؛ 
تقتجد ليها النلنان رطوی ذكَر المشبة بهء» ورمز له بشىء من لوازمة» وهو 
وضع م الأساس للبتاء» اكا شه الباظل والتغاق» فی ذهابه واضفحلاله؛ پپناء 2 
على حافْة هوةٍ سحيقة» قهوى البتاء لعدم وجوذ أساس له ولكوته غلى حافة 
الحفرة العميقة؛ وهي (استعارة بديعة ) وتمشيل رائع من روائع ضور التمشيل . 

والخعبى؟ اافن اجس بخان ده عاب قاعدة سلبة ميحكمَة› هى التقرى› 
زالایماتء والإخلاض» قارتفع الصُرح» وميد البعاث فكان راسخاً ثابتاً 
کالجبال؛ کمن تی بیتاً على طرف وا سحیق: ولم ضع له اساساء فما لبك أن 
تحط البتاء وتَهَدٌم!؟ ويا له من تمثيل راثم بدیع!! 
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ي 


1۸ اقوله تصالی: | ان ا ر الزن 0 ا ات بآ ل 
الا [الربة“ ١١‏ في الآية ا(اشتعارة تبسة) بديسة هة تخالى يذل 
المجاهدين للأموال» والأئقفس في سيل الله «وسجازاتهم عليها بالجنة دار 
النعيم» بعقد بيح وشراء؛ بطريق (الاستعارة الحِعيّة) وفي الآية تمثيل لهذا العقد 
ٻديع راثم › صفق فيها بيع ورشراء» وشهادة وضمان؛ ربح سضجوتٌ مؤکد» 
البائع قيه (المؤْسنٌ) والمشتري فيه (رب العرّة والجلال) والشمنُ فيه (الجنة) 
والشهوة فيه (المسلانكة) الأبراز: رالقك ف الكت السماوية) رالراسظة فين 
خاتم الأنياء ( محمد رسول الله) ك4 فأك ن شد اکم پا سن اتجارة 
رابحةء فيها القسمان والبشارة!؟ و فاستيو مك الى بايسح بو وللت هر ألو 

i 0 


قوله تعالى: لمرن درن اة بالنمري والكاهرة عب 
برچ [الشوبة: [١١‏ في الآية (مجار مرسل) أطلق الركوعَ والسجرد: 
وأراد بهما (الصلاة) سن باب (إطلاق الجزء وإرادة الكل ) انما بالد ك ۽ 
لأنهما أعظم آركان الصلاةء وقي الحديث الشريف: «أقربٌ ما يكون الهأ من 
ربه وهو ساجد» فأكثروا الدعاء٠‏ رواه مسلم» فعبْر عن الصلاة بالركوع e‏ 
آي الخشار ن 

آ قله تمالی : ا آلذکے ف لوه رھ رادم پچ ااال جو 
واوا و ڪون [الحوبة ١١١:‏ السورة من القرآن» لا اتيد أحداً رجتاء 
بل هي شِفاء لما في الصدور: رجلاء للقاواب؛ ونسبة ذلك إلبها مام رج 
إل يجه ¢ زرد بطري (المجاز) لأتهم بتكذيبهم لكلام الله ازدادوا فة 
رعا وا و کا رل الور اة ا ا اچ واچ : 
والمعنى: ما المنافقرن الذين في قلوبهم مرضل الشك والتفاق» فرادتهم تفا 
إلى نقاقهم» وکفراً فوق گفرهم؛ فازدادوا رجا وضلالاء ولم يتتفيدوانمن 
شدآية القرآن» ,والفرقى بين (الرجس) و( اللجس) أن الجن أكثر ما يبستنمل في 
الأمور المَعْتويّة» والتجس أكثر ما يستعمل في الأمور الحسية المادية؛ كتجاسة 
الثوب٠‏ وتجاسة البدتء واللة أعلم : 


1-قولەتمالى: $ افا اتر وت و کال عار تاو . . .4 
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[الحرمةج ١1۲ل‏ راد بقوله: # ةة او مر # اللجدة تة ٠‏ وإنعا وردث 
لالحكثر» والمعثى: تبخلى هؤلاء المنافقين» باأصئاف البلايا زالشدائد: 
وتكشفا مخازيهمء ليتوبوا ويتعظواء ثم لا يرجعون ولا يتعظون» لأن 
قلوبهم فبتة» والقلب الميت لا يرجع إلى الله» مهما بذلت معه من 
E‏ 
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التمثيل للكفار بالقذر والشجس 

ا د المشل الأول: شه تعالى المشركين» رمتل لهم في مواطن عديدة: 
بضصروب سل وجوه التعشبية» ا السارحة» وبالعمى» 
الم : والضمء وبالأنعام التي تسمع الكلامء ولا تفشهم المُرّام. 
وبالاعمى الذي يمشي مكبًا على وجهه؛ NET‏ هثالك» من التشابيه 
رالأمغالء لينبه تعالى إلى شديد خطرهم: وعظيم ضررهم » وفى سورة 
التوية شب E‏ بالتجس والقذن» الذي ينبغى أن يجدذر مه الإنسان: 
CRE‏ | ا م الحا العشر ت ن فاا برا 
SEE E GS‏ 
إت آنه علب حب # [الررة: A۸‏ 


والمعنى : إن المشركين كالشيء» النجنن» الذي ينبغي أن ايجتنبه العاقل : 
لخبت اعثقادهم ٠‏ وکفرهم يالله وعدم تطهرهم فن الجتابةء وشربهم الخمرر» 
وارتكابهم الفجور» قلا تنكنوهم من دخول المسجد الحرام وإن خفجم الفقر 
بمنعكم لهم من دخول مكة _ شرفها الله - قإن الله يرزقكم من فضلهء ويوسع 
علیحم الرزق من حيت لا تحشبون, 

والآية الكريمة واردة على (التشببه البلیغ): شّههم بالنجس أ هہ 
كالنجس قي خَبث الباطن» وخب الاعتقاد» حذفت مته أداة الششبية» وو جه 
الله فأصبح بليغاء كما نقول؛ علي أسدء أي كالأسد في الشجاعة والإقدام» 
وروي عن بعضن السلف. أن أعياتهم نجه كالكلاب: رالتازيره والجمهوز 
على أن الآية محمولة على التشبيه» جُعللوا كأنهم النجاسة بعينهاء مبالغة في 
التقبيح رالقشنيم ٠‏ والحقيقة أن نجاسة الباطن» أآخبث وأفيح من نجاسة الظاهر» 
ولهذا جاء التعبير باسلوب الحصر ]تا الرذت ت( فمن لم طهر قلبه من 
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ا رفعل المنكر والخييت. وکل ايخ الحا فإنه أ نیج من گا 


التمثيل للإسلام بالشمس الساطهة 
۲ - المشل الثاني : من التمشيل البارع البديع» تفخيم شأن الإسلامء وإعلاء؛ 
فل بتشبيهه بالشتم السناطعة اللامعة» و اعدا 8 يريدون إطغاء هذا لود 
الإلهي. 0 يقو تقدست أسماۇه : 7 یشوت ب ان بوا و رر أله بافوافهة اف 
ا إلا ان سے ورم رلو ڪر ال کرو ء خر 3 اسل وموم بال وبين لحي 

هرم عل آلذبي كي وأو رة الننرة 4 [الوبة : ۳۲ .]۴١‏ 
المراد بي ألم 4: دين الإسلامء فإن الإسلام بثرره المقضيء» وخججه 
القاطعة» يشبه الشمس الساطعة فى نورها وضياتها! مثل تعالى لهؤلاء الكفار» 
الذين يعادون الإسلام ويحاربونه» يمشل بديع راثع٠‏ مل لهم بأناس ۾ حمق 
جهااء؛ أرادؤا أن يطفتوا ثور الشمس» » بالشخ علبها بآفراههم» فتفخوا عليها 
ليذ هبوا تورغا ويكسقرا ضاءها» ولنعصور مقدار الي لهولا السقهاء 
الجهلا: فيهات أن يعكر نوها آمل الأزض جعا؛ لو استعملوا في النفخ 
کے الآلآات» قكض أذا کان النفح (بأفواهيم الصغيرة) الحقيرة؟ وهو تمثيل 
الغ چیا ون على خيبة وضباع جهود أعداء الإساذم ولهذا أتبعَ 
ا بقرله: # فو الت اسل رسوم الشف مين ال بطھرم قل آل يبء ور 
سره اشرو € آی آرسل مخمدا غه خا البين»؛ بالفرآن الهادي إلى الطريق 
اشر وبدين الإسلام الحق» ES‏ سائر الاديان» وفي التعبير عن 
الأسلام (بالدين الحىّ) تنيه على أن کل دين بعد مجيء الإسلام» باطل غير 
مقبول: لن الإسلام تسخ ما سببقة هرم الأديان» وهذا مقتضى ظهوره» وغلته 


صلی ساثر الاديان. 
۳ - وفي سورة التوبة أخبر تعالى على أن الجال الذي هر نعمة؛ فد ينقلب 
إلى بلا ونقمة» إذاالم يجن الأنسان استحماله» قال جل ثناؤه: # للاشجك 


وله را ولذ إا ا او ھا ف آل ادتبا ونرهقی ی اچم وشم اغروت #٤‏ 
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[العزبة: ]٠١‏ آي لا تنبب |أيها الاسم الغافل » ولا تفعحن بما أوتي الكَقّار 
الجا من زرينة ة الحياة الذنياء من الأمطرال والأولادء قإنما هو اداج 
اسهم ۰ ظاهے د ,2 ه وباظت ايقة » والاية ام فى الخقار والمنافقن : فان الله 
يهلكهم بأموالهم بهذ (المخترعات الجهتمية) التي يخترعونها بأنفسهم» 
من طاثرات حربية : وقاذفات وراجمات : و صراریخ › ١‏ وهدافع » ودبابات » 
وقابل دريةء وهدروجة) وعرها من الأسلحة الفتاكة : ولیس آدل ولا 
دى على هذا الدمار الساحق؛ الذي اخیر عتةه القرانء مها خدث ئی 
الحرب العالمية الأولىء والكانيةء فقد ذهب في الحربين ما يزيد على 
ثلاثين مليوناً من البشرء رما ينعظرغم أدهى وأمرُ» تحقيقا للوعيد الإلهى؛ 
الذي احبر ع القرآن ا ریا لف زج پا ي الست آلن2ا 4 


التمشسل للمنافقين بالدابة الحموج 

٤‏ - المثل الثالك: ومما جاء من التمشيل البديع للمنافقين» في سورة التوبة؛ 
التمثيل لهم بالداية الجمرح» التي لا يستقرٌ على ظهرها راكبهاء والتشبية لهروبهم 
من الرسول #* رالمسلمين » بالفغران التي تدخل في أضيق الجحؤر؛ يقو سبحانه 
[التوبة : ]٥١‏ آي يقسم لكم غزلاء المنافقون» أنهم مؤمتون متلكم»؛ وما هم 
بمؤمنين في الواقع ٠‏ لكفرهم» رخبائة باطنهم؛ ولكنهم قوم جبناءُ» ياقوت أن 
تقتلوهم: للك يظهرون لك الإسلام تقَيّة» وبؤيدونه بالأيمان الكاذية 
الفاجرة: .. ثم جاء التشبيه البديع لأحوالهم الغريبة العجبةء فقال سبحانه: ل 
کے ملا او سم ا اب ما لوا اة ج [الحربة: ۷ة] آي لو 
وجدوا لهم حضتا يلجأون إليه. أو (مغارات) آي سراديب تحت الأرض يفون 
فيها منكم (آر مُذّخلا) مكاناً ضيقاً يدخلوتهء كالجخر ليللمرا من الخطر» 
لأاتصرفوا نحره» وأقبلوا إليه مسرعين؛ كإسراع الدابة» والبغل الجموح:! 

وها تفیل رائع بديع› لحال المئافقين؛ مَل تعالى خوقهم من افتقماح 
أمرهم ٠‏ عند الرسول والمڙمئين» بحيث لو قدروا على الھروب هنهم؛ ولو في 
شر الأماكن» وآخلياء وأخبتهاء لما تأحروا عن ذلك شبُههم بالفثران تدخل 
الجخورء والبخال الجامحة الى لا يستقر عليها راكبهاء من كثرة الأضطراب 
والشفور» ويا له من تمثيل رائم'! 
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التمثنل بحدش الهسزد 
- لقد كانت (غزوة تبوك) التي خاضها الي آ مع صاب الكرام» في 

EY‏ كانوا في قَلَةٍ من الظهر؛ نحق الكخة على بعير 
واحدء وفي فلة من الزاد؛ وفي سر من وتجؤد الاه تى تخر وا لربل 
واعتصروا كروشهاء زقانرا في بعك س الطريق؛ وشدة من الخر» ولهذا 
مجك غا وة العسة) ققد كادت اغاق الماا م أل تقطع: من شدة 
المطش» وقد مل القرآن لهذه الخزوة بأنها (أيام المُرة) وقي هذهالخروة 
توو الق أن سخالة اتصهانة + روما الم فتهااشن داق رآهوالء فيتنزل 
تقدست اسمازة: ‏ لد ۴ت ا ل انی زالنیچین السار الت انی ف اع 
المت من بد ت خا بی این قو چ 21 ات علو ھام دیرگ 
تي [الترية: ,]۷١١۷‏ 

والمعتى: لق تاب الله على النبيْ وأصحابه: من المهاجرين والانصار؛ 
الدين رافقوة في خزوة تبوك» رقت العسرةء وتوبة الله على الرسول ## لاإذن 
للمنافقين في الثخلف: وتوبئة على المهاجرين والاأنصار» لأجل ما وقع في 
فلوبهم؛ من المي إلى القعودء لان الغزوة كائت في حر شديد» ووقب 
عضيبء لذلك سمتت غر وة العسرة) . 

معجزة نبوية في هذه الغزوة 

رزوی ابن جرير الطبري عن عسر رضي لله عنه أنه قال: (خرجنا سم 
رسول الله = إلى تبوك؛ في حر شدید؛ فنرلنا منرلا أصابنا فيه عطش شديد: 
حت ظتنا أن رقابنا صتنقطعء حتى إن الرجل لينحر البعيرّء فيعصر فَرْنه - يعني 
کرش د فیشربه» ریچعل ماایقی علی بدا افقال آبو یکر يا رسول. الله 
إن الله عودك في الدعاء خيراء فاد لنا!! قال: أتحب ذلك؟ قال: نعم فرفع 
يديه > فلم يردها حتى سكت السماء أمثال العيون» فملانا ما معنا يعتى. من 
أوعية وأواني فلم رها جاوزت العسكر) '. 

والتعبیر بقوله سبحانه: # ما دتا ڪا يرم قث نن بب ) يوحي 
بالشدة والهول» والكرب العظيم الذي أصابهج» حتى كاد بعضهم يفن في دينه؛ 


. رواه الحاكم والسهقي‎ ١ 
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فيحرك الجعركة ويولي الأدبار» زاجعا إلى الحدينة» ولك الل اچ 
فصتبرواء؛ وئبتواء واحتبواء ولهذا قال سہحائه: م ثے اب قله أ ي وفقهم 
للات في الميدانا لبتوب علهم»؛ وعدا من لطفه سبحائه ورحسه بالمژملين ؛ 
والآية فها تمشل بديع» دتق م ادقئ ,لجااتال المس لم افا من شبداقة 
رأهوال» ومتاعب ومصاعب. 
قصة الثلاتة الذنن تخلفوا عن الغرٍوة 
زفی الاية بعدهاء لفات دقتقة بديعة » تضور حالة الثادئة الدين تخلفوا عن 

الغزرة. من آل ايسان وهم (كعب؛ شلال رسرارة) ERE‏ 
عا ققد انوا سن اسا ل الدين وتلاح ؛ وفيهم بقول اتةه : b‏ ل ال 

ال غا [الغوبة* ]١١١‏ آي وتاب ايشا على الفلاثة.الدين PEE‏ 
الخروج مع رسول الله كا في تلك الغروة # حن إا حافت عم الارث بنا تخت 4 
[التوبة: [۱١۸‏ آي ضباقت عليهم الأرض على رخبها وسَعتهاء؛ لإعراض الناس 
عنهم» بأمر الرسول ال يكلموهم» وهو مئل لشدة الحيرةء والحزن» والأل 
الذي كان يجحضر قلربم م # بخاقك ير ا اه4 [التوبة : ۸[ آي ضاقت 
قلوبهم بما اعثراهم من الحم کر اھ جک ل ھا ی ول ری 
وقي هذا التصوير ترق من ضبتي الأرض عليهم» إلى ضيقها في انقسهم» وهو 
قي غغاية البلاغة والبيان» والتمغيل الفُلي البديع ‏ لوا آن لا تلكا بن ا إل ات4 
[التوبة : ]ای آيقتوا آنه لا نجاة» رلا ملادولا خلاص لهم؛ مرن سط الله رقاب 
إلا بال رجي إليه ل فر ب عر ونوا د اهو الات أ 4 [الحوبة: ]١١۸‏ إل 
تبخانه المتفضل على عبادة بائراع التعم» الرحيم بمن تاب رآناب إليه» والآيات 
تضصموير للشدائد التي الها المسلمون فى هذه الغزوة (غزوة تبوك) حيث كانت 
أصعب الخززات فى خرب المسللمين» كان السفر فيها طويلا: والبلاء يها 
دیدا: جابهرا فيها جيش الروم؛ ولهذا اقاض القرآك الكري ا خي دکر عق 
تاد هاا وتحدث غن الملافقين الین تخلفرا عنهاء وع د بعض المؤسنين 
المتكاية؛, وهم الاتة من آهل الدين والصلاح (کعب بن مالاك) ودل ب 
أي و(قرارة بن الرم) اللي تاب الله عليهم» بعد أن هجرهم المسلمون فلم 
پکلمو ف تافر الرسول لھم بلك كما أمرهم باعتزال ناتهم»› وبقوا على 
ذلك حمس یوما ء اک لت رة الله عليهم > وقي ذو لحرو برل 'إلايات 
الكريبة في مررة التربة: # اكان لهل آلسة وسن عور فن آلاش اب أن سلوا عن 
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زول آل ول ر وا اشم عن تیب دد اور ف رع می لما ر چ کا Ear‏ 
ا ر ڪر رل اوو REL‏ 


E em r 


عَم سیخ نک آنه لا ب جر کي .. [الكوبة: N٥‏ وکائت هده العزوة 
ڈرسا بلا مسل 27 


9 @ © 


)١(‏ انظر كامل قصة (غزوة العصرة) والمتخلفين عدهاء في (البخاري ومسام) ففيها دروسش 
وعبرء وتصريرٌ للحالة التي لاقها المسلمون من الشدائد والأهوال غجيب. 
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غا ا سے 


الإبداع البيانيْ في سورة يونس 

قول تعالی: ۵ نے الت اما تھ لم ستو ند ر 4 [يونس : ] 
هذه (استغارة بديعة) فالصدق ليس له قدم؛ وإنما هو تعبير عن المنزلة العالية» 
والدرجة الرقعةء التي تالوها ببب الإيمان» وهذا من باب (تسمية الشيء باسم 
آلعه) لان بالقَدَّم يكون ألسْبْى؛ والعقدم» كما ميت النعمة بداًء لأتها تخنطى 
باليد؛ والعبارة غاية في البلاغة والجرالة. 

والمعثى؛ المؤمتون لهم أعمال صالحة سابقةء قدموها ذخراً لآخرتهم: 
فلهم عند ربهم المكائة الرقيعة» والأجر الحسنْ المحمود. 

اقول تعالی: ( 2 نلک لیف ق آلای د عدوم بطر کب ارده 
[یوئسن: ]١٤‏ الله عر وجل عالم يما يفعلة البقرء ليس بحاجة إلى امعحائيم؛ 
ليعلم ما يصتعون» وإنما ورد التعبير * لطر كف تلن بطري (الاستعارة 
الخمشيلية ) شه حال العباد مع ربهم» بحال ملك مع رعیتة» آراد أن يبرهم ؛ 
ويمتحن ولاءهم له قأمهلهم قترة من الزمن»ء ليمرف طاعتهم» واستجابتهم 
لأوامرهء واستعير الاسم الدال على المشبّه به للمثكه» على سبيل الشمثيل 
والتقريب للاذهان» ولله المغل الأعلى. 

قال قي تفسير روح البيان: الله لا يحتاج في العحلم إلى الاخغيار 
راللامتحان»ء ولكن يعامل التاس فعغاملة من يطلب فعرفة ما يكون مهم ؛ 
لیجازیهم بخسبه. آه تنوير الأذهان من تفسير زوح اليان ۲/ .٠١١‏ 

٣‏ قولەتغالى: < فل اھا تا إا ر انگ4 [یونس: ۷؟] 
المكرْ لا يُنسب إلى الله بالمعنى اللغْريٍ المعروف» وإنما سميت عقوية الله 
لهم مكرأًء لوقوعها في مقابلة مكرهم» وتسميتها مكراً من باب (المشاكلة) وهي 
الاثفاق في اللفظ» مم الاختلاف في المعتى» أي فل لهم : الله أعجل عقوبة: 
رعا ا سرلا کیک مق بکرم الف 
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فال الشوكاني؛ اة 4 اي أعجل عقوبة وتسم عقوية الله مكرا 
من بات (المشاکلة) ٭ )ن رملا توما تیرو € المعثى : أن رسل الل وهم 
العااثكة يتبون مك الكفار» رلا جف ذلك على الملانكة الحفظة» فكيف 
يخفى على العليم الخبير: اه تسیر الشوکانى ۲/ .٤۵١‏ 

£ - قول تعالی ! ج إفا اعت الاش تغرفها اريت . . .¢ [يوتس؛ ¢[ 
ها من بديع الااستعارة : وزوائم (التشحة الحمخلى. اش الأرض حينفا تحزن 
بالاژغار والنبات؛ بالعروس ف رین بالخ اک واستعي للك الزينة) 
والبهجة» والنضارة لظ (الزخرف) رقد تقذم التفصيل والترضيح ليذه الآية في 
هذا الكتاب. 

قوله تمالی: را وسا آلا آن سر عن درث انر وی نی الیک بن 
یو [یونس : ۴۷] فی قوله: شيب الف بان ين4 اسنشخارة فة الها سبقة 
من (التوراة والإنجيل) فإنھا قد بشرٹ به آی مصدقا لما تقدهه من الكتب 
الإألهية» التي أنزلها الله على رسله الکرام صلرات الله عليهم . 

۹ قول تعالی: ٭ کمن ت مود إ بك ااك یم الد زل 6وا لا ساوت رمم 
غ اک الات یف الفتن وار کا پوٹر 6 یون ٤۳ 0٣‏ الق 
والعْمْي كلاهما من باب (الاستعارة التمفلبة) شه الكفار بالط وبالحى» 
لإعراضيم عن الحىّء وتعاميهم عن الور الوضاء (القرآن المظيم) وإذا اجتمع 
مع فقدان المع فقدان العقل» فقد استكمل الشقاء والبااة فالگفار 
لا بنخفعرن صن القرآنء إلا كما تنتفع البهائم من كلام التاعق الذي يصيح 
ا 
[يونس Ee‏ مرل می باب ( الاق E‏ وإرادة السال) 
آی لقا قلي آطل السذون زاراد ما (القلري) الان الميدون فعا آي 
هو داو هن أمراضن القلوب» كالجهل» والشرك والتفاق؛ اوسائى الأمراضن 

قول تعالى: ف لای ل اقل تا و امار . .€ 
[يوئس: 1۷] هذه (استعارة عجيبة) على طرين الإبداع والروعة في التعبير: 
سى تعالى التهاز فبضرآء لأن الئاس يبصرون فيهء قكان ذلك صفة الشيء 
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١ ea‏ على (طري المبالغة) ê kê‏ : ليل أعسىء وليلة 
عمياءء إذا لم يبضصر الاس فيها شيعا» لشدة إظلامهاء رفي الاآية بشت 
(إيجاز بالحذف ) ذكر سبحانه الليل والنهارء فخدذف من الليل (مظلما) 
لدلالة ما ذكره عن النهار # ت عليه» وخذف من ألنهار لتر كرا فيه) 
لالالة ما ذكرهعن الليل ‏ بتكا فيي فالليل للسشكن والراعةء والتهار 
للشب والعسل ٠‏ وارك الذي جحل كانه معجرآء وقلامه رانما مدعا 

۹ قول تعالی: ٭ اجنوا ایک رانک فز ل نک اکم یک غ4 [بونس: 
۷] يعني يقوله :. # غ أي مخغًا سيتورآء عبر عن السكر بالعة ٠‏ بظريق 
(الاستعارة التصسريخحة) آى لا تحن افر که مستوزا اقكران كالفقة العساء» بل 
اجعلوه ظاهراً متكشفاًء» خاطبهم توح عليه السلا بذالك» کوا ع وو 
راج بیلهم؛ وهم جسم غفر؛ مقون على قظه أو إخراجه ق لوا لین لر ننه ب 
م ال [التفراة: ١‏ وهو بلك تحداهم ويقول لهم: إن عرمتم 
على قتلي وطردي ٠‏ فاا أعتمد على الله ولا اخافكم ولا أخشاكم؛ وفي هذا 
الحدي له › فا کل ق کک ر وعدم مبالاته بما پنوعده به قوعه. ! 

١ا‏ قوله تعالى: *؛ را اطیت ع نویھ ودد عل فلوبھن ماد ب زوا حن بوا 
نذاب الأ [يرتس :44[ صل الطشس: االمخحر وإزالة الأئرء وهو شتا 
(استعارة) عن محقها وإذعاب مبتفختهاء والتا: الإيثاق رالربط؛ وخر شنا 
(استغارة) عن تخليظ العقاب» ومقاعفة العذاب ولهذا خحمت بقوله: * يه 
اا ي EIS‏ والمیغیتی ؛ لجا ایهم بان بخس حال ! موالهم 
ر ريجعل قلوبهم قاسية مطبوعة. اشا ل الح ولات تبشرح لاإيمان. اھ 
ققح القدير /٣‏ ۸۳, 

۷ ما الت فت عت ڪب ر TEE‏ 
[يونس: ۹1] # يث ري4 كئاية عن القضاء السابق غليهم بالشقاء؛ والحكم 
الازليٍ اللي لا يتتقضي؛ والمراد سنق حكههة وقضازة؛ پانھہم بموتوت على 
الك : ويُخلّذود قي تار الجخيم. 
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اسرد بوس 


| س من التمثيل البديع › ما جاء فى سورة يونس عن طبيعة البشر؛ 
فهم يميلوت ذوعا إلى الضجر» لا يشكرون فى السراء» ولا بضبرون عدد 
الف اء فل بفضس الوالد على ولدم فيسارع في دشو عليه باليلاك 
والعوت ولو اسحجاب الله دعاءة فى الشر كما يججه قي الخير؛ 

اهلك لهك المشر : ولکنه تعالی حلم + ار TENET‏ لا يعجل للتاس البلاء؛ 
كما يعجل لهم قي الخير ا بھی نای و ا رلو نعل اة لتاس 
مم لخر لقع إق ليم قار اليد ا مر قا ان س 


مور 4 [ يو تسن .]١ ٠:‏ 


والمعنى: لو يعجُل الله إجابة دعاء الثاس بالشر؛ كما بُعجل لهم اسقجابة 
الدعاء بالخير» لهلكرا وما أسهالرا طرفة عين؛ ولكنٌ الله سبحاته من رحست 
بهم» أنه لا يعجل لهم الاسشجابة بالشر. 

a‏ هو دعاء الرجل على تفسه» أو وده حن خضب عليه 
فيقول: الله أعلكه» الله دمرة» الله لا تبارك فيه» فلو استجاب الله دغاءه) 
فأهلکه E‏ لبقي اللإنسان طول ضمرة محرا غللى ما بدو متف ولذلك لا 
بستجيب الله الدعاء لهذا المتعجل: کد ا ا الاو ج ا 
ولهذا ختم الاية بقوله: # هدد اليس لا خت إا في لقم قهرت أي ندرا 
الكفرة المجرمين» ولمهلهم درن عقربة ٠‏ تتركهم في تمردهم وعترؤهم: پترددون 
ويتحيّروت لتلزمهس الحجةء إذ لا صلاح ولا حكمة؛ في إهلاكهم غاجلاً. 

والتمشيل جاء في حخذف اداة الشبيه) أي مغل اسشععجالهم بالخيرء أو 
كاستعجالهم بالخيرء فحزفت من الآية الأداة مبالغة . 

وة تصوير آخر لطبيعة البشر» وهي الملل ا يذكر ريه عند 
الشدةء وينساه عند الرخاء» يقول جل ثتاؤه: * اداس آلإركن الث دعانًا جلي آز 
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بآ اکتا گقنتات ر مو ڪا لر تتا إ مر نسم ...4 [يونس:+ ]١١‏ 


وهو تصوير بديع له لحملة الأنسان» وثخاسية تخنة الله علا فهو يضرع إلى الله 
رفت الشلة » فإذا شف عة القبب ¿ نسي رنه گما نسي کربه!! 


اللجوء إلى الله عند الشدائد والكروب 


١‏ = في القرآن الكريم ضور بديعة» من ضور (التشبيه التمغيلي) وهر الذي 
يكوت قي التشبيهة مقر غا ليس من وجه واحل؛ إتماهر چت غاد 
ومتلوعة» امنتمع معي إلى هذه الآيات البتات: » اهي تافيق روة! وجلالا) 
وإیداعاً ھر آآیی رک ی آل وار ع إا کش ی الاك رجین ی رمح وفوا ا 
ھا ریځ ایت ما لے یی کل مان قلاا ا ايبد به معا آنه بي ية الب 


لن ايتا من زی لو بے آی ن € ا[پونس+ ۲۲]. 


ما أعجب أمرٌ البشر!! إنهم عند اشتذاد الكروب والخطوب يحرفون ربهم؛ 
ويعضرّعون إليه!! بلجأون إلبه في الشدة» ويكفرون به في الرخاء؛ وقد ضرب 
تعالی مشلا بيهم وغدوانهم؛ فمل لهم بأناس ركبرا البحرا فهاج بهم 
واضطرب» وشعروا بالخطر» بَحق بهم من كل جانب» فهم في هذه الحالة 
يعرفون ربهم» ينون الأوثان»؛ ويدعون الرحمن» لكشف الضر عنهم؛ ولا 
يحطر عليهم في ذلك الحبن» أحد من الألهة المزعومة التي كانرا يعبدونها؛ 
حتى إذا ما نجام الله من الغرق» عادوا إلى الكقر والضلال» وقبيح الأعمال. 

والقعبیر بقوله ( اتا ریځ عاف راقم آل ن ل مان4 عير يوحي 
بشدة الهو اندي آصابهم : بعد آن کانوا امین مطمشين» يلهرن ویقرحون»؛ حتی 
إذا جاءتهم عواصف شديدةء واحاطت بهم أمواج البحار» من كل جانب. 
وأيقنوا بالهلاكء هناك يتذقرون اللْةَء ويلجاوث إليه» مخالصين له الدين؛ 
قائلین : لی امن زي تک بد الت 4 آي لعن أنقذتنا سن هذا الكرب» 
وخلضتنا من هذه الشدذائد والأهوال» فسوف نعبدك وحدك» ونخلص لك الطاعة 
والعبادة؛ ( 5ا آعم شم ب ن الآزش بد الي 4 [بونس: ۲۳] آي فل 
أتقذهم ا ل والهلاك» عادوا إلى الكقر والعصيانء وعبادة 
الأوثان. 


ثم يأتي دور الوعيد والتهديد» فيقول سبحانه: # باجا آلناس إنْما غيم مل 
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شیم تع السیو اش ثد اتا رجتم ف بنا کنر تمارک € [یونس د ۲۳] آي 
ا آبها الیشر» وبال بغیکم غائد علیکم» لا يجني تعره إلا أنتم؛ تتمتعون قي 
هذه الدنيا بالشهزات الفائية» التى تعقها الحراث الباقية » فالبغي نهايته وخيمة» 
والظلم ظلمات يوم القيامة, 
ردت الآية على طربقة (التشبيه العمفيلي) لاا وة الل ايكرت ق 
منوا وعدا منل لهم بزكاب سفينة» ومثل بالريح الهينة اللينة التى تسيرها 
ثم بالريخ العاضفة التي تصارغهاء وبامواج البحار المتلاطمةء وكل عذه الوجوه 
المتعددة من (القشبيه التمثلى) وهي ضورة رائغة من صور البيات» فالاية تمشيل 
لطبيعة الإئبان: لا يرجم اك ونا إلا وقت الخرت والعيرء فإذا نجام من 
الضيق؛ وكشف عله الكرب والبلاءء نسي ربهء ورجم إلى الكفر والعصيان. 


التعتبل للدتسا وتعدمها الزائل 
الانسان الجاهل بظن ان سعادتة > في الح | بتعيم الدنا» رج 


E‏ ¡ للتيل من لذائذها وشهراتهاء ولذلك بُجهد نفته قي جنع خطامهاء 
وایکد ویتحب یتال آکبر قسط فن متاعها) ويتسى الاخرة. 


ولقد هبرب تعالى مغل اللا: الدتاء اوسر عة فخاتها وزوالیاء وصورها 
بآنها سراب ادع ) فقا اتقدمت اسماوة: # الما ل الد وة لدا کل آله جن 


3 تک تق فر 
الست اخلط بب بات ارصن با پا ن ا وال حا اقا لد ارش رفوا وازیل د که ج 


ا م ینوت عتا اھا اما اا او ارا تھا ییا ان ل ج بالا دان 
َيل الین لور تضم ٭ [برنی؛ ۲٤‏ فالایة الک ية تصوير بذيعَ دقتق» لهذه 
الحياة الدنياء التي ينخدع بها الكثيرون» قيظبرن أنها دار الأقامة» ودار السغادة: 
وما دروا آنها مم ا يداز مقر . 

وصور هذا التمشيل البديم؛ من خلال هذه الآية الكريمة» لقد مثّل لهذة 
الحياة الدنياء التي يتر بها الناس» بمشل بديعء مل مطر أنرله الله من السماء» 
شتت ده انوع من الازهار والنباتات» a‏ الأرض بعشّه بيعض؛ 
بالران واشکال شی مما يأکاه الئاس من أثراع الحبوب والبقول» والفواكه 
والشمار» وها تال البهائم من الكاد والمرعى ٠‏ والتبن والشغير . 


2 | 2 ٣ 
am 3 3 ۳ اا ا پک چ ع‎ i ق‎ ll و ا : ت‎ 1 
وقوله سبحانه: کن إا أحدذت الاس رها ورين 4 تصوير رائع في غاية‎ 
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وة وتي 


الإبداع والجمال» تميل لها بالعروس؛ إذا تربنت بالحلي والثياب» فلبست أفخر 
الملابس»؛ وتجملت بأبهى الحلل» لإنها في هذه الصررة تزيد في الفتنة 
والأغراءء كذلك الكنيا تخدع؛ شم تضرع ؛ فاا j‏ علا المطر رشت 
الأرض » بالأزعارء رالررود» والكمار» ثم جاء آم الله لها بالهاذك والدمار» فلا 
ينبغي للغاقل أن ينشغل بهاء وينسى آخرته وسعادته. 

وقوله تعالی: * لما عيبا نلم نت بالأن4 آي قجملداها كالررغ 
المحصود بالمتاجل» الذي تبس واندرس» فصارت خراہا یہاباء بعد آن كانت 
زاهية تاضرة» كأنها لم تكن عامرة قل ذلك. 

ثم خم الآية ببيان الغرض من هذا الغشبيه .والتمشيل» فقال عر شأنه: 
# فتك فيل التب لقو لتكرة# أي مثل ما ينا في هتا المثل الراثع» للحي 
الدنيا ونعيمها الفاني» كذلك نرضح الأمال» ونفصل الجبْرء لقوم يتفكرون 
ويتدبرؤث فى نهاية الحياة» وعذا التمشيل الفاثق الرائق» صورة من ضور الفن 
البياني البديم» الذي تصرره لنا الآية الكريمة» وهو من وع (الاستمارة التمثيلية) 
وما أبدعه وأآروغه من تمشيل !! 

التمشىل للجنة بالدار السالمة من الأحزان والأكدار 

ئ د وبغك الجايغ عن دار الفثاء» التي صؤرها القرآن بذلك التصرير 
البديع الزائع؛ جاءت السورةٌ نخدت عن دار البقاء والخلود (الجتة) وما 
اعد الله فيها لعبادة المتقين؛ من أنثواع الخيرات والكرامة› والاني والئعيم» مما 
لا يخطر على بال» مع النظر إلى وجه الله الريم» وعو أمر زائد على النعيم 
المادى في المجتة وخحفك اله (دار السلام) لان من يدخلها r‏ فيها من 
الأحران والأكدارء والأمراض والأسقام» فليس فيها تعب ولا نْب ولا هم 
رلا غم بقول تعالى: * اغرال ار التق جر ند 1 إل زر نر ) 
[يوتس : ۴۳]: 

1 یدع عیادء الى دان is‏ ذأر السعادة واليتاء ولا :ر بستحى التكريم 
في داز السلا : إلا عن اسك جيه وقلند» وعقله وجسيعم ETF‏ لله غ 
وجل ؛ زرفل آي دين الا ساام ا وللمجانسة اللطغة ن اا | ودار اللام: 

سیت الج بهذا الإسم الكريم (دار اللام)! وقد جاء الل للدار باوسلام: 
فی حديث بديم من روائع البيات البوي» حبث يقول جلا افثلي ومنل ما جثٹ 


اس" ا 
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بء ب EEE‏ ٹم صَتَحَ مادبة وأرسل داعياًء فن 
ا N‏ دخل الدار ¿ وأکل من الماذية» ورضصي نه السك ومن لم يحب 
الداعئ :› لم يدخل الدار؛ ولم يأكل من المأدبة'. فاللة: هو السيد - يعي 
الخللك.:والكا الإأسلام» والمأدة: الحلة؛ والداعي سيخيك i‏ 
ثم انظر الجئاس اللطيف قي قرله سبحانه تعدها ي لل اا ت 
وا ب ر 2ه ر ذل اليك آضے ل ف ب خبترة 4 [يوتس: ,]١‏ 
فين (الحسلى) بو(اخسوا) جتاس لظف يمى (جبامي الاشنحقاق) والمراد 
بالحسنى 2 الجنةء وأا الزيادة ققد جاء تقسيرها عن رسول الله وء أن المراة 
بها: الظة الى اا الكريم؛ قي حدیث رواه مسلم والترمذي» ولفظه: (اذا 
دحل آهل الجئة الجتةء وأهل الثار الثْارّء ثادى مناوٍ: يا أهلَ الجنةء إن لكب 
خرش ET‏ يريل ان ينجره لكم!! فغولون وما هر؟ ألم يض وجوفنا: 
ويدخلنا الجئة» ويجيرنا من التار!؟ فيْكشف لهم الحجابٌُ فينظرون إلى وجهه 
الكريم» فوالله a‏ الله شيعاء أحبّ إلبهم من النظر إليه)""' ثم تلا الآية 
الكريعة إل للا للج ١‏ رت4 الآية. 
التمتدل لوجوه الكفار بظلام اللدل الدامس 

د وبمقابلة الحديث عن السعداء أهل الجنةء يأتي الحديث عن الأشقياء 
اهل اللار؛ فبضصررهم اران الكريم؛ بهله الصورة الفظيعة الشتعة» من اسوداد 
الوجوه» وسا بعلو ها سن الشترة والغبرة والذل رالهوان ققول سبحانه: # الي 
کن الاپ جرا د اھ لھا رحق زه ما تع انومن عاي . : €٠‏ [يوئس: ۲۷]؛ 

آي تخشاهم الذلة والمهانة» وليس لهم من يعصمهم من عذاب الله 
ثم انظر وتمعنْ هذا الحشيه الراثع تا اغشت جر فما ن ال متا 4 
[بونس: ۲۷] آي كاتما آلبست وجرعُهم» قطعاً من ظلام الليل الدامس»؛ من 
شل الخز والهوان: ومن فرط السواد والظلمة») شه وجوههم ي ظاا مها ؛ 
وبؤسها+ وحسرتهاء بالليال المظلم» الذي تكاثفت فيه الظلمات من كل جانب؛ 
ثم شم بحا ذلاك مخلدون فی نار الجحيم؛ وه تشبيه رائع جمیل» ماسب 
لجرأئم هؤلاء الأشقياء المجرمين . 


١‏ رراء الييق راب رر الطبري + والسيوظي في الذر المگون: 
|( روا ملم رقم (۸1) رالترسدي رقم ECE‏ 


132 | ۱ مید برف‎ N 


التفتيل للكفرة بالصضح والعضشيى لخضى 
1 تكرّر في القرآن تشبيه الكفار الفجارء بالصم اشن وفاقدي العقل 

والإجساس؛ لانقم اتاک عن الک کأنهم فقدوا العقل والبصر؛ يقول 
سبحانه في سورة پونس: pi:‏ وم ی سوت إليلكف ا ات شی لشم وؤ الا رت٠‏ 
ویم ن ج إت افات جد لی ولو لوالا یروت ٠‏ إن اة لا يم اتا َي 
ولک الاس اش شرن [بوسی: £١‏ 4:]. 

شبّههم تعالى في الآية الأولى بالصٌْ - أي الطرش - الذين لا يسمعون 
الكلام» والأصم العاقل ريما ينتبه إذا وصل إلى صماخه» دوي قري من 
الصوت» آمًا إذا اجتمع فقدان السمع والعقل» ققد اكتمل غليه البلا فالحغار 
خرن ارا ولچ لا ينتفعون به ولا پتاٹرون بقرارعه وزواچره» کان 
أصبحوا كالبهائم» التي لا تنتفع بما يقال لهاء إلا كما تنعفع الدواب» بسماع 
موت التاعق الذي يصيح a‏ کت أن تشهم غر شه ومرادة .! 

وفي الآية الثانية: شبّههم تعالى بالعمي الذین لا يرون الطريق» إن له 
عيوناً ولكنهم لم ينتفعوا بهاء فكأنهم فقدوا حاسة الإبصار» والأعمى إذا كان 
عاقلا قد يهتدي إلى الطريق» بتور البصيرة - القلب - ولكنْ إذا اجتمع عليه 
(عمى البصر) زأعمى البصيرة) فهتاك الطامة الكبریٰ» يث انسدث عليه أبوابُ 
الهداية والسغادة» إلى طريق الرحمة زالجنة كما قال تعالى: * فإال سى 
الاسر يكن مى اقلوب آلى فى الور € [ الح : ٤‏ ولھڈاجاءت الآيات بعدها» 
تو ضح هذه الفخرة والغاية : في قوله سبخانه: $ فر اطراأ اا َوب ا را 
تي الأَيَتُ ادر عن ور ود4 [يونس: ]٠١١‏ أي انظروا نظر تفکر واغتبار؛ 
إلى هذا الكونء وما فيه من التشراهد زالدلائل» لی وحفاكة الله رکمال 
فدرتةء الوا أن لها خالقا مدر كيا ولكل فاا تنفم الآیات والإانذارات: 
قوم عي القلرب؛ لا يفقهون؟ ولا يدركوك دلائل قدرة الله ووحدانته؟ 
بے بی ا زک اد وتا غ اقا 


ن اجا من عذاب الله» فهي للرسل الكرام» وأتباعهم المؤمئين الأبرار 
ی نی ر لاوا اما گذرك عقا اشم از [يونقن ١ oa‏ ] والمعتى : 
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إذا تزل العذاب»ء قرف بكرن النجاء للرسال والمۇمتين› وذلك حى لازم لينا + 
من غير شك ولا أرتيابتء فمداز النجاة من العذاتء هو الإيماك بالل وله 
فد لَص الله إبراهيم على (النمرود) ونْصْر موسى على (فرعون) الطاغية الجيار: 
ونصر عيسى على أعدذاته (اليهود) رتس خاتم المرسلين على (كفار مكة) العْتاة 
القسالين ؛ وهكذالم بحَخْلْف وعد الله أبدا عن عباده لأآنها (سلة كونية) 
مستصرة ؛ واللة لا شلف الميعاة: 


ا ت 


TE‏ ىفن 


ادشام تسالى : وای ا کا : [TA‏ ق 
خف علليكم ٠‏ سن العمى ضد البضر»ء وفى الآية (اسخعارة تمفيلبة) شب الذي 
ل بهتدی بالحجة لضقاتيها عة ا بن سلاك مغازة لا ب فا ظنهًا وسالگھاء؛ و کان 
ولیه رجلا أعمى» كيف يهخدى إلى طريقه؟ تقال : (حجة عمياة) لمن حَفيّ عليه 
وجههاء و(حجة مبصرة) للواضحة الجاية » وهي سن بديع (الأستعارة التمثيلية). ! 

۲ قولہ تعالی: ی بی انر ھ برای راا بہت تا رر ۹ 
[هود: ]۳١‏ في الآية (مجار بالحذف) آي فعا عقوبة إجرامي» وجاءت الاية 
e‏ لبيان أن الأمرّ على سيل القَرْض والنقدير ل إن 

4 ا لو افترفا آنئى افتريت لا القرانة قعل عقوبة جريمتي ووزري؛ 
2 إجرامهم» قإنه ثابتٌ ومحقق» ولهذا قال: کا ر جا ر 
قب ال جرام إليهم؛ دوك eT‏ 

۴ قوله قعالی: واس الف باعتا وري . . .4 [هرد: ۲۷] الاعين 
(كناية لطيفة ) عن انظ e‏ رفي الاي ا بديعة) أ ي اصع السفينة 
تحفظا زرغاییا. وبتعليمتا للك يقال للاق !ت زی 
الله ا وقتلها قوله تعالی RY O‏ 


ولا پمكن لعاقل أن يهم أن السفينة : شی قى عن الل فالآية وراذة بطريق 
(الأستغارة التمشياية) البديعة .! 


£ قوله تغعالی: ۶ ايرا رة نم ورا إ له يل الحا تڪ زا 
إهود: ]٥١‏ أطلق # الت # وأراد ماة المطر؛ ففي الآية (مجار مرسل ) علافته 
المحلية » لأن المطر ينزل من السُماء» ولفظ ‏ بر 4 للمبالغة؛ أي كَثيرَ الذر 
رالقطرء يقال : سحابٌ موان ومطرٌ مدرار» إذا تتاب نه المطر» وهو إغراء 
لهم بالتوبة؛ والانابة إلى اللهء کقوله تعالی: ٭ فنلی اتففرا ریک نم کان عنارا ه 
سل آلا ع نرا [نوج: NY éY‏ 


عبن )لله آی راي 
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4 مامي اة اش ای باصا اَن نل رل شخي‎ # E E TUTEFE 
(استعارة تمفيلية) بديعة» شبّة الحَلقَ وهم في قبضخة سبحانه‎ [١١ [حود:‎ 
و وتڊحتا فهر د وسلطانه» بالمالك الدى يجالات العد ویاخذ پناصيټه» رهی‎ 

ميت الشعر من مقذم الرآني والور ت إا واصقرا [ضاتا بالدل والخضوع لاخر 
قالوا: ناص فاا فی يل فاتن› ی إنه مطيعم لوه فتقاد أله كالعتك ي ادلي ؛ 
رقوله: ٠‏ ری مر تي نمفیل آحر بديع » كن وقف على الجادة؛ 
فحفظها؛ ١‏ وفع عنها فطاع الظريق» ففي الأية (استعار ة تسفيلية بديعة) عن كمال 


السدل لغ سسخحاته , 
والمعنى : إنه سبحاته على الحق والعدل» لا يقوته ظالم ولا يضیع عند 
من اعتصم به. 


1 قولەتغالىی: ركا چا کا رقا اأ :اا4 [رة: وذ 
آ4 أي العذاب الذي رل بهم وهو (كناية) عن إهلاكهم بالريح الصزْصر 
الحاتة: 

والمعئى : لما جاء أمرنا بهلاكهمء نجينا هوداًء ومن معه من المؤمنين› 
كى عن العذاب ا مرا لأنه لا يتزل إلا بامره الى » اولشبيه على أن العذاب 
تازل من الكبير المتعال» وليس من إنسانٍ عاجز قاصر. 

¥ قۆلە تعالى : وباك عا“ E‏ [هرد: 0۹] شه 
(مجاز مرسال) سن باب (إطلاق الكل وإرادة البعض) أي عضرا نبي (هودا) 
وقي الآية ثفظبح لحالهمء وبيان أن من عصّى رسولاأ فكأانما عَصى جميع 
المرسلين لانم اتقعوا لى التو حبد. 

۸= قله قعالی # ولا جات رسا اطا پیم ذاق بم رعا . ٠‏ [هلوة: 
۷ التعبير بقوله: * وساف م درعا# كثاية لطيفة عن شدة الاأتقباض» أي ضاف 
صدزه بمجيلهم؛ خوفا على ضيوفه» لعجره عن مدافعة الأشرار عنهم؛ ولهذا 
صرح بقوله: ل هدام عَييك) ج ۷ آی شديد االكرب والباام 


قال علماء اللغة' الذرْع , بمحنى الطاقة» رقد جُعل ضسي الذرع كتاية عن 
قلة الوشع والطاقةء زشدة ا اه اتقسير الشوكاني 4۴۶/۲ 


رق اوري 


۹ ل ټعالی : Fr TEFNTS‏ و ماوت إل ي شير [هود: ۸ قي 
الآية (استعارة بديعة) قصذ بالركن الشديد: ا اقواة و شير تة جغلهم کالرکن له 
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لان الأتسان بلجا عند أشتداد الخطب». إلى فاه وعشیرته» گیا يعمد على 
زی لاء الري» وجرات ا7ل( سكوف ده لفلك بک ما فعلت) 

قال علماء البيان: حَذْف الجواب هنا آبلمْء لأنه بوهم بعظيم العْقوبة » وغلبظ 
اللكال؛ ويَدَّع النُفْس تذهبٌ إلى تخبْل أضخم آنواع العقاب» وفي الحديث 
ا : ١رح‏ الله أخي لوطأ لقد کان بأوي إلى ركن شديد رراه البخاري؛ 

اشد انر مول چات الله غ وجل فاا أعظمُ ركن» لمن لجأ إليه واعتمد عايه. 

4 قوله تعالى : وإ ازم ج زا ناف کم عاب بور ب‎ - ١ 
[هود: ۸] أسند الإحاطة إلى (اليوم) واليرمٌ ليس بجسم حتى بخيط بالإنسان»‎ 
فهو إسنادٌ للزعات» باعتبار أن العذاب يكون فيهء ففي الآية (مجاز تمرسلل) آي‎ 
أخاف عليكم عذاب يوم هائل؛ لا يغلت منة أحده وهو (يوم القبامة) الذي‎ 
لا ينجو مته كافرا ولا فاجر.‎ 

4 قله قعالى: # طح أعر ع شآ راد با‎ 1١ 
[خرة: 41]: ر ادر میچ ی راشم هنآ الله پالشیء‎ 
الذى يُلقّى وراء الظهر» ولا الي به لاسا تول الات جل الامج ودا‎ 
طهر إذا لم بکترث بهء ولم يهنم بشانه. ؤالمعنى: جعلتم ربك خلف‎ 
ولا تطيعونه!!‎ NS أظهر کم ؛ كالشىء المثبرذء لا‎ 

¢ د قوله تغالى: ل قد فرس يوم اة فاوزدشم الثار شى لورد الموررد‎ ١ 
[هود: ۸ ي الآية ا(اتتمارة مكة) شه تخالى فرعرنت بالوارد؛ الذي يتقده‎ 
قوتء ليدلّهم على الماءء وشئّة الَارَّ بالماء» الذى يطل الإنان ليدفع عله حر‎ 
العْطش؛ وحذف الجشه به وهو (الماء) ورز له ٻشيءَ من لوازمه وهو الورود‎ 
(أَوْرَدَهُم) لن الوروة لا يخرن إل للماء» ولكنه هنا ( نار الجخيم) ولهدا قال:‎ 
ر آلرزة الإررا € وفيه إهانة لهم وتحقيرء فالماء لإذهاب العطش. والنار‎ 
. لتقطيع الأكباد» وإلهاب العطش‎ 

۳ قوله تعالی : E‏ ای شنا له ونوم التة يأ الرفد ارود © [هرد: 
4 الرفد: العون والعدة» وقي الاأية (اشتعارة تمكسة) حيف شه االلعة التي 


تلديم ر القيامة: العو ك والمدد» ویش شد| الوت لعتتهم قي الدارين › 
واللعنة في الدنيا هي رفد للمذاب وفدد له. 


جج 8 
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قال الزجاج : ا شىء جاه عونا لشيء ودا لها فق رفدته» ومعتی 
الآية: لحقتهم لعنة الدننا الغاجلة: شزا بلعتة أخرى يوم القيامة» وبشس 
ألعوبٌ والتاء لعن الدارين. 

= قوله تالنى؟ ¥ 5 قعد آل انی تة فت ا تابد ته 

[هود: [٠١١‏ الخراد بالقرى: أعل القرى المهلكةء فهر على (حذف مضاف) 
كما في الاأية بعدها ٭ وقگلف اجر ن 15 آذ ا [فرد: ۲١١١‏ يعني اهالاك 
أغلهاء ففهما (مجار مرل )اط [المحل وأراد السال). 

والمعئى: ذلك من أخبار البلادء التي أعلكنا أهْلّهاء منها ما هو عام قد 
َلك أهله» وبقيّ بنیائة» ومتها ما هو خْرّاب يَبَابَّ» قد اندَثّر فصار كالزرع 
المحصبود ۔ 

ف۷ قول قغالی: # عو فاا کی ای ی ا که راد و 
ال ن یڈ4 [هرد: ]1١۷‏ خلوة أهل النار مقطوع بهء بالتصوص الثابتة في 
الكتاب والسنة؛ وقوله سبحانه: ا دائ الات رالأر4 معناه آنهم ماكثون في 
التار أبدا على الذوام والاسجمرارء ما دأمت السموات والأرض» والآية إخبار 

قال الظبري: إن العرت إذا أرادث أن تصف شيغاً بالذوام أبداء 'قالت: هذا 
دام دوامٌ السموات والأرض؛ ہمعنی أنه دائمْ أبداء فخاطبّهم الله جل ثناؤه بما 
يتعارفول په پینهم . اه 

وأما الاستشناء ‏ إلاناعاا رد € فهو في العصاة من المؤمنين» فإنهم 
يخرجون من النار» بشفاعة خاتم الأنبياء والمرسلين <*. 
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eR‏ الشدبدة من الكفار للنبيّ خا 
١‏ - التمشيل الأؤل: مثل تعالى لمبلغ العداوة: التي يحبلها الكفار في 
کا لنب ك ودعوته ررسالته؛ بهذا العمثيل الفائق الرائم » بقوله سبحاله: 


۳ = ت‎ 
"wr 


1 ند آلب رن ان ب نا روت وما يعون إن 
ملب بذاجت اشر € [هرد: د ا( أذاةٌ للتشة؛ ی انشهږا يها لوتء فإك 
المشركين يروك تورم على خدارتك الشديدة وعداو تبي 
محد 14#! صؤرهم تعالى بضررة من ببالخ في : لي صدره» ليخقي ما قي 
فلب من الخقد والفغينة الشديدة للنيَ ك والمؤمنين» يظنرن أن عدا يخفى 
على اللة» وهو سبحانه العالم بما يفون وما بُعلنون. 

لد کشت له الاية حن سرائر الجر كين: وما انطوت عليه تند ورشم سن 
الحقد والعداوة؛ بتمثيلي بديع» وتصوير راثم شبّهت حالتهم بحالة إتسان» 
حمل في يديه ختجرا مسجوماًء آراد أن بُخفيه عن عدره؛ فأحثى ظهرة على 
صدره» إحناء بالغ اة حت :لا ايراد اعد ولك الل لهم بالمرصاد» يرهم 
ليلا ونهارأًء ويعلم أحوالهم سرا وجهارآء ولذلك ختم الاآية بقوله:؛ ٣‏ بعل 
یروت رما نیون إلم لیم بات اشر 4. 

فالاية الكريمة وارةة لى ا(صررة الع اللحقد الدقين» اللىي مجاه 
أعداء اللإسلام» لخاتم البين والمؤمنين» وهر تمشيل ظاخر الروعة والبيان - 

التمتيل بالأعمى والبصير, والأصمٌ والسميع 

۲ - التمثيل الثاني : ضرب تعالى في هذه السورة» مثلاً للمؤمن والكافر؛ 
والبَرّ والفاجر» فالمؤملون الصادقونء جمعوا بين الإيمان والعسل الصالح» قهم 
متشمون في جتان الخلدء لا يخرجون متها أبدآء والأشقياء الفُجّار» منخهم الله 
المع والبصر» رلكنهم كانوا صمًاً عن سماع الحق» عميأ عن اتباعه» هم في 


ا 2 1 ا ل 


دركات الجحيم؛ لا بُخرجون فنها أبداء فقد استعاضوا عن التعيم» بلظى 
الجحيم» واثروا الفانية على الباقيةء فما أتعسهم وأشقاه,!! وقد جاء المشل 
لهم بصورة بديعة» شملت بإيجازها كلا من أهل البجنة. وأهل السعير؛ و 
سبجانهة: # 00ل الميعان الاي الاسر ولور الم قل برلاب تلا 
دک 4 [هود: ۲۶] آى iz‏ ارقن : (الضالين) و(المهتدين) كمثل من جمعم 

بين العمى والصممء وهذا مل الخافر › ومن جمع بين الدسعيع والبضر + وضلا 
8 هل يستريان في الوصف والتات؟ لا يستريان ادا فليس ال هن 
يعخبط في ظلمات الجهالة والضلالة» كحال من يبصر الحى» ويسمعه» ويقبله› 
ويستضيء بضيائه» ولهذا ختم الآية بقوله؛ ل ایا ندروك چ أي فلا تتأملون في 
ذا 0 البديم؟ وتفرقون بين الإيمان والكفرء والهدى والضلال؟ 

شبّه تعالى الكافر بالجامع بين (العسى والصسم) وشبه المؤمن بالجامع بین 
اتج واليصر) ثم فيه من EES,‏ الد عة : ما سی باللف وال 
ال حيث أعاد لفط (الأعمى والأصة) على الكافر» رلفظ (البصير 
والسميع) على المؤمن» ثم فيه (الطباق) بين الأعمى» والبصير؛ OTT‏ 
المخات البديعية: ومعبق (الطباق) أن يأتي بالشيء وضذه» قالعمى فد 
البضرء والصمْم شد المع ٠‏ نساله ثغالى أن لا تُخفي يضاثرنا 
التمثيل للإمواج العاتية بالجيال 

۳ س العمثيل القالث: تحدئت السؤرة الكريمة عن سفبية توح وَصَفها تعالى 
بؤضفب بالغ الشدة والهول» فى قولة سبحانه: ل ي خرف بهت فامرع لجال وناد 
وم اه ڪان مرل یق ڪي نا ولا نک م الکن ۾ [هود: ]٤١‏ الكاف 
للقمشيل والتتشه (كالجبال) وهدا الورصضف يضور لنا ملغ الهول الشديد. الذي 
كاد يرق السفينة»؛ بامواجه العاتيةء أن كل موجة كالجبل» في تراكمها 
وارتفاعها؛ والاأمواج العظبةة تححدث عند حضول الرياح الشديدةء ولتتصوز مب 
الهول الذي بلح في الطبيعة» فالمركب - السفينة - ضغيرء والأمواج هاثلة 
عاتية ا والرياح شديدة» وتان السشينة ريش في مهب مھت الهواء) قكبف بكرن حال 
ركابها؟ ونو الأب الرحيم: ست ماغدا عل الد کک کبک زک 
مع الكقرن 4 رابئه المغرور يأبى إجابة الدعاء قال سارغ إل جل يعم بے 
تاه 4 آي سأصعد إلى أعلى جبليء يحفظني من الغرق # قال لا اهم ألم ين تر 
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أف ا ي 4 آي لا تاجى اليوم من عذاب الله إل هن رحمه الله» تجاه 
من الطوفان. . . وما هي إلا لحظات خاطغة ل با آلنن تت من اة 4 
[هود: ]٤۳‏ آي حال بين نوح وابنه أمواجّ البحرء فان اينه الكاف (كنعان) غارفا 
بالطوفان .! وهكذا يُحسم الموقف في سرعة خاطفة» وتمشيال رهيب باخ 
بالأنفاس» ويتَمْ مر الله بإغراق المكذبين. 


التضثدل فى التعسر القرآنى المعحر 

وقي قصة سفينة لوح رحادثة الطرقان» الذي ع آنحاء الأرض» جاء 
التعبير القرآني المعجَزء اسلوب بای حجر هدد یج الب في قوله 
ا i‏ ارش ابی ادك وا ای رمق الا وي الام وات ل اوري 
ول بمدا للفو الي € [عوة: .]٤٤‏ 

هله الآية بلغت من أسراز الأعجاز غايتها» ففيها (الأستعارةء والمجار؛ 
والتمشيل» والإيجازء وآنواعٌ من علم البديع)» وقد اهم بإظهار لطائفها 
وا ارها خاي ت الي الججيط 4 قتان ره الله : (وفى هذه الاية أكشرٍ 
من عشرينٌ نوعا هن البديع ؛ سنها المتانبة بين قوله « آنل € و # آرآي € ويسمى 
بالجناس غير التام؛ والطباق بين الآ ¢ و «آلأزض4 والمجاز في قوله: 
وة € المراة به مطر السماء؛ والاستعارة في قوله: * ابلس مك 4 فإن البلع 
حقيقته إدخال الطعام في الحَلق» وهذا خاص بالإنسان والحيوان» وهو هنا 
(استعارة) آي انشفّي وابتلعي ماك ل ر آنا € يعتي كفي عن المطر» وهي 
أيضاً (استعارة)ء و(الكناية) فى قرله: # رغ آلآ 4 كى به عن ذهاب الماء في 
أغوار الأرض» و(التمثيل) في قوله: فى الأتر 4 عبر به عن إهلاك الهالكين› 
ونجاة الناجين : و(الآرداف) في قرله: E. KIRE‏ للميالغة في 
(التمكن). و(الإيجاز) وهو ذكر القصة باللمظ الا + انیج ا للمعاني الكثيرة؛ 
وذكر رحمه الله وجوهاً أخرى» فارجع إليها في تفسير البحر المحيط .)١٤۷ /١‏ 

وقد قال ابن المقفع - وهو من أساطين الأدباء والقصحاء -؛ أشهد أن مل 
غذا الكلام لا يستطيعة أحد من البشر» ولا أن يأتى مله ٠‏ 

وقال ابن أبي الإصّع: وما رايت ولا رَذَبْتٌ في الكلام المنثور» والشغر 


.)۵4۸( والغر الواضح المسر صعحة‎ ۱۸/١ انظر صغوة الغار‎ ١١١ 
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الموزونٍ» كآيةٍ من كتاب الله تعالى» استخرجت منها واحداً وعشرين ضرباً من 
البديع» وغدد هذه الآية سبع عضرة لفظة»؛ وتغصيل ما جاء قيهاا من اليديع ‏ 
(السابية التامة) فى إيلخى» راقلعن» ر(المظابقة اللفظة) فى فكر الماء 
زالارض؛ و(الاستمار فی ابلخی مادك ؛ و(المجا) فی قول یا شنمناء: فان 
المراد بها مطر السماءء و(الإشارة) في قوله دمت لاء 4 قإنه تعالى عبر بهاتيْن 
اللفظتين عن معان كثيرةء لان الماء لا بغيض حى يفلم مطرٌ السماء. . وذكر 
بقية الأنواع مع شواهدها ٠‏ 

التمتدل بالإحخد يناصة الخلائق 


٤‏ د الشمشيل الرابع : ورد في السورة الكريمة العمشيل الرائع للمُلك 

العظيم لجميع الخلائق »الل ج ماله مالك الکوك؛ .وهو سیجانه خالشهاء 
ومالكهاء وهو المتصرف فيها كيفما شاءء ولنستمع إلى قول نبي الله (هود) عايه 
لاام : وافلا دة وتوعده قومه الكفرة» عبدة الأوثان› فقال لهم في ثبات وإيمان: 
إن وت عل ان رن وی ای دانم إلا هو ماد باصا )د ری عل مرو نے 4 
[هود- [٥١‏ الأخذ بالناصية ؛ عبارة عن القهر والْغَّْة» والعرت إذا وصفوا إتساناً بالذلة 
والخضوع» قالوا: ناصینه بيد فلان؛ آي إنه مطيځٌ له چ ر 
وأخڌ اله بناصية الخلاتق (استعارة تمثيلية) وهي من بدائع أنواع الاستعارة. 

والمعثى: ما من أحدٍ من الخلقء إلا هو في قبضته تعالىء وثحت قهره 
وسلطانه» يصزفه على ما يريد؛ والغرض من هذا الكلام: الدلالة على عظمته 
تعالی وجلااله › رګبریائه؛ وسلطاته . ! 

وقرله تال # 3 اد رن ع مط تتم 4 تكملة للعمشيل: کمن وقف على 
الجادة» فحفظ المارين ؛ ودقع فطاع الطريى عنهم ٠‏ أي أنه سحاته عادل في 
خخ چا لحباده؛ لا یشوته ظالم : ولا يضيع عنده من التجأ إليه. 

التمشل للمسارعة تحيو القجور 

د - التمثيل الخامس: وفي قصة قوم لوط عليه السلام» يستوقفنا هذا التعبير 

المعجز البليع ٠‏ في تصرير هؤلاء السفهاء من قومه؛ وهم يسرعون لطلب الفاحشة 


/( ايظر هذا الإبداغ في الآية الكريمة فى كثاب (معجم البلاغة المربية) الدكتور بدوي 
طبانة س٤1‏ 
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يالوق ؛ اتهم في مدان فتتاق ؛ يدقع EF e‏ وکال هله القذارة 
(اللراطة) غتيمة يريد كل واحد اقناتهاء ولتخصرز عدا التمغيل الذي مش به 
القرآن ستاهتهم زفجورهم # يام وم وة إل نن فل ا نملو الات تال 
وو ڑل نان هن امھ دی انوا اھ و غنرون ف فح آل نک رل رڈ 4 
[هرد: [YA‏ 

الإتساة الغافل السرئ» جرع انو اللخير رالفشيلة ولك هرلا 
الأشقياءء لسفههم وفجررهم» يسرعون ا القذارة والنجاسة» رغبة نيل 

والتعير بقوله نبحائه: # عر إله 4 يتركتا أمام هذا المشهد المخري› 
مشهد الإنسان الذي يسرع قي طلب حاجة تهمّه؛ فهو مندفع نوها اندقاعاًء 
يريد أن يضل إلى مظلربهء وها هر مطلوبه؟ الشجور والاستمتاع (بالشذوذ 
الجنسي) الذي يأنغه حتى الحيوان» وهو أن يأتي الذكرٌ الذكرّء وهذا منتهى 
القبح والشتاعة؛ قالبعل ملا لا شزو على بخل مله إنما بترو الى الآ 
االآتانا فكيف وضصلت بهم القذارة والدناءة» إلى هذه الدرجة من الانحذار 
البهيمي؟ . 

وهنا يثلطف بهم تَيّهم؛ ويخاطب فهم مروءتهم وشهامَتهم» ولكنْ دون 
فائدة ولا جدوی قال تقوم وا سان هُن أعََرّ ل 4 أي هؤلاء بنا البلد» 
تزوّجوا بهن» فذلك أشرف لكم وآطهر» رلم يقصد بقوله (بنائي) أن يفدي 
ضيوقفه ببتاته من صلبه» كنا فد يمهم البعض» وإنما أرشدذهم إلى نساء البلدء أن 
ترو جوا يهن لان كل بى كالرالد لأسهء كما تقول الخافظ ابن كير: (يرشده 
إلى نامء فإ التي للامة بسترلة الوالدة قارشدمم إلى ما هو أنفع الهم في 
الداتا والاخرة) تفسير ابن كتبر. 

وساڈا گان جواب عؤلاء السفهاء؟ فإ فالا لد لنت مالاق عاك متحي وإلف انع 
ار 4 [هود: .1۷۹ ای لقد عرفت خرضتا وهدفتا الدي جنا من آجله ‏ وغو 
الاستمتاعٌ بالذكرر - وليس لنا رغبة ولا حاجة في التاء فلا تعرضل عاينا بنانت 
البلدة» وإنلك لتغلم مرادناا وهو هولاء الضيوف الحسان!! 

صر حوا برضم | الخبيث» وهر الغجوز بالذكور - قبُحهم الله - دزن 
خجل ولا حياءء وهذا متهى ‏ الائحطاط الجني الذي وصل إليه القرم!! 
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وسن المؤسف حقاًء أن تعود البشرية أدراجهاء إلى الحرذي في (بؤرة 
الرةبلة) والشذرذ الجنسى » فتتخذ بحض البلاد الأوروبية قائوناً يسمح بمقارفة 
القذارة الجنسية (اللواطة) تحت شمار حى الإنسان قى معارسة خريته الشخضة» 
وكأن البشر انقلبوا إلى سجمرغة من الكلاب الخ یمارسول ما پشتهول ؛ 
دون التقيد بالفرابظ الديشة والاخلاقية ٠.‏ 

التفشدل بعدم الاكتراث بالشيء 

7 - التمشيل السادس: العرب إذا أرادوا وصف آمر عن الأمور بعدم الاهتمام 
بء يقولون: جعله حل ظهره» وخو مَل بُضرپ لمن لم يعبا بشيء. ولم هتم 
به وقد جاء هذا التمشيل في قضة شعيب عليه السلا مخ قومه» حي هددو؛ 
بسانتل زاو رعطك متك رمآ ات ع اسز فال قري انقح اع عکڪگ بن ان 
رار اک برا اک ن انارت ب [هود. ۹۱ ۲[ رط الرجل: 
قبيلّه وعشيرئه التي ينمي إلبهاء يقول الأشقياء لبهم شعيب عليه السلام: لولا 
کاش اف RSs‏ ولست عسشدنا بمحترم ولا کرم !| 
E r EIA‏ هل عشيرتي 
وجناعتي › أ راکم ن الله وأكرم؟ اتر کوت قعل من أجل قونى؟ ولا 
تفرگونه إعظاماً لجائب الرب تبازك وتغالی» الذي آنا ته وجغلح ربک خلف 
ظهورگم کالشیء المسخرةه لا رنه ر اا علماً 
باتک ال ماک او اوت ا 

فالاية ورذت على (التشبيه والقمتيل) لكل أ ر مهمل» لا يعتتي الإنسان 
باه رلا یقیم له رزناء على طريقة العر ب فی قولھم لکل ما ليغا اة 
خا هذا الأهر وراء ظهرة» فجاء الحديث عنهم بما يفهمونة ويدركونه, 

- التمشبل السابع: قوله تعالى : (5إق يلآلا آل تفم عك ا5ء 

:]٠* احیو:‎ 2 

قوله مسبحانه: اقاي د تبه و جیا ۽ باديع › آي سن ذه 
ألمدن» ماع عام قد هلك أهله عله وبق عمراله؛ ومنها ما هو راب قد اندز 
بأاهله» قلح يبق له آثرء كالزرع المحصرة. ء . شبّه تعالى ما بقي من آثار القرئ 
وجدزانهاه بالزرع القائم على ,ساقه» وشبه ما 1 مع آله ولم يبق له آثرّ: 
بالزرع المحصود بالسناجل » على طريقة (الاستمارة الحمتيلية). 
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یلا 
والاستعارة - كما يعرّفها غلماة البلاغة - هى من المجاز اللغوي» وهي فى 
اللأضل تشبية حذف آحذ طرقيه» افعلاكها المغابهة ذاثماًء كقول الشاغر: 1 
مى يَبْلع الْنْيَادُ جناتجاة ا داكن تي ةير ييي 

کھت غال مت ريد اة حيرا وإصلاحا؛ پال شض يبلي ودا 
اء وسا أوشاف آن ينتهي مئه جاء من بُخربه زینقضه حجراً حجرا: فمتی 
يكمل اليناء» ويرتفع هذا القصر الفحمُ المشيد؟ 

التمتبل لأصوات آهل جهنم ناضوات الحمر 

۸ - التمشيل الثامن : ورد في القرآن الكريم؛ هذا التمثيل المرعب المفزع: 
لهل جهنم وهم بشهقول ويزفرون باصوات رة ته أصوات البغال 
رالخحمپر» يقو سبخانه :میاو تم تئ إلا ئی فن شی سء ان 
اافات قرا فق الا رف ب زف رو٠‏ لبت انا دای الوت ارش اا کا ٤ة‏ ا 
إد رك مال لما بريد 4 [هرد: ۵ _ [١۷‏ الرفير: إخراج النْمَس من الصدر 
بقوةٍ وشدةء والتهيئ: رذه» والسراد يهما: الدلالة على شدة الكرب والق» 
وتشبيه آصوات آهل الثار بأضصرات الحمير»ء فكما آن الحمير لها أصوات فنكرة 
إل انج الاشون لسرت لر # [لقسان: 1۹] كذللك الأشقياء القجارء لهم 
أصوات منكرة في جهنم؛ يحصل منها الزفيرٌ والشهيق»؛ الذي يشبه أصوات 
البغاله والحمير. 

قال قعادة: صروت الكافر في النار كصوت الحمار» أله رفير وآخره 

وقوله سبحانه: ۶ کیک انا دات توئ والأنف4 هدا وارد على 
معت (البخالرد والتايك) آي ماکٿين في جهنم؛ على وجه الدرام والاستمرار. 

قال الطبري: (من عادة الغرب إذا أرادت أن تضف الشىء بالدوام على 
التابد» قالت: هذا دام ذوام السمرات والأرض› وكذلك پقولون: : هو باق ما 
اختاف الليل والنهار» يعنون بذلك الابيد فخاطبهم الله جل ناه با يتغارقونة 
ينهم) جامع البيان للطبري ,١١۷/١١۳‏ 
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| -اقولة شغالى: E‏ بذ گرب ...€ [يوسف: 1۱۸ الذم 
يوس الفاق او الت راتا آ1 (المَضدَز) على اسم (الفاعل ( 
للبالعة؛ كاية بف الكذت؛ وغینه؛ آی با کاذت؛ ۽ كما شرل عن الخمر- 
هذا الرجس» وتقول غن المتمكن قي المعرفة: هذا العِلْمّء على طريت المبالغة: 

1 قول تعالی ۲ ٭ مقا الاب وق قم عن د ا[يوم ت : ]٠‏ 
فوله: # بالا آلآ# هذا من اختصار القرآن المعجر: الذي يجمح المعائي 
الكثيرة في الألغاظ القليلة. 

وتقدير الكلام: تسابقا إلى الباب الخارجئ» هى لاطلبء وهو للهرب» 
فأسرٹڭ وراه لتمتعه عن الخروج ؛ فتعلقث بقمیصه - يعني توبه - من خاشهة » 
وعزمت أن تجبره على مضاجعتها بالمّسر والإكراه» فهرّبً منهاء وشقث قميصه 
من الخلف» فالعصم القران ذلك كله تلك الغبارة البليغة ‏ اكا الاب . 

۳-قوله تعالی :اا نت توھ ازات لی اعت ن نت4 [يوسف : ]۴١‏ 
قي الآية (استمارة تبعيّه) بديعة» سى حديئهن (سكرا) لانه كان في خفية عنهاء 
كما بحي الماگڙ مره ه عن عف وة 6 اڈ سسجت ما يتحدث به نسوة المديئة 
متهن وعيات لهن ما ينجن عليه» من الوساند والأخارق » وقوه سبحائه: 
۶ وات کوس ع ي [يوسف: ]۳١‏ في الكلام (إيجاز بالحذف) تقديره: 
قدمت لهن الطعام» وأنواعَ الفاكهة» ثم أعطث كل واحدة سكيناً. 

ا - قول تعالی + < 0 آ2 آ8 رل آ4 [یوسف : ]۴١‏ يمني جرحن 
آيديهنٌ بالسكاكين. لغرط الدهشة المشاجلة » استعار لفظ (القطع ) للجراحة: 
رهي (استعارة لطيفة) والحعير عن الجرح بالقطع» مما يشير إلى كثرة 
جراحهن ومع ذلك لم يشعرن به» لاأستغراقهن في الاأستمتاع بجمال يوسف 
الفاتن . 

اتر اى 1 1 یک ا 


ow‏ و اب ا E:‏ ما لوی ر 


. = وله تال" : i}‏ ا ا وسا عن اویل الام سالات 4 
[يوسف: ]٤٤‏ هدا من ابلغ ا نواعم (الاسجعارة الجديعة) وألطفياء فإف الأضغات 
جمع ضِعٍْ» وهر القبضة من الحشيش» المختلط فيها الرطبٰ باليابس» شب 
اختلاط الأحلام» وما فيها سن المكروة والمخبوب» والشر والخير» باختلاط 
الحشيش؛ الذي اختلط فيه نوا اللباتات» تم أصّح بُضرب مشلا للرؤيا الكاذبةء 
التي يكون فيها أثواع سن المرائي العجيبة الخريبةء ولهذا يقال: رؤياك أضغاث 
احلام. 

ول ای 7 ألضِذبف اتا سبع بقرت ان é...‏ 
[يوضفا: ]٤١‏ هذا الأسلوب يسمى غتد علماء البيان/(براعة استهاال) فقد قدم 
اللخاء عليه قبل السؤال والاشتفخا « بوشف اا الجد 4 ای عله اء جميااء 
فوصضقه بالصديقة وهي المبالغة فى الصدف» ثم قال له: # اتاق سم رن4 
طمعاً في إجابة مطابه الهاي الذي شَعَل بال ملك مصر. 

۸- قول تعالی :م بای ما سد ذلك سے عن ب نما مم ف 4 [يوسف :+ ]٤4‏ 
في الاآية (أمجاز على ) لان السنين والأعوام لا تأكل ,شيقاًء إلا يال الناس 
ا الترنة اها فى تمن باب ا( الاستاك إلى 'الإمان) ةل التمكاء 2 تيا الرامد 
صانم » وليه قائم» أي يضوم النهازء ويقوم الليل . 

۹ وله تغالی: اوقل افر لی ڪا وا رال الج آفلا فبا نا مد رة 4 
[يوسف؛ 4[ فى الآية (مجاز مرسل) غلافثة المحلية» أي اسأل أهل القرية؛ 

وال الإبل> فالآية على (حذف مضاف) آي آهل القرية» لأآن القرية "ل مسال 
عا جر فيها والإبل لا تتكلم؛ هذا من أظير الجراهينء على الأعحداد 
بالنجاز» .ونه أصل لفهم أساليب. العرب. 

| = قوله تعالى: اتان تفا ر ڪر وف ن د < 
[يوسف ]*١‏ في الآية (إيجاز بالحذف) أصله لا تفا بسغنى لا تزال تذكر 
بوسف تفجعاً عليه حذفت (لا) لعدم الالتباس» وحور معروف فى أساليب 


الجر 
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جو ت ےک 


آآ ے قوله تعالی: ٭ کے آذ عا کے این وشک ایو ولا تاوا ین ردچ 
اه 4 [يوسف: ۸۷] في الآية (اسععارةٌ لطيفة) اسعير (الوّزْح) من نسمات 
الهراء العليلة» للفرّج الذي ياي خد الكرت» واليسي الذي ياتى بعد الخسيء. آي 
ایا بیو قيس الكرية+ قال الشاعر : 

می ال ت الل ا فة N E TP r‏ 


رغال NET‏ ال € رسف ۱۹4 می لی 


حف ضاف ' أي فا تبالهم علي تسم القران جرا ار یسسدي (الحدذدف 
بالإيجاز). 


A‏ سیا ن ت 


إو الإيداع التمثيلى فى سورةيوسف ا 


تسمية كلام النساء بالمكر تمثيل عجيب 

| في قصة يوسف غليه السلام مع النسوة» اتصوير زاثحء وتمشيل 
عجیب» فقد سى تعالى الحديث الى جرى بينهنٌ في الخقاء بالمكر لقاعم 
ریق أت الہ اعت فو نفا وات ل وينم جن يجنا وناي ارخ ن 4 
[یوسف: ]۳١‏ لقد انتشر في البلد عش امرأة العزيز ليوسف عايه السلام» وشاع 
الخير وذاٌ في أرجاء المدينة» وأخذت ألسنة النساء من الطبقة الراقية - نساء 
الوزراء والكبراء - تلوك غي أمرأة العزيز - كبير الرزراء - استهجاناً لهاء ولوما 
على أمرها العجيب» كيف تعشتق سيدة عبذها المملوك؟ أيليق بامرآة من سيدات 
القصور» من ذوات المِرّ والجاه واللطان» أن يعلق قلبها بعد مملوك» هو 
خادم لها؟ وأن يضل بها الحال من الغشق له» أن ترارده عن نقه؛ وتطلب مله 
انت يقاجعها؟ وتتوشل إليه لقضاء .وطرغا؟ وكأنها فقذث عقلها» بتعلقها هدا 
العبد المملوك» وهنا موطن اللوم والذم . 
لم سى الحديت سكرا؟ 

ولما كان هذا العحديث بيهن يجرئ قى الخفاء سرا دون مجابية لها 
شى كرا كيا يي الماك عكر هن دوه على طريفة (الأسععازة اللمغاة) 
والأصل في المعتى : فلمًا سمعت بحديشهن» وما يفحدلن به في غيبتها - وهذا 
یشه المکر ‏ سماء تعالی محرا # نماضت ره # أرادت أن تدبر لهن مكيدة» 
فدعتهنٌ إلى قصرهاء واعدث لهن مائدة» فيها أنواع الفواكه واللمارء وعبات 
لهن مكانا يجلسن فيهء غلى آلأرائك الوثيرةء والوشائد الناعمة» كعادة 
التساء المترفات واضطت كل واحدة عنهن كينا لتقشير آلفواكه» وكانت قد 
خبآت يوسف في إحدى غرف القصر» ثم آمرته أن بخرج؛ فيم بيثهنٌ؛ فلما 
الف بر لعج ر ى جو اهو ماين قرط الب 
اانا ىة فلن رة الله عن صقات العجز والنقص » قلس هذا من البشر : 
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وما هر إلا ملك من الملائكة > فإ هذا الجمال الفاتق ٠‏ والحسن الرائع» لا 
یاد يوجد فى البشر : 

وفي قوله سبحانه: # قلت آ4 [يوسف: ]۳١‏ آي جرحن أيديهن 
بالسكاكين » فيها (استعارة) لطيفة بديعة » للدلالة على كثرة جراجهن» ومع ذلك 
لم يشعرت بذلك. لاستغراقهن قي الاستمتاع يجماله الفائق» عبر عن الجرح 
بالقطع ؛ بطري (الاستغارة) للتنبيه على كثرة الجراح» حيث سالت الدماء على 
مالابسهن الفاخرةء دون شعور مهن بذلك! 

وهنا شعرت اسرآةٌ العرّيد» انها التصرت غلهن؛ بعد آنا وقعتهن في شاك 
يه اوغزامه؛. قرخت بما في نفشها فخواء تن لرصة ایی با ات ای اى 
نی یواعد ا ان EN?‏ [پورنفت: ۳۲] سنا تعلن بجح آتیا طلیت 
مته مضاجعتهاء وآن يقضي لھا شهوتهاء؛ ولگئه استعصم يعني آبى إباء شديدا 
وامتنع عن ذلك تقول نحصرة عليهن: هذا هو العبد الذي لمتنلى في محبته؛ 
فاتظرن ماذا قعل بخن سن نظرة واحدة: حى سالت دماؤكن من الجراخة؛ 
فب آنا وخو یش جم کے اع وا عه د لقا وصندق الل 
العظيم» حيث يقول عن الشيطان: إ5 كد ايلي كن شما [الناء: ]۷١‏ 
ويقول عن النساء: إت کد عم € [يوسف: ۲۸] ومن هنا ندرك سر تکرار 
ا Ee‏ السورة ا پا کک م 


ايۈشف؟ 5[ ا القرآن لكريم إا الى خطر فتنة النساء» فهنْ - بول ضعفهن - 
اخطر ما يجابهه الرجال من فتنة» في هذه الحياة» كما قال عليه الصلاة 
والسلام: ١ما‏ تركت بعدي فة هي آضر على الرجال من النساء»'' . 
وإئما جاء الجمال الفائى فى الآيةء من (الاستعارة التمثيلية) حبث عبر عن 
الحديث الذي جرئ بين الساء (بالمكر) تشبها له بكر الماكرء وخداء لخا 
و جت رم4 آي حدیشهنٌ » وشتان ما بين اللفظين من تعبير وإبداع  .‏ 
التمثل للرؤنا نالنقرات ا والدقرات الهزدلة 


١‏ اوا ورد في هذه السورة - سور برک اد ال لرڙيا البلك 


I‏ ززز اه البشاري ومسلم ۔ 
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بالبقرات السمان والعجاف» فقد جاء التمثيل لها بسنوات الرخاء والجخدذدب› دعي 
رؤيا متامنة» ولکنها وة على حققة واقخية: بحضب البلا والعباد» فقد 
رأى ملك مضر في منامه رؤيا عجيبة غريبة أفرعته» فجِنْعَ السُحرة وا گت 
ارالھفنجەين › ا ازسألهم عن ناويلا 3۲ کی ن تع رو ہکا اا 
شیاه وت سبلت تر م م ای اا ا اشن انم ان اكد لي 
شت [برسف:+ ]٤۴‏ 


تفصيل الرؤيا العنامية 
لقك رأ الملك في هنامه» سبع بقراتٍ سمانٍ جميلاتا» قد خرجت عن 
التهرء رأخذت ترتع في أرض خصبةء كثيرة الطب والنبات؛ وخرج في أترحن 
سبع بقرات هز بارت . فی غایة اليزال والض عقف قبيحة الشحل والمخظر » 
حرجت سن ولاك النهر » فايتلعت البقرات الحجاف اليقرات التمافء كما راق 
سبع سابل خصراء زاهية؛ تد انعقد حبُهاء وسبع دال أخرق اة لین قبا 
E‏ وإذا بالستابل اليابسة؛ تلشف عابى الستابل الخضراه فتبتلمها؛ EDT‏ 
اترا وکال تاویل پو سف الد بی لاء في غاية الذفة FY‏ قسر لهم 
NA‏ السمان توالمتابل االخضر :+ بسب سین مخضبات؛ واليقرات العجاف 
والسنابل االيابسة» بسيخ ننلیڻ تابات ونيهم آن البلاد ستمر بها سنوات سبح 
فر ية ا فیھا تجرد الارقی بالسے إت : والغلات الوافة» نم تعقبها سبع سنين 
فجدبة٭ تاکل آلاخقر والیاہس٠‏ ران علیھے آل بقتصدوا من سنوات الراء 
إلى سشوات القحط زالجدت؛ وخوت کل ب ذگرة لب مما کان سبيا قي 
تریح کربته» وخروجه من السجن. 
الثمثدل للحيلة التي الهم الله بها يوسفق بالكيد 
۴- ورد هذا النص القرآني » في الحيلة ال ألهم الله بها يوسف» لإبقاء آخبه 
(بتيامين) عندهء والاحخفاظ بة» وسماها (كيدا) بطريق الاستعارة اللطيغة * كلا 
کا ت 6 ن اد تنا ی ن انی ١آ‏ 1 اه [ہرسف: ۷5] فال 
فى الاية مسعاز ن الحلة: أي بزلل عنما رود نا لو ت يد الجيفة 
وألهمناه ياعا لیسحبقی أخاء عله ا اا ينظ أن پأ خد اغاه يجين دب 
فی ا رف قانونه نظام لن القانوب عنكة: فس ب اکاری: وتخريمة ضعف 
ما أخلء وأا قي شريغة يعقوب عليه السلام) ا فهو اسر قاقه نةا ولا سالهم 
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فو ر3 راسف 


WEE‏ عندهم لااو تی میدق یب هر رم 4 [بوسف + 1۷4 آي 
غقوبة السارق قي شريغتنا؛ ا رفا ويج علو كا لمن سرف مه ستة كانلة؛ 
فهدذه هي (الحيلة) التى آلهمها الل ليوسف» سجاها بام (الكيد) ا 
الا اسجغارة: قلو قبلوا بتحكيم شريعة الملك؛ سا ایو ایا چو 
أيه : ولكنهم رضرا بتحكيم شريعة بعقو نب > وها هو بل الله و 

قإن قبل : إن لفظ الكيد مشعر بالحيلة والخديعة»؛ فكيف بابق بالعليم 
الحكيم أن يفول: * الت كلا لونف#؟ [يرسف: :]۷١‏ 

فالجواب: أن الكيد يطلى على التدببر في الخفاء» وقد يحون للخيرء أو 
للخ فالكد ص الخلى : احا والسكر وشو فيح ؛ والقمد فن اله ٠‏ هو التدب 
الميحكة لدم لشي راكزر وون قال تحال 3 کن کن با 
کا # [الطارق ؛ 0م ١‏ ] فالكيد من الكقار ؛ ار زالکید فن الله شو 
إبظال جا دروه زهو خير فتدية هدا راللة عاك !! 


من لطائف ددائع التغببر القرائي 

؟ في قصة يوسف ممع إخوته» عجالبٌ ربدائع ولطائف+ تناولها القرآن 
باسلوبه البيائي البديعء فان إخوةٌ يوسف لما رأوا الصاع بين متاع أخيهم (بنياهين) 
ڏهلراء وسقط فى أيديهم» وسارعرا إلى اتهامه بالسرقة» واتهام ځیه ی سف 
۶ قارا إن بف نقد تت آم لن ل4 [يوسف: : ۷۷ قولوت ليس غذا 
الام غريباعتهء فإن آخاء الشقيق الذي لاك کان آیشضا سارقا؛ یعنرن په (پوسف) 
رهم لا بعالمون أنه هر العريز الذي يخاطبونهء ثم أخذوا يتوسشلوت إليهء بأن يأخذ 
ا مکانة؛ رحمة اينه الذى لا يكاذ يمير غلى فراقه» بعد فقا يوسف: قلا 
کا آل و ا کا کی ذا سذ طم نردق ب الخ فل مما ال أن 
اظڌ ا ا 2+ [بو ست : [YA VA‏ ولتقفت دا عزتل سا| التض 
ا ال ادا ان اخ الع ودنا ماد 4 لہ يقل : سماد الله أن نأخذ 
بريثاً بجريمة شخص سارق» اتا ان دتتا في لبه صادقا في تعبیره؛ لاه 
بعلم أن کا یی ارق فح اذھ کک سا عنه القرآن: احترازا مته عن 
الكذب»؛ ولهذا قال: ا م2 يدل اجن )»وخا 
فن بدائع لطاثف القرآن؛ أن يحكي اللفظ مبرءأ عن الكذب» حثى في قضضه 
وااشارةء وهو أذ من آذاب القرآن؛ پهنا آله عرایره قي قضة يوسفب الحندرق ٠:‏ 
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التعسر القرانى الفمعحر 

ه ومن بدائح والطائف التغبير القرآئى» ما جاء فى قوله تعالى: # ل 
اتترا ن ترا € ايرسقه: “۸] آي لما تسوا من إجابة طبهم ياسا 
تامأ والسينٌ والتاء في (اسحيأسوا) للمبالغة» أي يسوا يأساً كاملاًء وأيقتوا أن 
أخاهم ل ر إليهمء لجا شاهدوه من استعادته يالله رهن تسمية للا ؛ انعردوا 
واعتزلوا جانبا عن التاس» يناجو ويتشاورون بينهم سرآً؛ ماذا يفعلون؟ 

ولمنعن النظر في هذا (التعبير الإلهي) المعجز في بيانه» وروعة إيجازه 
تا انر اة ارا ا # افتند. ورت الأية اجتماعهم ا وتشاورهم؛ وما 
دار بيهم من آخاديت» وكبف برجعون إلى أبيهمء وقد أعطوه العهرد والمواثين 
أن يرذوا أخاهم (بنيامين) إليه» صؤرت گل ما دار بینهم من آحادیث» بهنه 
الالفآظ الو رة الشنية؛ 

ذكر القاضي عياض في كتابه الشفاء؛ أن أعرابياً سمع رجلا يقرأ هذه الآية ٠‏ 
۶ انا اشقا د اشا ع4 فقال: اشهد ان مخلرقا» لا يقدر على مشل هذا 
الكلام» وذلك أن الآية ذكرت صفة اعخزالهم لجييع الناس» واتفرادهم عن 
غيرهم» وتقليهم آلآراء ظهرا لبطن» واخدهم فی الاتفاق على ما يَلْمّرن به 
اباهم» عثد عودتهم إليهء رما يوردون عليه من أذكر الحادث» الذي أصابهم 
جميعاً بالضَيْرة والذهول» فتضمنث تلك الآية القضصبرةء جميح فعاني القصة 
الطويلةا ٠٠‏ 

هذه بعص اللطائف. ذكرناها للتثبيه على (إعجاز القرآن) قي أسلوبة 
المبدع» وما أكثر عذه الأسرار واللطائف» في الكتاب العريز!! 


2 ¢ 


ا حن خاب إتت الختا ي بيرة المسطتى فا للمانة القاجى عياكى رسمه الله : 
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الس اقول تال بشن ی آلا ار باق دبك ی قور رة € [الرعد؛ ۳] 
شه إزالة نور النهار» بواسطة ظلمة الليل » بالغطاء الجَقيف التي يستر الأشياءء 
واستمار لفظ ايى ) يمعنى يُخظى للأمور المعثوية» بطريق (الأستعارة التبعبة) 
آي يخظي تور النهار ويستره بظلمة الليل ؛ حتی يصبح مظلماً؛ سك أن ان 
مضستاء وهدا من اطلف الاستعارة 

اقول تغالى: اقل ر الشترن بالا قل اة . . .4 [الرعد: 110 في 
الاية (إيجار بالحدذف) تقديره: ال ا الوت وار اف 
المبدا (خالق السموات والاأرض) لدلالة السياق عليه» وهو من الإيجاز البديع؛ 
والبلأغة عند المرب قي اليجاز . 

اق له تعالی : ل عل سی اشا والس ياء فلل کی آل ا 4 
[الرعد: ]١١‏ فى الآية ( استعارة بديعة) استعار لفظ ( الأعمى )للكاقر ولفظ (البضير ) 
للمومن » كا استعار ( الظلمات ) للكقر والضلال »و (الثوز) للهذاية ورايمان . 

والحسى ٠‏ كما لا توئ الأعسى والبضي كذلك لا ستو المؤمن الذي 
بس فر ايء الك اه الذي حم عن رؤية ذلك الثور؛ فالفارق بين الحق 
والباطل وراضخء وضوح الفازق بين الأعمى والبصير» والفارق بين الإيمان 
والضلال ظطاهر + ظهرر الفارق بين النور والظاام؛ فالہاطل وان غلا فان الله 
سبمحقة ويبظلة ٠‏ والعاقبة للحن وأعلة» كما بُقال: للباطل جولة ثم يشمحل . 

[1¥ قوله تعالی : و اڑل ر الما ماه شالت وهه درشا ۽ , .4 [الرغد“‎ - ٤ 
شبّه سبحانه الحىٌ والباطل» بتشبيه بديع راثم » يسمى (التشبيه الشمشيلي) هثل‎ 
ال“ بالماء ۽ الصافي» الذي يستقر فى الأرض اوبالجو هر الصافي من المعادن؛‎ 
الذى يتلم به العبادء ومشل الباطل بالزبد والرغوة ال تظهر على نجج الحاء»‎ 
وبالخْبَبٍِ من الجوغر والمعدن, الذي لا يلبث آن يتلاشى ويشضمعحل؛ و‎ 
في منتهى الروعة والجمالا.‎ ٠ تمثیل بدیم‎ 
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قال العلامة ابن الف : شه ال الوحي الذي رل( لحياة القلوب:؛ 
والأسماع؛ والأبضارء بالماء لى أنزله» لاء الأرض بالتات ٠‏ .وخ القلوات 
بالا ودية› فقلب کبیر بسح علماً عظیماً: کواو کبیر بسع ماء کثیرا وقلب صخي 
کواو صغیر؛ يسح بحسبه * فال اة بَِدَيعَا) واحتملت قلوبٌ من العلم 
والهدى بقدرغا» وكيا أن الثَيْلَ إذا خالط الأرض رم عليهاء احمل عغاء 
رزبداًء فكذلك الهْدّى رالعلم» إذا خالط القلوب آثار ما فيها من الشبهات 
والشهرات»؛ ليقلعها ويُذهبهاء وهكذا يضرب الله المثل للحي والباطل. اه 
یر اف اليم al‏ 

٥‏ قوله تعالی: ۾ للك یسرپ اسه آل واللطل انا ازب نيذهب فة امانا ع 
اناس تك ي الأرص كتيل بسرت أل الأسال [الرعد: ۱۷] في قولة تعالى: « برب 
آنه الس راطا + إبجاز بالحدذف تقدي: : كذلك يضرب اله مَقّل الحقا و 
الباطل» دل عليه قوله: * كث رن اه الاال4 رالامتال تفرب للتفريق بين 
الح والباطلء رالهدى رالضلال. 

قول تعالی: * اس بث اتا ازل ف ن تم أن کنر ام4 ؟ [الرضد: ]١١‏ 
المزاد بالأعمى هها: الكافر» شه تغالى الجهل رالكفر بالغبى» على طرين 
(الاستعارة التبعية) وهو تشبية يديع فالأعمى إذا مشى بدوت قائدء إمّا أن يقع 
قى مَهلكةء وإمًا أن تقد ما فى طريقهء ما البصبر فيكون آمتا من اليلاك 
وألا سالك وها خوك بدا اع ٻالتمئیل للكاف ر (بالاعمى) وهو في اة الحسنن . 

۷ قوله تعالی: AF‏ ای رد امغر خر بن با الا | اڪ ليها دا 
ا [الرعد: ]١‏ في الآية (إيجاز بالحذف) حذف الخبر من قوله؛ 
ليا 4 أى وظلها دائم لا تسخ کما تسخ ظلدن لدا الى 

#قولەتمالى :ھآ ا TI OEE‏ أ4[ 
فى الآية (سجارً) آي يأتيها أمرنا وقضاؤنا بالهلاك. ونقصانها باستيلاء المسلمين 
غلى ديار المشركين > وقيل : بمزت أشرافها» وعلمائها» وكبرائها؛. وأنشدوا: 
الازض تخت اإذا ما عاش عالمہاا تی بعالم ينهًايمت طرف 

قوله تعالی : و ویلک الیم تلهم ق الک يا [EY e JI...‏ 
ال ب إلى الله جمالی: إلا قلى شيل (المقابلة) لمكر أعداء الله 
بالرسل والمؤمنين» فالكفاز يمكروت برسل الله واللّة تعالى يجازيهم بخدبير 
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سور الي غ 


آخر» بطل مکرهم ویرد کیدهم فی لحررهم» کما قال انه ٭ رلا عب 
انت اش رآ أ4 [فاطر: .]٤۳‏ 

والمعنى: إن مكرهم لا وجود له أصلاًء امام مكر الله بهي» إذ كرف 
بالانبياء» هو بعیته مکڙ من الله عر وجل بهم؛ من حیث لا يشعرون # م كرا 
کدا راک گت # [الطارق: :]١١١ ٤١۵‏ 

۰ - قوله تعالی: فل ڪڪ يف هتا تي ريڪ رن عدم م الک 4 
[الرعد: ]٤١‏ فى الآية (كناية لطيفة) كى بقوله: عل التب 4 عن (عبَد 
الله بن سالام ) رين أخبار البهردء الذي شهد لرسول الله ع بصدق الرسالة» 
رامن په 

والمعئی : سبي شهادة الله بصسدقي ‏ بسا اپڈٹی به من المعجزات؛ 
رشهادة المؤسين من علماء آهل الختاب» وغلى رأسهم (غيد الله بن سلام) 
كما واقتجه ست الول 


e‏ ف ت 
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ايوت هر ج 1 E.‏ 1“ إل ال ل وا ر لد ۔ وا داه الکن ر : خد 5 
[الرعد: [١١‏ أخبر تعالى عن عَبّدة الأوتان» آنه يعبدون حجارةٌ صماءَ بكماء:؛ 
الإبداع والإقتاع؛ سنل تعالى حال هؤلاء المشركين؛ فقي عبادتهم للاأصنام؛ 
ودعائهم لهاء بحال إنسان اشخد ره العطش › فهام على وجهةا بخ عن الجاء؛ 
فلا رأى الماء من بعيد؛ أخذ يبسط يديه إليه» ويناديه صارخاً مسعغيفاً» طالب 
من الماء أن يحضر إليه لبنقذه» والجاء جمادا ك تعر ولا یخس بعطشه» و 
n‏ اة C‏ دل کال المآ الم فاه ونا هي الت ¢ ای یښادی الجا ليل لئ 
قخجة) لذهب عه العطش» LÛ‏ ا بسست جت لندائثه فكذلاك حال شڑ لاء 
المشركين مع الأضنام والاوثان: يدعونها وهي لا جيب لهم ونا له من 
تمشیل بدیع رائم » يأآحذ بالالباب!! 


السخرية بالالهة المزعومة 
۴ بے ویعد ان شرت تعالی المثل بالا حمق ؛ الدی اشد عطشه. وهو يادي 
لماء ليصل إلى قمه» جاء التشبيه للسفهاء الحمقى» من عبدة الأوثان والأصنام؛ 
الاين تمر حجارة يديهم : ٹم عفرا علیها يعبدونها من دون الله وقد 
شبمهح تمالی بعفجيه ديح باشلرب رقجح ن البيان) فيه متخرية رتيک 
بعقولهم» فكيف لا يفرّق العاقل» بين القادر والعاجز» والحيّ والميّت» والخالق 
والمخلوق؟ و فل آفاغذم ن وید زاء لا ملاسم نما ولا [الرعد: ]١١‏ أي 
فل لهم يا آيها الرسرل: أجعلت لل خت کا س الأوثان» غبدتموهم من ذوك 
الر حم ؟ لا يقدرون على نفع آتفس هج ٤‏ ولا دفع الضر عتهاء فكيف يستطيعون 


تفعكم ودفع الضر عدكم؟ غل عل بتر الاعي اليم امهل تى اطت اد4 
[الرعد: ۷١‏ اسلرت اشر یکس > مل اللکافر بالآعسى» وللحومن بالبضير؛ 
وسئل الجهال بالظلمة» والعلمَ بالتورء أي هل يتساوى الكافر الأعمى؛ الذى لإ 
بر ما أمافه» فخط فی الحياة خبط عشراءء بالمؤمن المستير بثور الله: الى 
يعبد ربه على بصيرة ويقين؟ فكما لا يتساري الكافر مع المۋمسن؛ ذلك ك 
يتساوى الح مع الباطل + ولا الإيمان مع الضاال» فالفارق بين الح والباطل» 
واضح وضوح الغارق بين (الأعمى) و(البضير) رالغارق بين الأيمان والضلال؛ 
كالفارق بين النور والظلام: ولهذا عقبه بقوله :$ خی ری ات SEF‏ 
[الرعد: [1۱١‏ إن الضلال ظلمةء رالهدى نور والجهل ظلمة؛ والعلم نور 
فکیفتیساریان؟ م أرذف تعالى المثل »> با هر أظهرٌ واوضح فقاك: اء حرا 
یه شاه حل ا اشاق ف لفو ع 4 [الرعد: 1ائ فل عبد المشركرن آلهة؛ 
خلقرا مخلوقات كالتي خلقيا الله؟ تى الحبسن الام عليهم, فلا پدرون آهي 
هن لق اء آم من خالق آلهتهم؟ وهر اسلوب (سخريةٍ وتهگم) لاقع بعقول 
الكفار» فإتهم يرون كل شيء من حل الله وبروت أصنامهم لم تخلق شيا ثم 
پعبدونها من دون الله : وذلاك اخات E‏ ما اتحدرت إلية عقول الجمشر كس . 

وتم الآية الكريمة بالخجة الدامخةء التي ل يستەفيم أن ادل فیا أحد؛ 
زهي ن الخالق لجميع المخلوقات» شو الله وعحدهء المتفردذ بالالوهية 
ربوبية» والخالق والتدبير لشؤوت العباد لا خالق سواء # في آنه حل نر ور 
الايا اي4 [الرعد: ]١١‏ ركفي بهذه حجه دامغة. 

مثلان بديعان للحق والباطل 
۴- ويعد ذلك التمشيل الرائع للمؤمن والكاقرء والجاهل والعالم» ذكر 

تعالى مثلبّن من روائع الأمثلة» ضربهما تعالى للحن وأهله» والياطلِ 2 
يضح الفرق بين الهدى والضلالء والكغر والإيمان» فقال جل ثناؤء: # ادا 
الفا ماه قات أيه رطاخل الل زا تا : €[ الرغد: :]١۷‏ 

هذا اهو المثل الأول» عل تعالى للحن في فته زثباته» وللباظل في ذهابه 
وفثاته» بالماء الازك من السعاء» تسيل به الأؤديةء كل غلى حسبا َة 
وضيقه» وهذا الماءٌ يجرف في طريقه العثاةء يطفر على وجهة قي صورة الزبد» 
وهو بزهر وينتفخ» والماء من تحته ساكل هادىء» يحمل الخير والنفع لليشرء 
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بينما الرْبد يغور ويخلي» ثم لأ يلت أن يتلاشى. ريلفب» لانه غفا لا خير فيه. 
وهذا مثل الباطل» أمًا الماء الذي يعلوء الزبد فإنه يصفو ويهداء بعد انقشاع 
الرغوة عنه؛ وفيه روح الخياة» وحذا مل الحق» فالحق الابت عر الماء+ والزيد 
الزائل هو الباطل ء وشات ها بنيا!! 

٤‏ - وهنا تم المثل؛ ل ابتدا بمتا آخرء فقال اتقدست اماو بیع 
وت ع ق لار اشا يو او معز زل E‏ که ك 1 ب ا ا أف ف ج 
اعا فع اناس يتحت في ار الك یشرب شه اتا 4 [البر تيد ¥ غا شه تعالی 
المؤمن بالبضير» والكافر بالأعمى» رشب الکفر رالایمان بالظلمات والنرر؛ 
ضرت لاإيمان والكفر ملا آخر. 

وتوضيح المشل: آي ومن الذي يوقد عليه الئاس لإذابته من المعادن؛ 
كالدذهب والفضة» والنحاس والجديدء من أجل الزينة والجمال أو سن أجل 
الانتفاع والمتاع؛ کالاواني والات الخرب والحرث» قإئه عند إذايته » يخرخ منه 
بد هو بف لا شع ؤشذا الزبد لا يظهر› AE)‏ بالنار». فاا المعكدن 
الصافي فيبقى لأصحابه» في نقاء وصفاء» ينعفع مله البشرء وأا الحْبْث فن 
المعادان» فلاشى ريڌوب» لاأنه جقاء بلا تفع رلا فائدةء ذلك مثل الح 
والباطل»ء والكفر والإيضان # فثك رت اه الى ,اطا 4٦‏ آي وکما خرب الله 
المَنّل بهذه الأيا المخسوسة) يرات الله الال للخاصس؛ فووا قي قي 
مغزاهاء ويعتبروا بما فيها من دلائل الوضوح والإعجاز: 

والحاصل من هذا التمشيل» تذكير العبادايأن الله أنزل القرآن الخظبم لهداية 
البشر» فيه الهدى والنور» وشبه افيه القلوب بالاوديةء لأن القلوب تستقر قيها 
أنوار اليداية الالهية ٠‏ كما يستقر ماء السماء فى الأرديةء وکل قلب يأاخت حب 
استعداده؛ من هذا الميض الألهي: وما اردع وأبدع هذه الأمثال : الى ضربها 
القرآن للحق رالباطل» رالهدق رالضلال؛ والكفر رالإيمان!! ولهذا أردف ثعالى 
- بعد ذكر هذين الَمََلنْن ‏ قولّه عن هداية القرآن؛ * هه آم سار تا رل إل ن زف 
لی که فح ا ةة آلا الاب [الرغد: ۹] أي هل من اسار قله بور 
القراآن» فام واهٿدی» کمن هو أعمي القلي: » تخبط في ظلمات الجيا: 
ومهاوي الضلال؟ لا يستوون عند الله!! ولا يعتبر ويتعظ بآبات الذكر الحكيم» 
إل اتخات القرول التليعة. 
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التمتدل البديع لمعجزة القران الحم 
6 دالقد اقتر ح المشركون أن يأتيهم رسول الله #۶ ب بمعحزة حسية» خارقة 
للعادةء. كتير الجبال عن مكة» وجغلها مروجا تجري من جنها الآنهار؛ رآن 
یحیی لهم بعض 2 ليسالوحم عن آمو الآخرة» حتى يؤمنوا پرسالته بلك 
کي شاه الاي NS FRE‏ 1 د لمت و الا از کے به اموق لآ ل 
آلاتر جیا آم باش لیت ماما ن و ا آله تى الاس اء .4 
[الرعد [۴١:‏ 


الخ لو أك كتابا من الكعب السنرلة» ابجع لای تسیر پتاا ونه 
الجبال» رتعز عن آماکیا: 1 و اقا نه آلا شر حتی تتصدع» قتخر ج شنها 
الین اهاي ار بُخاطب به الاموا حى يتكأموا في قبورهم» وجواب (لو) 
لواف تقديره: لكان هذا القرآت هن الصف بذلاڭ دوك یره لکونه غاية في 
الإأيجاز والإعجاز»ء ونهاية قي التذكير والإندذار. 

والغرض تعظيم شان القرآنء رالد على السفهاء الحمقى»ء الذين طلبرا من 
رول الله ## فعجرة آخرى» غير القرآن» بهم تعالى أنه آبة الآيات؛ 
وخغجزة المعجرات « ارك هه انا رانا عاك الب من عله . . . 4 
[العنكبوت: ١١]؟‏ فما هي قدز المغجزات الحسيّةء أمام القرآن شعجزة 
المعجزات!؟ 

روي أن نفرآ من المشركبن» جاءرا إلى رسول الله ك فقالراله: 
يا محمد إل سرك أن تتبعك» ونعلم آئك رسول الله قي لغا الجبال عن مكةء 
انها ضَبْقة؛ حتى تنسع لنا الأرض› فنتحْذ فيها البساتين والمزارع؛ وشقق لنا 
الأرض» وفجُز لنا فيها الأنهار والعيوت» وأخي لتا رجلين سمن مات من آبائناء 
کلخ ونسالهم عن آمرك» احق هر آم باطل؟ فلما اقش روا عليه هذه 
المقترحات»ء نزل فول تعالی: * لو أن واا سرت يه الال . ...4 الاآية. 

يا عجباً لهؤلاء المشركين المعاندين!! هذا الكتابُ المعجز» جاءهم به 
ِي أميّ» لا يعرف قراءة ولا كتابة» تتطق حروفه وكلماته ٠‏ وآيائنه» بصدقهء 
وقصاحة بيانه» وسطوع برهالهء» على أنه تنريل رب العرة والجلالء ألم يكفهم 
عدا القرآن» ناهد على صدق خاتم الأبياء» حى ظلرا معجزة غير القرآن! . 
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فلو کال هناك کثاتب يئي بالمعچرات» ريصح الأعاجب؛ E‏ الخال » 
و قق لأئهار. E E E ES‏ 
ميحدل معز ةد 2 القران؟ 

الإنداعَ قى التشت eg‏ 

ا ت وناسلوت بشيح؛ فيه سخرية وتهڪ بعقول المشركين: فة CF‏ 
تعیب من امرخ ا القرآنت الکریم؛ INE‏ اشن حو قاي غ 
کے یں با کسبے ومو نی شر rk‏ م یرتم ا لا بقل ف الازعت آم بطهر د 
اقول . :الغ [fr‏ الاستفهام وا (إنکارئ) للتوبيخ ؛› أي هل الله الط 
لرقيت عل أعغال الميادء الماك يكل ما رلقله الخد من خير او شر 
گالاضناء الي يغ لو نها وهي فقي متهي العجر؛ والحقارة» والجهالة؟ فل لهم : 

إن العاقل يائف أن يميت مخلوقا مله نكيف رضصتم أن تعبدوا جماداً 
دونکم حي اخس وأحشر م الإنسان!؟ 

والفرض من الآية: تسفية عقولهم وأحلايهم» فقد جعلرا الإله السميع 
التب القلدي > ۰ العاجر البحقى !' 

وحذف من الآبة جوابُ الاستفهام < نهر ابا ع ل نئي # اكتفاء بدلالة 
السياق غليه» وهو قوله سبحانه: ٭ مارا بي 5 € والتقدير : أقمن هو قاثم 
لی کل تفش یکا کسۓ؛ کر کادیم ال لا تشر ولا ن 
بلع من المهانة والحقارة؛ آل و رلا یذکر» ق يخاطبهم ويقول لهم: 
U A! AE‏ ا اریاب f‏ سند ار خالقة E‏ 
غاية التسقيه والتحقير لهم : i,‏ الم غرفة! 

الإيداع فى أوصضاف جنة التحسم 
۷ ومن تمثيل بديعا إلى توصيب رفيع ا يطالعتا القرآن العظيم: 
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بأوصاف نة التعيمء التي أعذها الل العباده المتقين» فيقول تقدست أسماؤه: 
تل نة أل ودا المفرن ری ن ن الا الها دای رطلها باك عى الي 
افا وم الکن اکا 14اترعد: ٩١‏ الیل ہا ل یراد به تسیل شيء بشيء؛ 
إا يراد به: الصغة الحجيبة الغريبة؛ التي هي في الحنن رالجمال كالمتل» ولا 
بقضد بالآبة (التشبية والتمثيل) لأئه تعالى ذكر الأوصاف؛ ولم يذكر التشبيه لها 
بشيءَ هن وجوه الشبه . 

ومعنى الآية: صفة الجنة العجيبة؛ التي وعد الله بها عباده المتقين› أن 
أنهارها تجري من تحت قصورها وغرفهاء في غير أخاديد»؛ تجري من ماءٍ 
ول ٠‏ يشفجر من ينابي محدققة من كفبان الجتة؛ مرها داتم » ل ينقطع ؛ 
رظلها جلك عات لا تة خم ولا یزول ولا پنقطعء گما قال سبحانه 
CE‏ فا شا وا رما ١‏ [الإئسان: ۳| هذه هى ناقبة الجكشين الأجرار. شی 
بسک واد ما عاقبة الكفار الفجارء قهي نار الجحيم . 

فالمفل الوارد قي يذه الاأية الكريمة ليس بمعتى المَثل المع قف إنما جو 
بمعئى (الصفة العجيبة) التي هي كالمقل الائر في الخرابة؛ قتتّه لهذا رال 
يراك !! 
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| = قول تعالی: < از ترا ترڪ إل اتر 4 لإبراهيم: 1۴١‏ الاتر 
(تمتعوا) أمر تهديدٍ ووعيد أي استمتعوا بدئباكم الفانية» وكلوا واشربوا كما 
تأكال البهائم والأنعام؛ فإ مرجعكم إلى تار الجحيم؛ وهذا كقول الطبيب 
لمريض ؛ یامه بالا حخماء عن الطعام ؛ قار يحمي : کل فا تيد قان مص ك 
إلى الموت» غإن مقصوده التهديدء ليرتدع وبل مشورة الطبيب. 

۲ = قوله تعالی: یاک ی شڪ عا ...€ [إبراعی: ١۶‏ كني 
بقرله: کے ا ا # عن جميع ما بحتاح التاس إليه في خياتهم » هن 
انواع الطعام» والشراب» والدواء» وممًا يقي عليهم الحياة؛ من الهواء» 
والشمس» دالليل. زالنهارء اسواء ظطلبوه من الله أم لم يظلبوة؛ وهى (كناية 
بديعة) عن خلت الله عر وجل لهم كل ما يستاجون إليه في حياتيم الدنا: 

۳ ورک ک آ لضن ن طاو ڪا 4 [إبراهیم: ]۳٤‏ هذه من 
(صِيع المبالغة) آي كتير الظلم» وكشير الكفر لنعم الله؛ ظلوم في الشدة» يشكر 
ويجزع؛ كنار قي التعمة: يجمع ریسنع : 

۽ اقول قمهالسي: 6ل اسم رب حمل هدا الم نا ء ٠٠‏ 4 
[إراهيم ٥۵‏ کلی بقوله : i#‏ 4 عن مك المكرما نها الله؛ لانها آم 
الات وفنا ست الله الحرام؛ الذى يناه آبو الأئبساء (إبراه ) عليه السلام. 

-اقنولە الى اق فک تة اا باشلا کا 
آنا # [إبراهيم: ١١‏ ]في الآية عمجار رشنل قااقعه (السے) اسح 
الإضلال إلى الأصنام؛ مع آنھا جنادات لا تعقلء ولا تامر ولا تنھیء ولكَنْ 
NAE EE‏ فكاف الأسناء ادي كما نقول: فننتهم الدنيا 
زغرتهم ؛ أی اقتنوا واغتروا بسببهاء فهو من إسناد الشيء إلى سبيه. 

1-قولەتعالى امل أفيدة ت الاس ترف إل ٠‏ .:1 براهیم: ۴۷) 
شلة شن شخاسن أتواغ الاستعارة: لأن حققة الهْري؛ النزرل هن عر إلى 
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انخقاض+ ما نشوب: هو اللجم: E E OO‏ 
أ سرع اليه شرقاً؛ دزی يا بم قال تحن إليهم ا لما كان له هذا 


التصري الراثع» تالافظ الد ورد نة ١‏ قران uk‏ الحنين قد يكون من المقيم 
بالمکان»؛ ثم في قوله؛ # تن آل4 ولم يقل أفثدة اللاس» لأن هل١‏ للتعيضن› 
أي قلوب بعض الاس » وهم المؤمتون خاصة: 

قال ابن عباس : لو قال“ ١‏ اة اماس ١‏ لازذحمت عليه فارس ؛ والروم؛ 
وجسيع الخلق . ) 

۷ قوله تسای ٭ وق یکا کر دآ م ھی ر کاک کے 
لول د 4I]‏ [إبراهيم : ٦ا‏ الاية عل حذف مقاف ففهة (هسجاز فزن( آُی 
وعند الله جزاء مكرهم؛ وعقوبةً مكرهم» وتسميثه (مكرأ) لكونه بمقابلة 
مکرهم : 

والمعنى: مكرّ المشركرن مكرّهم الخبيت؛ حين أرادوا قعل النبي ع 
وإطفاء نور الله» وعند الله جراء هذا المكر؛ وقد كان مكرهم في العظم 
زالشدة» بحيث يكادون يقتلحون به الجبالء وعو تضوير ديع لضخامة مكر 
الكفاو بالرسل الأبرار: 

۸ قوله تعالی × < بی شد الأآزس ع الآ وار .. € [إبراهیم : ]٤۸‏ في 
ية لإي جار بالحاف) تقديرة والسجراث يدل غير السغزات. ايده 
للسموات والارض؛ قد يكون في الذات» وقد يكون في الصفات» بأآن تزال من 
لاض الجبال) والودیان: زالساة: رتصح أرضاً چ ملاءة: كسا في 
الحديث الش ب: ار الناس بوم القيامة على أرضص بيضاءَ عُفُراء - يعتي 
شديدة المياضص ‏ كق عة التقئ» اليس فيها عَلم لأحدا زواه البخاري آي مل 

لحبز النقَيْ الصافى؛ ليس فيها علامة من الابنية» والزراعة» والمساكن . 
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التمتدل الددنع لضداع أعمال الكقار 

۸ خر الله اة لأعبال الكفار» بالريح الشديدة العاضغةء تأتي على 
الماد ختطيره» وذلك قي قوله جل ثناؤه في سررة إبراهيم: # مَل اأيت كتروا 
رھ اھر کرم ّت بے آل ق بوم عایض لا بشید ا کڪ برا ع د و لکد 
هُر السَلَلٌ ايد4 [إبراهيم : ]١۸‏ شبّه تعالى أعمال الكفار؛ وهي الأعمال الحسنة 
الثى عماوها فى الدتياء يطلبون بها الأجر» من صلة الأرحام» ورعاية الأيتام: 
وإطعام الضعفاء والفقراء» وأمثالها من أعمال الب والإحسان»ء شبهها في ضياعها 
وحبُوطهاء برماد - يعني تراب ناعم - طيُرته الرياح قي يرم عاصفب» شدید 
العواصف والروابع؛ فهل يبق للتراب ب أثرّ مع هذه الرياح العاتية؟ ولهذا قال : 
و کی اا رر عا تفل کرات ا علو ۾ هن 
أعمال البرّء وذلك هو الخبران الكير؛ 

تصور هذا التمشيل الرائع البديع : صورة الريح العاتية العاصفة» لا تأتي 
على الجبال الراسيةء بل تأي على التراب الناعم» فتطيّره وتبفهء حى لا تبي 
له كرا ولا أثرآء وعو مثل في منتهى الوضوح والإبداع!. 

التمشىل لكلمة التو حدد بالشكرة الطددة 
آ كما رب الله تعالى في اهذء التورة مثلين: مغلا لحلمة الاأيمان؛ 

بالشجرة الطيبة المشمرة» فى الأرض الطيبة المنبتة» طاب أصلهاء وطابت ر 
رذلك ميل كلمة التوحيد؛ تیت فن اقلت اومن قال الله حال + آل کد 
اک و وکا ی و ا را کت 
LRT‏ لاال لتاس هنور كرد € [[براهیم : [Td o8‏ 

هذا مل بدیع رائع؛ مثل تعالی به به للمؤسن ۽ وغر ينطق پکلمة التو خد رلا 
اله إل الله مح وول الله) عن إيمان ؤيقين ' فو غو الل اویرتغع › آی 
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مشل كلمة القوحيد (لا إله إلا اللّه) فى قلب المؤمن؛ كمثل شجرة طيبة مشمرة؛ 
فالمؤمن طيب» كمشل الشجرة الطيبة» طابت تربتهاء فطاب ثمَرْعا وفاكهخها 
وزسشت آم ليا قي الأرض» وامتدت أغصانها في الهراء» قأعطت ثمازها 
وأقة: زاهية» ناضجة» كذلك عمله الصالح ينمو ويزداد» كما تزداد ثمار 
الشجرة الطة. 

قال ابن عباس : الكلمة الطبة: (لا إله إلا الله) كلمة التوحيدء وال 
الطيبة اقلت المومن) افيه الخيى والتور: وعدا مق شريه الله تعالى» لمزم 
الد يعبك الرحمن › بدليل فوله: رنت انه ااال انى له رين 8 

التمثدل لكلمة الكفر بالشحرة الخسثة 
- اما المشل الثاني : الذي ضربه القرآن؛ فهر لكلمة (الكقر والإشراك) 

زللكاقر وغمله التخبيت > مل له يشجرة الحنظل؛ آنا س نة لی ليا 
جذور في الأرض؛ ولا قرع فى السماء: ولیس فیا نفع أصلاء ولا يرجي مها 
خا فهي بالغة الخَبْنِ. ولا يصلح للخيث إلا اقتلاعه سن الجدذور لرل حن 
عي PL AF Ea‏ فوق الأبض با لهام فرآر , € [إبراهيم: ٦1‏ 

والمعتى: ومتَل كلمة الكفرء كمشل شجرة خبيقة (شجرة الحنظل) التي 
يعر فیا الو استؤصلت من جڌورها) وافتٌلعث من الأرضء فلا خر قها ولا 
نمو ولا فح ولا لمر إلا طعمها المر العلقمء وذلك مثل الكافر» وعمله 
الخيت: لاب ت مته عمل» ولا بعد له فعل صالح؛ أنه ليس الد ال قى 
الارض ثايت» ولا قرع في السماء ٠‏ صاضدء وهذا مثل الكافر» ويف شمر أعماله 
اا ا الخة) التي لا ثبات لها EINE‏ 
خبيثة» وئثمرها خبیڭٌ» غار ماۋهاء وئر شوكڭهاء واقتلعت آصولها من جذور 
الأارضء وبهذين المثلين يتضح الفارق ببن الإيمان والكفر؛ والمؤمن والكافر .| 

روي أن الي 5 كان جالساً ذات بوم مع أصحابه» فقال إهم: أخبروني 
بشجرة تشبة الرجل المسلي لا یتحاٹ ۔ آي لا سقط - ورفیا ڙت كلها کل 
حين - آي تخْطي ثمرها في جميع الأوقات - قال ابن عمرَ: قوقع الناس قي شجّر 
البوادى :> ووقع قي قلبي أتها (النخلة) قاستیکے ان اقول لخر مه ورایت 


ایا بر ومر ل بتکاانء فلمًا لم يعرف أحذ ما هي تلك الشجرة؛ قال اللي 
لا ابه هى النخلة: قال : قلخا خرجنا من عند رسول الله قل قلت لأبي 
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قمر : : یا باه والله لقد وقع في نسي ثيا الخلة: فقال: ae‏ 
قلت لم ارک تتکلمرن» قکرهٹ آن آتکلّم آو آقرل شیعا!! قال لی آبی :۲ لان 
تكون قلقها أاحبٌ إلى سن كذا» وكذا) رواه البخاري في كتاب التفسير ۸/ ۳۷۷. 
التمثىل للعو قف المخزى للظالمين 

8 ت اومنق العيليل إلى العشييد الرفيخ البدع ٠‏ يقر القرآن الكريم حن لظام 
زالظاللن ١:‏ ولا تو أ فا عا بم كل الطتاسرن إنما برهم لوم تنس جه 
ارہ یلیک تقیی ر فرك د إن رفير وأفي تم غر 1| ارام [Er tt‏ 

أى لا ثظنن أن الله غافل عن أعمال الظطلمةء إتما يؤخر عقويتهم لبو 
عصيب ريب تطيش فيه العقول» وتشخص فيه الأبضارء من شدة الهول 
والفزع٠‏ كخال المجرم التي يساق إلى حبل المشنقة» لا يغكر في شي» سما 
حولهء # يدم هرآ فيه تشبيه بليعْ» حذفت منه أداةٌ التشييه» ووجة الشبه. 
فأصبح بليغاًء أي قلوبهم كالهواء؛ خالية من العقل لا ندري ماتفعل؛ ر 
الخيْرة والدهشة؛ كقولنا: على أسد أي كالأسد في الشجاعة. 

ومعئى 9 عفني وس آي رافعى رؤوسهم مع إدامة الحظر؛ ولشتصرر 
هذه الضورة المقرعة» صورة الإنسان الخائف الفرع » الذي زفع راه يرتا إا 
بُحركه يملة ولا يسرة» وقد جمد قي مكانهء فلم يعد يستطيم السحركة ولا 
المشى» وعيتاء مفكوحقان لا تحر أجقفانهاء من فرط الحرة والدغخ11! كيف 
يكون حاله في ذلك المرقف الرعيب العصب!؟ ويا له من موق محر مخيف» 
لأولئك الظلمة المتجبرين ,! 

والغرضل تشبيه حال الظالمين يوم القبامةء بحال من فد عقلّه ورشده؛ 
وطار صوابه» لكارثة قادحة» حلت بهء قلم يعد بضر ما حوله» فأاصبح مبهوتا 
مدهوشا» لا يدري ما يصلم .| 
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| قولە تعالى: ارڈ اد ڪمرا ] اوا لین 4 [الججرة ١‏ 
زَا رب للقليل» وما) رة موصوقة اتصلت بهاء آي رب شيء 3 
اکا رم اقام وذهب بغض المفسرين إلى آن (رت) هنا لتكثير؛ أى كغيراً 
ما تی الکغار لو كاثوا ملين جیا ورو تاغاب العجی م وا نكر الرجاج 
والحا س أن تجيء ا(ربت) للتخير: وفالا: عدا هد فا تفه ال وهی غلی 
أصلپا لمتقليل ؛ والابة خارجه مرج د الواعيك. 

قال التحاس : انا معثی (رب) ههنا فإنما هي في كلام المرب للتقليل 
وأ فيها عخثى التهديدء وهذا تستعمله العرب كيرا لمن تتوعده وتوکده: يقول 
الرجل للآّحر : ریما ندفت على ما تفعل ْ ولا پشکون شی ندمه: ولا بقضدونت 
r‏ خقيقة المعتى أنه يقرل اوی واحدةء أو مشا يقل ا لکان 

یتبخی أن لا تقعله!! أا من قال إن (رب) تة تقغ للتكثير؛ فلا يعرف فى كلام 
العربء قال والدليل على أنه وعد رت ديقم قو ر جاه سخ 2 
باڪڪلوا وسا وهم الامل فود رد4 [الججر: ]١‏ اه معالي القرآن 
للنحاس ۸٤‏ وهو کلام فیس . 

۲ - قوله تعالی: ورتا اهناین فرع إلا وا كاب تاو [الججر: ] في 
الاية لمجا re‏ لن المراد من القرية اهلها ل آسوارغا زتها وهو فن 
باب [إطلاق المخل وإرادة الحال فيه) أي وما أعلكتا أمل بلدة من البلاد 
الظالم أمليا إلا ولها أجا محدد لپلاکهاء لم واا را 

قولەشغالى فالا اجا الي نرد عد اند إل ل4 [الحجر: ]٦‏ 
قالوه للرسول #K‏ على جهة (الاستهراء والتهگ) لأنهم لا يمون بالقرآن» ولا 
من أنزل عليه ومرام: : يا من تزع وندغى أن القرآن تَزّل عليك. إنك حقا 
لمجنون د تكلم بگلام المجائين: خاطوء لفلا وه ا اة 
واصتهزاة» سن غاية فجورهم رطغانهم . 


ي 
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4 قول الى 0 عن اکر ئة ل لقيطرة € [الجخجر: 1٩‏ عشظ الله 
لكتابه: يراد به صيانته عن التسح يف والتيديل » وغن الزيادة والنقصان ؛ ذلك لان 
غر التي السمازهة محمد ك عاي الأثبيات واخ الرسل: فلو خرف 
القرآد» كما حرفت التوراةٌ والإنجيْل فعلا كما قال سبحانه: رو انكلم عن 
واحيي ¢ [المائدة: ]٤١‏ فاي كعاب ينزل ليبيْنَ لنا ما حرف فیه؟ وآ رسول 
سياتي ليخبرنا غا حرف ودل فيه؟ لذلك تكفُل الله عر وجل بحفظه بقوله: 

ونا لم ليرب :€ وآما الكت السابقة فا يفل الله بحفظها: رإنما رل 
حفظها إلى القسس والرهبان وبا لظا س كب اس 4 [الماندة: ]5٤‏ أي 
طلب منهم حمايتها وحفظها عن التلاعب والتبديل والتغيير؛ » فاقهم هذا السرٍ 
الإلهي؛ ؛ زالكمة الريائية ٠‏ لظ الله للقرآن اليظيم: رولك فط ورجا 


قوله تعالسی : WE: INE,‏ راھ ون yt‏ الك قد سلو فر 4 
[الجخرة : Et‏ ] في الآية (استعار اة تيعق و e‏ ارز 2 الخلائقِ 
رتوا = EET‏ سر سه ES es n E‏ 
و ۳ e‏ ة التمشلة) کو 2 اق orig‏ 5 الجا والأقدار. 
لدا لرن نك ولق ع0 الت ¢ [الحجر: +۲] 
في الآ (كثابة لطيفة) ئ عن pem: N‏ وکنی عن (الأحياء) 
بالمستأخرين»؛ وهي كناية بديعة . 


قال ابن عباس : الأموات منهم والأحباء» من تقذم منهم ومن تأخر. اه. 
مختضصر این کثر ۳١١/٣‏ . 

۸ رنه تقا: وط الایة لو امسن م إلا ایی انان که م 
ايده 4 [الجحجر؛ ]۴١ ۳١‏ آي سجد جميع الملانكة؛ لم يتأخر واحد 
سهم » یدل لبه كلمة اجس ء إلا ات4 استشناء منقطم ؛ » لأنه کان جیاء ولم 
يخن فن الملائكة: کا قال سبحانه: # إلا ابلس ن بن آل ج فقي عن مر رد ¢ 
[الكهف: ]٠١‏ لز كان من الملاتكة لما عضى الأمرّء والسجوذ لادم كان 
سجوة تحية وتعظيم. > لا سجود ظاعةٍ وعبادة؛ فافهم معاني كتاب الله الجليل ! 

اقوله تعالى: إت اللي ف جت يرن ٠‏ انها بتي انيت 4 
[الججر: ]٤1 ٤۵‏ في الآبة (إيجارّ بالحدذف) على إرادة القرل؛ آي ڀقال لهم 
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ادخلوا هذه الجنات» وهذا الحذف من الأساليب البيائيةء وهو كثيرٌ في القرآن 
الگریه. 

٩‏ قوله تغالى: الا ران 5 إا لين اتيت [الحجر: ]۷١‏ هذا 
من كلام الملائكةء وقي الآية (مجاز مرسل) لأن المقذر هر الله عر وجل» 
وإسنادٌ الملائكة التقديرَ إليهم» وزد بظريق المجاز» لما لهم من المكانة عند الله 
تعالی» ولاهم آرسلوا مره تعالی؛ كما يقول خاسة الملك: دترا كذاء وفعلا 
کا 0 والفاعل هو الملك. 

قول قعالي: وف إل كل الأ آ3 اة ع تة 
e‏ 1] في الآبة (كناية بديعة) عن الإعلاك بحذاب الاستتضال) آي 
أوحيئا إليه آن هؤلاء العمجرمين من قومهء سَيْشتأصلون عن آخرهم» ققطم الذابر 
هنا : ثاب عن الزفناء الكلي والهلاك الشامل . 

١‏ قوله تعالى: < لتر زير لى كاب تي4 [الججر: ]۷١‏ $ ر 
ا النقاءُ والحاة› واللاء لم الشنْم؛ اى لعمرك فی۲ اقسم الله عر وجل 
و و رھ ی ی کل ال وول رو چا 8 
کرم عليه من محمد ج وما سمجعت الله ع وجل أقسَ بحياة آحلٍ غيره) 
أاخرجه البيهقي» تفسير ابن كثبر ۲/ 1۷. 
يتخبطون حيّاری»ء كالسكران الذي فقد عقله». والتحبير بالسكرة/ؤفعتاهاة الخراية 
والضلالة. وردت (بطريق الاستعارة) استغار لفقا (الشكرة), لما هم عليه من 
القرابة ورالشلاة: بيا لهم بالسشكارى» الذين فقدوا االعقل والرشد: 

E E E‏ تعال‘: ٭ فاع اها رات و ا اا 
[الججر: ۷4] فى الآية (استعارةٌ بديعة) استعاز (الإمطاز) اعن الإتزال فقال ٠‏ وأ ¢ 
ای آنزلتا طاپهم حجارة من السماء كالمطر» من طبن تحجر طبخ ہلان أشبة 
تعالى الحجارة التي فذفوا بهاء بالمطر الهاطل بشدة وككرة»؛ بطايى [(الاستعاراة 
التبعبّة) ر بالمطر يوحي بالشدة والكثرةء كانه غيت إماطر » وبر كاد اثائر . 

| - قول تعالى: ر نتف ب الي اانثر :ا3 € [الجنجل: ۲۸۷ 
في الاية (كناية بديعة) كى عن الفاتحة (بالسبع المشاني) لاأنها سیم آيات؛ لى 
وکر آيانّهاء في كل ركعةٍ من ركعات الصلاة. 
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رړی البخاري عن النبين ك أنه قال * المد لله رب السلمة4 هى 
السبع المثانى ٠‏ والقرآن العظيمْ الذي أوتيته. 

والمعنى: اتيتاك الغاتحة أمٌ الكتاب» رآثيناك القرآن العظيم؛ فهز من باب 
(عطف العام على الخاص) اعتناء بشأن الخاض : 

۲ - قول تعالى : ولا رة وخيش اك ثبي ) [الججر: 1۸۸ في 
الأبة ا (اسخارة تة ة٠‏ اشة ا الانة الجانب» والتواضع والرفق E EAL‏ 
بخفض الجناح من الطاثرء يجامع العطف والرفة في كل؛ وایر اسه الل 
» وهو (الطاتن) للمشة رخو الرسول # وافش جاعلكة 4 تعبيهاً بالطاتر إذا كات 
عن الطيران» حفض جناحيه» وهذا من ألطف الاستعارة»؛ وأبلخ التعير. 

0 قە تال 6 شیئ ا از الاو بی 4 
[الحجر: ١۹ء [۹١‏ المقسجون: هم أعل الكتاب» ومعتى # يِن« آي أجراء 
متفرقة. 

N LEF‏ ابن عاس أنه قال هم امل الکجاباے اليهرد 
ید جزاوه آجزاء» فامنوا پبعضه» وگفروا ببعضه)» فتخ الباري ۸/ ۲۸۲ 

قوله تمالی: # اسم پنا نومر راع رض عي لسرن [الججر: ۹4] فى 
الآية N‏ يديعة) عبر عن الجهر والتبليع لدعرة الله (بالضدع) هن ضدع 
بالحجة إذا تكلم بها جهارا؛ ولا تالت هده الاية) خرج رسوا الله مع 
أضحابة» وجهر بالدعوة فى وجة المشركين: بعد أن كان مستخقيا بدصرته؛ 
تنقيا لآ الله تعالى» تفسير ابن كتير 0۷4١‏ 


0 ا 
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4 قاد‎ NETE EN RS 
قي الاية الكريمة (استعارة تة بدتعة شس حال أولتك‎ ٢ : [التحل‎ 
الكفرةء الماكرين برسلهم وأنبيائهم٠ بحال قوم بوا يتا عاليا» شديد الدعائم»‎ 
ف بت الله عليه أضوله وأساسه؛ فهل مت القراعد؛ وسقط عايهم البثيانء‎ 
فيلا وبادرا؛ وهو تمشیل بادي الروعة؛ فاتى الال وة العبرة أن ما‎ 
خیبوه سب لبقائهم؛ عاد سبَّباً لزوالهم رفناٹهم › كقوليم في الأمثال: اشن حقر‎ 
. حفر لاه سط هاا‎ 

۲ - قوله تعالی: رل لی آتقرا ناذا برل ریک ا با 4 [النحل :+ ]۳١‏ في 
الآبة أيضا (عدذف باو یجاز) في قله ست انه : : iF‏ ا 4 حذف مه الغعل 
(نرْل) اي قالوا آنل الله خير دل عليه ما سی تاا ال یی ۶4 کی جراٹت 
هوج لكثه بديع السك ١‏ محم البيان. 

۳ قول ای # لرا آمل الو إن شرلا شد هب لیت والزر 4 
[التحل : ۳ فى الآية (إيجار بالخذف) تقديره؛ أرسلتاعم (بالبێتات) 1 
بالمحجزات الراضحة» والحجج الساطعة (والربر) أي ربالكتب المقدسةء 
ويسمى هذا النوع (حذف الإيجاز) لدلالة السياق عليهء وهو من إيجاز البيان 
بمکان! | 

= قود تال : ل وعلوق به ات حنم زلم ما بترت 4 [النحل : 2۷[ 
فى الآية جملة اعثراضية فلفظة: # سس 4 معترضة بين الغعلى وجوابه؛ رذلك 
لتعجيب الخلق من غذا الجهل القبيح؛ رمعناه N‏ 
السفها واضل الكلام: ويجعلون لله البناتِ ولهم ما يشتهر 

5 تعالسی: ا‎ ME 
قوله تعالی: وتيف الین الگذټ# هذا من بليغ‎ ۲ A 
الكلام وبديمه  كما يقزل الشهاب الخفاجي _ استعار لظ (تصف) للقول» أى‎ 
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تقول آلستهم الكذب بان لهم الجنة؛ ولكنٌ الححبير جاء فى أ سمی درجات 
البياتء وأبلغ منازل الإبداخ› على حد قولهم في المرأة الجميلة: ا تصف 
السشحر) ساحرة؛ أي من شدة الجمال» ولو قال تقول السنشهم الكذت» أو 
الستتهم گادنة : لضاع هدا الجمال الأخادذ؛ قانظر روعة البيان» فى تصوير 
القرآن. 

١‏ قول تعالی: ا رانا رلم الشم ل ت زایا ہے آزاری جذ ي [التحل : ]٠١‏ في 

لآية (استعارءٌ بديعة) استعار لفظ الموت ليبس والْجّذْب» أي أحيا بالمطر الأارض 

عد أن كائت جردا يابة» تبه المت فكما آحيا الأرض بالمطر» كذلك يحبي 
الل البشر»ء وفي الآية الكريمة تشبيه دلواي الميتة؛ بالأرض الجرداء الميثة»› 
فالقرآن حياةٌ للقلوب»› والكغَرُ موت لها. تفر ابن کثیر ۲/ .2٩۵‏ 

قوله تعالی : ۾ وجل لو سیل نک ألحر - . .€ [التحل: ]۸١‏ 
ت الآبة (إيجاز بالحذف) أي والردء حدف القاتى استخناة بكر الاول: 
والمعنى : جعل لكم ثياباً من الصوف والقطن» تتحصلون بها فن الحر والبرد» 
والشربالء الثرث الى يله الإنصات. 

۸ قول تمالی: ارلا نید ای دع کم رل فم بعد نرا . :€ 
[التحل: 44[ في الأية (استغارة بذيغة) استچعار القدم اسوخ في اللين : 
والنمكن فيهء لان صل الثبات يكود بالقذم» ولمًا كان الرلل عن محجة الحق» 
بشنه is‏ القدم» غير يه عن الاتزلاق الحسي ؛ بطريق (الاستعارة التمثلة) + ای 
لا تجعلوا أيمانكم خديعة ومكرآ» فتخرجوا من طريق الاستقامة؛ إلى طريق 
البخيانة. 

۹ قولەتمالى: 6 دات اشا فيد بال من التيطي اجر 4 
[التحل : ۹۸] هذا من باب اق (اسم الم على السبب) فيه (مجاز مرسل) 
عبر عن الإرادة بالقراءة» آي ادا أرڌت قراءة القرآن؛ فاس تعد بالله» لان 
الأنحعادذة لا تكرن بعد القراءة؛ بل قلپاء وشكه مثل قوله تعالی : :# اداقت ا 
السَللة فأغيارا ¢ [المائدة: ]١‏ آي إذا أردتم الصلاة: 

۸١‏ قرله تغالی: 3 لات آآیی یدرت إت ای دا بان عر 
ليك ¢ [التحل: ]١١۳‏ قي الآية (استعارةٌ بديعة) استخار لظ (اللسان) لل 
والكلام» والعرت تستعمل اللسان بحمنى اللخة قال تعالى 2 وما اوسلتامن رسو 
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إل يتان ويي [إبراهيم: ]٤‏ أي بلغة قومه» قال الشاعر: 

ED ERR‏ يوا ال و وا قت ان خا 
والمعنی : لغة الرجل الذي يزغمون أنه علمه القرآن اة شي ئة 

وسلا القرآن الكريم لته عربية فضحی ١‏ فمن أسه ن للأعجمي أن يدوق بلاغة هذا 

الكتاب المعجز › ا في فصاحته وبیانه؟ 

4 قله تسالی: #فاداقهاال اپاس الع رارش جا سک ارا | تسم‎ ١ 
الحرب اليليعة:‎ TEN اللباس لا يذاق بل بلس‎ [١١١ [التحل:‎ 
بطري (الاستعارة التمثاية) شه آثر الجوع والخوف» باللباص المحيط باللابس؛‎ 
واس لهل الإذافة عن «طريق الاستعارة» وهذا من أبلغ الكلام وأفضحه»‎ 
كما في قول الشاعر:‎ 
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التمشل للمخترعات الحدىثة بالأسلوب الحكنم 


س ما سمي القرآن! رما أروع إشاراته وعباراتها! 


فخين تحدت القرآن غر الفخلزقات: التي خاقها ألله للتشرء دگر مثافم 
بعض هذه الحيراتات» فقال تقدست أسماؤه: اتل الال والح لزكره 
رنه وان ما تر 4 اک ا دا کے ائم ذو اجا ای 
حل الله لكب الخيل: والطاكء والخیند لترکرا غل ظھورعا فی آسغاركي 
وخم الآية الكريمة بقوله: #رغلى مالا سلود 4 وهو ختم في غاية الروعة 
والإبداع؛ وبالأسلوب اللىي يفيل العقل البشري فى ذلك الزمان: .. والقران 

مک فی اه ورغ ۆفی اسلوبه وبیانه؛ رو خاط یح جما یره 
وید رکون ولو جال لهم : شه الخل MEN‏ والحمي وسال للرگوب› وستکون 
هتاك زښاتل آرت غير اء من سيار ات وقاطرات» وعربات لا تجڑها خیول» 
وستکرن هتاك مر اکب الضاتنةء ‏ وظارات افد ثظب ون بها اسن البماء والارقن؛ 
لسارعرا إلى السخرية والتكذيب للقرانء لاك عقرلهم لا تتحمل ذلك فجاءهم 
هذا الخبر الرائع : وان مالا لبون 4 فسبحان من أبدعَ بهذه العبارة القصيرة؛ 
نا تسخضل عتة الع فى المستقيل » من آنواع المخترعات والمكتفغات » التي 
طهر نت في هله الأزمان؛ وشسبت إلى الله تعالی ؛ مع آنا ن نع الاأنسان : 
لأن الله جل جلالة عو الى خلق للإتسان هذا العقل الجْجَارَ ومَنحه هده 
اراس فألهمه س يصنع ويكتففت ٠‏ من هذه المخترعات الحليثة؛ ر 
من کیام الل لاوشسان» وقد قال علي رضي اللاخته: ا(خدتى) الثامل بسا 
يعقلوت» أتحبُون أن يذب الله ورسولة) فسبحاف الله المبدع الحكيم!! 


التمتيل لمكر الماكرين بالبنيان بنهدم على أصحابه 
۴ = ری اسو اة النخل تا بدیع ‏ لک الأغداء بالرسل الكرام»؛ مثل له 


بالببيان» الذي بهذم على أضحابه الذي بنوه؛ فعاد الدمار عليهم» قال الله 
تعالی : 9 ڪر ار س لھ ات اف یدھم ت اتوم َر يم أف 

من قوفه تر واتتهة AO‏ ) رة 4 [النحل : ١‏ مشهد رانع؛ ووصت 
بدينع» للهلاك والدمار الذي أصاب المجرمين» الذين آرادوا إطقاء نور الله 
بالفخك بالرسل ٫الذين‏ بغرا لهدایتهم: . . مل تعالى لما دبرهأولغك الاشقاء» 
حال قوم بثزا بتياناًء شديد الدعائم» قوي الأساس» فد الله بثيانهم هن أساسهء 
فذهب الأساسش؛ وشدمت القواعد» وسَقَّط عليهم السقف» فادرا وعلگراء 
رجاء هم الدمار من حث لا يخطر على الال اواو تيار بادي الروعة»؛ فاٹی 
الجمالء قالبناة الذى تزه لبقائهم» عاد سيا لفائيج وا عبن الس آل إآه 
با4 [فاط : زفي الأمتال: (من حفر حفرة لأخيه وقع فيها). 

مثلان في بطلاان عبادة الأصنام والأوثان 


۳- ومن روائع وبدائع الأمثال»؛ في بطلان عبادة الأصتام والأوثان» ما 
ضربه اله مز وجل للالهة الي خيده المشركوك» فقد ضرب مثلين»؛ كل منهما 
قي مستهى الروعة والابداع. 

ما المشل الأول : و الله عر وجا a‏ چ 2 ب نه متا ب نادار 
13 ا کا [التحل :+ ۷١‏ 

توضيح المشل: عبد 2 مملوك؛ لا يلك الكت والمالة ضغيف 
القدرة؛ ضغيف الخيلةء اجر عن التصأف» وسيد حو مالك لهذا العبك» بيعل 
غا يشاء» لم هو على موسر وافر المال» بلشق من هذا المال» على تشه و 
عبده» ينفتق بذ وسخاء»؛ ليلا ونهارآً» سرا وجهارآًء فهل يتاوي اليد 
المالك» مع العبد المعلوك؟ 


هذا المثل فر به الله عر وجل لشفسه» ولااوثان التي يعمدونها من 
دوك الله فاللة هر المالك لكل شيءَ1 وهو الرازق لكل المخلرقات» شق 
قف ياء على عاد والأضنام والآوثان مملركة عاجزة. SE‏ 
فکیف يجعلونها شرگاء لله ويعبدونها صن دون الله؟ سع التفاوت العظيم بين 
الإله القادنى»؛ والوتن الغاس ؟ 
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وهذا المثل مأخوذ من واقع حياة الناس» ففد كان لهم عبيد مملوكون؛ لا 
یملکون شیئاًء ولا يقدروت على شىء وإذا كان هؤلاء الحَمْمى الجاهلونء لا 
يسوّون بين السيْد المالك والعبد المملوك» قفكيف یسوون بين سيد العبادء رث 
الغرة والجلال» وبين ذه الألهة النرعومة؟ وإذا كان في منطى ملطق الجشرء عدم 
التسرية بين اليد المالكف» والعبك المملوك؛ مع أنهما شتاویات ی الجر 4 فما 
لظن برب العالمين» حيث يركون به أعجز المخلرقات وهي الأصنام!؟ فكيف 
يتساوى الخالق مع المخلوق؟ 

آنا المشل الثائي: و وللوثن الذي يبد اهن 
دول الله« رت اه اا رلب Ka,‏ کک لا شیر غل شرت هو ڪل 7 


ا ر خن ا لے عر 1 بترن و وان ا 2 لی مر تر 
[الحل : شه تعالى الأصتام التي يعبدونهاء برجل أخرس ی یکم یک 
ولا نط بخبر: رلا یدو ان شي الح اينما أرسلته لا يأنيك بخیر. ولا 
يقضي لك حاجة # وعو صخل ل ول ر شو ٹقيل؛ عالة على ده وولسةه» 
و خشما أوښله سيْده لا ينجج في مسغاه» ل اخرسن : بليك الذهن والس ؛ 
أبكم القلب واللسان. هلل يستوي هذا الأخرس الأبكمْء مع الرجل الفصيح 
البليغ؛ المتكام بأفصح لساتء ورأحسن بيان؟ وهو يسير عل هدی من نور 
القراڻ!؟ 

اذا کان العاقل ا يسوی تین هدادن الر جلين ؛ فف يمجن التسر نة نتن 
الإله الح القدير» وبين الصنم العاجز الحقير؟ وكلا المثلين بالع الإبداع 
والجمال. 

التمتىل لثاقض العهد بالمرأة الحمقاء 

وهناك مشل رائع يتجسد في هذه الصورة؛ صورة امرأة خمقاء» تخزل 
ا ولا تجني من ورائه ا إلا الععب والعثاءء ضربه القران الكريم لمن 

نقشن العقد؛ء ونكث في العهد « ا E‏ الى قت عَرنھا ن سر فز اسك 
ا ا اا سیک أن یت اه e RY HE‏ شاك .¢ [النحل : 4[ 

هذا مشل بديع للناقض للعمهد؛ أنه هتو رة لامرأة جاهلة حمقاء ستو هة ۽ 
تغزل غرلا وتفتله سحكماًء حتى إذا أوشحت على الانتهاء منه» نقضته فجعاته 
أنكاثاً أي قطعاً محلولة مبعثرة» تقضي حياتها فيما لا يعود عليها ٻشيءٍ من النقع 
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یدرت اس لا تک 4 آي تجعلون أبمائكم» التي عاهدتم عليها الناس؛ 
خديعة ومكرا أ اھ کرت اه آرت 4 من أجل أن تون ستكم طائفة 
وججاعةء أعر وأوف جاهاً وکاله من یر ها: رأكد عددا وقوة. 

قال المفسرون؛ كانوا في الجاهلية يحالفون حلفاءهم؛ ثم يجدؤن جماعة 
أعَرٌّ منهم وأوفر ؛ فنقضوان حخلفهم مع أولئك» ويحالفون الأخرين. 

وقال اين گثير: هذا عل لمن كان على الاستقامة فحاد عشها» بسبب 
الأيمان الحاتةء فضد عن سبيل اللهء لان الكاقر إذا رأى المومَنَ قد عاغده» ثم 
عدر به» لم يعد له وثوق بالدين» قيضد بلك عن الدخول في الإسلام. 

التمثدل لححود نتعمة رصالته س 

ب مل تعالى لكفار مكة x‏ بقضة آهل بل کانوا في آمن رأمان؛ وراحة 
واطمئناك» وفى سعة رزق ورخاء» ولكنهم كفروا بنعمة الله دل الله حالم ؛ 
نادي تة الان رة وآذاقهم الام اس والحرمان وخرت آنه او رة 
کات ارک کت بادا رای عدا ل کا ڪرت اني اله قي آله لیاف 
الجع الحو بسا اوا نرد 4 [النحل : E‏ 

ذلك هو مل آهل مكةء کائوا في آمن وراعة بال قي جوار بيت الله 
الحرام؛ مخ عة الرزى؛ وزغل العيش؛ تأتیهم الخيرات من جميع اليلادء 
رالناس فن حولهم بتخطفون» وقد أكرمهم الله عر وجلء ببعثة خاتم الأنبياءء 
ولکنهم کلبوه وآأذوهء وأشضطروه للهجرة؛ فعدبهم الله بالقحط والجدب 
وأذاقهم آلام الجرع› الضف وال باذ وثلف بهم الكوارث والمصائب› 
e‏ 0 وإيذائيم للرحمة المهداة ل سيا بود 

أن المثل يراد به آهل مكة» أن الله نخ اة رة رد جام ي ا 

تقذ اذه آلدای ا ر [الحل: ۷۹۴]. 

قال ابن عباس: هتا مثل لأهل مكة» أثحم الله عليهم بالإسلام؛ والقرآنء 


وتعحة بعثة التي عليه الصلاة والسلام؛ فکفروا بجمیع هده انتم ۰ افعتر الله حالهم؛ 
RES eh HB‏ 0 الجّف ep‏ چن 


ا انظ اتشر الکبیر للرازی ١۳۸/۲١‏ وسختصر ابن کر ٣۹٢ ٣‏ 
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لاقب قليلاً امام هذا التعبير القرآني البديم ¥ لأذقهاأن لات الع 
والحَرث 4 قإن اللباس ما يلبسه الإنسان» رلكنه في الآية الكريمة» جاء بشكل 
بديع ٠‏ وتعبير راث + شه الخوف والجوع» بلباس خشن»؛ كريه الشكل؛ 
رالرائحة ؛ رالملبس» يحيط بالإنسان من جميع أطرافه؛ على طريقة (الاستعارة 
التمثيلية) ودا فن أبلخ الكلام رأفصحه» قال الشاعر : 
فطفمالمؤتفي أفنرخيير قطنم المَوتِفي أنرعظيم 

رالوت ليس طعاماً ياق حتى يشعر الإنسان بطعمهء ولكنه الإبداع في 
التعجرء بطري (الأسخعارة) التي تنح الكلام FT‏ وها خسنا وجال:! 


ف چ 
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قوله تعالی:؛ ٭ ا EEE‏ ي لالاسرا؛ ۲ ۲[ 
عبر عن الظلمة (بالمحن) يعلى الطمسء أ ي جعانا الليل مظلما» والنهاز مضيغا 
وها للل ااال ج الا رات والنياز FRE‏ نما SS‏ 
فهر من باب (إسناد ا إلى زماته) لأئه الوقٹ الذي يبر به الناس آمور 
ا رفبه لمجا عقلي) يدرك بالعقل. 

قولّه تعالی ٠‏ ا فكل إاتي الرسد لرن ف عبد 4 [الإسراء ا 

لآب ا (استعارة لطيفة) بديغة» استعار الطائر لعمل اسان برا كاتا العمل آو 
شراء كانه طار إلية من اة الخ رعش القدز> رزيادة فى القضرير شد 
المادرهةء بين الأشبان وعسله > ذكر العنى جف ميو آي الزمناء عمله» بحيتُ بت 
ارق آبداء بل يلرسه E‏ أو الل الي ر کان عله رآ کان 
الحا له يريه » وإ کان شراء کان چ E‏ اکل هذا الإبداع البياني؛ 
جاء عن طريق الحصوير بالطائر الميغوث أو المشئومء وكان العربٌ يتفاء لون أو 
يتشاءمون بالطير . 

٣‏ ۔ قولہ تعالی: افا كتك کن رنف آم عك یبا 4 [الإسراء: ]في 
الي :(إيجان بالعدت) فقن لقال لجان بوم التيامة: اقرا جات لكف 
كفى يك البوم أن تكرن شاعدا على نشك 

قول تعالى : 14# 5 امت نتر ب4 [الإسراء: ]١١‏ في 
الآية الكريمة (مجاز بالحذف) فی مرضحین : 

الأول: ل جيك ي4 المراد أل القرية» فهر على حذف مضاف. 

الثاني : l#‏ را موا تیا ا ) فيه سحدوف تقلایره: امرنامم بطاعة الله: 
وطاعة رسوله» فخالقوا وفقرا فيهاء ودل على لف أن الله تنرّه عن القبيح: 
بار الس اوالتجرن كماقان جات < 5 07 5 4 
[الاعراف: 1۲۸[ فحيف يامرهم بالفسق» نم يغاقهم ويدمرغم؟ وهذا النوع سن 
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الحذف مغروف في أساليب العرب» يقول أحدهم عن خادمه: آمرثه فعَصاني: 
فهو لم يأمره بالعصعان ¿ انما تمرّد عليه وعصی آمره؛ وها آمرهم الله بطاعته 
قعضوا أمر اللّهء فاستحفرا العذاب» فأهلكهم الله إهلاكاً فظيعاً. 

قال الحافظ ابن کشير: أمرهم بالطاعات؛ ففغلرا الفواحش» فاسححقرا 
العقو نة يم الله ندمیراً؛ اھت تی اہن کیر ر ۵ 

ه - قوله تعالی: رک افلا م ' قرف من ينوع € [اللإسراء: ]١۷‏ القرون 
لا تهلك» إنما الهلاك لأصحابهاء فقي الآية (سجارٌ مرسل) والمعتى: لقد 
اهلکنا یا معشر قریش؛ کشیرا من الأمم الطاغيةء المكذبة لرسلهاء وفي 
الاية تهددد لكفار مكة الذين گذبرا حاتم المرسلين . 

قال الحافظ ابن كثير: والمعنى: إنكم يها المكذبون» لستم أكرم على الله 
متهم وقد كفبتم أشرف الرسل» وأكرم الخلائق » فعقوبتكم أولى وأحرى. 
سیر ان کر ۳٣/۳‏ 

۹ قوت نالي ع غ85 ماد 5 4 
[الإأسراء: ۸] كئى بالعاجلة عن (الدنپا) أي من كان يريد تعيمٌ الدتا فقطء لا 
م لد رها جلا له من تیمھا عا نچا یله نکن آل کہا بے اعم 
ر ء شال جين اجاج د ادها ين ما عدم انل للم مى يرم اغبا 
بقوله: 9وس اراة لطر وم ها نهار مون € [الإسراء؛ ]1١‏ ققق أن 
المراد بالعاجلة هي الدنياء وشهواتها الفانية. 

۷ قول قخالى: ‏ انف لهاع الم اة و ت اروا کراب 
لرا 4 [الإسراء: ]۲١‏ في الآية (استعارة مكنية) بديعةء وقد تقدّم بيانها في 
سورة الججر ‏ رايس عاك اسرب 4 [الحجر: ۸۸] خغض الجاع معان هن 
خفض الطائر جتاحهةء إذا أراد آن يتحط غل الأرض: ای تواضع لمن معك من 
فقراء المؤفنين› وهي (اصتعارة بديعة) من روانم أنراع الأستعارة . 

١-قوله‏ تمالسى: را تمل بل مار إل شفك ر تلت ل از 4 
[الإسراء: 14 في الاآية الكريمة (استعارة تمثبلية) في غاية الإبداع البياني» وقد 
نقدم البحذيٹ عنها في هذا الکثاب اهاب صن *۸: 

٩‏ قول تعالی: ٭ إن ريك ا ارز تل با فا 4 [الإسراء: ]"١‏ سط 
الرزق: كناية عن التوسمة * رَيَلْررٌ 4 كناية عن التضييق في الرزق؛ آي يوسم 
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الرزق على من يشاء من عبادء» ويفْيّق على من يشاء» حسب الخكمة 
والمصلخة ٠‏ وغو القابشن الباسط: المغطي الماتع» كما قال سبحانه! رتو ت 
أن اف لاوم أا بي الأب ¢ [الشورى ۲ ۲۷] ففي الآية كناية لطيفة . 

4 د قسوله تعالسی: انتا سل الات إلا كاب ب نارود‎ ١ 
فهر‎ ٠٤ المنع مسال في حقه تعالۍ» لانه لا يمنعه عن |رادته شي‎ ]٥۹ [الإسراء:‎ 
هنا (مجاز) عن الترك: کک إرسال الحعغضزات؛ إلا دين‎ 
الاولين؛ وما تركنا إجابة المعاندين إا لى ما طلبرا واقثرحواء من (إحياء الموتى؛‎ 
وإزالة الجال» وإجرا؛ الأنهار) إل لعلتا عام إيمانهم ؛ فلو طعا لدبوا‎ 
فلز لك‎ Ik وخند ذلك شتک د ألهلاك› واللة يملم ُن ص ج ابات من پڑسن‎ 
لم يجبهم إلى عا طلبراء لغلا يهلكرا كما هلك السابقون» وانظر تفسير ابن كثر‎ 
1/۳ 

١‏ قوله اتعالی :و اادانموة آلافة ير فطللهو اا وما ريل بالات إلا عى 
[الإسراء: 5۹] فى الاآية (مجار عقلى) تس الإبضاز إلى الثاقة (مبضررة) ولا 
براد يه أن الناقة تبص إنما لها كائت مغج باهرة .وشيباً الإأبضار الحن؛ 
ومعرفة صدق رسالة (صالح) عليه السلام ؛ نسب الإبصاز إليها «بطريق المجاز)؛ 
رالعلاقة هي (السية). 

والمعتى : أعطينا قوم صالح الاقةً علامة بب ومعجزة ساطعة» يبضرون 
بها الحىٌ» ويعرفوك صدق رسالة نبي الله (صالح) فكفروا بها وجحدواء بعد أن 
سالوهاء فأعلكهم اللّهء وما ترسل بالخوارق الكوئية كالزلازل» والصواعق› 
والفيضانات» إلا تخويفاً للعباد» ليرتدعوا ويز جروا: 

۲ ج اقوله تخالی: ٭ واس عل غلك سے وشار فی لاحو الاو 3 
[الوسراء؛ [١٤‏ فى الآية (استعارة تمشلة) بديعة» ملک سبال الشيطان في RABE‏ 
على من يُفْويهم» من أتباعه الضالين»؛ بغارس مغوار» يصيح بجنوده للهجوم 
غالى الأعداء لاستتصالهمء والاآية تمشل لجع قوی ال بنی آدم: 

قال ابن عباس: صونه کل داع بدو إلى معصية الله تعالى. ابن كثير /٣‏ ۳ة, 

۳ ے قوله قعالی: و یرم درا ل ای اتم € [الإسراء: 1۷١‏ اهل 
الأمام هو التي بحقدم الناس للصلاة بهم» واستعير هنا (لكحاب الأعمال) أي 
ندعو كل إنسان بكتاب عملهء ليسلم اله بيده» وينال جزاء٠؛‏ ففي الآية (استعارة 
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بع تشبيها للکتاب بالانام» الذي يتقدم المصلين؛ والدليل على أن المراد 
بالإمام (کتاب e‏ قوله تعالی في سورة يسن و شیم احص ن ماش ) 
زین ۱۲[ آي جمعناه وسجلناد فی گتاب يان لکوت شاعدا على عمل کل 
إثبان, 


اقول تغالی: انارق سکب ی یو فاو ت بیز سی وله 
SEES‏ آ] الفشجل ٠‏ قل تضرب اللفلة رالعقارة أ و 
ينقصض من أعمالهم شيءَ ولو بمقدار الخيط الذي يكو في شى النراة. 
٥‏ قوله تعالی : کرک کت وؤ عدو أن تهر ي اة أعس أل تياد 4 
[الإسراء: ]۷١‏ في الآية (استعارة بديعة) المراد بالعفى هنا (غمى البصرة) لا 

عى البصر: جوا ن فل الظ یی ال سی الذی لا بر ما أمناسه. 
ا س کان جي اند أقجی القلب؛ لا يدي إلى رشده؛ ولا بری طريق 
النجاة» فهر في الاخرة اشد جى وضاالة» من اللأعمى فاقدِ البصر. 

4 داقوله تعالنی: آر الست إذلرك اش إل ق آل قران آلقَح‎ ١ 
[الإأشراء: ۷۸[ انراد بقرله- فان الت 4ا اة الجر ۽ الى على‎ 
الصلاة بعض أركانيًاء وهي القراءة بطريق (المجاز المرسل) لأن القراءة جز من‎ 
eT الصلاة؛ رركن فن آرکانهاء تهر من باب (إطلاق الجزء» وإرادة الكل)‎ 
دلوك التتّیں 4 زرالا عن كجد السماء وقت الظهيرة رعق ال 4 ظهور‎ 
ظلمخه الحالكةء ورالاية شارت إلى الصلرات الخمس : التو لت فرشها الله تعالی‎ 
: الەۇمنين‎ E 

- قول تعالی: وإ ساعن اوی آم وت ایو ریا مه از ن را 
ا ا ۸۴ اتد الغير إلى الله تعالى وع آتا 4 فتس الخ إله رح 
فر الق لم بضقه لبشه ات سأر 4 وذلك لتعليمنا الدب مع الله تعالى؛ 
وهذا كقول إبراهيم NEE‏ نست الهنداية إلى اللهء ولا ذكر 
الَرّض؛ لم يخسبه إلى الله تعالى» وإتما قال: < ونث مه كي 4 
[الشعراع: [۸١‏ فد روائع الان الحكيم فى تحابير القز اث : 


@ @ e 
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TEE 

| - يقول تعالى في سورة الإسراء: ‏ ركل اي ارم رم ف عنقي و 
لم بوم آلو كتا باه نورا 4 [اللإسراة: ۴۳[ الطائر قا : شتا استخارة ل عمل 
الإنسان الذي فعّله في الدنيا» من خير PETER EE‏ 
الهشى › ليك ع وقوله' HT‏ تفصو الد اللزوم؛ وكضال 
الارتاظ ؛ بحت لا يفارقة آبدا) بل يلزمه لزوم القلادة للحُنق؛ » أو العْل لليد» قإن 
کان عمله خیراً» کان جلي له بريه وإن کان شزا کان کالعٌل یغبحه» وټښیله» وقد 
خاطیت الل العرب بها يعرقرن: إذ کارا يحفاء لون ویتشاءمون بارخ ااه 
وبارسة ) فاخبرهم تغالی بآرجز اظ وأبلع إسنارة» آل ن - جميع ما يقعل الإنسان: 
من خير وشر: لازم له لا ينغك عنه» E AD U‏ على طریق 
(الاسشعارة المكتة) E‏ شه الى الحم باقر م عطي أله من عن 

قال البحسن البصري: (يا ابن ادم د اق ا دل الله من 
چیا ج نے ا ایل او اکير ریف 
ETE AEE‏ الکادء IT‏ 

التمشىل للتواضع للوالددن ستفض الجناحج 

۲ يقول الله تعالى آمراً بالتواضع للوالدين: ٭ وني هاعم لدل س 
اة وفل زت انها ۴ ران ي [ الإنر اء ۲٠‏ ]ما أسمى هتا الأسلرب 
البياني» الذي عرضه القرآنء في تصوير تواضع أللآنساآن لرالديه * وأشفش لها 
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جاح ادل م ا4 فقد شه الذل» بطائر له جناح» إذا لان فدح چضاجی 
ا وإذا توفف عبن الطيراف› فض جناخيه إليه» فشيه شدة التواضع لهسا 

بقبض الجناح» ولم يكثف بذكر الجناح» بل أضافه إلى الذل # سام آل4 
ا ۾ نالا نسار والبخضوع والغذلل لقثا كانه الدذله جناح ب وإنه 
تصوير بالغ الروعة والجمال» بطريقة (الاستعارة المكية). 

وسعنى الآبة الكريمة: تراضع لهما بتذلل وحخضوخ؛ من فرط رحجتك 
وعطفك علیهماء وقل: یا رب ازحم والدئ» وأكرمهعا برحمتك الواسعة» كما 

التمثيل لليخل تقيض الند ۾ تسطها 

۴ قال الل تعالى: وو غل 1 س و م اا فانم 
اا 4 [الاسراء: ۲۹]. 

ستل تعالى للبخيل بتمشيل رائع بدیع؛ شبّه البخيل بإنسان شدث يده إلى 
عنقه» فلا يستطيع أن يخرج من جيه شيئا من المال» ليلق منهء ولا پقدر عل 
مذهاء لأنها مغلولة أي عربوطة بالعئق» زشبّة المسرف المبذر» بإنسان يلقي كل 
ها في يده من المال» حتى لا يبقى معه شىء منه» وذلك بطري (الاستعارة 
التمثيلية) وعما تمثيلان بديعان» لمنع س الشحيح» وإسراف المبذر. 

رممتى الآية الكريمة: لا تكن آيها الإنسان العاقل بخيلا رطا نازان 
کسن حبست يده وشندت إلى عه ولا تن مسرفاً مذراء تفوسع في في الإنعاق 
توسعا مقرطاء بخیت لا ترك شيا فى يدك : فصر مدموا كد الله وهتد التاس» 
يلومك الناس ويذمُونك» وتصبح محسوراً منقطعاً عن الإنفاق والتصرف. 

والحسيرٌ في اللغة: الدابة تعجز خنن الير» فتقف ضعقاً وعجراً» ذلك 
سن أحرف ماله وبدذره: انقطع عن توفیر حاجاته» کمن ينقطع في سفره بانقطاغ 
غطيته؛ «زالاية على و جازتها أزست قراعد الاقتضاد المالى؛ » فلا بل ولا شځ؛ 
ولا سرف ولا تبذیر: 


التعثيل للمتكئر بالمتظطاول على الجبال 


1 = وقی تر بر المتكبر المخعال >¿ تالمتظاول على الارض والجال» 
تمشیل بدیع» ‏ مو إلى شوى الفضاعة الال بقول ضېحائة: # ولات ¡ 
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الاش را | إنلك لن عفرف الارض رل عام ال ر ¢ [الاسراء: ۳۷ أي لا تمش في 
الارق مشية العتكير المظتال › ات بتفسهء فانك آيها الإئان فضت 
هزيل» لا يليق بك الكبرياء٠‏ فلن تستطيح بمشيثك» مهما كدت ضخماً أن تخرق 
الأرض» فتقهرها وتشعرها بعظمتك» ولا أن تطاول على الجبال» فتضل إلى 
مها وذرّاها.  .‏ وقي الآية (ثهكم لاذع) وسخرية بالمتكبرين الشامخين 
بأنفسهم» فما هي عظمة الرجال أمام شوخ الجبال؟ وما هو يقل الإنسان أعام 
تقل الأرض والجبل؟ وما أبدع قول القائل : 
ای غر رفن ارفا مکح عاق وجك آذ 
رآ رجل من الصالحين؛ نا يشي متبختراء قال“ فت : آتدری هن 
أنت؟ رلك ثطفة مَرة- مهينة - وآخرك جيفة فَرة» ونت فيما بين ذلك تحمل 
العَذْرة!! يعني النجاسةء فكائت له ذرساً بليغاً. 


القمقيل لإضادل إبئيس للبشر 

٥‏ لما طرد الله إبليس من الجئة: ميته آم الله راستکباره عن 
اجره لآدمء يڪي جاو الله أن يهلك ذربة ة آدم بقولة: # ليا شرن ال وم 
اة لاحت رة إلا كه تار ي GEV‏ استاصلن ريه بالإاغم اء 
والاضتلذل۔ قال اد فی عك ھی قات حھتر 1 رة موفرزا € [ الس راء: 
۳] آي من اطاعك من ذرية آدم فجزازکم جمیعاً نار جهنم جزاءٌ وافياً كافياً 
ثم جاء التمثيل لإضلال إبليس للبشر» بقوله سبحانه: ل اقزر مي الطلت ميم 
سرف ت ایی مت رچ وتارک ن الأنول الأو آذ هم وتا بم اي 
إلا [الإسراء: [1٤‏ آي رك عن أردت أن تستفره» بدغائك له إلى الش 
والفساد» واجمع لهم أعواتك وجنوذكا من جميم الركباب والمُشاةء وعدهم 

بالوعود الكاذبةء فلن ثري منهم إلا أتباعك المجرمين. 
والآية ديل لجمع قوى الشز على بني آدم» ل حال إبليس في تسأطه 
على من بُْويه» بفارس مخوار» أغار على قوم؛ فصوت بهم صوتاء يستفرّهم 
عن أماكنهم: ١‏ وبقلقهم عن مراكزهم» وصاح عليهم بجنوده من خبالةء ورجُالة 


آ0 تفن الفتاف ۴١۸/۴‏ 
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ففى الآية (استمارة تمثيلية) شيت حال الشيطان فى تسالطه عل فر 
ويه pr‏ الذي يصيح بجنوده؛ من کل راکب على الخيل ؛ ا فاش 2 
قدميه» للهجوم على الأعداء لاستفصالهم» والإجلابٌ: الصاح بالصر 
المرتفع ٠‏ قال ابن عباس صوتًه؛ كل داع يدعو إلى معصية الله تعالى. 

وقال مجاهد: صوئه: الغناةء والمزاميرء واللهو» والطرت. 

۹ قول الله تشالی :د کی کت و عو ای کی ی ای سی ا 
کید [الإسراءة ۷۲لا يراد بالاآية جى البصرء إتما يراد به عى القلت) 
شه الضال الذي لا يهخدي إلى الحيء بالأعمى الذي ققد يصره: فلم بهتد إلى 
الظريق» حيث رآى القلال هدى» والهدى ضلالاء والباطل حقاء والحى 
ناطلاء فهذا العمى أخطر من عى البصر» قال تعالى: اقتال شن اب 
الك تى الوب لى ف آلشور € [الحج: ]٤١‏ فحمى البصر هر الحقيقة» وعمى 
القلب مجارٌ. 

ٹُحکی آن رجلا أعمی يزعم العلم؛ كان جالساً فى حلقة درس» وکان 
هتاك شيخ غالم فاضل» يسر قول الله تعالى : ونل افر آی ڪا فما وال 
ال يلا فا نامرو 4 [يوسف: .]۸١‏ فقال الشيخ: هذه الآية مجاز» لأن 
القرية سقف وجدران لا تسأل» والعير - أي الإبل - لا تجيب» فالمسزول أهل 
القريةء وأهل الإبل» فالآية (مجارٌ مرسل) على حذف المضاف» فأنكر عليه 
الأعمى ,غلا القزك» وقال اضيا متكرا عليه أت الله فالقزآن كله على الحتيقة: 
رليس فيه مجاز» فأجابه العالمٌ على البديهة» ما تقول في قول الله تغالى : رن 
انرق هاوه أشل فهر ف الكرة أع وال كيا #؟ فإذا قاتت اليه محمولة غلى 
الحقبقة (عمى البصر) فالعميان جميعاً في جهنم وأنت منهم» وإن كان يراد بها 
(عمى القلب) فهى مجازء بهت الأعمى المعترضى)؛ وانقطعت حجته» وائعقد 
لستانه» وکاثت ا ا 


التمثيل لطغبان الإئسان 
۷ قال الله تعالی: رلا باعل الج آم رتا عاب انه اتر ن 
4 [اللإسراء” .[AT‏ 
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سورة الإسراه 
هذه الآية تبتيل لطضان الإئسان الكافر» فإن أصايته النعمة بطر وتخ؛ 
وإ أصابته اللقبة رالشدة؛ ايش وقنط» مل له بمن پاتیه إنسان بظبتي من الطعام 
الشهي فة اثواع اللحرم الحاری ؛ فیعرض عه ویدیر له ظهره؛ ا وغتاداء 
وهو تیل بدیع لطغيان ألإنسان الكافر» الجاحد لنعم الله. 
التمثيل للرزق بخزائن العلك 
۸ قال الله تعالى: فلل آے: لیکن خاي َة دو إا اكم حي 
الإا د آلو فر [الإسراء: ن عن الآية تمل لرةق الله اا 
بخزائن مفاتيحها بيد الله جل جلالة لا يملكها احد من البشر» والحعثى: قل 
يا أيها الرسول لهؤلاء المقشرحين للخوارق والمعجرات: لو آنكم كنم تملكون 
مفاتيخح خزائن رزق الله وأوكل الله إليكم امز الإنفاق على البشر؛ لبخلتم 
وامسكتم عن الإنفاقء لآنکم آشخاء بحلا فكيف وأنم لا تملكون نينا من 
ذلاف؟ 
قفي الإبة تمبل يديع للرزف؛ بخرا تن مفاتيحها بيد الرحهن جل جلالة. 
قال الزجاح: أعَلمَهم الله تعالى آنه لو مَلّكرا خرائن الأرزاقي» لاأمسكرا 
شخا ربخلا فة أن ففرا فيشتقروا» وإيراد الكلام بلفظ: م وات كه 
YE TE‏ ية المخدا ال ا دلا على انهم هم المختصضون بالشح؛ 
اا #5 آي بحيلا بسكا لا ينق حشية الفقر. اه فتح القدير 
للشوکاني .۲٣۷/۳‏ 
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¢ قوله تعالى: «فلتاك بد تن م ءاثر إذ ل بزیرا بيدا الخدت أن‎ - ١ 
في الاآية (استعارةٌ تمثيلية) بديعة» شبّة حاله علية السلام مع‎ ]١ [الكهف:‎ 
المشركين؛ بحال حن فارقه االأحباث» قكاد هلك تفه حرتا وغماعليهم؛‎ 
وذلك من شدة حرصه على إيمان قومه.‎ 

والعرض من الآيد: تسلية الثبى ك وتخفيف الأحزان التي كانت تنابة 
لعدم إيسان أولتك المشرقين؛ .ران الآية تقول له لا تملك تقك فإتي 
آشقیاء» لا يستحقون آن يتسر آو آن حزن عليه أحد. 

يقال في اللغة: بحم نفسه: أي أتَلْمَها وفتلها عْمّاء وفي الآية (كناية بديعة) 
فقد كى عن القرآن العظيع بلفظ (الحديث) فى قوله تعالى: ها بيا بهد 
ألسَبِبث 4 أي بهذا القران؛ سى القرآن حديناء لآن فيه أنباً الأمم وأخبارهم؛ 
وفيه المواعظ والنصائح والتذكير للبشر يما فيه خيرهم وسعادتهما كما قال 
تغالی: [٦ FEE E‏ 


a e u 


ای تلز سی لاا مدا € [الكهف: ١١ء :]١٣‏ 


في الأية (استمارة لطيفة) عبر عن الوم الذي أصابهم وهم في الخارء 
بالضرب على الآذان» تشييهاً للنرم الفقيل الذي تغشاهم» ومَنعم وصولِ الأصرات 
إليهم» بضرب الخجاب عليها بطريق (الأستعارة التمثيلية) أي ألقينا عليهم النوم 
اللقيل» الذي كان يداعب أجفانهم» حى لم يشعروا بمن دخل غليهم» وسددنا 
اماع 0 الغالب ھن سباع الأصوات» سين عديدة» ثم آيقظناهم عن 
تلك اللومة الثقيلة التي تشبه الوت بعد ثلاثمائة وتسع سنوات» لبيان قدرتنا 
ألنظة, 


۴ قول تنغالی : اتطتاعق لوبي إذ ناما قفاوا راز َوب رارض 4 
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[الكهف: ]١١‏ في الاآية (استعارةٌ بديعة) أيضاً أي قرينا عزائمهم حتى صدعوا 
بالحی › في وجه الفللك الطاغيةء وأعلنوا إيمائهم بالواحد الأحد» درن خو 
و ي عبر عن الحثبيت وتقوية العريمة: بالرّبط على القلت: لان الربط هو 
الشكا والمراد شددنا على قلوبهم» كما تشد الأوعية بالأوكية؛ بطریق 
الاستعارة؛ كما قال تغالى: اصح اد ام رتو فر إن ڪات اتبدع يه ولا 
ان تال چا ¢ [القصص: ]۱١‏ آی لولا ان تاها وألھمتاعا الم 

ئ قولە تعالی: اشرت ف ن تیان جنا دجا سين أعث 4 
العف ۴١‏ وا #5 الاق فیا تشه سى الي 
الكجقيلي) لان وجه القه منشزع من متعلدد؛ وقد تقدم توضيح المثل في 
آماكن سابقة . 

لە تغالى وط بترو سے عت تبعل ۲ ای ا ٭ [الکھف : [t1‏ 
قوله تعالى : # تل ےچ ان سن ااا العدوء ثم اسشعير في كل إهلاك» 
رفي الآية (كئاية بديعة) عن القحسر والحفجم والندم» لأن التادم فى العادة 
يضرب إحدى كفبه على الأخري» كمااهو حال النادمين. 

قال في بحر العلوم : تقليب الندين» وعض الكف والانامل» رأكل الان 
وحرق الآسنان» كلها (کنایات) عن اللدم ارالخرة: 

وله تعالی: غوسدا تھا جداں رید ان نش اقام 4 [الکهت: 1۷۷ فی 
الآية (استغارة بديعة) فالجاار ليس له عدر ولا إرادة». والإزلدة سن غات 
العقلاءء وإسنادها إلى الجدار # رند أن تقش € من لطيف الاستعارة» وپليع 
المجاز» شبّهه بإنسانٍ له رغبة في السقوط› و في الانتحار» فتب الإرادة إليه؛ 
كقول الشاعر: 

نسب الإراذة والرغية إلى الرمح»؛ وهي لصاحبها حامل الرمح. 

ام ا اروت ان [الكهف: ٩‏ وبعدها قال في الجداز: 
اراد ریا ان ا ستهًا 4 [الكهف: | ۲ إلى تفه ما ظاه» الش» وغو 
إرادة آلعيت للسقينة وشت إل الله تعالی ها فيه خي اردب € التعل البشر 
الأدت س الله غر وجل فی تامهم كما قي الدغاء المشهور (الخي تمك باك ۽ 


والشرٌ ليس إليلك) وإن كان الخير والشرٌء بتقدير من الله هر وجل . 

قول عالی: وان ورام زاف باد ل سق عم [الكهف؛ ۷۹[ فى 
الاي (إيجاز بالخذف) تتديرة: 4 كل سينة اخالحة لآ عيت فيهاء خصباًء دال 
غلب اقرله تعالى ٠‏ دة أن تسه [الكيف: 1۹ رلو كان انملك الظالب: 
یضادږ گل فة يال أو شي بالحة أا كان ناك وجة لقلع أحد ار 
وتحريض رتابها للخظر» وهذا الحذف من إيجاز البيان» ومعنى * واھ آي ي 
أمامهم. 

قولة تعالى: * زرقابستي بر ن ع [الكهف: ۹4] ثي الآبة 
(استعارةٌ تبعيّة) الطيغة» شَبّة الناس لكثرتهم؛ وتداخل بعضهم فى إخض + عند 
قيام الساعة؛ بمؤج البحر المتلاطم» واستعار لظ (يموج) المأخوذ من موچ 
البحر؛ لقندة الهول والفرع؛ على طريق (الاستعارة التعة) ای خد بعضهم 
ببخض كامواج البحار المتلأطمة. 

١١‏ قولة تعالى: * انيع ات أعي ل عطلوعن دقن وا لا ليم ا 
[الكيف: ]١١١‏ في الآية (تمثيل رائم د لحال أولئك الأشقياء المجرمين؛ 
فقت كانوا ينظروك إلى الآيات الكرليةء المبِئّة في الآفاق فلا يعتبرون»؛ وتعرض 
عليهم الآياث والمراعظ » فلا يؤمنون ولا يتعظون» وقي الحقيقة لم تكن أعيئهم 
ععميةء أو غلیها غطاء) ولم تكن أسماغهم صماءَ أو علها خجاب» وإنما جاء 
هذا الرصف لهم بطريق (الاستعارة التمثيلية) ويا له من تمشيل بديع !ا 
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الكناية اللطيفة فى قصة أصحاب الكهف 

۱ قال اللة تعالی : E.‏ ع اذاه ف الهف چنن ور که ع 4 
[الكهف: ١‏ الضرت على الاذان فتاية عن الإنامة اللقيلة؛ آي :اقا على 
الفتية ٠‏ الذين دخلوا الكهف النوم النقيل» الذي يشبه الموتث»+ سئين عديدة 
۳۹ ناد اة وتسم سنو ات › دول أن پمو ترا م أيقظناهہ صن رصم : لندل 
الخلق على قدرتئا على بعث الخلائق بعد موتهم؛ للخانب والجزاء» ولهذا قال 
نة ر بست . .الهف 11[ قههادة هن الختايات السكدبعة ؛ کی ن 
النوم بالضرت على الأذان» ارهي ن هن الخنابات اللطقة . 

التمثيل لرضوان الله بذكر الوجة 

۲ - قال الله تعالى: ۶ زاش تاداع اليب يدعودك يهم بالَدوة الي بردو 
سيم : . .€ [الكهقف: ۲۸]. 

مثل تعالی عن رضوان اللاما ادة الوجة يبقوله: :} د آف 
یریدون بعملهم رضوان الله تعالى . اوی اا اشا ری ے اا حو 
رسول الله جم وقالرا له : نح هزلاء العبيد الصعاليك عن مجلسك؛ ۾ حتىی نهن 
بك ونسسع لفاك HE‏ آشراف فریشسن وای ا ااا اسلم الثاس ٠‏ ونن 
انت ری تی بای واد س حرا السعاليك فنزلت الاية الكريمة؛ 
رچ سول الله كو يتسس الشقراه؛ فلمارآهم جلس معهم: وال 
ا الجحيل لله الذي جعل في آمتي من آمرني ربي آن آصبر فسني معهم) رواه 
لم كيرا ها يعر /القرآن عن رضران الله بإرادة الوجه» کقوله انه 1 اا 
لبد ت اد 4 [اللانسان: ۹[ آي پر بدول رخام: وشو من الحنايات المديعة . 


التمثدل لمن بشكر النعمة ومن يكقرها 


۴ے کیراب الله معلا لبن بك فة رة ولمن يکفرهاء پرجلین ص یتین 
في الام النسابقة. 
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احدهما: وسع الله عليه في الرزق والمال» فکان له ستانان عظيمان» 
فيهما من جميع أنواع الغواكه والثمار» من كل ما يخطر على البالء سن العثب؛ 
والرطب» والرمان»ء ورشجر الثخبل والتفاح» وجميع ألواع الفواكه والشمارة وفي 
وسط هيدي المسقائي) يجري تهر يدق بالماء العذب السلسيل » يحمل سعة 
روح الحياة للبستاتين» يسقي بسقي النبات: والأشجار: والتمار» فيرذاة الثمرء وتكثر 
الخر ات تراد العلة) وقد تشکیب کر وتو عى ايخ قزق الحد والحد: 
رأخذته الع بالإئل» افطغى وبخى» وجحد نعمة اللهء وأخذ يتاهى بما هو عليه 
من سعة الرزق»ء وكثرة المالء وبما هو فيه من الرقاهية رالسعادة؛ وانتهى به 
المتطافةان تحفى نالك ینکر لقا قال ثعالی: وات بف ملا لی ع 
اعدا حي € إلى نهاية قولة :٠ل‏ ¢ ([الكيف: ۳۲ء ۴۴]ء 


اما القاني ± قرجل موم صالح» أنضقَ ماله في مرضاة اللّه» وقي وجوه 
الخير والاستان؟ ج ارك نيشت مال وجمعهما اللقاة بعد طول الغراق؛ 
زجرى ينها الحدإت الأتى: ,لفقل لمم وعو جاور أا كار من ماد راعر تَا € 
[الكکيف: ]۳٤‏ أخذ هذا القني بد صنديقه› ودخل به البحديقة يطوف فنهاء 
ويريه ما فيها من /الأشجار والثمارء وهو معجب بما فيهاء يقرل ئه مپچجا: Û;‏ 
أكثر مالا سنك وأكثر خدماً وأنصاراآء أمّارأنت فقد ضعت مالك واشقيت نفسك 
پا ويرك ليك قا | اول روه الم بتو ةل ا OER‏ يدا ة 
ما أن عة اة ولچ ردت زق دة ر بها شغ ¢ [الكهف: ]۴١ ٠١‏ 
آي دخل هذا الجاحد لفضل ربه بستائه» وهو معجب بنقسه وبغناه وثرائه» 
وقول مڑهوا متحا: ما آظ أن فى هلة البساثين آبدأء ونا أغنقد أن هناك 
دارا آخرة) ولشن کانت هباك خياة بعد الموتا كما ترعے آلتء فقسرف 
يعطيني الله خیرا فن غڏا وافتل» فکما آکرمني في الدنياء سيکر مني في 
الألخرة» پیا هي أعظم وأبدع!! تال ام ابيد وهو اور آرت لدی لفك ہن وراب 
م سن طت ف ل 4 [الكهف: ۳۷] آي قال له صاحبه المؤْمنْ» وهو يراجعه 
الحدذیت او نلھ ا ا ایت نة راك وانگرت افضله غلیك؛ کرت 
باللّه الذي خلقك من تراب» ثم من مني دافق؛ ثم ساك إنساناً سوياً؟ في 
ا وأجملل صورة؟ لامو اه رن رة قرا ك رت اعدا ¢ ([الكيف: 
۸ ] لكنًا أصلها الك ؛ آنا آذغمت بها فضارت (لكتا). 
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والمعنى ٠‏ لکن آنا دق بو جود الله وأعترف بقضله وإتعامه» فهو رپی 
وخالقي» لا أعمبد غيره: واو إ دوك جلف فكت ما شا نة لاف إلا بان ¢ 
[الکهف : ۳۹] آي فهلا حين ذخلتث و چ ا من الأشجار؛ 
وآلشمار» والأنهار» قلت ما شاع إلله» لا قوة E‏ اللهء إلا 
بنوفیقه ومعونته!] کن ترو اا ایل ك دال رودا فی رن آن وی را نن ساف 
EE ADE UEC OES Ear yT‏ ۹ ] یقول له 
المرمن: إن كنت ترى لني افق كرتعم على بكثرة مالك اوأولاحك فان 
اتوم أن بقلب الله حالي وعالك» قجرزقني لإيمانى» ويسلب عك اتحمقه 
لكقرك؛ أو يرسل على حديقتك صواعق من السماء تدمرها» فقصضبح أرضاً 
جرداء ملساةء لا نبات فيهاء ولا شجر ولا ثمر!! 


وينتهى الجدال والحوار؛ وننتقل من مشهد النعيم والازدهار» إلى مشهد 
الخراپ والدمار واا شمه فامے بعلت کہ کن با ای تا وی کارید غل وتبا بون 
بلق 2 شرق بذ #٣‏ [الكيف: ]٤۲‏ رقي قوله: ك قت # كنابة لطيقة عن 
اللحسرة والندم» وهذة القصة مشل بديع رائع؛ ل ر جود رتف وال د 
التعمة زيجحدهاء والغرض مئها توضيح الغارقق الكبير» بين العبد المؤمن الشاكر 
نعم الله والكافر الجاحد لفضل الله واحسانهء؛ وقها ل وعبرة لكل إنان!! 
متل بدسع للحياة الدنيا وفنانها 
4 د بقول الله تعالى : راتت ل عر نل اهي كا رة بد اقم تاخ به 
کاٹ الاس فاح هیا تلد ا ن آنا ل ل تن م € [الكيف: ]٤١‏ هذا مثل 
للدنيا وزينتهاء وبهرجها الخادع» ل تعالى لها بماءِ نزل من السماءء فخرج به 
التبا وافيا غزيرآًء» ونما په الشجرٌ والثمرُ وخالط البات بعقه بعضاً من كثرته 
وتكائثفه» وخرج البحبُ فش ونماء ثم بعد ذلك ذبل وزوی؛ فاصبح ناكا 
متحطماً متكرآً» تنسقه الرياح ذات اليمين» وذات الشمال؛ 


هكذا حال الدنيا: نعم يزول» وسرور غير دائم» ومتعة تنقضي» ثم ا 
رغاء» الا يفت بها إلا الأحمن الجهولء ولا يدوم إلا الح القيوم» والعاقل من 
آثر ما یبقی على ما پفنی . رت اکل ذبا إل الور € آل عمران: [1A0‏ 
وهو مثل رائع بديع٠‏ يكشف لا روعة الأمثال فی الكتاب العريز؛ 
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الحكمة والقاية مڻ ضرب الأمثال 

هن إكبة الله مر وجل » ورحمة بالقبادء أن يضرت لهم الأمغال» 
ويوضح لهم الحجج ؛ حت لا تضیموا فی متاهات الحباةا ولمتدك وا ويد يروا ما 
في هذه الأمشال من العبّر والجظات» ومع كل هذه الأمثال» التي ضربها لهم 
القرانء لم يتعظ البشر ولم يعتبرواء بل ظلرا فى جهالتهم يجادلونء وفي غيهم 
بعمهول نط وقد عرفا ف هنذا اران الاس ن ڪل تل اد الاي آڪار تيء f‏ 
[الكهف: ٤ة].‏ 

والمعنى : لق بيْنا قي هذا الغرآن الأمشال: وكررنا ورددتا الحجج 
والمواعظ لجميع البشر؛ بوجو کش E EEE‏ 
AAS‏ القنلال» ولكنٌ طبيعة الإنسان الجِدل والخصومة؛ لا 

ینیب إلى بحن ولا ينزجر عن العْي والضلال؛ يجادل ويكابر؛ وکل هذا من 
ا و اسشانة , 

إن العاقل يعتبر بجا يرى أمامه من وقائع وأحداث» ومعظم البشر لا 
يتعظون ولا ينتهون» وماذا تغني الآيات والنّذر عن قرم لا يؤمنون!! 


التمثيل لإعراض الكفار عن الذكر الحكيم 
٩‏ = يقول الله تعالی : 3 و اطا من در بات رب ارش علا ونی ما قدت با 
إا عملا ع لوبهم آتة أن يفره قق تامام زف إن مه إل اذى فلن دوا د 
أ4 [الكهف: ]٥١‏ في الاآية تمشيل بديمع» لإعراض الكفرة والفجار» عن 
آيات الله الببتاتث» شجههم تعالى بمن أحيط قلبه باغطيةء وحجب كئيفةء قلم 
بعد يفقه شیا ؛ وأصابة الصمَمْ؛ قلم يعد يسمح شيئا: فگیف ينتفع ویشعظ بآیات 
القرآن؟ 
والمعثى: لا أحة أشقى واظلم» ممن وُغظ بآيات الله البيّلة» وحججه 
الساطعة» فتعامى عنها وتناساهاء ولم يى لها بالاء ونس ما اقترفته يداه من 
الجرائم الشتيعة» ولم يتفكر في اقام زر راهم جمد على قلوبهم أغطية؛ 
تحول بيهم وبين فهم القرآن المثيرء وإدراك آحکامه وآسراره» وهذا تمشیل بدیع 
لإعراضهم عن الهدى» شبيهم بمن عُلّف قله بحجب كثيفة. جا غاد زی فل 
النور الإلهِيٌ الوضاء؛ كسا جغلنا في آذانهم صسما؛ يمنعهم سن سساع القرآن؛ 
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سماع فهم وانتفاع ٠‏ وإن دعرتهم إلى الإيمان» فلن يستجيبوا لك أبداء لانهم 
كالبهاتم السارحة» لا يفقهون ولا يعقلون» وهذه (كناية لطيفة) عن عمى البضيرة 
وسوء الفهم. 

۷ قوله تعالی: آل کات اعم ف عط عن دکری راا لا تیعون سنا 
[الكهف: ]٠١١‏ في الآية (استعارة تمشيلية) مل لهم بالعُمْي والصمء آي كانوا 
في الدنيا كالعبْي عن دلائل القدرة والوحدانية ؛ لا ينظرون ولا يتفكرون»؛ وكانوا 
قال لا يظيقون أن يسمعوا كلام الله الظلمة قلوبهنم: 

قال العلامة آبی السعود: وهذا تمثيل عن إعراضيم عن الأدلة السمعية) 
وتعاميهم عن الآيات المشاهدة بالأبصار» فكأنهم عمي صم. تفسير أبي السعود 
TV /F‏ 

التمثنل لسعة علم الله وعظمته 

۸ - بقول الله تعالی: فل لو 16 لر بدا إت ق لد لر قل أن نند اث 
از يتا يبنل ًا [الكهف : ]٠١۹‏ الآية ميل لسغة علم الله تعالى» وعظبة 
جااله: 

والحعتی: آلو کاتت بجار الدیا علھا جرا واا وٹ بہا خلمات الله؛ 
الدالة على علمه؛ وعظمته» وجلاله» لتد ما البحر على كثرته وانتهى» وما 
قدت لمات الله ولى جا بطل لاء اللخار غرازا وت كرارا ۸ بقارت عله إلاية 
في الشمشيل المبدع قول الله جل ثناؤء: ولو اتاق الارض سن سجر أفلم لر 


ef BEA‏ ا ق 


بده بن نميه عة اسر فا بيذت منت اه إن أ عر حح 4 [لقمان: ¥[ 


فكل من الآيتين؛ تيل العام الرلهي؛ الذي لا يحده شيء؛ ولا حط به 
أحد من اليلق ٠‏ وتضصرير لعظمة الله وجالاله ‏ وکبریانه و سلطانة . 


0 QQ @ 


2 سورا ریم‎ ۱۹٦ 


اع البيانيٌ قي سورة مریم | 


| د قوله تعالى: * قال رب إن ع البق .. € [مريم: 1٤‏ وْعَنّ بمعنى 
نعف آي ضحف عظمي» وذهبت قوتي من الشيخوخة» وكير السنْ» قفي 
الآية (كناية لطفة) عن ذهاب القوة» وضعف الجم» والوصرل لسن الشيخوخة 
الذي يصبح فيه الإأنسان كالطفل الصغير. 

١ے‏ قلولة تشالی ٤‏ انل ایی کے زک سکن عت بت تت + 
[مريم: ]٤‏ في الآية (استعارة تبعبة) بديعة » شه انشا الشيب وكثرتة » باشتعال 
النار بالحطب + واستعار لفط الأشتعال للاتشار» راشتق منه (اشتعل) بمغنى 
انتشر» بطربق (الاستعارة التبعية) وسا أجملها سن استمارة! وما أبدعه من 


تمل !! ولو قال : اشاب رآسیا لجا کان له ذلك الإأبداع البيانى الرائم. 


ومعشى الآية الكريمة: لقد الحشر الشيب في رأسي» انتشار الثار في 
والجميل: فاست جت دعائي الأن. 

۴ قوله قعالی: قلت آن کد ب طم ول کے شر رل آل باه 
[مريم؛ ]١‏ المس هنا (كثاية لطيفة) عن الجماع» وهذه من ألآداب التي نينا 
إليها القرآن الكريم٠‏ أن لا تححدث في كلامنا باللفظ الصريخ الفاحش» بل 
نستعمال الكناية فى كلامتاء ولهذا قال ابن عباس: (اللمش» والمس: بجعتى 
الجماع؛ ولك الله تعالى يى كريم يخبي) ومشل هذه فوله سبخانه: # أو 
لمل آلا 4 [النساء: ]٤١‏ كني بها عن الجماع. 

1 - قوله تغالى: ولا باسني عَلبّا) [مريم: ]٠١‏ # لتاديذٍ4 
لن الشناء يون ناللسنان ¿ وزشى (كتابة لظىقة) كما وک عن العطاء اليد > فقال: 
له على ید لا آنساها: 
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والمعثى: جعلنا لهم ذكرا حا في الناس»ء لأن جميع آهل الملل 
والادیان؛ یشون علیهم . 

٥‏ قوله تعالی: ٭ ذاذر الکنب إنشیل إ۸ 6ن سایق اوعد یاد رة اه ان 
ار آمل اتان اڑا 56 ع تھی زیی وار ی الگنب زرا کن شاه ت 
اعلا € [مريم: 5 _ ۷ه]. 

في الآية (استعارة بديعة) شبّه المكانة العظيمة» والمنزلة السامية الرفيعة› 
بالمكابٍ العالي الذي يرتفع إليه الإئسان. 

والمعنى* رفغنا الذي الله ا(إدريس) ذكَرة» زاعليتا قدرة بشرق النبرة:ء 
والقرب من الله عر وجل . 

5 - قوله تعالی: < بر اوت ایت ترق ا 4 [مريم 2 1١‏ المراذ 
بالإنسان هنا: الكافرٌ الذي لا يؤمن بالبعث» بدليل قوله بعده: # للق من فا و 
ك با [مريم ! 1۷] فهو المنكر للبعث والنشور» والآية من باب (إطلاق العام 
وإرادة الخاص) ففيها (مجاز فرسل) ولا يراد به عموم البشر. 

۷ قوله تعالی: ۶ کا ست ما برل وند م عن المتآب تدا [مریم: ۷۹] 
أي تأمر الملانكة بكتابة أعمالة وجرائمهء وتضاعف له العتاب» أسند الكتابة 
إلبه» وهي من وظيغة الملائكةء كما قال سبحانه في آية أخرى: إن رشنا قود 
تا رر € [يونس: .]۲١‏ فهو من باب إستاد الشيء إلى سببه بطريق (المجاز 
السرسشل). ٠‏ 

۸-قولەتعالی : انما رة کیک بضر بو انتب 4 [مریم: ۹۷] 
كى باللسان عن اللخةء آي إنما أنزلنا عليك هذا القرآن بلغة عقومك (اللغة 
العربية) لتبشر به أهل التقوى والإيمان» وتخؤف به أهل الكفر والعصيان» ففي 
الأية (كناية لطيفة) من بديع أنواخ الكئاية. 


2 @ @ 


١‏ قوله تعالی: رمل اتل عيبت موی٠‏ إد را تارا قال لام آنخرا4 
[طه: 4> [١١‏ الاستفهام هنا # ول اتلك ليس على حقيقجه للاستفسار عن 
القصة والخبرء إنما هو اسلوب تشويق وترغيب لذكر القصةء أي هل باح إلى 
سمعك آيها الرسول أو أيها السامع حبر موسى وقصته الغريبة العجيبة؟ فهو 
أسلوبٌ حت وتشويق للإصغاء إلى القصة والخبر. 

- قوله تمالى: إ1 اناع “ايند ار ...€ [طه: ]٠١‏ الساعة لا 
يعم وقتها إلا الله ع وجل: ؛ وهي مخفية عن 2 جميع الخلق» فما معنى # أ٠‏ 
en‏ و(کاد) للمقاربة٠‏ رهى متخا فا 


والجوات: إن هذا جاء على سبيل المبالغة» فى كتم السرّء والمعنى + أكاد 
أخفيها عن نقسى» فكيف اطلمكم عليها؟ 

قال الميرد: هذا على عادة العربه» فإنهم بقولون في كتمان السشىء: كنمت 
عن سی ۽ على ظريقة المبالغة في كتم السر. 

۴ اقوله تغالی: واش إل جتلیك ف ااي عر ی4 [ظه: ]۲١‏ 
أصل الجناح للظائرء ثم استعير لجتب الإنسان؛ فإن جئاحَي الإنسان جنْبًاء؛ 
الأيسنُ؛ والایس FR‏ له بچناعحی الطاثر › فقی الآّبة ا(استهارة ضر بحة) 
بديعة . 

والمعتى: أدخل يدك تحت عضدك - إبطك ‏ ثم آخرجها تحرج ساطعة 
مضيئة٬‏ من غير عيب ولا ا کی بقوله  :‏ ملعم س4 عن ابص : 

اا ر ایت میاق عب بو وو ع ع٩‏ 1 ز8 
FES‏ من المحبوت الناظي له .وكاته برعا بعيته E‏ بنظره» پان 
الحافظ للشيء يديم النظر إليه» فمل له بصورة من يُصنع على عين الأخر. 
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والمعنى : زرعت فخبتك في القلوب: بحیتٹ لا يجادذ يضر غنلكف هن راك ختی 
أحېك فرعون» ولتکون في حفظي وفلڈای ورعایتي . 

٥‏ اقول تعالى: # لمك تي € [طه: [5١‏ فى الآية (استعارة تبعثة) 
بديعة» شبّه ماامشحه به من القرب والمحبةء بخال ملك يرق شخصاًء آهلاً 
للكرامة» وقرب المنرلة» فيختارة ويتقيه لله دون غير هن الأشخاص › 
زهذا على سيل (الأستعارة التبعية) 

والمعئى : اخترتك من بين ساثر بني إسرائيل لرسالتي ووحيي» قأئت اليوم 
قريب وحبيب» ولا يتالك أذى من أعدائك» بمعجزاتي التي آيدتك بها. 

٠‏ قول تغالی: و ذا بلق ال4 [طه: ]٦۳‏ المثلس: تاليث 
الأمنّل ‏ بمعتى: الأفضل: وهي اة عن (الذين) والمڌهب + آى غر ضهما 
إفساد دينكم الذي أت عليه» الذى هو أفضل الأديات» ومرادذهم ما عليه فرعول 
وقومه» سمَرْة (ډینا) لقول فرعون عن موسی : ٭ إن اف آن َد وتڪ ار آن 
له ق ا النَا# [غات : .]۲١‏ 

۷ قوله تعالی: * اما يدك م اناسنا و أف ا ي اتل 4 
[طه: [1٤‏ في الآية (كناية لطيفة) كى عن الأمر (بالكيد) لأن تشاورهم قان 
بالحفاء» عن موس وأتباعه» وهو يشبه كيد الكائدين. 

والمعشى؛ اس مرکم ولا تتنازعوا فيه: وكونوا اليوم صفا واحدا في 
وجه موسی» وقد فاز اليوم من علا ولب حَصجَه. 

۸ قوله یي ٭ قال بل الغا بنا عیاش لم سم ل إل ن خم آما تي ) 
[إطة: ]1١‏ ق الأية شاا می HEN‏ الإيجاز) تقدیرء: قال بل القرا + 
وابدآوا بالإلقاءء فألقَوًا ما فى أيديهم» فإذا حبالھم وعصيهم؛ تتح وتسعی 
جلي ونوا . كأآنها حيّات» حتف لدلالة المعتى عليه» ومثل هذا قوله سبخانه: 
ط الق آل اب بعد قرله:+ م ا ن ع ی ا [طه: 1۹] حذف 
سنه کلام طویل (للإيجاز) رالا ختصار: وهو هن البلاغة نمگال ۲ اتل kl‏ 
قاق قوی عتا لفقت ما توا امن السسن» فالقن الجر OE‏ 
حَسن الحذف لدلالة الكلام عليه والبلاغة: الأيجار كما يقول علماء البيان. 

4 - قول ا انمه عون ررد ی ت آل اغ [طە: ¥۸[ 
الاسلوب ل سیم نن آل ا ع4 اسلوب يدل على التهريل والحفظيع لبا 
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اصابهم» لم يقل تغالی: فعُرقواء وإتما وره بأسلوب يدل على النهويل؛ لعا 
دھاھہ وأصابهم: آي بعهہ فرغران بجلو ده قعالاهم سن الام الهائل المخيف ما 
غالاشم » Î‏ وهذا من جوامع الكلمء لب 
دهاشم سن من آنواع القدة› والکرت: والااء. 

ا قله جا ۰ $ وأصل رون قرم وما حن € [طه : ۱ آي سلاك بهم 
iA‏ قادهم به إلى الهاذك والدما وفیه توک پووت ۇسنەخرنة؛ حیث لهم 
لي طریق الشقاء» وكات وعدهم بالاأمن والرشادء في قرله ورتا آفیید إا 
مسل ارتا [غافر: ۲۹[ وائ رشاد أوضصلهم إليهء هذا الكافن القاجر!؟ 


١‏ قله قغالى؛ ر راتو فل عد خضو ونر عل علي عض فد 
ى [طه: ١‏ في الآية (استعارة بديعةً) فقد مل لمن تَرّل عليه غضب الله 
بإئسانٍ سقط من أعلى برج» فهوى إلى الأرض محطماً مهشماًء فاستعار لقظ 
او وهو اقوط مر .> ر إلى فل للهادك والدمار. 
-قوله تعالی: ASE}‏ اللةعل# [طه. شه 
ا A‏ بالحمل الثقيا ل الذي ومن کاهل حاملة» بطريق (الأنجعارة 
التصريحة) وصرح بالمشبّه به» وهو الحملٌ الثقيل الذي يبحمل على ظهر الدابة؛ 
تشبيهاً للأرزار بالأحمال الثقال» وهو تشبية بادي الروغة والجمال, ! 

۴ د قوله تعالی :۵ عار ماین اند وم علقم ولا عیطوت بد وما[ طه : [١١۰‏ في 
الآية (كناية لطيغة) كى بها عن أخبار الدنياء وأمور الأخرةء أي يعلم سبحانه 
آحرال الخلاتى › بلا ی اده غاي من أموز الدنيا وأمور الأخرة. 

4 قوله تعالی: إن آك الا غ ا و رط ٭ واگ ا نظا ف رل مت‎ - ٤ 
في الاي الكريمة سر بديع من البلاعة؛ وهو ما يسمى (قطم‎ 4 ١۱١۸ [طە‎ 
الأظير عبن الثظير) فقد قطع الظما عن الجوع مج أنه يناسبه» وقطع الضخو عن‎ 
وقرّن بين (الجوع؛ والعرزي)؛‎ E العري - والفجر :عر ال - مع أنه‎ 
ونين الفلا وخ الک الت بان كل واحدة منها نعمة مستقلةً. ولد‎ 
فرك بين الجوع والعطش»ء والخُري وحر الشمسء لظن آنهما نعمتان فقط» لذلك‎ 
فصل بينهاء لحظهر قيها أربع نعم : الجوعء والعطش» والحرّي» رالبرؤز لحر‎ 
الشسس؛ -فقدبر اسراو الكتاب الهيز.:‎ 


و ت ای ت )چ عل ا e e‏ 
ھا ا قوله تعالى: # فقا ع ا ا للنة وجي قاذم رمق دی 4 
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[طه: [1۲١‏ آي أخذا يُلصقان الورق على سوآتهمااللتستر»ء وقي وضصفه آدم 
بالعصيان - مع صخر الرْلَّة - تعطيمٌ للسخالفة لأر الله وزْجر لأولاده عن 
امثالِها» کأنه بقرل: اعحبروا بأبيكم آدم» فقد أخرجثه زلخه من الجَةه ولا 
بخدعنكم الشيطان بوسباوسه الخيثة : 

قال أبن قفيبة؛ يجوز أن يقال: عص آدمٌ» ولا يجوز أن نقول: ادم 
عاص» لآنه إنحا يقال؛ لحن اعفاد فعل المعصية» كالرجل يخيط ثوبه يقال: 
اط ثوبه»؛ ولا بقال: هو حاط حى يعتاد ذلك » ويعارده زارا وهو كلام 
بدیع | 
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الأمثال فى سورة طه 


الففديل لفجرانم باالجمل اللقبل 

١‏ - قال الله تعالى: ل آغش عام عل بم اة را خإبت ف وك 
وم لمجلا € [طه: ١٠١٠ء [٠١١‏ مئل تعالى للجرائم والأعمال القبيحةء التي 
يفعلها الكفرةُ» المكذبون بالقرآن العظيم» بالحمل الثقيل الذي يحمله الإنسادٌ 
عل طهره؛ ويهوږي بسببه في ثار الجخيم» جزاء كفره وتكذية لاآبات الله؛ 
بطري (الاأستعارة التضريحة). 

والعمعثى: من أعرض عن هذا القرآن فلم يؤمن بهء ولم يتبع هداهءء فإنه 
يحمل يوم القيامة حملا ثقيلاء وذنباً عظيماً جسيماًء يقله في لار جهنم» مع 
الشقاء الدائم» والخلود في نار الجحيم» كما يحمل المسافر أحماله الثقيلة» ويا 
لها من أحمال» ترهق كاهل الجاحد الكافر!! 


التمثبل لنعيم الدنبا بالزهر الفواح 

قال الله تعالی: ا لادد جف طا ای انج م زر رة آي 
لعجپم به ریاف ريك خی «أبقل € [طه : 1۳1[ آي لا تنظر إلى هؤلاء المشرفبن» وما 
هم عليه من نعيم الدنيا وبهجتهاء وإلى ها منحتا به أضتافا من الكفار ایی 
قبه» فإنما هي زهرة زائلة» ونععة سريعة الزوال؛ لا ينبغي أن يخدع بها العاقل؛ 
و الثطر فی ې له سسخانه : # رهرة أ الا 4 قان الغا والجاة والسلطاك: 
كل ذلك من المتاع الزائل» كالأزهار تخرج من الأرض؛ برٌاقةء لماعة» جذابة 
تشتھیها التفوس» ولکنها سرعات ما تذبٔل» فذهب تضارتها وبهاڙها؛ بعد ما كان 
فيها من رواء ونهجةء وهكذا نعيم الدنيا إلى زوال وفتاء» وهذا سن (التشبه 
التمثيلي) البديم+ الفاثى في الجمال . 


© @ @ 
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| - قوله تعالی: تقرف الع اکير يهر راه 4 [الأئبياء : ١۸‏ 

في الآية (استعارة تمثيلية) الغذف هر الرمي الشديد بالجْرْم الصّلب» شبة الى 
بقديغة نارية» برق نها واس الباطل › فش ته تکس دماضهة وتر ديه قتیا ۲ وق 
کل 3 ج وة ااج :ف اوسن رإزهاقه الكلة. 
E E‏ £0[ في ا EY‏ چ a1‏ سك ا بال 
الذين لا يسمخون الكلام» لأتهم كالجهائم» الثى لا تسمم الدعاء» ولا تغقه 
النداء» وقد تكرر قي القران الكريم» القشبه للكفار بالفمء والبكم» والحمي› 
بطريق (الأستعارة التمشبلية) النديعة . 

۴ قول تمالی: ورل کی فة کے مدا لھ تخر ریا ات کنا 
بیت ٭ [الانبياء [£٦‏ و والشنة؛ والب الفا ا ان 
2 ا سای ا ( ل سىء من السات SE‏ ع فيا ا 
بجراتمهم : ولون على آد نفسهم بالهلاك زالدمار . 

4 قوله تعالى: ( رال اريه قدت ا ولا برك‎ ٤ 
فى الآية (استعارةٌ تمثيلية) بديعة؛ هبه تعالى رجوعهم عن الحى‎ ]1١ [الأنبياء:‎ 
إلى الباطل ؛ بانقاات شحخصس في شه وصورنة: بحصت يمج اسشا أعلده:‎ 
رجلاه إلى الأغلى»ء ورأسه إلى الأسفل» فكيف يستقيم فهمه وتفكيره؟ وكيف‎ 
بفْكرٌ بعقله؟ وإله لتصوير بطريق (الاستعارة الحمثلية) بادي الحسن والجمال.‎ 

ھ رل تنالسی: 3ے کات کا کو ین خرو اکا ھا کی جا 
حك 4 [الأنبياء: ]۷١‏ كى عن (القَلة والحقارة) بحبة الخردل» وهي كثايه 
ترز إلى حقارة الشىءء فإن (خبة الخردل) مَل في الصعّر. 
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قوله تعالنی: تةق عا إل مآ [vs ETE‏ 
ف صفة من الصفات» لا يمكن أن يحل بها لاا زالمراذ اادد فی 
(الجلة) التي هي مكان رحمتناء فقي الآية (مجازٌ مرسلٌ) من باب (إطلاق الصفة 
وأرادة الموصوف) أو بتقدير حدذف مضاف ی آهل ر حښتا: الذدين بستخقول 
فضل الله وإنعاهة» فيكوك فى لابه (فجاز بالحذف), 

۷ قول تفمالی: وول لتق را شتا این ریت ¢ 
[الأنبياء: ]4١‏ المراذ بالروح: (جبريل) عليه السلام » نفخ قي فشحة ثوب 
مريم » اقفحملت بعيسى عليه السلامء وأضاف الروح إليه تعالى ظ بن 
زويسا ¢ على جهة الخشريق والتعظيم» لأنها كانت بأمرء سبحانه» كقوله 
انه 2 # 00آ #4 [الآعراف: ۷۳] ضاف العاقة إليه تشريغاء لأنها کانت 
معجزة باهرة؛ بخلق الله عر وجلل لها من صخر أصمَ» فاللأضافة في کل 
اقش ت والتخظيم , 

۸ وله تمالى: * انعد ,ا آنه دة ادا رکم الع 4 
[الأتبيام 10١‏ الماد مالاهة في الأية: الدين واليكة كى بالاسة عن 
الدين» آي دینک أيها الناس دين راحد: هو الإسلام دي جميع الأنياء 
والجرسلين + كهچ بعشواربرضالة القوحيد إلا إله إل اللة) ولیس الأختالدت 
بيهم في آصول الشريغة؛ لأنها لا تتبدل بتبدال العصور والأزمان. ل إد 

ايت خد آت الوت € [ال عمران: 1۹[ وأما الشراتع رهي الأحكام 

والمناهج التي شرّعها الله للخل فتتلفف من أفة إلى أفة # لل حملا وح جرف 

وسشاعا 4 [المائدة: ۸ فالدين عت الله ء واحد» والشرائم مختلفة» فتذبر الغارق 
بين الشريعة والدين › وال پهدي إلى ا تشیم ' 

۸ وة تعالى: ‏ ورا اسف سوچ ا ا ,واج 
[الأنيتاء: 4۳] مل اختلافهم قي الدينء؛ وتفرقهم فبه إلى شيم وأحزاب» 
بيجياعة دوا نا گل زاح يزم منه قطعة٠‏ نمق الثوت» وتقطع قَطعاً 
قحا زلم يحصل أحد منهم بغائدة ترجمع علية» وهذا من (لطيف آنواع 
الا ستعارة), 

ىلعال :+ وم عل د رجي آل و رة 
[الأنبياء: ]۹١‏ في الأية (اسشعارة لطيفة) استعاز لفظ حرام للشيء الذي يمتنع 
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خلا بطریی الجا له بالشيء الخرام ؛ الدى ل بجو زر له ارقي الأية أيضاً :+ 
(حذف بالإيجاز) فقد تسب الهلاك للقرية وهر لاأهلها: 

والمعنى: ممثنمَ على أهل قرية من القرى أهلكناهم. أن يرجعوا بعد 
الهاذك إلى الدنيا مرة ثانية» بمعنى أنه فستحيل عودتهم إلى الدثيا بعد الهلاك› 
حى تقوم الساعة ؛ فيحييهم الله» 'فيرجحون للحماب والجزاء» قالتعبيرٌ وارد 
بأسلوب الاستعارة البديعة 

قله تعالی: کر سکام عا کے مان کا ف 
[الألبياء! ۹۷] فى الآية (إيجار بالحذق) حذقت قلمة (يقرلون) قبل 
وبا)٠‏ واصل الگلام: بقولون: يا حسرتنا ويا هلاكنا» فقد كنا فى الدنيا 
Ke‏ [الأتساء: ]١١١‏ قبه خذف اللإتجاز) تقول لهم الملائكة: هذا 
يوسگم : 
[الأبياء: ۹۸] في الآية (تمشيل رائم) سيه المشركين ومعبوداتهم»ء بالحطب الذي 
يلقى في النار لإضرامها» بخضبون في جهنم فيكونون وقوةها» على طريق 

(التشبيه البليغ) اق كالحطب لاح حراق» وفي هذا التمشيل تصغير زتخقیر للعابدين 

والمعبودين؛ کانھم 2 آلهتهم المز غومة: حجارة هن حفباء» r‏ قي جسم 
قذفاً» من دون رف ولا اناق كماا ذف االأننان الغ ي!! 

روي أن الآية لما فزلت» | اع أخد المشركين إلى رسرل الله خد ققال با 
مخيد: آتزعم آن کل من عبد من بدون الله سيکون في جهنم مع من عَبّده؟ 
فشخن تحبد الملائكة؛ واليهود يعبدون عزيرآء والنصارى يحبدون المسيح؛ فتخن 
نرضى أن نكون معهم في الجحيم _ وظنٌ الأحمق أنه أقام الحجة غلى الرسول 
-والاية وردت بلفظ: # رئا نم4 واماه لما لا يعقل» فلم يدخل فيها 
یس ؛ عير ؛ والملاتكة) وإتها ھی ! في الأوثان والاأصنام . 


ف ا 
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تشبيه الح بقذيفة ضخمة شدع راس الباطر 
اقا الله تعالى : بل تقرف بلي ع الكيلبٍ لطا ل دمه فاذا عو زاھ ول الا 
ساني 4 [الاأنبياء: 1۸] في الأية تشبية را کی شه الح بقذيفة ا 
ضخمة» تشبة (قذائف الهاون) التي ابتكرها البشر» تقذف غلى راس القجور 


والباطل : دشل ده EET‏ ر قا فشا تش E‏ 


والخرض من هذا الحء أن الي الساطع المَين: ر 
الباطا ل المترعرع؛ قيسحقه ونر هقه: ولكم العذاب والدمار يا فعش الكفار> وهي 

معئی رائع صوره القرآن بهذا التصوير البديع؛ و اجار یادا ھی عاد 
ابدام والجمال؛ تصور ارتساصة تنظلی على رای إنسان رکب قلا فأ 
الحى قذيغة يقذف بها على رأس الباطل› رشق روحه. 

التفثيل بانتكاس الإتسان راسا على عقب 

١‏ - قال الله تعالی: ۶ ترج إے شی ارا إت طب اق ا 
عل سهم قد غلبت ماهتلا طشر 4 [الأنبياء: [1١ ٠١٤‏ التحبير القرآئى هنا 
بالغ الروعة في (الشمثيل والتصزير) فقد شبههم تعالى في عؤدهم إلى الباطل› 
ورجؤعهم إلى الحماقة والسخف؛ ۽ بإثسانٍ انقلب على رأسه» فلم پېق له عقل 
ولا قهم. تصوز شخضا نكشناه وقلبتاه» فجعلنا رأسه إلى الأسفل؛ وقدماء إلى 
الأعلى ٠‏ كيف يكون سليم العقل والتفكير؟ وقد اخثل عله وضاع رشده؟ 

وتوضيح الآية: أنهم رجعرا إلى عقرلهم» وا فى أسرشم» فعرفوا 
خطا عبادتهم» لحجارة ضماء ياء لأ تلمع ولا تضر؛ فقالوا : اتخن الظالمو 
لأنفسئاء في عبادة ما لا يسمع ولا ينطق» وكائت هذه ی 
وخير؛ أعقبها الظلااء رادل قغادرا إلى الباطل»ء وقالزا+ لقد عامت 
يا إبراحيم أن هذه الأصتام لا تلطق»› فكيف تامرنا بسؤالها؟ 
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غليه السلام على زلا ا a ê A‏ وقد نت 
ولاه سطقرت ¢ فكاتوا كن القلب راسا على عقب فف الآية (اسشحارة 
التمثدل لاحختاذف وین س بیان 
۴ قال الله تعالى :و تطعا أمرش ڪل لا ارت ۾ 
[الأنبياء: ۹۳] مل تعالى اختلاف الأمم» وتخرقهم قي الدين؛ الى شيع 
وأحراب» بجماعة جاءوا إلى ثوب جديد» فاخجطفره بينهم؛ فأخد کل واحد 
سنهم قطعة» فأصبح الوب مرف بالية» لم يبق الثوب على حاله تفع مله ولا 
ج استفادوا سا في أیدیهم فن القطع الممرقة؛ فما أروغه فن تسل ؟ وسا أبدعه 
من تصوير!! 
لقد فرق البشر فى آمر الدين: اح ان ن ام ؛ aa‏ 
يودي ا نصرانيٰ» آو مجوسي» آو عابد وتن وصتم؛ کل واحل عبد ربه على 
هواه» بينفا الرشل الكرام» جاءوا بدين وأآحد» عو الإسلام» فليعتبر الإئان 
كف آضلهم الشيطان!؟ 


انقیف تنعالنی: وت الاس ن شبدول ف امه بس ر ا کر 
ري 4 [الحج : ۴] استعار لفظ الشيطان؛ لكل طاغيةٍ عات محمد على الل 
والمراد بهم رؤساءٌ الكفر ورالضلالة؛ قشي الآية (استغارة تة يحة) تيا 
بلمفبدين بالشساطن ۽ ثزلت الاية فى (التشضر بن السارت) کان كث الجدل: 
يخاصم بالباطل؛ کان يقول ٦‏ لا بعت بعد الموت+ والقرآن أساطيرٌ الأولين؛ 
والملاتكة بنات الله ء إلى حر تلك الأباطيل ٠‏ ففيه نرلت اليه الكريمة: 

۲ د قوله تمالی: إل ناب الہ 4 [الحج: ]٤‏ ورذت الاية على 
(طريقة التهگ) لن الهداية توك دير والسعادة وك تکونا إلى عنذاب 
الجحيم؛ فقي لفظ يهدبه) سخرية وتهكم بالرائغ عن هدابة الله. 

۲ - فوله تعالی : ا ى الار ت هايدة فا اعيا الاه اهت وروت واا ےک 
من ڪل رارج ی4 [الحج: د[ في الاية ازاستخارة كغ اة ج الأرض 
بإالان ائم لا حس له ولا حركةء ثم دب فيه الشعورُء فعحرك وانتعش › 
راسعيقظ من باه كلك الارض يث فيها السياة بدرول المطى» فة 
وتزذاد» ويظهر فيها النباث والتمر» استغار لفظ (اهحرّث) بطريق (الاستعارة 
التبعة) يذل قرله: َر فيها النباتٌ وأورق فبها الشجر. 

؛ - قوله تعالی: 8 ن عيب ليل فن تير آف...4 [الخج: 1٩‏ ثي 
الحطق : كناية عن التكبر والقطرمة: لان العطقف متاه الجانت» ویسحیس 
(المبغطقف) معطفاً لأنه يوضع على الجائبين» أي يمشي لاويا َنُه متكبراًء 
برضا جن الس إذا ما دعي إليه؛ وعدا نهاية الاستعلاء والاتگار. 

قر له تغالی: ‏ کا انت ا نا اله ل بط لبد [الحم؟ ]٠١‏ كى 
باليڍ على غا يققرقه الإتسان من أعمال * ا ت ب416 لأن اليد آلة الكت 
ففى الاآية (كاية) أي ذلك الخزى والعذاتء بسبب ها اقترّفته سن الكفر 
والمعاصي» وسائر الأعمال القبيحة. 
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١‏ = اقولة تعنالى: ي الت بم اه مر . .:4 [الحج: 1١‏ في 
آل الک ي اما اة عة مل لللمنافقين وما هم عليه من فلي 


واضطراب في مر الدين »› برجن وقف على طف شاويه سحيقة؛ کر دا العبادة 
رالصادة واستعار لغظ (حرف) لطرّف المكان » وحافته الخطيرة: فان أضاته 


اة أو قل ریح ؛ هوی , ذلك الواد السحتيى: وبالة ن تجنیل راثم 
ندیه !! 
ج 


اقولە الى شا 2 و تتا د م 4 [الحج: ۹ في الاي 
(إيجاز بالخذقف) والمراذ بالخصمين: الفغريقان: فريى المؤمنين› E‏ 
الكافرين» بدليل الجحم (اختصموا) خذف من قوله: نص ق ب ¢ آي 
اختصهوا في أمر دينة» الذي بحت به رسوله محمداً © ٤5‏ فهو کما بقولوت: على 
حذف مضاف. 
۸-قوله تعالی: ( 37 کا قت کر یات ن ار , . .4 [الحے: )٠۹‏ 
هذا التعبي جاء بطريق (الاستعارة التمئيلية) يعني : فصلث لهم ثيب من نار 
علی قدر آجسادهم ٠‏ شب الثاز التي تحيط بهم من كل جائب» بالثياب التي 
قصل على در کل لاہس؛ ولیس قي جهن ياب لأرلتك الأشرار الفجارء إتما 
هو تشبية وتمشيل للنار الهائلة. التي تحيط بهم سن كل جانب» فلا بستطيعون 
الخلاص منهاء بطريق العمثيل الرائع . 
قال الأزهري: شبهت النارٌ بالعياب الأنها مشحملة عليه كاشتمال 
الثبااب» وعبر بالماضي عن المستقبل» تثيهاً على تحقق وقوعه. اه تفسير 
الشوکائی .:٤١ ٣‏ 
اقول تال کین کرد ار اک ج ل حط الم ار تھ 
ا ب مکار ج [الحج : قي الاية اتشيه يجري بلجج؛ یجن اخدرك 
بالل يعن سمط هن السماءء من علو ماحی» فتخطقته الظر فمرقته كل ممرق» 
أو يمن هوى من شاهق جبل؛ فقدفته الريح إلى هوه سحيقة» ليس لها قرارء 
فطخ وتشر وعو مشل لمن سقط من أوج الإيمان» إلى حصيض الكشر 
والضلال› وهو تشبیه رانم بديع . ! 
١ت‏ قول سای 2ھ ارذ لادی ساوج بان رار( اق تر ناه 
[الخج: ۳۹] في الاآية (مجاز بالحذف) فالمأذون فيه لم بُذكر في الآية؛ لدلالة 
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لياق عليه» والتقدي أذن له بالقعال» ففاعاً عن انفسهم» يسبب انهم 
ظلْمواء وهذة اول آية زل فى مشروعية القحال» يعد أن كاتوا مسستوعين عن 
حمل السلاح» وقتال الخ کر ولا صار للمسلمين في المدينة السلررة» قوة 
e‏ أذ لهم بالقتال دفاعا عن کک 
اقول تىعالي : اا اراي ن درشم بش عق إل أت قول را ا 

ا ]قي الآية الكريمة (تأكيد المدح ہما ب ان ای لآ کب ھم ]1 
نھ عدوا اللة وحخذه» وهجروا عبادة الأصنام والأرثان› ھا لس کت + 
يوجب إخراجهم من الأرطان» فهر فدح في صورة ذم لأن الإيمان اليس 
r‏ 2 تهجرخم من الوطن . 

قول فال حب ا اة با ا عدا بر عقر 4 
]٥ e‏ هذا ت أ وأيكع (آنر اع االأستعارة) لان | هي المرأة التي 
3 تلد شية الوم ا AN‏ العقيم) a‏ بَعْده» فالاياءمُ 
کانها خبالّى» يدن الأيام التي تائي بعدَخاء وآخرٌ أيام الدنياء لن ياتي يرم بعده؛ 
فکآنه يوم عقي لأن الرمان قد مضىء: والتكليف قد انقضى» ومن هنا صار 
ي له باليوم العقيم» بطريق (الأستعارة التصريحية) البديعة. 

4 د قوله تعالی: صر ف بجو الت فوا الشڪر دوت بطرت‎ ١ 
المنعرفة تدر بالعقل زالقلب؛ ولا ری ابالیص + رقد استغار‎ ]١ ا‎ 
لفظ (تعرف) للرؤية والمشاهدة أي ترى وتشهد في وجوه الكفار: الکراي‎ 


والإنكار حين تقرآ عليهم اياتِ الدكر الحكيم؛ وهذا مل قولهم: عرفت في 
وجه فلاب الشر+ وتحكى غاة العدر؛ فهذا عله بط يق لاا لأمتعارة اا دة 


iE 


البديعة) . 
ول اء قي خاد السرزة الكرينة مئل رائغ بذيم ؛ وعو قوله: تعای: 
انها الاش سرت مل فاسيما 4 ا ا تابا ولي 


[الحج: ۷۳] خطاب عام شامل للبشر» يراد منه عبدة الأوثان E‏ خاضة ؛ 
يقول لهم : تفكروا في هذا المغل البديم: إن هذه الأصتام التي عبدتموها من 
دون الرحمن؛ لن تقدر على خلق ذبابة» ولزاتغاوئت على ذلك ولو اختطفت 
الذبانه شا فن اليب | و الطعام» لما استطاعت تلك الآلهة استر جاعه؛ شعفے 


العايدٌ والمعبود» فكل متهما حقَيرٌ وضعيف. 

قال ابن القيم رحمه الله: حقيق على كل عبد أن يستمع بقلبه لهذا المثل: 
ویره حق تدبره. فإنه قح سراد الشرك من قلبه. 

وذلاك أن ١ا‏ و آغا د رجانه : 3 ی ای اتاد دا یع ا 
يضر والآلهة التي يعبدها المشركوت» لن تقار على تخلى الذباب »ولو اجتمعوا 

لخلقه» فکیف ہما هو آکبر مئه!؟ بل لا يقدرون على الاتتصار من الذباب 
إذا سابهم شيا من الطعام آر الطيب» فيستقذره مه قلا هم قادرون على خلق 
الذباب» الذي هر من أصعف الخوانات؛ ولأ على الانخضار مثه» فكيق 
يستحسن عاقل عبادتها من دون الل؟ 

وهذا المقل من أبلغ ما آنرلة الله في بطلان الشرك» وتجهيل أهلهء وتقيح 
عقولهم؛ و ایت او الف لیر ای - جميع المقدورات» ويختار هنا کر 
(الذبات) بالذات المهانتة و عة ا وغو عقا ق + ليرز 
حفارة معو داتهم الي چط ل ها آلهةا زا فی شدة المهابة!! اه ا الفَبّم 
ص ۳۹۸. 

4 قولەتغالى  :‏ ادها الد a‏ [الحج: ¥[ قي 
الآية (مجارٌ مرسل) من باب إطلاق الجزء على الكل» أي صلرا لربكم ولا 
يراد به أن يركع المؤمن ويسجد فقطء عبر عن الصلاة بالركوع والسجود الأئهعا 
أعظم أركان الضلاة. 
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| قول الله تغالی : E‏ | ةة ا را اعيا 1 سوا و 


وائیئے من گل زو چ 4 [الحج: ]١‏ 

فى الآبة'تشبية راثع بدیع؛ شه الاورضفن بنائه» استغرق في نومه؛ قاد 
خركة له ولا سمغ ولا بصر؛ ثم تدب فيه الخياه. لظ ويقجرك وشن 
كذلك الأرض تحيا بنزول المطرء فتنتفخ وتزدادء ويظهر فيها النبات والشمر؛ 
وتدبٌ فيها الحياة» فتُخرج من كل صنب عجيب» ما يسر الناظر ببهاثه» وحسن 
منظره» مع اختلاف الأشكال»ء والالوان» والطحوم والروائح» فمن الذي أحياها 
بعد الموت؟ ففي الآية (استعارة تمثيلية) من لطيف آنواع الاستغارة. 

التعثيل للعنافق في تقلبه واضطرابه 

۲ قال الله تعالی: کون الیم بعد اه غل عرف إن لساب عر امان دن 
اسابل فة انقب عل رجهي كر الدتا رار لفحو اران الت 4 چ ا 

مل تعالى حال المتافقينء وما هم عليه من فلق واضطراب في أمر الدين؛ 
يمل رجل وقف على شفا هاوية سحيقة» فليس هو على أرض صلبةٍ راسخة: 
لا لی رک تاتة + إت أصایته آدنی عاصفة من الريح : هوت إلى ذلك الوادىي 
السحيق: ويا له من تمشیل رائع ا 

وقوله سبخانه: # م بعد الل عا عر تصوير دقيق لصتاف :+ الذى 
يد ا ن ن لا يعبده غین إبمان ويقين» زعو گالذي 
يقف في آخر الجيش» ينقظر النتيجة: إن أحسل بظفر قر وإن آأحس بهزيمةٍ فر 
في الآية (استعارة تمثيلة) في غاية الوضوح والجمال, 

التمثيل لمن آشرك بمن شوى من السماء 
۲ ضرب تعالى مثلاً للمشرك» في ضلاله وهلاکهء وضیاع عمله؛ في 

اية الوضصرح والإبداع؛ ١‏ ققال ا جل ناوه وین کر باو شار بت الاب 


فده لطم 1 هرق بد الع فى ڪان مجع 4 [الحج: ١‏ فل تعالی للمشرك بمثل 
فين سقط من السماء: فاختطښنه الطور؛ رمزقته کل ممرٌق؛ أو هر م شاه 
جل هال ایح کر غر دد عدا عن الأنظارء في حقرة ليس لها 
قرار؛ وو اتشيه بديم» لمن سقط عن آوچ الإيسانء إلى حضبض الحكغفر 
والهوات». ويا لها سن شقارة فادة!! فقي الاية (تشپيه تمٹیایس) من وح نواغ 
التشبيه» لان رجه التشييه منتزع من متحدد. 
قثل لصن عند الأصتام والأوتان 
قال الله تعالی  :‏ اما لای کے ا کے کک کے آل کے 

Dosa E‏ .4 [الحج ٠‏ ۷۳] سمي هتا مشلا لاله 
ي جلاائه ووضرحه يشېه المثل؛ ويا له من فثل رانم فيه إبداع وجمالا» وخو 
من السهولة والبساطة ؛ بحيث يدركه الذكي والغيْء والعالم والجاهل. 

لك عبد المشر كرون خارة وأوثاناء عمياء بكماة صقاة ل تسحطيع مجتمعة 
أن تخلق ذيابة قضلاً عن أن تخلى إناناً مسميعاً بصيراً؛ ويختار القرآن الذباب 
بالڈانتء وهی ضعي قر : لیبرز حقارة معبوداتهم ء التي جفلوها شركاء مع الله 
فإذا عجزث عن خلق ذبابة» فكيف تقدر على خلق ماهو أقخم وأعظم 
کالإتسان!؟ ولو اختطف الذبابُ من هذه الأصتام شيئاًء لا تستطيع ارتجاغه منه. 

فاك المشسرون: كانوا بلطشرة الأفعام اليب والختل» وبغلقرن لبها 
الأبواب» فيدخلل الذبابٌ من الكوى فياكله. ٠‏ 

وخلاصة المثل: أن هذه الأصنام لو اجتمعت جميعها فلن اتقذر على خلق 
ذبابة على ضعفهاء أو استرداد عا سلبته مها 'فکیف بلق بالغاقل» أن يجعلها 
مسودا ام جرف الله؟ 

والذباب آعدى عدر للبشر؛ يحمل بين حئاياء الموت الرّزامء ببب ما 
ينقلة هن أمراض خبيقة فاكة» كالتشرثد» والسل ٠‏ والرّمد» قشبخان من جغل 
من صرب المشل بالذباب» أعظم إنذار لما يحمله الذباب من جار عاي ايش 

قال الزمخشري : سيت الفصة الرائقة » المحلقاءٌ بالاستحان متلا تشيهاً | 
بالامثال؛ التي تضرب تنيها وتحذيرا للبش ر ''» فلا عجب أن يضرب القرآن به المشل : 


| تفسے الخشاف للزمخشري . 


کل کیل م إن بد ذلك د 4 [المؤمنون: ]٥‏ الاس لث 
پلکر وت المرات: ولکن غفلتهم عه یعدم امیتیدادخم له بالجمل الصالح؛ 
تعدا من عاامات الإنكازء ولدلك جاء الخاكة بس کدین شما (إن) و(اللام) 
ويسفى في المعالي: (إنرال غير الملكر مثزلة المُنكر). 

- قول تعالی: رل قد علفا رک سج میق وا کاعن الاق عر 4 
[المۇمنون ؛ ۷ یراد پالطرائق: السخرات ی ا لان بعصا فوق 
بض ولان الملاثكة تلك طرْقّهاء في الآية (اشتمارةٌ لطيفة) تشبيه 
بالالو لواح التي بوصم بعضها فقوف بحض» ونبقی محظابقه ي هيتتها وشكلهاء ومبه 
قرل الحذاء: طابق النعّل غوق التغل: 

۴ قوله تعالى: 9 مأو لدان اسم الماك امات € [المومنون: ]١۷‏ 

فى الآية (استعارة بديعة) تسى (الامتمارة المشلية) عبر عن المبالغة فى الخفظ 
و بضنع الشي ود اب وسمعه» لأن الخافظ للشىء: لا بد 
أن پرعاء بره حشية الضياع أو السرقة» وقد تقدم ترضيحها في صغحة 
(۱۳۴) فن هذا الكتاب. 

اقل الى ف يليد الك الح فو غت دكا النري القاي # 
[المجشتون؟ ]فى | الاية اة ٻليغ) ی | E De r‏ 
اة جال حدق مدر كيه الد اوآةاة ال فأصبح بليغاء مشل مثل قولهم: 
علي اشد آي کالاسد في الشجاعة والقوة؛ والغثاة في اللغة: ا بجلة ا 
ا والیابس سن الحشیش غلى سطحه» ثم يزول سريعاً. 

داشاو ای فما یر وی ا ری تا لنم ین 4 

E‏ ۳] سمشل تعالی اختلافهم في الدين؛ وتفرقهم فيه إلى شح واحزاب 
مختلفةء هذا مجوسئ ا رھذا پپودي» وهذا نصرانی؛ کل فریق مسرورٌ بدینهء 
ٿا ل لهم بجماعة مرّقوا ثرباً جديدا فاضا ناخد كل منه قطعةء فلم ينت 
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بما في يدها ولم يبق الثوبٌ ملبوسا لأحد» وغذا من بليع القشبيه+ و(اطيف 
الا ستعارة). 
قول تعالی؛ ند ی رت ع جت € [الموسون: ايل ا 
الماء الذى يخم قامة الإنسان» استعير کف والعفلة والضلالة» شه تعالى ما 
ن ابيا والضلالة»ء بالماء الذى يعم القامة» حتى بيط بالإائسان ف 
كل جهة ومکان؛ فی الأية (استعارة تو بد) تل بعة چ آي اتر گهم في عشات هم 
وجهلهم وضلالهم؛ إلى حين مويهم؛ وزخاق أرواحهم» قإنهم أشباة البهائم لا 
فطتة لهم ولا شعور. 
قرلةاتغالية ووا کن بين باي وو ا ب 4 [المؤمسون: 1[ 
الكتابٌ ليس له لسانء والثطق لا يكون إلا ممن يتكلم بلسانه» ووَصف الكتاب 
هنا بالتطى لئ بان 4 إنما ورد بطريق (الاستعارة البديعة) مبالغة في وضغه» 
بإظهار البيانء .وإعلان البرغان» تشبيهاً له باللسان الناطق . 
والمعنى + عتدنا كعاب آعمالهم ٠‏ بُظْهرْ الحقّء وبين كل ما فعلوه من قبائح 
وجرائما وکانه إنسان ينظى عليهم بما اقثرفوء» وهذا من (بديع الاستعارة). 

5 توت تعالسی: ١ف‏ قات ماق نن عم اتر مل اف ک4 
[المزمتون: 1 الأعقاب جمع عقب؛ اهو مو القدم؛ والتكوص: الرجوع 
الى ما كان عليه» شبّه تعالى إعراضهم عن الحق» وتكذيبُهم لخاتم الأنبياءء 
بالراجع القهقرى إلى الات ؛ نشبيها لإعراضهم عن الإيمان» بالمنتكس الراجع 
إلى حصيقى الكفر والضلال» بطريق (الاستعارة التمثيلية) وهي سن لطائف أنواع 
الاستغارة. 

-قوله تمالى: + إتها ةم فاپلھا وسن وداه EY‏ م 
[المۇەنىن : ٠‏ أطلق لفط « َة 4 على الجملةء التي يقولها الكافر يوم 
القيامة وعيى: #قال بت أرجسن ه أل احمل ملااك ¶ [المؤمشون؛ ۹ 
وغذا (مجاز مرسل) من باب (إطلاق الجزء وإرادة الكل) كما نقول: 
(تستمعون إلى كلمة يلقيها على مسامعكم سماحة المفتي) وتكون فحاضرة 
طويلة. 


ت 


216 ey ۱7 


-الكناية والاسة ستعارة قي 


سورة المومنون_ 


قال الله تعالى: م فتنطعوا ار par‏ ت بزب يما لدم فرعو 4 
[المؤمنون: ]٥١‏ جاه الرسل الكرام بالمحبة والونامء والألفة والاتحاد وتفرّق 
أتباع الرسل» إلى فرق وجماعات» وأضبحوا آحزاباً شتّى» وجماعات متناحرة؛ 
ذا يهودي» وذاك نصرانی؛ وآخر مجوسى» إلخ .. . وقد جاء التعير عثهم في 
اه الإبداع. 

ترب تعالى مشلا للندين التي أرسل به الرسل؛ء يالوب الجميل 
الغشفاضم اختصم فه جماعة فتخاطفوه» فاصبح فی پد کل واحد قطتبة مته : 
مرق الثوسا» وذهت بهاؤه اله پک کا إنسانٍ بالقطعة التي ادما 
امتا بما هو عليه» وهكذا أصبح أ سى الآمة الوالحدة شيا عرفا 
وهذا معثى فوله (زبرا) ای قطعاً مار ةا ا لالختاف آهل الأذيان: 
بصورة فة جمبلة» من أجملل صرر البيان .! 

اوقوله نبهانه: درم و خر ج € [الموعترك: ]١٤‏ أضل 
الغمرة: الماء الذي يغمر قامة اللإنسان» شبه تعالى ماهم عليه فن الجهالة 
والقلالةء بالماء الذي ي يشم اللانسان» سن قەه | إلى قدعه» على وجه (الاستعارة 
التضريحية) والسراد هنا ن الششلة واناد قد غطث لى قلوبهم ايء 
قال ابن عطية: والعْمُرة: ها عمهم من ضلالهي وفعّل بهم فل الماء العَمْر 
الكثير. اه المحرر الوجيز ,۳1۸/٠١‏ أي دعم في غفلتهم وجهلهم إلى لی التیاء 
جالهم» الله تعالى لهم بالمرصاد. 


TI‏ ا اا 
iF r ee‏ 
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1 | = قول تعالی : ا رفون آسس کے ر لے اا ا ا [النور: [٤‏ أصل 
الرمي: KEHÎ‏ باليججارة› أو بشىء ۽ صلب ب ا للقذف تاللسان : كما قال 
الشاضر ؛ 
جزاخات الانٍلهااليقام ولايفعامقاجزخاللتان 

وقد أجمع العلماء غلى أن المراد بالآية هنا( الرمي بالزنى) ففي الآية (استعارة 
تضسريحية) تشجيهاً للقذف بالزنى بالرمي بالحجارة؛ لاه أشك إيادما راغظح إيجاعا) 

من القترب: بال ظط أو الرمى بالخجر › لأنه شك رض الأنسان. 

1 1 اقولة تعالی : ول قتا اند ست ا سے اوه وان أ زدزف ار 
لالتوو: ۰ جواب (لولا) محذوف لتهویل الأمر؛ وتفظبخهة» ١‏ يذهب الو فن 
ثقدیره كل قذهب. قیکون ابل في البيان؛ زأبغد في التهويل والوعسكد» 
والعقدي: لولا فصل الل غليكم بالعوبة لحل بكم من العذاب ما لأ يغصرز: 
آل ولا يحظر على بال , 

۴ اقول تعالی : اا الان مام باښتوا الد نموا وات ١ا‏ اللجْطار لي [النور: ١‏ ] شه 
تسالی سلوك طریق الشطان > الس في رکابه؛ یمن تخر شخصا في مشیته 
فم خطواته حْطوة e‏ بطريى الا ستعارة التمشلية), 

والعتى : لا تسلكرا الطرق التي يدغوكم إليها الشيطاد ويريتها لاعيئكم: 
قضلراء؛ وهي (استعارة لطيفة) بديعة . 
قول مجالی: ی ای اا الت جک ج ج ل اة 
[التور: ]۲١‏ في الاآية (إيجارً ل حذفت من الآية (لا) لدلالة المعتى 
عاليها» وأصلها (أن لا يؤتوا) لأن الآية نزلت في أبي بكر الصديقء حَلّف أن لا 


يليق على امسشطح؛ بعد أن خاض مع من خاض في عائشة رضي الله عنهاء 
قرات الأبة اء بالا نفاف . 
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والمعت: لا يحلف أعل القضل في الدين؛ واطیجاب النى واليّسارء أن 
لا يؤتوا أقارتهم من الفقراء والمساكين» وليعْمُوا عنهم وليَضفحوا وليُودوا إلى 
ناکر ا یھکر ای E SV a‏ بلى والله» | E‏ 

يغغر الله لي› قأعاد النفقة إلى ملطح› زقال الله ل انعا تت ابيا | 


a‏ ريز 
[التور: ۴۶ ] في الاية ا ri‏ لن E E‏ اللد 


ا خض اليصر عر عن کل شیء: ذف ذلك اكتفاء بقهم أولي الهى» وردذكر في 
الآية (ين) التي هي للتبعبض» في عض البصر « ين أنتروة) ولم ثُذكر قي 
ديفتها $ تاقتل ريد 4 لان حك النظر أخف من حكم الفرج» إإذ يخل 
النظر إلى بعض أ عضاء المحارم» كالدراع؛ » والصدر» والساق» ولا يجور 8 
الفرج مطلقاء فام الفرؤج أغعظم وأخطر سن كل العرراث. 

]۳١ قوله تعالى: 3ر یی شه إلا اطم ر ينها [التوز:‎ - ٩ 
السرااد بالرينة شنا فيافخ الزينة؛ الق » رالاذنء والصدر؛ والمعصم؛ فإك‎ 
هذه أهاكن الرينة+ فالا په على حلاف مضاف» ورذت بطريق (المجاز المرضل)‎ 
من باب (إطلاق اسم الحا على المحل).‎ 

قال في الكشاف: وذكر الزبنة دوك مزاضصحهاء اللمبالغة في آلآمر بالتستر 
والتضوك: 

۷ -قوله تمالی: * بثك آنه آل واماد ب ف للك أب تاي الأشر4 
[الثور: ]٤٤‏ قي الآية (استعارةٌ لطيفة) استعاز الفط التقليب (يُمَلب) لتعاقب الليل 
والنهار» يعني مجيشهما بدوام واستمرار؛ مع نقص في أحدهماء وزيادة في 
الآخر» وين المراد اقبت الجسى للأمور الذاتية رانا شو استعارة بديعة ا عن 
دوامهماء يأتى اللِل يذهب الغهار؛ رياني اهار فيعمحي الليل ‏ تشبيهاً لتماقبهما 

حقلت الطفل من جب إلى جن أو بتقلیب اشا لات الکثات . 

[of N زارا باللے جنھد یسلت لن ا چم تحجر‎ NEK 
يدح الطافة بالقيحء شه مال نان الحافت فن ن را وشدتهاء بسن بُجهد‎ 
ته اف افر خان + وييدل قفصي وغه زطاقه ف على رطرين االاسخحارة‎ 
ااا ا کی‎ 
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e?‏ سرا بالل اة أقضى مراب اليمين في الشدة؛ لشن أمرتهم 
باروج اواد ليخرجنٌ معك یا محمد وهم کاذبون. 

۹ - قوله تعالی: 3 ابی اف یایشا ارول پیت راا انا ج نا جل رک ا 
جاك جات € [النور:6] المعتي ‏ على الزسول ها كلف به أمر التبليغ› وعلیکم 
ما أمرتم به من أمر الطاعة والتسلم» e‏ من باب (المشاكلة) وهي الاتفاق في 
N Ea‏ ھا = حمل به الرسول»ء غير ما حمل به بسر 
فاللفظ متشو ٤‏ والمعئى مختلف. كى عن التكليفت بالجمل الشاف, 
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التمثدل لظاعة الشنطا: ن باقباع خطواته 


قال الله تعالی : چ ایا الل ءاسرا ا تنسوا ا طروت لطن وم ري 
اگ اس بالنة وال , :4 [الور: ۲ حطواٹ الغيطان: طرائقه 
وسسالكه جمع خطرة دوهي فا چن القكح ا ايء شید تحال لوت ريي 
الشيطات» زالسير في رکابه» بمن يبع خطوات نان حطر خطیةة وهی فل 
بادیم » » لمن سار فی طریق الشيطان > وتحتا رانتة ورفادنه؛ ا تي 
الطرق التي يدغوكم إليها الشيطان» ويرينها لأعينكم٠‏ فإئه لا یرید لکم إلا كل 
قبيح ومنكرا ليوقعكم قي المهالك . 
تال قتادة: كل معصية من المغاصى فهي من خطوات الشيطان. 
والطبب للصالج والفاجر 

زالفية لإطبيب الك مم دوك اوك . . :€ [الرر: ]۳١‏ مل تعالى الكمراة 
الفاجرة والرجل الفاجر: (بالخبيئة » والخبيث) وللمراة العفيفة الطاهرة والرجل 
الطاهر: (بالطيبة» والطيب). 


والمعنى: الخبيعاث من النساء» للخبيثين من الرجال» والطيہات فن 
التساء» للظببين من الرجال» وخيث كان سيد الخلق محمد آطبٍ الأطيبين؛ 
وآطهر الطاهرين › فلا بد أن نكو زو جتة (عائشة) أم الم سين شه من آطيب الاء 
وأطهر هن :> كما يقال في الأمغال: (إن الطبور على اشكالها 1 وشا الفلیل 
على براءة السيدة (عائشة) رضى الله عنها ميا رماها به المناققون؛ لأنها زوجة 
کرم لوف : وأشرق رس وما کان الله اا وی ةا ایی عبادهء لو لم 
تكن عفيفة شر فة طاه ة!! فالجتس يألفه الجشس . 
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کان مسروق إذا حذث حديثاً عن عا شة» أو روى عنها خبرأًء گان يقول: 
دی السديةة بث المد تة ارسول الله ك المباة من السماء» ثي 
يروي الحديث. 

ویحکی آل فسیستاً أراد أن ينال من ١‏ السيدة عائشة رضي الله عنهاء بحضو 

بعض المسلمين > فقال: إن الا د سے لدی د و یری کی 
کے تی ایی نق ای ا اسع پا هذا 
هناك امراتان اتهستا بالزنى» وقد بَرّأهما القرآن الكريم؛ إحداعما ليس لها زوج 
وقد جاءت پولد» والاخری لھا زوځ ولم قات پولد فأيهعا أولى بالنهمة؟ هل 
التي لها زوجء آم التي ليس لها زوح؟ أخبرني إن كنت غاقاا ريد المعرفة؟ يريد 
بذك السيدة مريم؛ والسيدة عائشة» فأخرس القِس ولم يلبسل ببنت شفة؛ 
وزد الله كيد الفاجر قي نحره. 

التمشيل للثور الإلهي في قلب المؤمن 

٣‏ اقول تعالى: # ان ١‏ السات الاش لري ک2 راتت 
ي ا4 [النور: ]١‏ الله جل ثناؤء ليس له نظي ولا مثيل» وهذا تفيل الثور 
العؤنء لا لدرر الله» وفي الآية ما يسمى (بالتشيه العمقيلى) شه نور الذاى 
وضعة في قل عيده الخزم SOS EO RA‏ 
الفخحة سراج ضحم ثاقبً» له زجاجة تشبة الكركبَ المئيرء قي البحسسن 
والصقاء وإلما سمي تشبيها تمشياياًء لآن رجة الشبه مرخ من متعلدء وها کله 
وازد على وجه التميل لقوله تعالى: اريت امه الاسل الاس اوه کل ر 
ع 4 ا[النور+ ,]٣١‏ 

ذا مل بدي للتور الإلهي» في قلب العبد المؤمن» سيه تعالى تور الل 
الذي وضعة في قلب عبده المؤمن» بالمصباح الوهاج» يكون في فتحة داخل 
البحاتط» يشبه في زماننا (الشريًا الكهرباثية) الساطعة بالنور الوهاج» كَأن 
الزجاجة في صفائها وضیائهاء گرعت ساطع يضيء بنفسه سن صفائة» وخسن 
ضياثه» تكامل فيه النزر فن جميع جهاتهء فقد اجقخع بور المصباج» مع 
صضفاء الزيیت؛ مع تحصن الزجاجة» فاكتمل نور العبد المؤمن بإذن الله» فلي 
الية (استعارة تمشبلية) لاك وجة التشيه مزع من متعدد» ولا يراد بالا بة 
اا را الل بالمصباح» لأن الل تعالی ایی کن تی ھر الس 
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الضاه € [الشورى: [١‏ إتما هو مشل لللقرآن فى قلس العبد المؤمن الدى 
انار الك بضتةء لاطلا الك والشرك؛ والنقاق والرياء» ولهذا 
قال تعالی فی خم الآية الكريمة: ` # يبا انه الال ااناس راه ا 
[التور؛ .]۴١‏ 

قال الطبري: ذلك مل ضربه الله عر وجلل للقرآن في قلب أهل الإيمان؛ 
وعتى بزيت الزبتونةء أن حجح الله على خلقه» تكاد من بيانها ووضوحها 
التمشل لنطلان أعمال الكقار ومعنقدانهخ 

٤‏ ضرب الله تعالى ملين لبطلان أعمال الكفار الخيرية» وهما في غاية 
الوضرح واليان. 

المغل الأول: قوله تمالی: رأ كتا أله رب ية بيه شعاد 
ما حن e E EE a r‏ اتود 4 
مل بديع فقد مل لأعمالهم الخيريةء التي نوها أعمالا صالحة؛ بالشراب الذي 
يراه الأئسان في الصحراء) یا ساءء فإذا وصل إليه لم پر هاءَ؛ 
اتاراق رابا ظحت :سره وخسته» وغکذا اعمال الكفار يوم القيامة : 
تذهب أدراج الرياح» لأنها غش وخداع. 

- المشل الثاني : قال تعالى ؛ # ا کلمت ف عر يبل َج وي 

ی کی ا فا ن ر تی 1 ارج م د ل ت رها یمن لر عسل آله ل نووا شما 
انز 4 [الثور! ۴۶]؛ 

هذا مثل في غاية البيان والاإبداع ؛ فقد مل تعالى لعباداتهخ الاطلة؛ 
راعماله الخيةء بالظلمات المتكاثفة» المتراكم بعضها فوق بعض» فالبحر 
مق والظلمات كثفة » والمرج هائل ؛ من فوق ذلك الموج سخات کثشف ۽ 
فقد آحاظطت بهم اأظلمات الثلآاث (ظلمة البحخر؛ وة الموج ؛ ¢ BY‏ 
السحاب) حتى ل ياد الأنسان يرى يده» من شدة هله الظلمات» فكدلك شان 
الكافر» يتخبط في ظلمات الجهل والضلال» فكان هذا البيان والتجشيل في عايه 
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الإأبداع ارانة لخ فاتی الحسن في تھی الجمال وال عة فالکاقر کاڈ 
ظامة > وعمله ظلمةء ومصيره إلى الظلمة: رمن لم يجعل الل له نورا غااله م 
تور! ا 


والبحر اللجى : هو الببحرٌ العميق المظلم » وهر ما يعرف بالمحيطات 
الجثری الخهس . 

سمع بعض قبطان البحر هذه الآية؛ قال هل ركب محمد البحر؟ قالوا: 
لاء ققال: أشهد أنه رسول الله !! فقالوا: وسن أين عرفت ذلك؟ فأجاب إن هذا 
الوصف للجحر» ل تحرف إلا شن ,شاش عمره فى البحار؛ ورای الاأهرال 
والأخطارء إنها فترات تمر عاينا وتحن في البحرء وتأتينا هذه الأمراج الدافقة 
العاتية» فلا كاذ تر ما حر لاء e E‏ الأنسان رفاقةه» أو حواسه: 
فعرفت آنه رحىّ من عند رث العرَة والجلالء ولا يمكن أن يكوت شذا الوصف 
الدقيق : هن إنسان عادي» لم يركب البحرء ولم یعرف آهږاله ومسخاطره . 

٦‏ تقال جل لناژه: ٭ وئ علق کل دای تیاو تیت شن یی عل بطد کین تد یی 
عن ایی رنیم ن نی غ آرم . [التور2 1٤١‏ المراد بالماء: التطفة سن الانيان 
أو الحيوال» عبر بالمشي عن الرحف على طريق (الاستعارة اللطيفة) أي متهم من 
یزحفا لی بطنه: وميم شن يشي على رجاین › ومهم من یمشي عالی آربع؛ 
وقدم ما هو أظهرٌ في القدرة وأعجب» وهو العاشي بغير آلة من أرجل وقواتم؛ تہ 
بالماشي على رجلیه: ثم بالماشي على أربع ؛ وهذا النوع سن التمشيل 
ب(الاستعارة) استعار عن الؤحف لفظ المشي » لأن المشي يكون لاإنان za‏ 
اقا الك الج دان نها ك وا وت یالتار 
عجاراة لما بعدها من مشى الإنسان على رجليه» ومشي الدابة على أربع. 

۷ قوله تعالی: # ,ا اموا باو جد انمآ ا ر 2 ٠‏ € اتور ۴ د] 
شه الايماث انت يتسم بها المتاققون» بالخ فيها افصی مراتب اليمين + في 
الشدة والتأكيد» بن بُجهد نفسه في أمر شاق لا ب بستطبعهء وپبذل فه آققی 
طاقه ووسعهء واستعار لفظ الجهدء مان التأكيد والمبالغة فى الشدة» وذلك 
بطريق (الاستعارة التصر يحية). 


O 
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قرول تمالنى: اقا إل 6 خلا بن عل فاه شا قرا 
[الغرقآن+ ]۲۳١‏ الهباء: الغيا الناعمُ المعطايرٌ في الجوء شبّةَ تمالى أعمال الكفار 
التي عملوها في الدناء من إطعام المساكين» وصلة الأرحام؛ ورعاية الأراسل 
والأيتام» بالغبار المنثور في الجرء في حقارته وعدم تفعه» وحذف آداةٌ الششبية: 
ووجة الشبّه منه» فهو (تشبية بليغ) والمعتى: أن أعمالهم الصالحة ذهبث آدراج 
الرياحء كالغبار المثور في الجر 

آ اقول تا رر يض الفلاله ل ديد قول لكي اضفت م اسول 
تب € [الفرقان: ۲۷] عض اليدين يالاتامل (قتاية) عن النْدم والجخسرة؛ 
والمراد بالظالم هنا (عَقبة بن آبي ُعَبط) كما وضحه أسبابٌ النرول» وانظر تفسير 
الرازي ٠‏ وتفسیر ابن کثير. 

قولہ تعالی: ٭ الین شروت عل ریم إل ہے از ینت کر شنا وال 

تيلا [الفرقان: ]۳٤‏ الضلال لا نسب إلى المكات» إتما تمو لآهله؛ في الآية 
(مجارٌ مرسل) علاقثه المكانية > أي اولك الكقا الجا شر شرلا ومصيرا يوم 
القيامةء وأضل سن الأنعام الارحةء لأنهم ضيعرا عقولهم فصاروا شرا من 
البهائم . 

قوله تعالى : #ودارارك إن دوك ال روا اهنا آلرى بست اله سر ¢ 
[القرقان: ]٤١‏ الاستفهام هنا (للتهكم والاستهزاء) يقولون: آهذا الذى بعته الله 
رسولا إليا؟ أا وجد الله رسولا غير يتيم أبي طالب؟ ويقولون ذلك شخرية 
واستهزاء برسول الله ك . 

راتاي راجتل کم ا ر [iv‏ 
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اه٠‏ ووجة الشتة: باه على منهج قول البلخاء: العلمُ رر 
زالجهل ظلام ٠‏ ووجهه قمر. 

۹ قرول تیالی: رالات ایل الم را پک تی کچ :: ۔) 
[الفرقان : [E۸‏ 4# أ چ بول المطر ٭ بعك بد حب ج .4 أراد 
بالرخمة الخيت والعطر» امعان اليدين الما يون أمام الشيء وقدامة على 
طربق (الاستغارة المديعة) كماتقولك: بين يدي الموضوع؛ وم يدي 
السورةء ولي للموضوع يذانء ولا للمطر يدان» وفي الآية الكريمة جمال 
وزوعة وبيان» فإن (الرحمة) بمعتى: فاه السطر؛ وب يديٰ) آي أمامة 
وقدّامه» فالسحاب يحمل الما والرياح تسوق السحاب» كالراعي الذي 
سوق اغتامه انامه (ريځ؛ ٠‏ ثم سحات» ثم مطر) وهذا المطر لمتاقع البشر 
ينزله الله عدبا فراتاًء وقد ذكر تعالى الحكمة من إنزال المطرء بقوله: 
اید جا وشعیم بع عا اسا آنا سكا ¢ [ال فرقاة: 1۹] آي 
أرضا حجدبة ميةء لا نبات فيها ولا لمر» والاناضي فم البشر الكشيرون؛ أي 
س بهذا المطر الأئعام والبشر فما أعظم رحمة الله بعباده!! 

۷=اقۈولە تعالي: و الف عمل ان والهار امه نی راد آل بكر او اراد 
شو ر [الفرقان: ]٦١‏ قي الاأية (إيجاز بالحذف) أله : جعل س خافة 
للنهار؛ وجعل النُهار خلفة ليل يلف کل منهما الآخرء فَجُمَع في الاية 
الل اليا 4 ووصف كلا منهما آنه (خلفة) على طريق الإيجاز . 

۸ س وله ثعالی : ٭ ما ایی الات بر عل الاش ها [الفرقان: 1[ 
لعا آي بسكينة وتواضع» من غير تبتر ولا استكبار؛ ذكر بالمصذر 
مالغ وأضافهم تعالى إليه « را الي € للتشريف والتكريم. 

۹ ۔ قوله تعالں: ‏ رایت إا ارا تات زه ل عردا عبها شا و ¢ 
[الفرقان: ۷۳] فقي اليه اسما تة دة افش شب تجالى الكفا 
المعرضین عن تدبر آيات الرخدي؛ بالطْم والعمُي» ونفى عن المؤمئين 
مشابهتهم للكفرة الخافلين» قهو ثناء على المؤمثين»› بأاصلوب بديع» 
والمعنى: إذا وعظوا بايات الذكر الخكيم؛ لج وا كالح اله لا 
يفهمون معئاهاء ولا يتأئرون بعا فيها من الزواجر والقوارع؛ بل يسمعونيا 
بآذان واعية» ,وعيوت راعيةء وإتما عبر عن ذلك بنفي الضد ل عيا عي 
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از کا ت و ےج کا 


اانا( تعريضاً بما يفعله الكَفْرة والمنافقونً؛ حيث يعامَون عن آيات الله 
ال 

اد تولةتعالی: ون ف اث ج او کک 2 
) فو لسی: ٭ الاين بقولوت راهب لان ازولجتا ودر : 
أ4 [الفرقان: ]۷٤‏ فة آميب 4 كناية لطيفة بديعة عن الفرحة 
والمسرة) کیا أن (الغرفة) گئابة فن الدرجات العالية فی الحنة› آی اجعل لتنا 
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| س قوله سبحاتە ]| رتهم تن کن ب تيعر ا طا َير 4 [الفرقان : 11[ 
ى اة انكزمة اة تة کش الى ضوت قلاق لار وشدة ارتا 

بککو ت المغحاط الحنقء الذي اشتد خف وغیظه غل عدوم غلی طریق 
(الاستعارة التمثلية) آي سمعوا صوت لهيبها رغايانهاء كحالة الغضبان إذا غلى 
ضذره من الغيظ» وسمغوا لها صوتاً كصوت الحمار حين يزفر ويشهق إلى 
اكير ول له بهذا التمشيل الرهيب» الذي يُعْصح عن غيظ جهنم على 
أعداء الله وشدة تارا السححرة قالخظ يكوت من الإنسان: والزقر شن 
الحيوات» وغو تمثل لوضت النار بالاهتياج والاضطرام؛ على عادة المخيظ 
الغضبان؛ ويا له من تمثيل مفزع رحهيب!! 

۴ قسولسا تال : ر ee r rR E‏ 
[الغرقان: ]٤۸‏ الرحمة يراد بها الغيث والمطرء والمطر ليس له يدانء وإنما هو 
تير بلغي برق ا لاشعارة استعار اليدين لما يخرن آم الشىء وقدامة 
كما تقول : بين يدي السورة؛ وبين يدي الموضوع؛ وهذا من لطيف الخلام؛ 
وبدیج الأستعارة. 

۴ قول تقفالسي: وال 2 TT POT‏ 
ر [الفرقان: ۷۴[ المراد آنھم إذا رعظرا بايات المَرآن» لم يعرضرا عنهاء 
با سفعوها باذان ضاغية» وقلورب واعية + ولم بجعلرها خلف ظهورهم بمنزلة 
من لم يسفع ولم ييصر؛ وعذا التعبير من أحس الأستعارات والطفها وأبدعهاء 
وانسا عبر کن للك پدقی الضد ا ها سا وشا + تعریضاً ہما يفعله 
الكَفرةٌ والمنافقون» حيث يصمُون الآذان عن سباع القرآن» ويعرضون عن أيات 


الذكر الحكيم. 
@ @ و 
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فونه تعالی: کن کا رل عت نن آنا اة فطل امتح تا خ4 
[الشعراء: ]٤‏ في الآية (كناية لطيفة) كنى بقوله: * ف َف نا ين4 عن 
الذل والهوان الذي يلحتهم» بعد أن كائرا في المِز والكبرياء؛ وعي (كناية 
بديعة) تشبيهاً لهم بالدابة» تضم وتنقاد لقاثدها. 

1 قولە تعغالى: ټل أل ربك فنا ويا ولتت ي من عة ست 
[الشعراء: ۸ في الاية (إيجار بالعذف) ذل غل هذا الحذقف بای القصة؛ 
والتقدي, : قاتا فرعو فدخلااة علية؛ وقالا له أرسل معا بتي إسرائيل ؛ فقال 
فرغو لوس2 آل رك قينا ولد إلخ وكذلك فيما سَبتى أبضاً (إيجارً 
بالحذف) فى قوله تعالى: * اسل إل َرة# [الشعراء: .]١۴‏ 

قال في الكشاف: أصل الكلام أرسلْ جبريل إلى هاروت» واجعلة نبياء 
وآزرني بهء واشدڈ به عدي . . إلخ فاحسن في الاختصار غاية الإحسان. اه 
تفسير الحشاف ٣ر‏ ١۵٠؟.‏ 


۳ قوله تعالی: * ار حا ال یح ان اشرب بعال ارافان فان رق 
ااطوم الي [الشعراء: EN a‏ (إيجارٌ بالحذف) في قوله: « أرب 
بعصا الجر انان 4 أي فضربة فانغلى وصار فيه اتنا عر طريقا دد آسباط 
ا وکل فرق منه کالجیل الشامخ › الثابت في مكانه لا يترحزح ؛ و قك 

لشي مشمي, االر جل العجما ا 

4 - قوله ٹعالی: ‏ ایی علقی تهر یه لی هو بیسن رتیه ل مشت فهر 
ب4 [الشعراء: ۷۸ ]۸١‏ فى الآية الكريمة متهي (رغاية الأدتب) 
مح الله عر وجل ققد ثسّت الهداية إلى اللَه» والرزف والطعام والشقاء 
اليه تعالى؛ ولمًا تحذث عن المرض وهو شر في الظاهر» تَسَبه إلى 
نفسه 3إا ح4 ولم بقل : : ودا آمر د ضتي» تادبا سع الله تخالى»› لان 
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ال لا ب إلى الله أذباء وإن كان المرضن والشفاء بيده سبحانة. 

# ت قولة تحالى: #رلجل ل بك جنوج € [الشمراء 1۸8 الجراد 
باللسان: اننام العاطر والذكرٌ الحسن» ففى الآية الكريمة (استعارة لطيفة) 
اصستمار اللسان للذكر الجسل › والتاء اليحسن :ا وهي "ن (ألطف الأستعارة) 

٦‏ - قوله تعالى: ‏ كَذَتمٍ ج الم 4 [الشعراء: [٠١١‏ اراد بالمرسلين 
(توحا) عليه السلام» وإنما ذكره بصيغة الجمع #٠‏ الكل # للتنبيه على أن من 
ذب زجرلا فقد كذب جميع المرسلين. > لاتفاق ‏ جميخ الرس عن دعزة 
التو حبد» فهو من باب (إطااى الكل وإرادة البعض). 

۷ قوله تمالبی: و را إن ری دون ه اقح بن م ت4 
[الشعراء: eV YY¥‏ ۸ في الاية (استعارة س اطىفة > استقاز الفتح للحكم؛ 
والفتاح للحاكم؛ > لأنه يمتح المنغلق من الأهر؛ ویریل الظلم؛ ¿ والمعنى : احکم 

بيننا وبينهم بحكماك العادل. 

۸ =اقوله تغالی: 9را هناس فة اطا ن 4 [الشعراء: ۲۸] اأطلی 

القرية وا راد أهلهاء ففى الآية (مجارز 0 وقل تشدم أفثالها: فی مراطن 
سو اظن رة شس شلا الكتاب» فى نشورة الأنعام؛ و شود والحجر . 

قول تعالی: نین کف کے ات ہے ایت 4 [الشعراء: [۲٠١‏ فی 
الآية (استعارة مكنية) شبه التواضع ا الجاثب للمؤفنين» بخقض الطاثر 
جتاخه» وذلك غثد إرادته الأنخطاط» وخدذف المشيه به وهن (الطائر) ورمز إلبه 
بشيء من لوازمه» وهو (خفض الجناح) رالمراذ بالآية: تراضع لأتباعك 
الم سنن وتقد تقذم مثلها في صن ٠‏ فن سوزة الحجر. 

4 قوله تعالی: وشا يمهم اتةه ر آم ی ڪل رار تهيثرن‎ - ١ 
فى الاية (استعارة تمشيلية بديعة) شه تعالى الشعر اء‎ ]٥ E: [الشعراء:‎ 
رشم ايج زیون في أشعارهم: بالمديح والگاء ۽ والذم والهجاء؛ يرم سلکرا‎ 
عابنا مخض قة: کی کر |2 ایند فتاهو ا ه في آوديتها» فمنهم من نجاء ومهم‎ 
ص ااك ودا ال الشعراء: پل حول بالىخق والباطل: خ ست الهرئ‎ 
والمزاج؛ ينهم الکذت» والخوض ي یزاب المديح رالهجاء: حتی فيل عن‎ 
و ڪل رد تة € من (الطفب‎ ١ الشحر: (أعديه آقذبه) فقرله سجهانه‎ 
. الا ستعارات) وعن أرشقها وأيدعها؛ رشي (أستطارة تم اسة)‎ 
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قوله تعالى: ور سبط الث را اس معلل ة4 [الشتحراه: [YY‏ 
هذا ويد EP‏ وو 5 عام في کل ظالم؛ تتفت له القلوت ألما 
وتتصدع له كَمَدا وقك أصبخ کالمٹل , السائىء يقال لکل فاجر ظالم» زقولة: 
(سيعلم) فيه فن ال لوین افيه روفي قوله :الت طلا # من الإطلاق 
والتعميم» وفى قوله: وای عبيون € من الابهام والعیکی اف ؛ اچ 
وميعلم الظالسون أي مصير يرجعون إليه!! وقد اسقشنى الله من الشمراء؛ 
المؤمئين الصالحين» الذين لا يخوضون قى الباطل فقال: إلا لن اا يارا 
للحت [الشعراة: ۲۷۷]. 

لطيفة: الشاعر قد يمدح الشىء ويذمه حسب هواه بحلاوة لسانه وقوة 
بيانه» ومن ألطف ما سمعنّه عن بعض شيوخي. ما قاله بعضهم عن العسل : 
تول اجاج التخلتندذخة وإذتمب فلت داقيءالرتابير 
محا فذحا وما جَارْزت رَضْفَهُيَا (بخز الان يري الظلجاء تقالتور) 


2 ©8 
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4 قوله تعالی؛ ٭ إن شا زل ملم بن اشاب م فقت نهم تا ين‎ - ١ 
[الشتعراء: 1] هده كناية الطشةء کی بها عن الذل رالهوان الذي يلحقهم ؛ نفك‎ 
الاعتزاز والكبرياء التى كانوا عليهاء آي لو شنا لاتزلئا آية من السناء تضطرهم‎ 
إلى الإيمان قهراً؛ فتظل أعناقهم ستقادة خاقعة لأر اللة؛ ولڪن سبق في علما‎ 
. شقاؤهم فلا تحزن عليهم‎ 

۴ - قؤله تعالى: وجلل لاد دة ف الأ [الشعراء" :۸] قي الأية 
[اشتحارة لطفةا انمدق ل ل لساك فاستعار اللسان للإكر الجمل رالفناء 
الحسن» يريد أن يقول: يا رب اجخل لي كرا حئاء وثناة عاطرآء؛ فين ياتى 
بغدي إلى بوم القيامةء فر باللسان عن خذاء لأن الثناء إنما يحون باللسان» 
وهذا من ألطف الاستعارات. 


۴ - قوله تعالی : # اناعم ل ف نتر تي4 [الشعراء: ]٠۷۳‏ في 
الآية استعارة لطيفةء شب العذاب الذي زل عليهم بالمطر (بطريق الاستعارة) 
لآنه کان غزيرا متتابعا يشيه المطر ؛ » آي قذفناعم ارقن الاد کان ذل 
عليه كالمطر الدافق فأهلكناهم عن بكرة آبیهم» استعار لفظ المظر للراقي 
بالحجارة التي فذفرا بهاء كما قال تعالی: ٭ رانا شل كا ن بحل € تشبيها 
له بالمطر الدافتق» لبيان غاية الشدة والكثرة. 

۾ قوله تعالی: ٭ ولختش جتالك ل اك من از ¢ [الشعراء: ]۲١١‏ 
فى الاأية (استعارة مجنية) شبه الت أضه ع ولين الجاتب» بخفْض الطائر لجثاحه عند 
اليبرطء قإن الطائر له جناحان؛ یا اليه عند الأتحطاط » فحذف الطات ۽ 
ورمز إلبه بشيء من لوازمهء وهو الجثاح على سبيل (الاستعارة المكية). 

هد قوله مال فا لاع اتود ٠‏ او أن وح ر رة 
[الشعراء: ]۲٠١ ٠۲۲٤‏ في الاية الكريمة (استعارة تمثيلية) بديعةء مقّل تغالى 
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لمديح الشعراء وهجائهم» بالحق أو الباطل» FET‏ الثناء والمديح» على 
فن لا بستحن الشاء: بالرجل الذى دخل الضصحراة؛ یا وان رها لا یدزی 
أن يسيزء ولا آي وا يسلك؟ وأخذ يطرق. آنواع الدروب في الوديان؛ اتبا غير 
رشيد» وهذااللوك من الاستعارةء سن آلطف الاستعارات: وأرشقها وأبدعها. 
رإنما ذم تعالى الشعراء؛ لمغالاتهم في المديح أؤاالفجام نطاو 3 القمبند 
فيه» حتى يصفوا آجبن الناس بأنه أشجع من عئترة» وأبخل الاس أنه أكرم من 
حاتم» وربما رفعوا شخصا إلى أوج الكعالء ثم إذا غضبوا عليه آنزلوه إلى 


الحضمضشن . 
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اقۆلە قعالى: وان ست تار ن [التمل: ]١١‏ فى الاية 
ااا بالف للقي اة (فالقاها فانقلبث إلى حية) إلخ رذلك لدلالة سياق 
الآية على المحذوف. والبلاغة فى الإيجاز. 

قول تعالى :ا عا ٤‏ س فا سلا سخ ك4 1النمل: 1۳١‏ في 
الآية (استعارة بديعة) اسخعار لفظ الإبصار للوضوح والبيان؛ لأن الإنسان يبصر 
الأشياء بالعيتين» فكَأنٌ هذه المعجزات الخارقة للعادةء في جلائهاء ووضرحها؛ 
كأنها تبضر نفسهاء وتبصر الأشياء التي حرلها. 

۴ قوله قعالی: 6 انی عم عن انجتب آا تاي به لان بد إت طر4 
[التمل: ٠‏ في الآية (استعارة بديعة) شه تعالى سرعة مجيئه بالعرش» برجوع 
الطرف لاإتسان؛ أي أنا آتيك به قبل نحريك جفنك للنظر إلى شيء من الاشياء؛ 
هذا غاية في الإأسراع»؛ وتمشل بديع 

فإن قيل: كيف قدر على الإتيان بالعرش» وهوغير نبي؟ 

فالجراب: آنه یجو أن قصل غاز ال بكرامةء كنا حت مریم بآنها 
كانت تُرزق من عند الله من فاكهة الجنة؛ وزكريا لم يُرزق منهاء ولا يزم من 
ذلك قضلها على زکریا!! 

ای ج لل *] 

سمّى تعالى إعلاكهم وتدميرهم (مكراً) على سبيل المشاكلةء وقد تقدم أمثالها؛ 
فی سورة آل عمران» وفي سررة الأنشالت فانط هما هناك ه ,الله يرغاك!! 


ودا و ا ۶ وتم عل کار ایک اطق اق ی اما کوت ٩‏ 
[التسل ١‏ ۹] في الاية الكريمة ل بايا برا اا مشک ے۹6 اسلوت عجیب یسمی 
(أسلر يخ االسيخربة والتهک.) إذ ليس فى عبادة الأوثان والأصنئام شيء من الخير» 
حتی بقارن سنا وبين الخالق الرازفق!! 
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٦‏ - قول تعالی: اتن هبم طت ال لخر ون برل آلزشح با بے 
بى يو4 [السل: 11۳ م طلتت ألو وار 4 استعار الظلمات للشذاقد 
والأهرال» وبدخل معها ظلماث الليل الحالكة. 

وفي قوله: 9 بت يدف َيه € استعار اليدين لما يتقدم ثل الرحمة آي 
المطر » انيار يديق لاسي الدى يتقدم نزول الخيت: رهي استعارة بديعة. 

۷ قوله تعالی: $ بل عمف له تنا مم نماعرة 4 [التمل - ]1١‏ في 
الاي ا عار ةةة استغار العَمى للتعامي عن الحى» ازعدم التفكر والتدبر 
لأحوال الآلخرة, 

وفختى الآية: أن المشركين لأ يضدقون بالآخرة؛ لأنهم شاکرن في وقوعها 
ومجيشهاء ثم أضرب عن ذلك | E ARETE‏ ا وهو 
تعاميهم عنهاء فلماذا يسالون عن الساعة» وهم لا يؤمنون ولا يصدقوك بالآخرة؟ 
اقتال الى ٠:‏ و إن هنا الان بف م بح اسل سر اویه ف 
تلو # ا[التمل : ٠‏ ]1 القصص لا بوص .به إلا التاطى الممت للكلام ؛ زرقد 
a‏ لفظ (نقصس) للتييين» آي ين لأعهل الكجاب ما اختلفرا فيه من الدين: 
لان القران لما تضمن نبأ الأولين» كان كالشخص الذي يقص على الاس 
الأخبار» فقي الأية (استعارة تبعية) بديعة ؛ من روا تع آنواع الا ستعازرة 

۹ قوله تعالى : # إل ل يم لمو ت أل العا اذ ووا يت 4 
ادل 1۰ اتکی اوی ربا ۲ کیاکی کر اك ج برو 
(الاسحعارة الحمخيلية) فهو تمشيل لأحوال الكشارء في عدم انتفاعهم 
بالإيمانء بانيم کالجرټي: وكالصم» والعسي» لا حسل لهم ولا فيم 
رلا عقتل › وتقييدهبقوله- # اا نب4 لحكميل التضبيه | فإنهم مم 
صممهما معرضون عن الداعي إلى الهدى» مولون أدبارهم عثه؛ اسان 
عون أو همر ن!! 

١آ‏ اقول سای : آلو روا ات علا الل لتکو بو الماد ٭ یا 
إا ١‏ قي الآية ما سى ب(الاحتباك) حذفا من أوله ما ERE‏ 
وبالعکس» ودل آل يروا آيا جانا الليل (مطلما) ليسكنرا فية» وجعانا النهار 
را يقرا قبا فعدف امظلمة لدلالة مما عل و حلفت اله كرا 
فه) لدلالة قول لیسكتوا قيه. 


e‏ ف 
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١١‏ -قولەتعالى: وبق ابال عا جاب ت ر ر القتاا4 [النمل ۸۸] في 
الآية (تشبية بليغ) أي وهي تمر كبر السجاب في السرعة» حلفت الأذاة ووجه 
التثييه فأضبح بليغاًء مثل: محمد أسدء وفى الآية إشارةٌ رائعة» إلى حركة 
الأرض وذورانها» وهي سبق علميٌ فريد وانظر كتابنا (حركة الله ودوزانها 
حقيقة عامية أثبتها القرآن الكريم) ففيه روائم وبدائم حول الموضوع : 


ê @ 
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لكناية والاستعارة في 


سورة التمل 


1 -اقوله تعالى : ا ج لا را ا نّا يخر ب4 [الدمل : ۷۴] 
استعار لفظ اللإأبصار * ١انلا‏ :4 للوضوح والبيان› ل ا يضر الإنسان 
الأشياءء فكأنها لوضوحها وجلائها إنسانٌ صر ولسان ينطق» بأنها حقٌ من 
عند الله .وباب الاستعارة باب وسيم » استعمله العرب في أساليب مخاطباتهم 

رأحادیٹهم؛ كقول بعضهم: ل الا الجا لم تشقني؟ قال سل سن 
ب بهذا النوع من الشعبير: يزداد الخلام حالاوة وجمالا» راتا وبهاء. 


التمشتنل للسرعة نارثداد الظطرف 

آ-قولەتمالى: غل الى عة مارا بن الب أا ايك بقن ان مب إلك 
مراک . .4 ل[التمل: ]٤١‏ هذه كناية لطيفةء عن إحضار العرش بلمح البصرء 
كى عن سرعة مجيه للعرش؛ برجوغ م الطبف للانسان» وارتداد الطرف معناء: 
انطباق الجن اللوي على الجن اللي وهو بلغ ما يمکن أن يوصف به في 
السرعةء كقوله سبحانه: وما أن أكاعة إلا ت الر آر هر ر4 [النحل : 
۷ يقول الرجل الموْمنْ من خواص (سليمان) عليه السلام: أنا اتيك بالعرش 
فبل تحريك جُمنك» وهذا غاية في الإسراع» وسل يضرب للسرعة الفائقة: 
يقال + سأاحضر لك المتاعَ بلمح البصرء وأحصْرٌ إلبك قبل أن يرتدٌ إلبك طرفك. 

۳- قوله تعالى :5 ي ارك مهم ف اليا بل شم ن عل ثا تل شم قنهًا عر ) 
[الشسل: ٦‏ ] استعغار العسى للعامي : عن الحى» وعدم الحفكر والتدبر فى 
آلا الله فصاروا کمن عمی بصره» صيُرهم کالبهائم والانعام؛ لا یدرون و 
بہمصروك؛ ومعلی قوله تعالی :ل ادر لمهي ف ال4 ی هال تلاحق وتدارك 
علمهم بالآخرة» حتى يسألوا عن الساعة وقيامها؟ إنهم لا يؤمنون الا فلماذا 
بسنالون عتي؟ وهذا أسلوبٌ سخرية بهم م وتھگما | 

! - قوله تعالی: ٭ ادعلا الان بشی ایی سد اکا الیم مہہ کے )4 
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[الخمل : ٦‏ القضص والأحادي لا يوضف بها إلا الناطق الم من النشر»ء ورلا 
کان آلقرآن ام E PTR‏ السابقين» وحوى أخبار الرسل هع 
امهم » صنار أنه شخص ناطق متحدث» يخر عن أنباء القروك السابقة ٠‏ بلسان 
صريح قصیح ؛ على طريقة (الأستعارة التبعيّة) البديعة» حيث حتف المشبه به وهو 
ا وأشار إلى شىء من لوازمه؛ وهو القضة والحديث . 
قله تمالى: $ انال يم لوف شن الشم ألدخك إذا ولوا دان ووا الت 

A ن ا اننا فهم لسوت 4 [النمل:‎ EVE 
قي الآية (أستعارة تمشيلية) مئل تعالى للكفارء المكذبين لخاتم الأنبياء‎ .]۸١ - 
(بالموتى» وبالطمء والعمى) فإن الكفار لتركهم الثدبر والاعتبار» كالموتى لا‎ 
حسل لهم ولا عقل» رالأصم إذا تاديته لم يسمم نداةك» مهما رفعت الصوت؛‎ 
اسما إا کان عدا عنك» فقد اجشمح عليه بعد المسافة والصمم.‎ 

والغرض من الآية بيان أن هؤلاء الكفار كالموتى» وكالعمي› والضم: » وإن 
کانوا سالیقی الحراس ؛ فلذلاك لا يسمعون ولا يغقلوت ولا يبصتروب» شيه تعالى 
من لا يسيع ولا يعقل بال لموتی» وإن کائوا أحياء» ثم شبّههم ثانيا بالصمّ 
ربالعمي لأنهم لا يغقهرن؛ ولا بحدبرونء وذلك بطربق (الاستعارة التمثلية) 
وختم الاية بأن الذين يسمعون كلام الرحمن» سماع تدبر وإفهامء هم المؤمنون 
وحدهم» فهم العقلاء المستبصروك. 

٦‏ قن نای کو ان ت اما هی ر مر الاب مم آي آلبعة أل 
کل کیو آم خی بنا شل االتمل: ۸ في الاي الكريمة تشبيه رائع ديع ) 
جى ا(التخة الل حذفت مئه أداةٌ النشبيه ووجه الشْبّه فأصبح بليعْاً؛ والااصل 
في الكلام: تمر مرورأً سريحأء كمر السحاب في مشيه وحركته السريعة» وفي 
هذه الآية إشارة رائعة» إلى حركة الأرض ودورانها» وهو سبق علمي فريد» لم 
يعرفة البشر إلا فى هذا العصر+ عصر ار (المراكب الفضائية) الي دارت 
حول الأرض» ورصلت إلى القمر» وصؤرت لنا الارض وهي تتحرك وتدور؛ 
وتشرق وتخرب عنهم» كما تشرق الشمس وتخرب عن سكان الكوكب الأرضي؛ 
وانظر كتابنا (حركة الأرض ودورانها حمَيقة علمية أثبشها القران) فقيه روائع 
وبدائع تثيت إعجاز القرآن من الناحية العلميةء وسبقه للعلوم العصرية. 
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| ا قولّه تعالى: اشح داو مرن قر € [القصض: )١١‏ هذه (كنابة 
لطيفة) ئی پها عن ذهاب الرشد والعقل» لتا دهمها من الخرف Hg a‏ 
ب حين ممعت بوقوعه في يد قرعرن»؛ وهي هن (أيدع الكنايات) أي 
عقلها من فرط الجزع والغم. 

قوله تعالی: 3 إن ڪاٽ لیت يه ولا ان ربطتا تل فلا اکت ۽ 
اليد االقصضن: ]شی الآية (استمہارة تمشلیة) شه تال ماقدت فی 
قلبها من ابات والصبرء بربط الشيء المتفلت خشية الضياع؛ كمن يربط الغرسن 
بإحدى الأعمدة» واستعاز لفظ الربط للصبرء أي ألهمناها الصْبر على طريقة 
(الاستعارة التمثيلية) البديعة. 

۴ قله تعالی :$ راشم إنقے جاعل بن اه . . .€ [القصص + ۲ 
الرمُب؛ الحوف الشديد» رفي الآية (استعارة لطيفة) استعار الجناح وهو 
للطاثرء لاإننان تشيهاآً له بالطاتر» إذا خاف تر جتاعيه» وإذا أمِنّ هما 
إلبه» أي أدخل يدك إلى صدرك يذهب غك الرُعب؛ وهي (استعارة تمفيلية) 


ئ قولەقعالى: ¥ 6ل سد عد اك ول تخا مل . . .4 
[القصص : ١‏ في الاي (استشعارة تمشيلية) شبّه حال موسى فى تقويته بأخية 
ا پانسات وضع يده في يد رجل آخر؛ واستعانا معا لشد حبل + و 

رة لسحبها: لأ اليد تتقوى بالأخرى ٠‏ فهى سن الكنايات البذيعة . 

-قولەتعالى: 9 وكا ا قافرا اول شم انش , ., #[القصض ! ]٤١‏ 
الآية هله على (حذف مضاف) أي أنشانا أساً رأجيالا هم أهل القرونء فتطاول 
عليهم الزمن» فغيّروا الشرائع والأحكام» فالمراد بالقروت: الأمسم الذين عاشرا 
في تلاك الأزمنة» نسب إلى القرون بطريق (المجاز العقلي). 
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). . . قوله تعالی: ولم کن لر ر ايا ي إلبه نمرت ل مىر‎ - ٦ 
الأَمنْ لأهل الحرم ويلتكان الحرم افيف الام لدد جي‎ ]٠۷ [القصصض:‎ 
ايا وهو لأهله» من باب إضاقة الشيء إلى مكانه» ففية (مجار مرسل) آي‎ 
ج ات جل جل > وة لاله‎ 

قول تغالی: * فمیت مم الال بود فم باد 4 [القصص ]٦7 ٠:‏ 
في الآية ا(استغارة بذيغة) أي ضارت الأغبار كالعمى عنهم» لا تهشدي إليهم: 
رأفلة فو عن الاما رق قك للاك مالاا ل تد الب 
رشن متتنى الخفاه عدي ب(عتى» فقي الآية أنواع من الجلاغة» الاشتمارة 
الأمررء غيم حارى لا يعرقون عا يقولرت. 

۸ قول تعالی: کی کید جل ل آل ہار لرا يو 
فخا , . .€ [القضس : ۷۳ جنم الليل والنهارء ثم قال: # افوا 
من فس 4 فاعاد الشكن - يعني الراحة - إلى الليل» والابتغاة لطلب الرزق إلى 
التهان» ويشسى ذا عند جلاء الان والبديع ب(اللف والتشر المرتب) لأن الأول 
غاد إلى الارل» والتاني عاد إلى الثاني » وغو من المحسنات البديغية . 

۹ قول تعالی + کل ومالك لذ ْم نن إل يو 4 [القصص: ۸۸] 
أظلق الجة وهر ل(الوىجه) وأراذ الكل وغو [الذات) آی گل سي + يفتى ويهلك» 
إلا ذات الله تبارك وتعالى» ففي الآية (مجاز مرسل). 

قال الحخافظ ابن كثير: عبر بالؤجه عن الذات»؛ء فهر سبحاله الدائہ 
الباقي ٠‏ الحيئ القَيُومٌ؛ الذي تموت جميع الخلائق ولا يموت. اه تفسير 
ا و ا 2 
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الكتاية والاستعارة في 


سورة القد 


| د قوله تعالی: ۶ راصح اداو فرت ف | ا ایت نی ی 9 ان 
ا ت ییا نکر بے نے4 [ا 2 ق ص : Be‏ القلب قي قوله: 
اصح فزاد ا تو 65 كناية ن ذحاب العقل» أي طار عَقَلها من فرط الحرن 
وا حين سمعت بوقوع ولدها في ید فرعون؛ وکادات تصسسح : ١‏ وا ابتاء ا 
دهمها من الاسر الشديد: فکانھا ققدت رشلهاء كى عن شدة قزعها وخرقها على 
ولدها (بفراغ القلب) آي ذغاب الرّشد والعقل» وهى من ألطف أنواع الكناية . 

وفي قوله تعالى: * لاأ رسلا ا4 اسحعارة لطيفة؛ شبّه ما 
فذف الله في قلبها من الصبرء بربط الشيء» المنفلت خشية الضياع» واستغار 
لفظ (الربط) للضبرء على طريقة الأستعارة التضريبة؛ والمعضى : لول أن بتاعا 
وأآلهسناها الصبر الضاحت! ذهب انی ؛ فانکشف آمرها مام فرعو 

س قولنه الى : * ال سند عَسدك بأخيات. . .4 [القضصض : ]١‏ فى 
ا چا کر ہی یی کے ورا کے وھد ات 
يسارم القوة آي سنقويك بأخيك ونعينك به. 

وقال الشهاب الخفاجي: ويمكن أن تكون الآية من باب (الاستعارة 
التمثيلية) شه حال موسی فی تقویته بآخیه» آمام جبروت فرعوت» حال اليد فى 
تقويتها بيد أخرى شديدةء تقر بهاء ويد الله مع الجماعة. 

۴ قوله تعالی وکا آشانا را ا عم اشر . . . #القصص: ]٤١‏ 
القرون جمع فُرْن؛ وهو الزمن الطويل ؛ وکل قو اة عام ۽ والمراد به الاسم 
والأجيال المتعاقبة» فشي الاي (غجاز عقلي) يدرك بالعقل»› لأن الأمم تلق في 
تلك الاأزمئة» فنسيت إلى القرون بطريق (المجاز العقلي). 

والمعتى: لقد خلقنا أمماً وأجيالاً من بعد موسى» فتطاول عليهم الزمان 
فسوا ذكر الله» وبدلوا وحرقوا الشرائع» فلذلك أرسلناك رسولاً لتجدد أمر الدين. 
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4 قوله قعالی: أو تیآ عط ایا ی إل نمرت کل شنم ٩٠.‏ 
[القصص : 9۷] نسب الأمنَ للحرم (حرماً آمنا) والمراد به أمنٌ أهل الحرم» فهر 
على حذف مضاف. فغيه (مجاز عقلي) والمعنى : رت اکنل کے کے بد اء 
یامن أهلها على آموالهم وأنفسهم؛ والناس عن حولهم قخطفون!؟ فالأمن 
حاصل لهم » بحرمة البيت العتيق. 

= قوله تعالى: * فت غلم لاسا ريا هم ارد 3ال ,]٦١:‏ 
الأتاء بمعتى الأخبار والحجج؛ وفي الآية أنواخ من البلاغة : (الاستعارة؛ 
والقلب ١‏ والخضمين) استحار الممى لعدم الاهتداءء أي فهم لا يهتدون إلى 
الحجج لقرظ الدهشة والحيرة؛ فهم حیاری واجمون؛ لا پعرفون ماذا پقولون!! 
بمعنى أنه صارت الأمورٌ والأنباء كالعمى عنهم» لا تهخدي إليهمء وأصله فعموا 
عن الانباء» وقد عكس للمبالغة» وضمتت معنى الخفاء أي خفيت عليهم 
الحجج؛ وآظلمت عليهم الأغور فان مها أنواع من البلاغة كما ذكرناء 
القلب ٠‏ والاستعارة» والتفم ٠١‏ 

٦‏ قوله تال : * رمن ند جمق ل الل واتار لكا و ولعرا ین 
یی ر حكر 4 [القصص: ۴] في الآية ما يُسمُى عند علماء البيان 
والہديع (اللفت والنشر المرتب) فقد جمم الليل والتهار» ثم قال: # إتخرامد4 
أعاذ السك إلى الل » والأيتغاة لطلب الرزق إلى EF‏ مرتباًء أعاة الأول 
للأول» والثاني للقاني٠‏ والأصل فى الكلام: جحل الليل لتسكترا فيه» والنهار 
لعبتغوا من فضله» فجمم بينهما في الاآية» ثم فرق على الترتيب» وهو هن 
(المخستات ا ا ا عند علماء اليان. 

قوله تعالى: ا كلش يالك ا ی لورت د 4 [القصص : ۸۸] 
أطلى الو حه وآراد به الذات اي کل شيء هاللف» إل الله از تت االعرة والجاال : 
فهو من باب (إطلاق الجرء وإرادة الكل) ريسمى هذا (بالمجاز المرسل). 

قال الحافظ ابن كثير: هذا إخبار بأنه تعالى الباقي الدائم + الى القيوم؛ الذي 
تموت الخلاتق ولا يموت+ فعبر بالوجه غين الذات كقرله سيحانه Pp:‏ ٥ن‏ عا فان « 
وسا نجه له ذو أل رالاقار € [الرحمن: ١۲ء‏ ۳۷[ تفسیر این ٹیر ٣ا ١۴‏ 
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| - قولەاتغالى: ;1 بيلك اننام انتا لا مم ناليم , .4 [العتكيوت: ]١۴١‏ 
شه الذنوب بالاتقال؛ ا (الاسحعارة التبعية) لأنها تقل كاهل الإتسان» آي 
سیحملوت ذنوتیج التي ارتكبوهاء وذنوت مر اقلز: 

۲ ارک BP‏ عر الین الت ورج الت من الى وي الرس بد 
وا € [الروم: ۱۹[ استعار الح للمؤمن» والكافر للميت» وهي استعارة بديعه 
في غاية الحستن والإيداع› وقد تقدّم أمثالها فى آل عمران» والانعام؛ ويونس. 

۴ قول تغالی: م شه اللات من قهخ قد تت الهم وقول وشام كم 
َا 4 [العنکبوت : ]٥۵‏ آی ذرقرا جراء أو عقاب ما كت تعملوتة في الدنيا+ 
عل الجزاة عبن ما كانوا بعملوته» للمبالغة؛ بطريق إطلاق (اسم المبّب على 
التت) ففه مجاز مراصا ؛ 

اقول الي اشن اف الثتا لله ول زات الذار اکن هی 
اذز اترك € [العنكبوت: 4] في الآية الكريمة (تشبية بليع) 
بديع؛ شه الدنيا بلعب الأطفالء وبالاشياء التافهة الى ا بها الصييان؛ فهي 
حقرة تافهة ؛ وأصل الكلام: کاللهر واللعب خدقت دة الشبيه > اورجه الشبه 
ناصبح بلیغاء على حد قرلیم: چ اید آي كالأسد في الشجاعةء وفي الاية 
(ايجا بالحذف) حذف جرات الشرط لدلالة السياق عليه» آي لو كارا يعلمرن؛ 
كما آثروا الدنيا على الأخرة!! 


@ @ ج 
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الڪئاية والاستعا تعارة في 


اقول تعالی: ‏ وو ای ی 1 2122 غ ودی اھر کر و اکا 
داي آش... .© [القتكر نخ [١١‏ التليه جنا سى اتشيه الرسل المجمل) 
حذق مله وجه الشبه» فصار مجملا» أي جعل فة الدناء كعذاب ا 
الشدة رايلم م آڻ داب الله له بعال ۾ شيء» وفي الابة سان شرف المؤمن 
الصابرء ورخسة د الجاقي المداققء المون اردي في تيل الله ليترك الدينَ فلم 
یتر که وأوڈي المتافي الكافر» فثرك الإيمان؛ ترك الله تشه ا أعظم الفارف 
!| 

- قوله تعالی: # رلبتيلت آم الاح اتام انتا بم ات مز م 
E‏ ل اد پیا انیت رالا ونان 8 شه 
التب بحسل ثقيل» يقضعف الإنان عن حمله» بطريق (الأستعارة التعلة) 
زلا ل الرب قل امل الإتساة شج تتو قالمشلون ومون 
آوزارهم »> وأوزار من اضلوهم» لانم كانرا میا ب اتبخرافهم عن الهدى› 


وسلوكهم طريق الشيطان. 
۳ جوت ي مئل اة ار سے ادوا ن ریت اف ازا تل الت 


= e 


لذت انآ انون ك اة ر انا بسرت 4[العتكرت؟ ]٤١‏ 
هذا مثل في غاية الروعة والجمال» ضرية الله تعالى لمن اتخذ من دونه آلهة لا 
تلفغه» آي مثل شولا الكفار في غبادتي للاصتام والأحجارء كل العنگوت» 
تفت لها سا لا یئی عٹها من حر ولا برد لتقاهته وحقارته؛ پتهاوی من هة 
تسیم» أو و نة فم» ولو كانت لهم عقرل سليمة؛ لغرفوا حقارة هذة الأصنام 
التي عبدوها من درن الله .! 


إنه تصوير عجيباء وتمشل رائع باخ بالألباب» يدل غلى ضعف غقول 
شڑ اء العابدين ؛ وحخقارة ضدة المعو دات شر أصتتام وأوثان» والعاقل ك 21 


دات برعل ف کرک چ ک3 یج و ری م خو اک 
الذي تتصوره هذه اللحشرة؛ قصرا مُنيفاء يقيها من المخاطرء وعاديات الأزمان: 
وهو بیت هزيل واخن» يكاد يطير من هَبّة زيح؛ ولذلك كان سريم الزوال 
والاأضمحلالء ويا له صن تمشیل بدیع رائم!! 

٤‏ - قوله تحالى: رتاخز آلو ألا ]لالهو ول وإ آلار الآخرة لج 
أ ر كاذ ترك € [العنكبوت [٠٤ ١‏ في الآية تشبيه بدي يسمى (التشبيه 
البليغ) وذلك في قوله سبحانه : )لالهو رلب أي ليست الدنيا إلا كاللهو 
وكاللعب» في سرعة الدفاب والاخنسلال خدفث آداة الشه؛ ووجة الشنه 
فأضصبح بليغاً» كقولنا: هخمد قمر أي كالقمر في الحسن والبهاء؛ وعليّ سد 
آی الا سك في الشجاعة والطولة, 

ومعنى الآية الكريمة: ليست هذه الدنيا إلا غروز وباطل» بُخدع بها 
الجاهل› و ضا هي إلا شهوات وملذات: سرعان ما تلقضي وتزول ؛ وهی تبه 
لعب الصيان يلعبون بهاء ثم ينفضون عنها ويعفرقون» وهكذا الدنيا إلى زوال 
وفاء» والدار الآخرة دار السحادة والنعيم » وهي الحياة الحقيقية الكاملةء التي لا 
كدر قيها ولا موث ولا مرضء لمن أراد الراحة رالهناء. 

ونعسى (الحيوان): 'الحياة السعيدة الهتيخة ٠‏ دار الخلود» وصسدى 
رسول الله ك حبن قال: ١الدنيا‏ سجن المؤمن» وجنة الكاقر» رراه مسلم: 


E © 
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١‏ اقول تمالى: اقم وه إلثث عيبا فطرت أب الى فطر الا قبا 
[الررم: ۰ ] اطلی الجزء ء (الوجه) وأراد الكل (الدات) والمعنى : توجه فی 
طاعخك وعبادتك بكليعكڭ› إلى ربك جل رعلا ولا تلفت إلى غيره؛ ففي الآية 
(مجار E E‏ (إطادى الجزء وإرادة الكل) وعدا 2 

قول تعالی: # طهر انتا ي اتی واینر یا بت ى ثاب 
ا ٠‏ آي پسببا ما فغل التاس فن البنكرات رالقبائح. أطلق الأيدى 
رآراد يها أعمال الناس ومعاصيهم» فقي الآية (مجارٌ مرسل) من باب (إطلاق 
الجزء وإرادة الكل) لان أكثر الأعمال تكرن يالايدي, 

۴ قولەتعالی: کی کن صله ر ون تعمل لکا افم يدد ) 
[الروم: ٤‏ شه من قذم الأعمال الصالحةء التي نُقّربه من الله جحي 
فر شه ون على طريق (الاستعارة التبعة) وقد تقدم. 

-اقوله تعالى: ‏ وقد ازسطنا ل فيك رسلا إل فيم اور لنت فاشقتا من أي 
وا ٠‏ [الروم: 5۷] في الآية (مجارٌ بالحذف) حذف من الآية: (فكذبرف 
OY‏ فانتقمتا هن الذين أجرمواء ذل عه اق :اة 

ھا قوله تسالی : ل فإانك ت امو ولااضمم الس الاي [الروم: ۲ 
آي لا تسمع الكفار لآنهم كالموتى؛ فيها (استعارةٌ تصريحة) تقدم مشلها في 
الضفحة ,)١۳١۳(‏ 
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الكناية والاستعار 


سورة الروم 


| - قوله سبحانه: ع آَم الٍّ رم الَبتمرَآلّن. . .4 [الروم: 1۹] 
استعار الح للمؤمن؛ء والميْت للكافر» أي يخرح المؤمن من الكافرء 
والكاقر من المؤمن»ء وهي استعارة قي غاية الإبذاع والتجمال» والقران 
الكريم يُمثل للمؤسن بالحئ؛ وللگاقر بالمیت» کقوله سہخانه: # أو س 

یت جملا آم را می بو فی آتایں کنن تنم لی طلست بس جنار 
ّا .. االانعام: آ۲ فقد شه الممن بالخ يسير بور الله» بيشما 
الكافر يتخبط خي ظلمات الكفر والجهل؛ وشا اسر قرو عن ابن عبان ؛ 
وهو من ألطف أنواع الاستعارة 

قوله تعالی: ا ١‏ ] اظلق الرجه 
وأراد به كاسل الإنسان»؛ فهو (مجاز مرسلل) من باب (إطلاق الجزءء وإرادة 
الكل) كقولهم: أرسل الأمير عيونهء أي يعث الجواسيس 

ومعنى الآية الكريمة: توجة إلى الله بكليتك» واستمسك بالدين الحى 
- دين الإأبللام - الذي بعث الله به رسلة زانتاءةف کنا قال سیجاته:: ‏ إن الا 


جت أنه الات 4 [ال عمران: .]١۹‏ 

۴ قولەاتفالنی: لیر ادق آلو دالخ یکا کی ری ان :۹2 
[الروم: ]١‏ في قوله سبحاته: با يتآ تاس4 آي بما ارتكبوه من 
جرائمّ » ومعاصي ٠‏ وآثام» قعايّة أو قوليّة » فهو من باب (إطلاق الجزء وإرادة الكل) 
لأن القبائح والمعاصي لا تكون جيعها باليدء بل إن بعضها يكون بالكلام القبيح؛ 
[يعشها نالتظر إلى الت مات: ومنها ما يكون بأكل المال الحرام» آی بالمشی إلى 
دور البغاء والفجون فئسبت إلى قعل الآيدي مجازاً» كقوله سبخانه : # ذلك يما 
مت ابویک وان اة ل يلاي لير ¢ [آل غمران2 .]۸١‏ 


چ i‏ س سفت سف ادو دعم س . اق ٠‏ 2 تاز ا" 
ا قوله تعالى! #عن تفر عه فر ومن عل سحا لان مدن 4 
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[الروم؛ 5٤‏ في الآية الكريمة « لاشم مهد استمارة لطيفة» شه من قم 
الأعمال الصالحة» بمن يمهد فراشه ويوطه للنوم عليه لتلا يثاله قي مشجعه ما 
ديه › ویشخص عليه نوعه» والمهاد: الفراش: احق مه لظ (يمهدون) ای 
هيلوت لهم فراشاً ومنزلا في الجتةء على طريقة (الاستعارة التبعية) وهذا من 
الأسلوب البياني البديع!! 

قولهتمعالى: فنك شيمم الول ر ممع أل الدعاة إا ولا متي 4 
[الروم: ۲1 شبه تعالى الكقار بالاموات. أله لا يتفعهم نصح ولا تذكيرء هم 
صم لا صمع لهم عمَي لا بهتدون إلى طريق الإيمان والسعادة: 

هذا مغل ضربه الله للكفار» على طريقة (الاستعارة القصريحية) شلههم 
بالموتى» وبالصم» والعمي» قإن المت لا يسيع الدعاء» ولا يستجيب للنداء» 
والأصم لا يسمع الكلام وهو مقبل تحوك» فكيف إذا كان هديرا عنك؟ والأعمى 
كيف يهددي لرزية الطريى؟ 

وهو تصوبر فثئ بديع؛ ورد بطريق (الاستمارة البيانية) فإ من برى 
الكون وما فيه من دقائق الصنغة والإبداعء ثم ينكر وجرد الله فإئه ّت 
الحس» لا خير فيه ولا حياةء إنما خر كالحيوانء يعيش بلا غاية ولا 
هدف» بل الحيوان أكرم منه وأقضل» لآنه مهدي بفطرته إلى مصالحه. 
الد يسم ابات انا ولا تد برها ولا يستجیب لها؛ فإنه أصم وإن 
کائت له نان والذي لا یپضر آپات الله في هذا الوجوذ» فإنه أعمى 
رلو جاج له عبتاةا وکل عدا الجمان لاسء غ خي طربى شط 
السبانية) الديغة : 

1 قوله تعاللى: 9وو تقوم التاعة بق المجرمرت ما را عر حا 4 
[الروم: ##] المراد بالتاعة الأولى: القامةء وبالقانة ؛ الدة القصيرة مب 
الزمانء؛ ويسمى هذا (الجتاس التام) ققد اتققت اللفظتان بالحروف. واختلف 
معثاهما» وعدا من المحلنات البديعية؛ كما يقول علماء البذيع . 

ومعنى الآية: يوم يبعث الغاس للحساب. وتأتي الا بأهوآلها 
وشدائدهاء يحلف المجرمون أنهم ما مكثشوا في الدنيا غير ساغة زمنية» 
يستقصرون حياتهم » من هول ما يرون من الشدائد والأهرال. 

۷ قال العامة الشوكاني : سيت القيامة ساعةء لأنها تقوم في آخر ساعة 
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رلا اس رة 


من ساعات الدياء وهؤلاء الكغرة يحلغون أتهم ما ليشرا في الدنيا آر قي القبور 
غير ساعةء وقد كذبوا في هذا الحلفه لأنهم إن أراذوا لبهم في الدتياء فقد 


علمرا مقداره» وإن أرادوا لبشهم فى القبور؛ فقد حلفوا على جهالةء لاهم لا 
يعرقون الوقت فى البرزح. اه قتح القدير FE‏ 1 


8 کک 44 


او تالس :و الاس ری لهو آلحدب لحل عى سیل آل4 
[لقمان: ]١‏ شه شه تعالى حال الضالين عن سبيل البدى» بخال من یشتری بلمة 
هو خاصر فيهاء واستعار لفظ (يشتري) لمعئى يستبدل بطريق (الاسععارة 
البديعة). وائظر توضيح هله الاستعارة في الصفحة (۲۹) من سورة البقرة. 

اقول فال ورل شك گن لے تیمعچا کان لے اڊ ووا مشر بدا 
يي € [لقمان: ۷] في قوله: 15۴ اك 4 الوَقر؛ الصَممٌء شبّهه بمن هو 
أصم لا يسم الكلام؛ ذکرت أداة التشبيه؛ وحذف وجه الشبه هوا ا(ستل 
مجمل) وقوله سبحانه: فر يعدا ألم 4 أسلوب تهكم وسخريةء لأن 
البشارة لا تون بالعذاب» وإنما تكون بالخير والمسةة. 

a‏ ل تەالى : ف راعخضصس سی سراف إن E‏ الاسوات اض ر 
[لقمان: ۱۹] يعني أوحش الاعرات صوت الحميرء شبَة الرافعينَ أصواتهم من 
غير ضرورةء بالحمير حيلبا تنه ؛ ولم يذكر أداةٌ العشبيهء بل أحخرجه مخرج 
(الاستعارة التمتيلة) للمبالغة في الم والتنفير من رفع الصضوت. 

6 قتۈلمە تىتاللى ؛ ل وسن سيلم وحهه إلى الله وهو عن فغ استماك بالسروة 
ار € [لقمان: ٣‏ في الآية (مجارٌ مرسل) أطلتق الوجة وأراد الذات» أي من 
فورض أمرّه إلى الله؛ واستسام بکلیته مخلصاً لربه» فهو من باب ا 
وإرادة الكل) وقي قوله سبحانه : اة بالمروة آلو 4 هذا جار على سبيل 
الشمشيل ؛ يعني کانه تمسك بحبل متین› لآ ينقطع› وقد تقذم توضيحها في 
الأمثال في سورة البقرة. 
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١‏ قوله سبحاته: < قق الي ی عا لو الکی غل ع بل أت بتر 
عر ¢ القمان KE‏ كل باطل أله عن الخيرء رطاعة e EN‏ 
فيه ولا فائدة» وفی الآية (استعارة الطيغة)» استعار لظ يشخري لمعنى 0 
HEN dA E‏ بحال من يشتري سلعة ليربح فيها؛ فيخس ها آشد 
الخارة؛ على طريقة (الآستحارة القصريححة) لان الشراء إلا بكرن لاور 
الماذية الح > لا اللأمور المعتوية ٠‏ لدلك اسغغار لفظ الشراء للاستبدال. 

نبت الشرو: نزلت في (النضر بن الخارث) کان ب يشترى المخات فلا 

يسمم اا يريد الإسلام» إلا انطلق إليه بالمغلية يقول لها؛ أطعميه» واسقيه 
ا وغليه» ويقول له: هذا خير مما يدعوك إليه محمد من الصلاة 
والضصيام ۽ وان تقاتل سن يديه حتی تمونت!! 


۲ قول تغالی : 4# کل علیہ شنار مکی کن ار ھا کدف اذه را 
نذاب آي € [لقمان : ۷] في قوله: ‏ کنن اتو وا ¢ تشبيه بديع» يمى 
(التشيه المرسل المجمل) ذكرت فيه آداة التشبيه (كأن) فهو مرصل»ء وحذف منه 
وجه الشبه قهر مجسا . آي کان فی آذثیه لا وا پجنغانه من اسحایع 
ادم الله ٹم فیها اسلوب الس به والتهكم ؛ في قوله: فشره سنا لے ٣‏ 
لافار و فاس تھا ال rea‏ 

۲ - قول سبحانە: بب ]ا إ د تف تال َم بن حل نکن ن سخ ) 
[لقمات 1١‏ فى الاأية تمشل لسعة علم الله عر وجل؛ وإحاطته بجميع ما في 
الكون من صغير وكبيرء وجليل وحقير؛ قإنه تعالى بعلم أصنخر الأشياء؛ في 
أخفى | ال نة والسعكىء إن كانت المعصية والخطينة مهما كانت صخيرة 
وحاة: فان الله ياتي بها و نعخاسب لها ۽ ولو کات ورك ية الخردل» قي 
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اخفی کان وأضقه» ئه غال ۽ بجواطن الأمورء زالغرض من الأية: القمشبل 
بان الله لا تخفى عليه خافية قر أغمال القبادة يعلم الس وأخفيى؛ اله رجح 
جمیم جميع المحلرقات . 

٤‏ - قوله تعالى: افيد ف شيك واغسض س سوك إن أنكر لأسو اَمَف 
لر 4 [لقمان؟ ۹ في الآية (استعارة تمشلية) شبه الرافعين أصواتهم بالحمير: 
ا نشهی وهی > ولم FE"‏ أداة الي کصوات اا وانها قال : لصوت 

سر 4ء > ليرج لنشبية مخرج (الاستعارء) للمبالفة في اذم والتلفير من رفع 
aE‏ عالياًء افا ج الاصوات صنو ت الحمر:؛ اال زف واخرة سه + 
ولدلك اضرب اله المغلً ته القباسته وشتاعه. 

ان اناري ٠‏ كات المشركون يتفاخرون بالصياح؛ رفع 
الاضرات› رد الله غلِهم بأنه لو کان خا لحه الحمير: 

قولهة تعالی : را يلك كه أل اله وهو عمس 2 .€ [لقمان: [TT‏ 
اطا ى الحرء *(الوجه) وآراد الكل يعني الات والتفن؛ اي سن پستسلم بکایته لله ع“ 
وجل : ويقبل على ال ابالصدق والإخلاص» وغو مؤم صضاذق الأيمان: ققد تاك 
اوی المڑی. ٠‏ قفي الايةل(مجاز ا ا ا لجو ریاد اکل 
ارت لاسو تعالى : فقا تساف بالصروق وة الوم دأ اه غ اة لار 4 

[لقمان : ]۲١‏ بش فن استسنك بالرسلام من جمیع جرانہ) بمن تعلق بأوثق بال 
التجاة» E E‏ > فسلم ونجا» ورت اة رمو رة التمشيل) 
كانه تشك بحب متين. لا پنقطع: وسحذقت من الاي ادا التتبه للجبالغة . 

خلاصة التمشيل ؛ رجل واف على قمة جبل شاهق؛ بخافا ان لی قدنه: 
فيهوي إلى الواذى السحق؛ شلق پیل و زل به إلى الارض بل مان 


تش 


۷ - قوله تعالی: لمهم فاد م حطر إل عاب يط ¢ [لقمان: ۲4] 
وب ابلا بالغلظ ا بدذيعة) لن 0 انغا و اجام تامار 


gr 7‏ اد و دید ا شو عند ات E2‏ 


ي 


رل مالی: کہ کی و کیہ اکا شی مت تبت 
االسدة: ١١‏ جراتا لى حذف لوقل e‏ الأمر» آي ریت مرا مهولا 
مفزعاًء ترتعدٌ له القلوبٌ؛ وتطيش من هوله الاحلام؛ 

5ة تسای : ۶ تجا وده صن ا مساج بذعون رم ووا وط مما وجا 
رتهم ينون 4 [ا لحد 07 الاية فیها (كناية اطيفة) عن f,‏ النوم؛ 
رالانقطاع للعادة والصلاة. 


3&6 


1 موو اة | fal"‏ 


. اا يه والاستعارة في 
سورة السجدة 


| - قوله تعالی : وقالواايداسقاحاق الارن تالق لى مديد 4 [الة2 < 
فى هذه الاية (استقهام إنكازي) غرضه الأستهراء والتكذيب » يقول المشر كرون 
المستهزتون بدي الله: عل إذا هلكا رصرنا تراباًء مختلطاً بتراب الأرض» سترجع 
إلى الحياة مرة ثانية» بعد أن تعيب في جوفها؟ وهو استبعاد للبعث مع السخرية 
رالاستهزاء» ولذا قال تعالى بعده: * بلعم قا نح ق4 آت بل هنالك ما هر 
ابل واشنع من الاستهزاد: وهو كشرهم وجحودهم للقاء .الله بعد الموات. 

۲ قوله قغالی۔ ٭ ولو تر ]ا السجرییف ماک یج جد ر ا اص 
رمیا اتتا هل یما و4 [النجد ]1١‏ هلا ع حتف جوانه: 
والثقديم : لو رایت خالة المجرمين رهم مطرقو رزوسهم أمام ري٠‏ م دة 
الندم والخجل » لرأآيث أمرا فظبعاً هائلث ترتع له الفرائص» وهذا النوع يسفى 
(الإيجاز بالحذف) حذف جواب (لو) للتهويل وشدة الأمر. 

۴ قوله تمالی: ناوا یا یت لن ریم ما إا ك 4 
[السجدة: ]١٤‏ في عذه الآية ما يمى ب (المشاكلة) وهو الاتغاق باللفظ» مع 
شل رۇ ولد ينی ) [طه: ]٥١‏ ۶وا أن ركنا [مريم: ]١٤‏ وغور غير 
الشيان من الكقفارء لأن النسيان منهم؛ العرك لأوامر اللهء وعدم الإيمان 
بلقاء الله» وآما قوله تعالى: « إا ك4 [السجدة: ]١١‏ فالمراد منه: 
نترككم في الغذاب ترك الشيء المنسي» سمي نسياناً من باب (المشاكلة) وهذا 
على حد قول بعضهم: 
فانرا افر غا ان دک قلث: اطپخوالی جه وها 

فإف الجبة والغوب يخاطان ولا بطبخان» وإنما جاء التعبير بأسلوب 
(المشاكلة) أي المشابهة باللفظء مع الأحتلاف فى المعئى. 
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4 الكناية اللطيفة فى قرله سبحانه: ل نجاف جرهم عن الاجم‎ ٤ 


[الجد 3 [۱١‏ کی به عن کر الصاتة والعادة) لن التجافي معناه ترك اللوم 
ارغ لاضا ةه ودکر الله > وهو هن الكنايات البديعة , 
ھ ے قوله تغالی: # فا ت ل ف نا اخ ف ن ف آم . .4 [السجدةة 1۷] 


2 أعين) كناية عن التعيم الخالد الدائم» الذي اا الله لمباذه المقين + هن 

أنواغ الماكل والمشارب» والاستمتاع بالخرر العين: كما جاء في الحديث 
القدسي : oh‏ لادی الصالحن ما لا عين وات ولا ا ITN EE‏ 
خطر على قلب بشر) واقرآوا إن شفشنم: فلا قل قا خفن فم تى فة أعنٍ 4) 
روا البخاري ومسام. 


2 @ ¢ 


| = اقوله تعالی ؛ واو اميم . .4 [الأحزاب: .]١‏ 

في الأية (تشبية بليخ) أي كأمهاتهم في واجب التكريم والاحترام؛ زر هك 
النکا 0 الدوام. 

رل تساي او لاا کم یکی E‏ 3 

ا والأنضا ضار٤‏ بالت رارت بالا الابماتة. 

۳ اقۇل الى : وعدا هم تة فعا 4 [الاتحرآت:؛ ۷] فی الاي 
(استعارة تمثيلية) تقدّم توضيحها في سورة الساء. 

وات ھم ن فی محم وتم ن بنط وباو ّي ¢ 
[الاحزاب: ١‏ سے نک FEE E‏ وفتل فى سبيل الله فيها (استعارة 
لطيفة ) قال ابن قتية: فى صم أي شل ا وأصل الثخب: اللذرّ انوا قد 
دروا إن لقوا العدو أن يُقاتلوآ حتى بقتلواء أو ت يفتح الله لهم؛ فقتلوا. اه تقسير 
الشوكاني TEE‏ 

داقتوله تخالى: ( إلسام د له ليب غ ار آهل اتج ر 
تطه ما 4 [الأحراب: : ]١‏ في الاية (استعارة تمثيلية ) فجزض العاصي الخائن 
لوت ؛ کا بثلوت بدن الأنسان بالارجاس : 

- اقول تسالی: ]5 تعر الہش ف لی ی ن نے .. .٭ 

i E كى عن (الجماع) بالمس 1 ای ا‎ [۹ ١ a 
اشتچرت في القرآن الگريم؛ المسلمين الأدت» فی التخاطب فما يتعلق‎ 
لاء‎ 

¥ فونه تاي ٠‏ إناعرشنا لمان عل الرت والارض ولال اج ا 
ملعا . . .€ [الأحزاب: ]۷١‏ قي الآية (استعارة تمغيلية) الآية الكريمة وردث 
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باسلرب عيجب» على طريقة الشبية والنمتيل» والمراد أن ان تلك الأمانة قي عظم 
لحان ا یٹ لو کَلفت بها السجرات القضخمة) اتال الشاهقة: 
والارض س الواسعةء لاشفقت ت منها وخاقت أن لا تقوم بواجب الوفاء بهذه التعة 
الضخمة : وعو تمثيل طظاهر الروعة والابداع. 


e 
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الكثاية والاستعار ة هي 


سورة الأحراب 


| - قوله تعالى: تاحمل ا لج ن قب ف عو ¢ [الأحزاب: 4] 
زردت الأية يبصيعة الج (لرجل) لافادة الاسشغراق والشمولك؛ حت ولو کان 
هذا الرجل ر أو وء وإفخال حرف الجر الزائد (هن) لتأكد الا ستغرای : 
والأصل : ما جعل الله لرجل قلبين» وذكر الجوف کی جد 4 مع أن ال القلب لذ 
یکون إلا في الجوت: الزيادة البيان في الإنكارء فجاءت الاية على أبلغ الصور 
الاتة فى إنكار الاعرى؛ للرد على مزاع العرات» ان الرجل الليت الأذيب؛ 
ل فلبان قي جرفه» فرد د الله سبحانه هذا الرعم الكاذب» آي ها جمع الله قلبين 
في رجل واحد» وغذا مثل ضربه الله تعالی؛ لإبطال ما بعده من آحکام گان 
عليها أهل الجاهليةء وقي آث الجآ التي ظطاعر متها زوجها بقوله: (أنثِ علي 
کظھر آئي) شبح أا وان الولد من التبتّي» يصح ولدأً كالولد الصلبيّء وكلها 
0 باطلة. 

- قوله تعالی : انی از بای م اشم واا م 4[ الأ حزاب: [ 
فی اة A‏ ته يدیع › اسي اة يه البليغ) ي u‏ کا سد ادا 
الحشبيه» ووجة الشبه؛ فقرله تعالى: CE N‏ أي زوجاته الطاهرات 
كالأسهات للموؤمثين» في وجوب الاحترام والتعظيم» وحرمة النكاح» قهن 
مر لات فرلة الاشهانت» وقي هذا (التشبيه البليع) تکریم عص لأمهات 
المؤمنين» زوجات الرسرل © الطاعرات فإذا كن أمهات للمؤمتين » فالرسرل 
بلا شك آبٌ للمؤمنين» بمفهوم الآبة الكريمة؛ ولهذا كان أولى بالمؤمئين من 
أنقضهم. 

۴ قوله تمالى: رعا يهم شقا عبطا [الأحزاب: ۷] في الآية 
استعارة لطيفة » استعار لفظ (الغلّظ) الذي هو خاص بالأجسام» اللشىء المعنوي 
وهو (الميشاق) لاه لا يمكن أن يوصف الميغاق بالغلظء إلا بطري ل(الاستعارة) 
للعبيه على حرمة الميثاق ٠‏ وغظم شانه» وقل حمله : 
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والمغنى: أخذنا من الأنبياء العهد المؤكد الموثقء على الوقاء يما التزموا 
به» من تبلیع زسالة الله إلى عباده : 

ا قوله تعالى: اولب الففر الاجر € [الأحراب: ]١١‏ في الآية 
مبالخة في التصوير والتمشيل» صور القلوبٌ في خفقانها واضطرابهاء 2 
خر جت هن مکانهاء؛ حى كادت تبلغ الحناجر؛ فقي الأية تمشيل بليغ؛ > لشدة ما 
وی والفزع» وإن لم تبلغ القلوب الحناجر حقيقة . 

وله تعالى : ولد ا مهدو این ل لد ولو الاسر ...:4 
٥ N‏ تولية الأدبار (كناية اطيفة) عن الفرار من المعركة» والفرار من 
الزحف باسلوب لطيقي رشيق» قيه تحَقيرٌ وإهاتة لهم . 

والممنى : كان المنافقؤن قد عاهدوا ربهمء وأعطوء العهوة والمواثيق» قبل 
ااغروة الألحراب) آلا يفوا من المعركةء ولا ينهزموا آمام الأعداء؛ ثم نقضوا 
عهدهم مع الله وتولية الأدبار هي أن يجعلل ظهره قي وجوه الأعداء» بمعئى 
أن يتهزم أمامهم ؛ فيصبح ظهره لھم ٠‏ وهذه من لطيف آنواع الكناية . 

ˆ قوله اتعالی :ا اهم بطر إل مور انهم لی شتی عو من آلو 
[الأحزاب: ۱۹[ فى الاآية تشبيه عجيب يسمى (التشبيه التمشيلى) لآن وجه التشبيه 
لشن عفدا بل هو صورة مانت رة من مدد ذورانٌ الأغيرن » وس کرات الموت؛ 
وذهات الوعي والإدراكء وشدة الخوف والفزع؛ أي رأيتهم في شدة رعب لا 
ميل لهاء ينظرون إليك نظراً غريباً» كنظر من عُشي عليه من معالجة سكرات 
الموت» تدور أعيئهم فى أحداقهم» من شدة الخوف والفرع ٠‏ وحقاً إنها لعصورة 
عة رة لهولاء المنافقين وهم في ميدال الخال » بشاهدون نوارق السيرف» 
فيفزعون ويضعقون!! 

]١۹ قوله تعالی: 6 دنت آلف رسڪ باة تار 4 ا[الاحراب:‎ ١ 
کی الآّبة (استعارة سكسة) شه اللسان بالسيف الحاد المضلت. الذي يقطع‎ 
اروس ؛ ويشر الأعضناءء وحذف ذكر المشةه به وهو (السيف) ورهز له بشي ء‎ 
من لوازمه وهو (السُلق) بمعئى القطع والضربء على طريقة (الاستعارة‎ 
. المكتة)» ولفظ (حداد) ترشیح لا ستكعارة‎ 

۸ ب قوله تسای : اک فکهم تل فصل تم ومهم قى بر 4 [الازاب : ۲۳] 
(قضى نحت): اللحك: ادر والعهدء استعير للموت» لأآنه كنذر لازم في عق 
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سو ر3 الاعرات 


السساس. وهو تهاية ھکل حي ففي الاية (استعارة لطيغة) والمعى : مهم وفى 
نره فمات آو استشهد فی سبیل الله ومنهم من ينتظر الشهادة) لينضنم إلى 
قافلة الشهداء» نزلت فی (أنس بن التضر) الذي قال: لعن أشهدني الله قتالاًء 
يريز الله ما آصتم؟ فلما کان يوع ي قاتل قفالا شدیداً حتی اسنقهد» وسل 
به الأعذاغ» حتی لم يعرفه أحد من الصحابة» إلا أخث عرفته فن رژوس 
أضابعه» ففيه نزلت الاية. 


4 ف وټ زل نایر ار ج الها الاو‎ eT : قوله تعسالى‎ ٩ 
› في الأية تشبيه يسم (التشسه البليغ) ت آداة التشة‎ (fT [الأعراب:‎ 
ووجة الشبه فضار بليغاًء أي ولا تتبڙجڻ مل تبرج نساءِ الجاهلية» فى كشف‎ 
الصدررء راللحورء وفي التكسر والتغتج»› وغیرها غاا لا یلین عله فتن بک‎ 
لجال وقد راد التبرج في عصرنا؛ إلى در جه ۾ قاقت ج ج تساء الجاهلية: حتی‎ 
كاد يصل إلى الحْهّر والقجؤرء ولا حول ولا قوة إلا بالله.‎ 

١,‏ -قوله تعالى: } اماد ا ذهب عت ا اهل الب رسود 
تہ ٩‏ [الأحراب: ۳ في الآية (استعارةٌ أطفة) امنتعاو ال ال ج 
للذنب الذى يفعله الإأتبانء والرجس : القذر والتجاسةء شه شه الذنث نه» لان 
المقترف للقبائح رالذنوب» يتلوث بها ويتدنس» كما يتدنس بالنجاسة؛ كما 
استعير لظ التطهير للتقوىء لأن عرضه مصون كالثوب الطاهر . 

| - قوله تعالى : ARE‏ ا بد بی 4 [الأحزاب: [٦‏ 
رصف الثبيَ ع بالسراج المثير» فيه تشبية رائع بديع » يسمى (التشبيه البليع) 
فقد شبهه تخالى بالسراج › رهي الشمس الساطعة اللامعة التي تجلر الظلام» 
لآن الله جلا به ظلمات الشركٍ» والجهل؛ والضلالة؛ كما يُجلى ظلامٌ الليل 
بالسراج المنيرء واهتدى به المهتدو ن كما يهتدي الناس إلى معايشهم»؛ بالشمس 
المشرقة في وضح النهارء كما قال القائل ؛ 

EL a TO N PR E 

۲ - قوله تعالی: # ل مرا کالب افوا سی فاه اش حًا ادا ¢ 
[الأحراب: ۹ في الأية تشميهة يسھی (التشه التمثيلى) آي و ا 
محمداً ب كما آذى اليهود نيهم موسى عليه السلام» حيث قالوا: إن في جلده 
عا هن برَص؛ ا و آدرة - انتفاخ الخصية - فقبرآه الله من ذلك شبد خالل 
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سره ة الاعجرااب 


بعض المؤمنين»› ؛ تی ادات لاتم المرسلين اة حين تزوج بالسيدة زيثب 
فتال|: : تزواج بزوجة اينه من التبلي ٠‏ بحال الهود حن آذوا موسی» واتهموه بانه 
منتفخ الخصية وبجلده مرض فمن برص وغيره؛ فبراء الله من ذلك» ولعتهم 
وأخزاهم› واتظر التسرر الواضصح ص ۰ . 

۳ -اقولة تعالى: إا عع الامانة عل الشات لاض والجبال ابت ان 
[الأخراب+ ]۷١‏ في الآية (استعارة تمثيلية) شبه الأمانة في ضخامتها 
وعظمها) باٹها من الل بحيث لو رضت على السموات والأرض؛ لا تنعت 
عن حملهاء وخافت من ثقلهاء وهو (تمثيل زائع) بديع اضخامة الووي 
ولتهویل شان الامانةء قال الله تتالی : اا الزن مايا لا عترترا أنه وال Fe‏ 
ایک وات لمو 4 االأتقال: ۲۷] فالأمائة حمل ثقيل» وامرغا خطير .! 


۳۹۰ 


3 @ ت 
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داقوله تعالی: فلن رز مر امراب واا فلاف ...4سا 8؟] 
جفف الكو لذلالة الاق عليه خمد جل ف الال الزازق اللحاد 

۲ - قوله تعالى: ت ر اکم ل شی آز ی لشب 4 [سبا: ۲4] 
هذا نهاية الإنصاف فع الخصح: فمن المعلوم المتيقن؛ آن من عبد الله وحده 
کان مه جدیا: رمن عبج دخیره من جماد کان ا ففى الاأية تعريض 
بضلالهمء وعو أبلغ من الرة باللفظ الصريح» وقي فی الاب إرشاة إلى 
(المناظرات العلمية) لأن الإنسان إذا قال للآخر: أنت مخطئ. أو ما تقول 
خطاء فاته یخضی› وغدد الغخضب يكوت العناد» والتعصْب للرآي» أما إذا 
قال له + أحدتا مرن غير شال A‏ والتمادی قي الباطل قح + والرجوع 
إلى الح أفضل» فإنه لا يغضب» ویجتهد في الأمر» ويترك التعصبً» روفي 
قوله تغالی بخدھا فل لا فور عا آرت ر عل عا اة € []: ۲5] 
ملاطفة بديغة وتنزل في المجادلة إلى غاية الإتصاف: حيث أسئد الإجرام إلى 
نفسه عا لكا € والحمل إلى المشركين المبطلين «عمَاتَعْملة 4 ولله دز 
التنزيل ! 

۴ وله تغالی: وال الییے گنروا ن اونے بدا لضان رلا بالزی ب 
س با ۴١‏ لی قران مدان > انها ور الع بطري (ال عار 
البديغة) حيث شبه ما سبقه من الكخب السماوية» المتزلة من عند الله» بشخص 
يق عالت وقد نط بجي تسرك تشد اليك ولك اي الأحجار: 
و 

= قوله تعالی: ۴و رة إز الطبتود وزارت د ع : .€ 1سا ١‏ 

ذف EG‏ أ لو ترق الهم رایت i‏ 
مهولا تقطّع ل الاكباد. 

هة قول تعالی: وبل ت س الل والهار زز اع ان کر باق ...:4 
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[اسا: ۴۳] أسند المكرَ إلى الليلء وهر للمشركين بطريق (المجاز العقلي) أي 
مكركم بنا فى الليل رالنهار: فهو من باب إستاد الأمر إلى محلهء وهر الليل 
والثهارٌ. 


۹ اقول تغتالنی: وف إن رق بط الق الس نا من عاو وير 4١‏ 
ا R  EE K‏ م ا كةو ا تق وفد تقدّم أمثالها 
في قواظن عديدة ف الکثاب العرير : 

۷ اقول تعالی: فانرا للا شر لک بن یدی حلا شبد 4 اا [£٦‏ 
استعارً اليدين لما يكوك من الأهوال والشدائد أمام الأتسانء لن الحذات الس له 
يداك ۽ وإتما هو تصوير ر بارع + في متهي الروعة والجمال: کان العذات پوشكڭ 
أن يشم بم ٠‏ و قل تقدمهم الندير بخطواتټت بحذرهم سك ا کالصارخ الذي ا 
پالناض؛ من اندلا حريق فظيع» يوشك أن يلتهم البشَرَء وما هذا النذيرً إلا 
نخيك اة الاذف الرحيم بم بالمو سی !۱ 

A‏ اوه 0 EAT‏ عو لوزت اکب کی تید 
اا من تا بعلة ¿ i 0 E‏ کشا إ9 اللدم. 
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الكثاية والاستخار في 


سو رة سباً 


]۲ -اقوله تغالی : ٭ لسن اریم شدوعا شمر اها ...14سا‎ ١ 
في الآية (إيجارّ بالحدف) أي تقطع في المباح مسيرة شهرء وقي الحساءِ مسيرة‎ 
شهر» فتقطع في يوم واحد مسيرة شهرين» ذاهبة وآيبة» من أقصى المغرب إلى‎ 
أقصى المشرق» فحذّف من الآية الكريمة لفط (مسيرة) وهو بيان لغاية سرعتهاء‎ 
لدلالة السياق غل المعدذوف ويستى (الإيجاز بالحذف).‎ 

۲ قولہ تعالی: یلید ام ا بت ہن تيب ل وجتاو لواب ) 
[سباً: ]١١‏ (جفان): جمع جَفنة وهي القصعة الكبيرة التي ! يوضع فيها الطعامُ؛ 
ْ لواب 4: : جمم جابية وهي الحوضس الكبير يجمع فيه الماءٌ» شه تعالى 
الأواني التي يوضع فيها الطعامٌ بالأحواض الكبيرة الواسعة» فقد كان يجالس على 
القصعة الراحدة آلف رجل لحثرة جنده» رفي الاية تشبيه (مرسل مجمل) لذكر 
أداة التشبيه ؛ اوحذف وجه الشيه. 

۴ قوله تغالی: وال الت ٠‏ روا ن اوور بیدا الان وله بال ب 
د 4 [سباً: ]۳١‏ لیس للقرآن يدان وإنما هو تعبیرٌ بیانی بدیح؛ پُراد به ما سېغه 

سن الكتب السماوؤية؛ أي لن نؤمن بالقرآن ولا ا اة والإنجيل والزبور الي 
سبقت ‏ القرآن ۽ ففي الاية (استخارة) بديعة هن رواد ثع آنواع الأستعارة. 

¦ - قوله تعالى: 15¥ لير سيفوا للبت اتر بل مر الل اهار 4 
[سبا: ۴۳] آسند المكر إلى الليل رالتهارء والليل والنهاز لأ يسكرآن» إنما 
المراد به هكر المشركين بالليل والنهار» ففيه (مجاز) يدرك بالعقل» يسمى 
(المجاز ES‏ 

قوله تعالى: # FT‏ لا r.4‏ عذاب شید # [ساً' ٦‏ ] في 
الاآية a‏ لظيفة) اسشعار لفظ اليدين» لما س أمام الإنسانء من أهرال 
وشدائد عظام؛ وهو تصوير وتمشيل بارع ٠‏ في مننهى الروعة والجمالء كأن العذاب 


شاك أن يقع غليهم » وقد تقدّمهم التذيرٌ بخطوات بُحذرهم منه» كالصارخ الذي 
یصرځ بالناس» من اندلاع حريق » يوشك آن يلتهم البيوت والبشر. 

1 - قوله تغالی : فز جاك الب وما دة التيلل وماد [سبا: ]٤۹‏ فى الاية 
(كناية لطيغة) كى بقوؤله: 8 وما دى الطل رامد عن زهوى الباطل ومحقه» 
بحیث لا يېقی له بدءٌ ولا عود؛ آي جاء الإسلام بوره الوضاء الساطع؛ زذهب 
الكَفْرٌ والباطل إلى غير رجعة. 

) ۷ قوله تعالى: ٤‏ ولو تر إذ فوا فلا فوت رادا من کان د فرب ٭ رالو اتا 

بی وان فم الاش س تکام يب 4 [سبا: ۵١‏ ۲ة] جات (لو) او 
للخهريل والتفظيم» أي لو ترى حال الكَمار الفجار» حين يخرجون من قبورهم 
فرعین # فا ورک 4 آى فلا نجاة لهم ولا مخلص ولا مهرب من العذاب؛ 
وأخذوا من أرض المحشر» ا الجحيم؛ لرأیت آمراً مهولا فظيعاً: پشقطع له 
قلب الإنسان ٭ الوا اسنا د.4 آي آمئا بالله ربالقرآن * وان لم الاوش ن قحان 
د الشتاوکى ١‏ تى الناول:؛ آي من أين لهم تئاول الإيمان»ء وقد ذهبت 
عتهم الدنيا فصارت بعكانٍ بعيدٍ؟ وهذا تمثبل دائ م بدي » شبّه حالهم پحالِ من یرید 
تناو شيء بيدة؛ وبينه وبين هذا الشيء؛ مسافاث شاسعة دة کمن بريد آن 
بقطف بعض الفواكه والثمار؛ وبينه وبين ثلك الأشجار؛ آلف الأمتار: عا مستحيل 
لا يمكن الوصرل إليه» يوید الاڈ ب اتيا وقد ذعهبت عنهم الدنيا؛ فكيقا 
بصلون إليه وهم الآ في الأحَرة» على أبواب جهنم التي كانوا يسخرون منه 
وتهزغون!؟ 

۸ - قوله تعالی؛ کاود قرا بین ل یدرت الب ہن کن تبر 4 
[سباً: ]٥۳‏ العرب تقول لكل من تكلم بما لا يعرف: إله برجم بالغيب» على 
چ والتشبیه)!! 

شبّه الذي يقول بغير علم» وينكلم بما لا يعلم» بالشخص المخفل الذي 
يرمي سهماً من مکان بغید؛ قلا بض الهدف. ولا يصل إلى الغاية؛ لانه لم 
يسدة الأصابة عن قرب: ولم يكن متقناً للرمي» فيصبح سهمه طائشاً س 
البدق» واستعار لفط القذفت م وشار للرمي بطريى (الآستعارة التضريحة) 
کان الذي يتكلم يدون علم؛ يرسل قذائف طائشة» لا تصيب الهدفء وهر 
(تمثيل بديع) وتشبيه في غاية الجمالء رما أروعه من تشبيه وتمشيل !| 
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آ قول تمالی : تا قتع ا لتاس عن تة فاد ميك له . ...© [فاطر: ]١‏ 

فى الاأية (استعارة تمثيلية) شبّه تعالى إرسال اللعم عليهم» بفتح خزائن الأموال 

والبرات الكثيرة؛ ا ززي و ية وآمن؛ وحخمة؛ وعلم؛ وهو تمثیل بدیم 

للخيرات التي يخدقها الله على العبادء فالفتح والإمساك (كناية) عن العطاء» 
واللع. 

pi E‏ تغالى: رما يوتري الان الس و طلست را الور «ول الل 
EYI‏ [قاطر+ ]١١ - ١١‏ في الآية (استعارةٌ تصريحية) بديعة» تقدّم 
توضيحها فى سورة الرعد. 

۴ - قولّه تعالی: اکم HETE]‏ لاظا بن بر 4 ان [FY‏ 
في الآية (كناية لطيفة) كى بالنذير عن اليب لأن الشيت دليل الشيخرخة 
والهزم؛ء وهذا ما ترجم له الإمام ب وهو مروي عن عکرمة؛ وان 
صياس» قال الشاعر : 
فلك اليب نزي نري ر 

قرله تغالی: ولو اد اف آلتاس ینا ڪب را ماترل عل هر 
دا ٠‏ ...€ [فاطر : 9 في ية[ استخاارة م ةة بديعة فى ۴ر 
البحسن؛ والجمال؛ شبّه الأرض بدابة يركبها البشر» وسيأتي توضيحها في هذا 
الکتاب . 


266 توَخاغ‎ ۲٦ 


١‏ قول تعالی: کا یی اھ یں ن و لد مك لھا وا تيا مر آم 
[فاطر: ۲] فى الآية الكريمة (اشتعار تمشيلية) شه إرسال العم للعبادء من 
صحةء وأمن»ء ورزق» بفتح الخزائن للعطاء الإلهيء رمنح العباد لقضل الله 
EY SS‏ واستعير لفظ (الفحح) للعطاءء ولفظ 
(الإأمساك) للمنع؛ دطريقة (الأستمارة التمثيلية). 


ومعئى الآية: أن ما يمنحه الله للعباد سن خير عميم؛ قشل جصيم» فر 
يقدر أحد من البشر على إمساكه ومنعهء وما يمنعه ويحبسه عتهم؛ ا فلا يقدر أحل 
على إعطاثه» لأنه ثعالى هو رحد المتصرّف فى شؤون العبادء لا تلك الاصنام 
رالأوثاد! ٠‏ 
۲ - قوله تعالى: انی زی لم و عه لاہ حا ان اف بل من شا 4 
[فاطر : ۸[ في الآية (إيجارٌ بالحذف) حذف جوابه لدلالة السياق عليه ؛ ای هل 
من أغواء الشيطانء فزين له قبیځ عمله حتی رآه حسناًء کمن اهتدی إلى طريق 
الا سالام؛ واسجتار قله بنور الإأيمان؟ غل يتريان عند الله» وك علن الخلر ف 
وله ٠‏ ان آله بل م ا € 


۴ -قولە تعالى: 5 للف تد ع کرب ےآ بنا سد ٩‏ 
[فاطر: ١‏ ۸] ذهاث التفس: (كناية) عن الهلاك والعوتء آي لا تَهَلِك يا أيها 
اسول تساك س عايب لعدم إيمانهم ؛ وهی من الکنايات الاطعة› لل 
التفسل إذا ذبث» هلاك الإنسان ومات؛ گما نقرل: فضى فلان تخبّه» آي هلك 
وسات . 

¦ -قولەتعالى:* وسا اتوي لعي والصعر ,ل امات ب ١‏ ار 
[فاطر : ]۲*١٠۹‏ في الآية استعارة من روائع توا الاستعارة» عة الکاقر 
بالأعمى» في عدم اهتدائه إلى طريق الحق والسعادة؛ وشبة المؤمن 
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بالجضيرء في استنارة قلبه» واهتدائه إلى طريق الخير والإيمان» بجامم 
الظلمة على الكافرء ووضوح الرؤية للمؤمنء واستعار أالمشبه به» وهر 
اظ (الأعمى) للكافر» ولفط (البمير) للمؤمن» بطري (الأستغارة 
التصريحية) ومعنى الاآية الكريمة: لا يتساوى آبداً الكافر والمؤمنٌ» ولا 
الباطل والحق» ولا اليدى والضلال اقالباطل ظلية» والحق نوز 

# لالش ولا اروا 4 [فاطر: ]۲١‏ آي ولا تعساوی الجنة مع النارء ولا 

نعم الأبرار مع عقاب الكفار. 

ضرب تعالى (الظل) مغلا للجنة» وظلها الظليل » وثمارها اليانعة» وضرت 
(الحروزر) وهر شدة حر الشمسن اللاسشب. للتار وسع هاا وشدة ليها 
وججمها» وگل ذلك بطريق (الأستعارة التصريحية) البديعة؛ التي تفوق گل 
وصفب وجمال» كما قال سبحانه:  #‏ للوق اح آار اص الستةاتت 
الجدمم اة [الحعر: .]١‏ 

قوله تغالی: و رامعا تا رھم یر رة خر چ ن 

تر [فاطر: ۲۹] شه تعالى الأجر والشواب» الذي يناله المؤمتون فى 
الآخرة؛ بالتجارة الرابحةء التي لا تخر ولا تكسذ أبدأء لأنها تجارة مع اللّه» 
بطري (الاستعارة التمثيلية) أي يرجون بعملهم الصالح تجارةٌ رابحة» هي رابحة 
على الدوام» كمن يتاجر بمهارة فيريح دائمأء وفي الآية ترشيح بقوله: « أن 
ر 4 آي لن تكسد ولن تخر آبدأء زيادةٌ للبيان والتوضيح» ففيها من لطيف 
الاستعارة؛ وشفيف العبارة؛ ما يرعْبٌ في الدخول في هذه العجارةمع الله عر 
وجل. 

کله انی کک ان کد کین ر م ن ا یی ا ع > 
آلا و ٠‏ في الآية استفهام للقريم والتوبيخ» يسمى (الاستفهام 
انارت ی اخېروني يا معشر الجهلة الكفار: ماذا حخلقت هذه الأصنام 
رالأوثان» E E DE HRS‏ الله؟ والغرض منها التقبيح 
رالتشنيع عليهم » لعبادتهم عن لا يتح الغنادة) وهي جمادات تح تستحى التحطبم 
لا التعظيم. 

۷ت قوله تعالی:: لی بوا یاف آ لای سے کے ر ما کر ی لھ ماس 
٠اك‏ [فاطر: 14١‏ في الآية (استعارة مكنية) شئة الأرض بدابة» تحمل على 
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ظهرها آنواع المخلوقاث» من البشي وضاثر الأنعام ثب حذف المشبه به وهي 
(الدابة) ورمز إلبها بشيء من لرازمها وهو الظهر (على ظهرها) بطريقة (الاستعارة 
المكنية). 

والمعنى : لو آځل الاه الئاس بدو بهم ؛ اهلك آهل الأرض سا ولکنه 
سبحانه لیم بالعباد» لا يعجْل لهم العقوبة» ليقسح المجال أمامهم للتوبة 
وال اة : 


@ @ 8 


| قوله تعالى: و إاسلاق احتيح اعلا هى إل لادان دهم نت 4 
لس : ۸] في الآية نمثل عجيبٌ وغريب» يسمى (التشبيه التمشيلي) ممل تبارك 
وتعالى الحال المشرکین؛ بصورتین غجیبتيْن» تكشفان عمًا ائطوث عليه 
نفوسهم» من ر رالضلال٠‏ والجحوذد والإنكارء فقال في المثل الأول: # إت 
جلا و اتهم غللا . .€ الآية. 

GE‏ الأولى: صورة الإنسان الذي شدت بدا إلى عشقه: 
بالسلاسل والأغلال» فاصبح راسه مشدودا لا يستطيع خفض راسة لر ها 
أمامه : ولا فعه لیرۍ ما فوقه ولا يتطم تحريكه يمئة أو يسرة: فأاصېح رآسه 
مبرفوغاء أن اليدين مغلولتان بقيودذ هن حدذيد»ء وقد ولت الأغلال الى 
الأذقانء فُظلرا رافعين لرڑوسهم؛ | غاضین لأبصارهم نهم قدي والقماح : 
رفع م الرآس› وض البضر: وقيه تشبيه لهم بالبعير؛ الدي رفع رآسه غند حوض 
الماء» وامتنع عن الشرب؛ وهزلاء الحفار لا ياشفتون إلى الحى؛ ولا ينظروك 
EE‏ بل شم مار ضول عله قالبعير الذي بعرض عن شرب الخاء, 

آما التشبيه الثاني قفي قوله تعالى :٠ظ‏ ركعلا من E EER‏ 
ozs ERÊ‏ ا ا الشانبة من التب“ 
ضورة الشحخص الذي حصر بين سين عظيمين : سد منيع من أمامه» ا 
سن خلقه» وسدت الطرق فى وجهه ا ی؟ آو یری ما 
أمامة من آفياة) وقد حبر بين هذين السدن ؟ ولهدا قال فى تختم الآية: 
اينهم قم ل اد4 آي طا بهدين الل ُن أبضارهم وأعميناهم» فهم لا 
یہصرون طریتهم إلى الإيتان!! وحقاً إبه لجصرير راتع» يخشف عن حال اراتك 
الأشقياء الغجارء لذلك لم يتشفعرا مسن الإنذار» لغاية عَيّهم وضلالهم. اا 
عم مانذ رتهم آم لر درشم ا بت يسن : ١آ[‏ فالانذاز لآ يجيي الغلوب 
الفيتة؛ إئما يوقظ القلوب الحيةء المستعدة لتلقى نور الهداية والإيمان. لذلك 
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يستوي عتدهم تخْويفّك لهم من عذاب اللّه» وعدمه» فهم بسبب ظغياتهم 
وجبروتهم لا يؤمنوك.! 

٣‏ قوله تحالی: رانرب ف لا أب الم إا اعا الطر لوم دايا إل 
اتی کنیا کے کات فاا ا ن س [یّس: ۱۴ء ١١‏ هذا مل 
ضريه الله تعالى للاشقياء من أهل فة الین كدبذا خاتم الأنبياء والمرسلين 
مدا ي والقرية إذا أطلقت قي القرآن؛ ا والمشهور آنا 
مديثة (إنطاكة) كان أعلها كقارآء يدون الأرثان والأحجار» قبعث الله إليهم 
وسولین کرنمين فكتيوغما» فش آزرها برسول قالتا. فهددوا الول الكرام 
بالقتل؛ رتنتهی القصة بهلاك الطخاة الظالمين› بصيحة من السماء ۽ أزهقت 
ارواحهل ٩#‏ ااا یی ی وت ا ا ا E‏ ت کت ا 
مجه رودا فداه یدن € ا[ ین : TA‏ 4[ والآية فيها تصعْيرٌ لشأنهم؛ تقر 
لهم؛ » آي لم نخحتج في إهلاكهم إلى إنزال ملائكة من السماءء وما كنا مثزلين 
الملائكة من أجلهم؛ » لآنهم كائوا آذل من ذلك علينا وأآهون؛ وما كانت عقوبتهم 
إل صيحة واسحدةء صاح بهم جبریل؛ فإدا هم هالکون فبتوتء قل TEN‏ 
أنفاسهم » حتى ضاروا كالتار الخامدة. 

وفي هذه القصة يبرز شخص ممن ؛ نصادق الإأيمان؛ جاء مسرعاً ينصح قومه» 
يحذرهم من انتقام الله وعذابه لهم» » إن هم تعرضوا للرسل بالاذى» اسمه (حييب 
الجار) قلم يكن من أولئك الأشقياءء إلا أن وثبوا عليه وثبة رجل واحدء ووطثوء 
بالاغدام تی فاضت زوعه؛ ولمّا غات آدخله الله الجنة يتنحم فيها هل قل أدعل سه 


فال بلست فر تی نولوڪ بنا کل ۴ رف اریحعلی م لسري # [يس: [TY ef‏ 


قال ابن عباس : نصح قومه حي ومیتاً؛ وأهلك الله قومه الظالمين . 
وله قعالى :ع واه لهم النل لم مه الاد اف تلد [یس: ۳۷] 
التعير هنا فو سلح ته و جاء في غاية الجمال» وغاية الإبداع البيائي» الذي 
لا يستطيع أن ڀأتي بث بمثله البشر» فهو يضور التهار؛ وکأئه لباس شیف ساترء؛ 
يل جس الليل» فيغطي ظلمته؛ اذا خا الغرب هن الجسدة بدت ظاة 
الليل الذامس!! 
ولنوضح هذه الصورة الفنية البديعة» التي صؤر بها القرآن الليل والنهارء 
صورة شاة لها لحمء يستره جلد جميل لطيف. قإذا نزعتا الجلد عن الشاةء؛ بدا 
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ر ا 


فيها اللحمُ والجسدٌ العاري» كلك الليل والنهار» جسد وعورةء سُتر بلباس 
كثيف من النورء فإذا تزع القوبُ i‏ بدت ظلمة الليل السالك قاف 
2 آي داحاون في الظلام الشف » هله هي الصورة البديعة الرائعةء الي 
صورها القرآن الكريم يبيانه المغجزء فهل باستطاعة البشرء أن يأتوا بمثل هذا 
الإيداع القني في كلمات قلائل؟ إن هذا الجمال والإيداع إثما جاء عن طريق 
(الاستعارة التصريحية) حيث استمار اسم السلخ للإزالة والإخراج» واشتق من 
السلخ (نسلخ) بمعثى نخرج ونزيل؛ ريا لها من استعارة بديمة!! 

= قوله تعالی : م والفمر فة تارا ل سی عاد لرن آل ر € [جس: ۹ 
العرجون: : عضن النخل اليابس» إذا يبل انحثى وتقوْس» والتعبير هنا #ع. 
ل ن ألتّرد € بدي وعجيب» فالقمرٌ في لياليه الأولى هلال» وفي لياليه 
اة شالال ۽ ولکئه في بداية الشهر + پېدو کانه (فتی) فی ريعان الصّباء فيه 
تضارة و جمال › روفي آخر الشهر يطلم وکانه (کهلٌ) هرم ٤‏ فبه شحوت وذبول» 
االميئرن الذرد € آي العتيق» فإذا عى وقدم» دف وتقؤس واصفر» فما أجمله 
وأبدعه من تشبيه!! ويسمى هذا (التشبيه المجمل المرسل) وجه ية في 
محذوف»؛ مركب فن ثلائة أشياء : الرقةء والاتحتاء» والصفرةء وگلها و 
مذكورة » ولهذا پسمى عمجملا رتا 


د قوله تعالی: ب الت بک اا آن رر آل زلا از ےا لار ار ق 
ل تن ٭ یس اسي او لشن لام رر ال ولا القمر 
يطمس تور الشمس: وکل نها يعشي ياتر ان وانتظام» فی عدار له لا يتغداه: 
وهذا التعبير المعجز ل آل ب ا ¢ يضفي عليها وهي جمادات» صفة 
الحقل والحكمةء فلم يقل تعالى عنها: لا تدخل الشمسل في مدار القمرء وإنما 
قال ٠+2‏ تیا € وکانها عاقلة تجري وتسير» بحل حكمة واتزان» 
ولهذا ختم الآية بصيغة جمع العقلاه: < ى زى )€ ولم بقل: ثسبح؛ 
وهي صورة بديعةء من صور الجمال الفْلّي في القرآنء نُرّل غير العاقل متزلة 
العاقل» لغاية الإبداع البباني» فما أسمى تغبير القرآن!! 


- قوله تعالى ا ت ر ان انر لاف مَل 0 


الت [iY‏ في الأبة (استفهام إنكاري) آي ل نعطی من رمه 3 ولو شاء 
لأطعمه» وغرضهم من هذا (التهک والاستهزاء) فإن المشر كين كانوا إذا ذعوا 


۲ : ا 


سے ا لیے :ا 


إلى إطعام الفقراء والمساكين؛ قالوا على وجه السخرية والاستهزاء: أيفقرة الله 
رتلحم ت؟ وگانیا هراون ويقولون: إن تت نعخقدون بان الله هو الرازى» 
فلم تطلبوت منًا إطعامهم؟ لو شاء الله لأطعمهم!! نزلت قي (العاص بن وائل) 
کان إذا اله مسکین؛ فال اله اذه إلى ربك :> : فهو أولى مى بك ا أيققرك الله 
وأظطعجكف آنا ۹ 

E A E‏ ۶ ور تة ےا عل اع ی اشقا آلا نا 
یرت اتس :ا ]١١‏ ضور تغالى عولاء المشركين اا کک یی 
غريبتين» تليق يما هم عليه سن السفاهة والاستهزاء؛ في غاية الإبداع البياني. 

الأولى: صررة مجموعة من العميانء يتابقون الطرين»؛ وهم فى ركضهم 
يحخْبّطون وبعاقطرن؛ فيصطدم بعضهم ببعض» قكيف بيصلرن إلى نهاية 
الطريق» وهم عم لا يبصرون؟ 

4 - الصورة الثانية: * واو تة تهر عن مكاتهع فا الما با ود 

[TY 0‏ 
هى الصورة الثائية: صورة الإنساك العمسوخ؛ الذي تشه الله هن 


سور دت او (بھیة) مار پرا في رر ر E‏ 
سذ المشاعك الاك والسيخر ية › وشو ری جسك إنسان اجن دا E‏ 
إنسان بصورة قردا؟ أو إتسانا يمشى على أربع في صورة بغل!؟ حقاً إنها لمتاظر 
بشمه تشر الضحك العسق!! 

ومعتى الآية الكريمة: لو نشاء لندلنا صرَرّكس الجميلة إلى صور قبيحة؛ 
قعستختاشم ال دة وختازیر ؛ سالا سهم الخي اي فجعاناشم کأصلامهم› 
حجارة ا ا ا ر فالا د ER‏ ا 
والتقہيح ؛ بقدر فا هما قن الاستهراء زالسخرية: السيخ به بالمخدبين: 
وال سشي راء بالمتهرئين. 

]۷۰ قوله تعالی: ٭ شیر تی انیا یی ازل عل آلکیة € [س:‎ - ١ 


.۷ ٠١ انظر تير الترطي‎ )١( 


YT چ‎ 3 


سرا چ 


فى الآية (اسجعارة لطيفة) من أبدع أنواع الاستعارة» وذلك بحمثيال المؤمن 
الي ؛ والکافر بالمّت» شه تعالى الكافْرً بالميّت؛ سن حيث إنه لا ينتفع بما 
يسمع» من آيات الذكر الحكم» وشبّه المؤمن بالحيٰ» لأنه ينتفع ويستنير عقله 
وقلبه بالوحي المبين؛ والمعتى: لينذر بهذا القرآن» من كان مؤمتاً حى القلب؛ 

مستنر العقل والبصيرة» ويتَحتّم العذاب على الكافرء لأنه كالميت» لا يفهم ولا 
يعقل ٠‏ واستغار لقظ الحي للمؤمن . بدليل اقترانه بالكاقر؛ قي قوله تسبحانة: 
# وي القزل عل الك # وهده من ألطف أنواع (الاستعارة التمشيلية)!! 

١‏ ۔ تولہ تعالی: اب 7و آا غا لھ تاعبت ابی انا ھم ل 

4 [يس: ]۷١‏ الأنعام يراد بها: الإبلء والبقرء والغنم» والماعز؛ ولا 
يدخل بها البغال والحمير» لأن الله امن على العباد يأكل الحومهاء» والتعبير 
بغوله ‏ اعيات أب ¢ عبر عن (الخُلق) بالحمالء بطريق (الاستعارة البديعة) 
لأ الأنعام تُخلق ولا تعْمل بالأيديء فشبّه اختصاصه تعالى بالخلق والشخير 
- أي التذليل - بمن يعمل به وبيديه شيا عظيماًء لپتبهتا سہحانه إلى أن هده 
الأنعام التي خلقهاء كأنه عمالها بيده لا لمفعنا» واستمار لفط (الخمل) للخلق: 
بطري (الاأستعارة الحمشلة). 


ثم تسخيرها لنا نعمة أخرى» فإن الجمل مشلا أضخم جثة من الإنسان؛ 
ولولا تسخبرة لناالما استطغهنا أن نركبه: ولا أن ثأكل لحمه» ققد جعلها الله 
ممهرزة د کل e‏ > لا تمتلع عن اخ حي لو جاء طفل صغير إلى بعير لأناخه: 
ولو شاء لأفامه وساقه» حتى ولو كان القطار سائة بعيرء لسار الجميع بسير 
الصسغير ا١!‏ 

وهنا بحس الإنسان أنه مغمورً بفيض من نعم الله؛ في کل شىء حوله؛ 
ویصبح کل مرة ركب دابة» آو يأكل قطعة من لحم او ریک ت تة ن لی 
ای يلسن وبا | من شر أو ا بسر و جود الخالق › وو ية > Ps‏ 
جات چا ےا لاله ECT RE‏ ن : وصضدفى الله 
اک و raa Sh‏ مین آلب خر لاخداو 


تز ا 2 


aT‏ و ی ضور EYN‏ ا ا 
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رای 


المشركين كالجْلدِ والخدم ليذ الأصنام: یذہون عنها» ویمدونها بالروح والمال» 
وهي لا تستظيع نضرتهم» ولا أن تدقع الأذى عنهم» فضار المشركون العَبَّدة 
للأصنام؛ كالجند والخدم لهاء وهذا غاية السشخف والحماقة» خذفت من الاية 
أداة الششبيه» ووجة الشبه: فاصبح سا والأصل : ر کالبجند البعدة للدفاع 
عن الاصتام؛ وكالخدم لهذ الآلهة المزعومةء في الدفاع عثهاء والاستماتة في 
سبيلها؛ خشى ولو قذموا أرواحهم من أجلهاء وعادزا رسل الله وقاتلوهم» 


حفاظاً على کراسها. 
٢‏ اقول تعالی: [ آتل إ آل تا برل ل کی مک 4 
[(ص؟ ۸۲]. 


في الآية تمشيل بديع للقدرة الإلهبة الفائقة» شبّه سرعة تأثير فدرة الله 
TEY E‏ والمخلوقات »> بار سلطان ن مُطاع» ڏي غ 
ومتعةة يا هر باهر فینفذ من غير توقف e‏ ودلك بطري (الاستعارة 
التمشلية) وهله سن لطاتف الاستمارة؛ فإذا أراذ تعالی شا قال كر فان 


ارهله قدزة الرحمن 


25 ي رة العافات E‏ 


رال ا ا طا وجه را اما مته من ؤت ار ادوم 
آل ا ۲ ۳ الأتلرب هنا: ف اشم إل مب آل 4 
اسلوب (تهکم وسخرية) لاأن الهداية إنما تكرن لطريق الخير لا الشر؛ وإلی 
طريق النحيم» لا إلى طريق الجحيم» والمعلى: عزفرهم طرينق جهنم 
روجهوهم إلى نار السعير» قإذا لم يهحدوا في الدنيا إلى الصراط المستفيم؛ 
فليهتدوا اليوم إلى تار الجحيم!! ويا لها من سخرية باهرة؛ كأنها سياط لاذعةا 
والمراد بالاز واج في الآية ارب4 آي أمشالهم وأشباههم في الكفر 
والإأجرام؛ کل واحكٍ مع نظيره؛ السارق مح السارفق؛ رالزانتي مع الزاني: 
وشازت الخمر مع شارب الخمر¿ زیکلا کل برع تع دیاب ونظرائه, 

آ ‏ قوله تمالی: ول ن ل مض اء A a‏ کے او تاع الب 4 

[الصافات: ۷ء ۲۸[ اليمين عنا: (كناية) عن القوة والشدةء لأن الإنسان 
يضرب بيمينه» ويعمل بيميئه » فكّى عن القَرّة والقهر باليمين؛ أي كنعم تأتوننا 
بأقوي الوجوه»ء بالقَوة والإجبارء فتزننون لنا الباطل» وتحسنون لا القبيح؛ 
وتصدوننا عن الهدى» لأننا كنا أتباعاًء ونم سادةء وكئا ضعفاء؛ ركنم قادة 
يتم لنا طريق الضلالء فاتبعناكم» ففي الاآية (كناية لطيفة) عن القوة والقهر ٠.‏ 

۴ قرله تخالی: ست یرٹ اطي جن ء ان بض مكو ¢ 
[الصاقات: ۸٤ء‏ 4۹] كى بقوله : ل قث الطرف€ عن الحور العين» آي نساء 
من الحور العين عفيفات» قصرن آعيدهِنٌ عن النظر لغير أزواجهن؛ فلا ينظرن 
إلى غيرهم عفة وحياءء وهن مع العفةء واتعات العيرة» جميلات الضررة 
والشكل * اھان بض کو 4 کأنهن اللؤلؤ المكنون في آصدافه: رھدا قول اين 
عپاس: اسهد عله بقرله انه رر غد ه امل الزلر ال ¢ 
[الراقعة: ۲۲ ۲۳] والغخرض من هذا بيان نهن مع هذا بیان الہاهر؛ 
عصونات كالدرٌ في أصدافه» مع فة ولطف› وتعومة. 
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وفي هذا التشبيه البديح < 4# ما يسبي العقول والألباب» لما فيه من 
الحشييه دا الرائع» ويسمى (التشبيه المرسل المجمل). 

- قولة تعالى : # أك نو لاام جز ارش4 [الصافات : ]1١‏ التّزل في 

اللغة: 0 والتكرغة التي 8 للضيف» وأى كرامة وضيافة لمن يكرن 

طعامه الزقوم؛ وهي شجرة خية مره کریهة الرائخة؟ والاية ورذت ‏ باملوت 

اا رالتهگ) وقد وصفها تعالى بم إلها غ من انل ايء لما 

ا اللاب ¢ [الصاقات: ٠ء ]٠١‏ فهل في هذه خير؟ آو أذئى لذة 


نە رار ءوس ١‏ . 


FEET 


ومعنى الآية الكريمة: هل ذلك النعيم الطالد لأهل الجنةء وسا فيها من 
الأشجار والانهارء والفراكه والشمارء كرامة وضيافة؟ أم شجرة الزقوم التي هي 
ر علقم» زهي ضياقة أهل الجحيم؟ 

ولا يمكن لأيّ عاقل أن يُفاضل وبقارنء بين شيافة أهل الجنةء وضيافة 
آهل النار» وعو كما ذکرتا سلوب (السخرية والتيكم)! 

فإن قيل! كيف قال: « للها ان ورش التجطن4 [الصافات: ]1١‏ وهر 
تشبية بالمجهول : فان أحداً لا يعرف رؤوس الشياطين؟ فالجوابت أن هذا ا(تشبيه 
بالمخيل) كتشبيه الغائق في الحسن بالمّلك؛ وتشبيه القبيح الصررة بالشطان: 
لاأئه قد احق : ETE‏ أن القياطي فة المقظر» بات المادة نة 
الصورة والشكل » والعرب إذا رآث منظراً قبيحاًء قالت: كانه شيطاد» ما استقر 
في الاذعان» من قبح صورة الشياطين . 

4 قولەتىمالى: ¥ #@ و5 ي اع خاد رد قل لر‎ ٥ 
[الصافات: ۸۳ء ۸£] في الآية استعارة لطيغة تسمى (استعارة تيعية) شبه إقباله‎ 
على ره بالصدق والإخلاص» بمن قدم على الملك بتحفة جميلة ثمينة» ففاز‎ 
بالرضى والقبول> واستعار لفظ نة لقبول الله ورضاه عن عله‎ 
لان الله ليس فى مكانٍ فى الأرشض› حتى ياتية بدفسةهء وإنما هو تحير عن‎ 
TS 

ومعئى الآية وإن هن انضتار توح رأغوانه» وعمن هو على عتهجه وطريقنه: 
إبراهيم خليل الرحمن» حين جاء ربّه بقلب طاهر ثقي » خالص من الشك والشرك؛ 
صالم هن الحقد زالحبد؛ والمكر والخبثء لم تدنسه شهوات الحاة. 


277 سی رة قاقات ۷۷ 


قول تعالی ی لآ لن ان ا ال الاك الحرم #[الصاقات : 
[۱٤۰ ۹‏ شه ذهابه وخروجه بغیر إذن ربه» بإباق العبدِ من سيّده؛ بطريق 
(الاسخعارة القضريحية) فاستعار لفظ (أبق) آي هرب مكان لفظ (ذهب) 
والمحنى : حيرم ذهب إلى السفيثة المخلوءة بالرجال والمتاع : أله الهرت من 
الد لكل لما كان هربه من قومه» بير إذن, ربه› خن إطلاق الهرب عليه 

١‏ قوله شعالی : ق6 17 خاش ت كحم ارج ¢ [الصافات: ۱۷۷[ قي 
الآية (استعارة تميثلية) بديعة. 

والمعنى: إا نزل العقاب بفثاء المكديين» قبتس هذا الصباح صباحهم: 
مل للعذاب بجيش كيف مدجج بالسلاح ٠‏ هجم عليه وقت الضباح» فاحاط 
بهم من کل جانب» وتَصحهم يعض الناصحين فلم يلتفتوا له؛ ولم ياخذرا 
أهبتهم؛ حتی اجتاحهم الجيش رفطح دارهم . 

قال صباحب الكشاف: وما فضحت هذه الجملة ولا كانت لها الروعة التي 
وفك مورذعاء إلا لمجينها على طريقة المثيل , اه ضير الكشاف :9١ ٤‏ 

وقد استعفلها رسول الله ك مع يهود خيبر» حين دخل مدينتهم (خيبر) 
فقال: الله آکر» خربت خيبرء إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين ؛ 
قالها ثالاتاً» رواه البخاري"''. 


@ © © 
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القرن؛ مائة ا وشو 2 لاناك والماة املا SN‏ فقيه جا الف 
سى (المجاز المرسل). 

والمعنى: وكلير من الأمم الطاغية قبلهمء أهلكناهم بأنواع العذات» 
فاستغائوا واستجاروا طلا للنجاة» وليس الحين حي فرار ومهرب ونجاة من 
العذاب؛ واصل لات( ك نمفشی (لسن) زندت علبها التاء للتاکید» فصارنت 
(لات). 


قول اتعالی: ٭ کے دای ی س یاد رچ در رای [حی: ۲ 
الأوتاد: جم رند وهو ما يُغرز في الأرض» لشد الخيمة وتئبيتها» وهي هنا 
(استعارة لطيفة) عن المباني الضخمةء وثبات الملك ررسوخه» ومثه فول 
الشاعر : : 

والحعنى : كذب قبل كفار قريش أمم كثيرون: منهم قوم فرعون الجبارء 
ذو المُلّك الثابت» والمباني العظيمة الضخبةء ومنها (الأهرامات) شبُه المْلْكَ 
بخيمة غظيمةء شدّت دعائمها بالأوتاد» لتشبيتها في الأرض» للا تقتلعها الرياح؛ 
على طريقة (الاستعارة المكثة ) وذگر e‏ تخبل . 

۴ قول 2 ودک عبدا داید الان ان أب [ض: ۱۷ ]في قوله: 
و ا ال قثاية لطيفة ؛ فقد كى عن (القرة) الايد ١‏ التي ا الأيدي؛ آي ذا 
القرّة في الدين. والقو: ة في البدن» فقد كان يصوم يوماً ويفطر يومأً؛ ويحيى 
نضف الليل بالعبادةء ق ا حه الله من النبرة والعلك» قحان (مُلكا نياً) اتا 
الل فليا دأكرآء والسانا شاكراه وصحتا را لی الزبورء ولهذا قال # إن 
4 آي كير الرجوخ والإئاية إلى الله تعالى . 
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1 قسوله تضسالسی: ارا ل عا خرن لاان 4 [ ص ۳۳] 
فيها(كناية بديعة) فقد كى عن العَمّرٍ رالذبح بالمسح» ولا يراد بالمسح على 
الأغناق: مسحها بيده تكرمة لها كما قال البعض» وإنما هو ذبحها ليوزعها على 
المساكين» كما قاله الحسن البصري» ولهذا عوّضه الله عن الخيل ما هو حير 
وأفضل» الري التي كانت تحمله من بلدٍ إلى بلك أسرحَ سن الخيل العاديات. 

رولد تمالی: و فی ا ی اک کے ما س ]٤۲‏ 
ابد الضرر إلى الشيطان» مراغاة للأدب» وإ كانت الأشياء كلهاء خيرها 
وشرّها امن الله تعالى» راک تادر ار الله آدباً. 

۹ تە قول قال : 9 عا ارف وإلحن e‏ اول ایی الات ¢ 
[س: ]٤١‏ قي الاية ( انتعارة تصريحية) من بديم آنواع الأستعارة) استعاز 
(الأيدي) للقوة في الطاعة والعبادة» و(الأبصار) للقوة في الدين . 

والمعنى: اذكر عبادتا الأحبار ( (إبراهيم) و( إضحاق) و(يعقوب) إنهم انوا 

سن اولي القوة ة في العسادة» والفقة قي الدين؛ جمحوا بين الطاعة والمبادة؛ 
O‏ الثاقية فى أمرر الاين ؛ ا من اطيف الأستتعارة. قال قتادة: أعطرا 
وة في الغبادة ونصضراً في الذين ء اتقسير الو كائي غ £۷۴؛ 

۷ قول تعالی: #۶ [می: ]کی عن 
(الحور المين) بقاصرات الطرف» ومغناها آنهن فصر تظرهن على أزواجهن؛ 
لا ينظرن إلى غيرهم» عفة واحتشاما» وممئى (أتراب) أي قي سن واحدٍ» سن 
الصبا والشہاب» ليس فيهن عجائزء بئات ثلابِ وٹلاثين كما هو سن آزواجهن؛ 
رفي الحديث الشريف: «يدخل آهل الحنّة الحثة جردا مرداء مکخلين» آبناء 
ناث ونادنپن ملك ر يفنی شبابهم : 0 تبلی ثیابھم ؛ لکل امرئ لهم ر وعجان؛ 
غلی کل زوجة سبعون حلة؛ بُری مح ساقها سن وراتها» رواه الترمڌي؛ ومعثى 


(مردا) أي ليس لهم لحى في وجرههم؛ على ضررة الشباب الحاد؛ لن الحة 
دار التشريماء زالدنيا داز التكليف. 


r: 
8 
3 


ف رة الرتر e‏ 


- قوله تعالی: ورد لك ين آلأمتر نة آزرج € [الزمر: ]١‏ من 
المعلوم المقطوع بهء: 1 الأنعام تخل ولا الا مق السات راا ع عن 
(الخلق) بالإتزال» بلطيف الاستغارة» لأن وجوة هذه الحواثات؛ إنما هر بسب 
بزول المطرء الي يحرج الررع رالكلاء والحيرانات تأكل عدا العشب» فتكبر 
وتسمن» ولولا الحشبٌ والمرعى لما عاشت هذه الأنعام» ففي الآية (استعارة 
بديعة) حيث استعار لفط الإنرال للحلى. لأن هطرل الأمطار من السماء» ست 
لوجودها وبقائها. 

قال الشوكاني: لما كانت الانعام لا ا بالتبات» والثات إنما یعیش 
بالساء الثازل سن السماء» كانت الأنعاءُ e‏ مولة؛ شما بطل لفط اا 
على المطر مارا في قول الشاعر: 
إذا زل التةاءبأرض قوم راون كانراغ شاب" 


۲ - قوله تعالى: ت کم لد من ار ومن شر ئز € [الزمر: ]١١‏ 
تسمیتها بالظلل (للتپک والسخرية) فإن الظلة ما يستظل بها الإلسان من الحر 
فإذا كانت من نار جهنم» كانت أحرٌ وأفظم» فالنار تُظللَهّم بحرها وسعيرها» من 

جع الجوانب: وهي محيطة بهم من جميع الجهات؛ إحاطة السوار بالبعصضم؛ 
E‏ له ترق الأجاد والاكباد» e‏ وسعیرغا!ا | والظلل: شبارة عن 
إطباق النار عليهم من كل جاثب نیت بالظذّل مريك ليتر الک 

قال علماء البيان : معنى الاي اتخشاهع نار جهنم فن فوقهع ومن تحتهم؛ 
وتحيط بهم من جميع جزانبهم فکانھا تظللھم بسعیرھاء وتمسیٹھا (طلَا) تک 
تەجرية ي ان الظاة تقی من الحرا وهل تحرف الأ جساد والاکاد, فکيفا نون 


لهم اة 


281 رة ار A۱‏ 


۳ قوله تغالى: $ اف یغه کله لتاب أفانت نيدن ار [الرمر: ]١۹‏ 
فى الآية (مجاز مرسل) أطلق المسبب رآراد السبب» لأن الضلال سبب لدخول 
التار: والمعثى : هل تستطيع أن تنقذ من هو في الضلال والكفر؟ 

4. . . -اقوله تعالی: افیش اله صد لاجشل فهو عل ور تن د‎ ٤ 
[الزمر: ۲۲] في الآية الكريمة (مجاز بالحذف) حلف جوابه تقديره: كمن هر‎ 
أعمى القلب» مطموس نور البضيرة؛ ودل على هذا المحذوق ما بعده وهو‎ 
.]۲۴ قوله : ل قول ليك فلوم ن دفر أ4 [الرمر:‎ 

والمعنى : هل من آناز الله بصيرته» وشرح صدره بالإسلام» فاستضاء 
بنورة واهتدى» كمل هو أعمى القلب» يتخبط في طلمات الكقر والضلال؟ 

س قول تعالی :* آفمن قى بهي كو المداب بولند . . .4 [الزمر: ]۲٤‏ 
عجر تعالى هذا الحعبير المفزع ل نق وجك سو الفناب# لان شد خذاب 
ب ê‏ لان 2 تار جم و یداه مغلولتان إلى ع 2 فاد 


العذابن توف لای اراچ السابقة» رالتقدير: چ 
على وجهه في نار جهنم + فلا يسحطيع آن يقي العذاب إلا بوجهه» هل هو 
كالمؤمن المنحم في الجنة؟ لا يسشويان أبذاً» وعذا أيضا سن باب (الإيجاز 
باليحذف) وهو من البالاغة بان ؛ | 

1 قوله 2 شرت آله شاا اد فة اسر ن 
توان مغلا ملا المد لله بل أ كارش ل بعلمو 4 ا ۹تل من آزرچ وا 
الأملةء ضر به الل وا للمؤسن الفاتقىء جد اليا راعلا وللت اه 
الوثني E A‏ وهنا المَقَلْ في غابة الوضوح رالبيان وعو (تيشبي 
تمشیلی)؛ وتوضيح المثشل: عبد مملوك» یملک بملکه رجال ف ک4 مختلفون 
متنازغوك؛ شرسو الحلق والطباع» هذا يامره بأمرء وذاك يأسره بضده» وهو 
متیر سورع القلب» لأ يعرف لمن يرضي (سذا مغل المشرك غابد الأوثاك» يعبد 
آلهة ششّی) ورج آخ لا یله إل شخص راحدك» حسن الأخلاق؛ فهو بد 
مملوك لسيْدٍ واحد؛ تخلكمة بإخلاص ؛ ویتفاتی في خدسته؛ ولا يلقي هن شسيدة 
إلا كل خير وإحسان (هذا مَل للمؤمن؛ يجيد إلها بز اعدا شل يجري هذا فع 
عذا؟ مل یستزیان فی حصن الخال وراحة البال؟ فكزلك لا يساوي المؤمن 
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الموحخد» مع الوثتى المشرك!! وهو مَل صرب في غاية الحلْن في تقبيح 
الشرك» وتحسين التوحيدء وفي غاية الوضوح والبيان: 

قال ايڻ هباس : هذا ممل ضربه الله للمشرك الوثئي؛ يغبد الهة متعددة: 
ولەجۇجن المخلص ؛ يد إلهاً اسلا ولهذا ختم الأية بشواله اسل 
کم بعلسرن @ أي er‏ لله على وضصرح الحجة. وتضاعة الأيمان › بل 1 
الک رین ت لفرط جهلهم - لا يعلمرن الحي» يشركون بالرحمن» ويعبدون 
الأرثان! 

اقول مبضاته: و ا تسر ن ارق عل ٠‏ ا رطا جب او وان کت لی 
الترن 4 [الزمر : [0١‏ التعبير بقولة سيحانه: ی ب ا 4 آی قي جانہه؛ 
وحقة» و طاخجه » فهى (كثاية) لطيغة بايغ »۽ ن الاك بظاعة الله وعبادته ؛ 

قال ابن عطية؛ قوله تعالى: ۾ بر4 أصلها يا حسرتي» ردت ياء 
الإأضنافة لاء وتداء البخسرة معتاه: اللداء بالویل على تة ا آی ضذا وقثاكف 
وزمائك قاحضري» ومعنى ةك 4 أي قصَرْت ف جب أنه ¢ آي في جهة 
طاعته» E‏ سر يعتة ا والجلب: يعبر بة عن الجاتب؛ والمّرب؛ والجهة: 
ی :؛ تف الاؤن جف اجن لٴقدخرىعغليكتقطة؟ 


اه المخرر لیران اتش کواب الحزيز ٠٥١/١١‏ وانظر تفسير 
الشركاني .٤٠٤/‏ 
۸ - قوله تمالی: ک۸ قال ااکمرب ولاز البرک کقزوا بتامت أن ارت 
کے 4 [الرسی: ۳] المقاليد: المفاتيح جمع مفلاد وهو المشتاح» وقي 
الآية أستعارة بدنعة) سية نة الخبرات؛ والتر کات ؛ والاأرزاف» بجرائن لها مھاتیح » 
واستعارَ لفظ (المقاليد) لها بمعئى المفاتيح» على طريقة (الاستعارة المكنية) 
اي بيده جل وعلا مفاتيح خزائن جميع الآشياء» لا يملك أمرَعَا غيرّه سبخانه. 
۹ د قوله قخالی :ا فوا الل فر والازل جا ق م بم ال 
اتخوت مطوے یب .. [الزمر: 1۷] فى هله الأية (امتسارة ية 
رهي ي غابه ايداع IS‏ مل تعالی لعظسه وقدزته ا وكمال کس ناته ۽ 
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بمن بض شيا عظيماً بكفه» وطوى السموات السبع بيده اليمثى» غلى طريقة 
(الاستعارة التمشيلية). 

ومغنى الآية: ما عرفوا الله حى معرفته» ولا عظموه حن عا يستخق من 
التمظيم ٠‏ یٹ غبدوا معه ها لا یضر ولا ينقع » وهو سبخالة الموصوف بالقدرة 
الباهرة؛ فالأرض في قبضته يوم القيامة» والسموات على غظمتها وسعتها 
بيمينه» وهو المالك للمُلاكء لا مالك سواه» رفي الحدذديث الشريف: ١‏ يقبض 
الله الأرض»ء ويطوي السموات بيمينهء ثم تقول آنا الخيلك آي لرك 
الأرض؟ ۴ رواه البخارى: 

قال الزمخشري + والآية الكريمة لتصوير عظمته جل وعلاء والتوقيف على 
كله جلاله» من غير ذهاب بالقبضة واليمين إلى جهة من الجهاتء لأن الغرض 
الدلالة على القدرة الباهرةء ولا ترى باباً في (غعلم البيان) آدق» ولا أرقء ولا 

۳ قوله تعالى : E‏ آلإ کڪ را إل ا ا جوا ست 
ا ...€ [الزمر: ]۷١‏ زمراً يعئى جساعات جماغات» أهل الثار يساقون 
إلى جهنم بالعُئف والإهانةء وهل الجئة يُساقون على النجائب مَساق إغزاز 
وتشريقا؛ لاوسراع بهم إلى دار الكراسة : وشتان شان بين المافين ؛ ونلحظ 
سرا دقيقاً في القحبير اراي البديخ: وهي آن م چ لاا صخابها فجاأةٌ» بعد 
آن كانت مغلفة ت ابر ¢ وآما أهل الجنة فتكون آبوابها مفححة كما قال 
سبحاته : e r‏ 4 [ص: ]٥١‏ لهذا ذکرت هنا بالواو ل 
إا اوها فحت ابيا 4 فتدبر أسرار القران: 
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| = قولە تمالی: ( خر ایی یک یی ومز ی ی الل ردا وما 
دك إلا بي [غاقر: ]٠١‏ قي قوله سبحانه: اواز ل5 ق آلكَمآ 
E‏ لغوی أطلق (الرزق) وأراد بة (المطرَ) لان الماء سيب في جسم 
الأرزاق» فهو من باب (إطلاق المسبّب» وإرادة الشبب)» أي يرل لك المطرء 
ليخرح لكم به الزرع والثمر» فهر (مجاز فرصل ) عللاقته السببية ؛ ومن الحماقة 
رالغباء» أن نحمل الآية على ظاهرهاء فنقول: إن الله ينرل من السماء 
البظاظس» والباذتجان»ء والبصل+ والكوساء وأنواع الفواكه والشمار» قهذا لا 
يقول به غاقل» إنما ينزل الله المطرَء الذي يخرج لتا به اللمر» فعير عن المطر 
(بالرزی) لان ست لرزق الاد ! 

آ قول تعالی : رفيا الديحت دى أ سر لی ارف م أ سرو عل مین َا من 
اوی [غاف : ٠‏ روي تٍ4 رقعة الدرجات كثاية عن عظمة الشأن 
والسلطان» بى روح الروح هنا كناية عن الوحي الإلهي ٠‏ لأنه كالروح للجسد» 
وإنما سَمَيَ الوحي (روحا) لأنه يسري في القلوب» سريان الروح في الجسد. 

قال ابن عطية : والدرجاث: صفاته العُلا» وعبّر تغالى يما يقرب لأفهام 
السامعين ؛ اه المحرر الوجيز ١۷/١١‏ وقال الشوكاني: ععنى رفيع الدرجات : 
آي زفیع الصفات» أو رقيع ذرجات الملاثكة» أو رفم دز جات الاأنبياء فی 
الجنة . ي ا e‏ 

[1A : قوله تعالی : ¥ نرهم توم وة إد آلملوث لف آلا . : :اغاق‎ ٣ 
الآزفة : كناية لطيفة عن القيامة» سميت (آزفة) لقرب مجيشها بما فيها من‎ 
¢4 أعوال» من آزف الشىء إذا اقترب» والتمثيل بقوله: لإ ألمرن أ اتاج‎ 
تا لول الموقف» وشدة الكرس» حتی کان القلوب تبلغ الحناجر ؛ من شدة‎ 
الخوف والجرع» قلحصق بحلوقهم» ولا تخرج قیسترپحوا بالموت» وهو تمثیل‎ 
لهول الموقف العصيب» في غاية الحسن والإبداع!!‎ 
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٤‏ قوله تسالی ؛ يلر اة ا وان ادود # [غاقر: ۹] ( خائ 
الأعين) كناية عن النظرة الخائنة التي يسترقها الرجل» فينظر إلى المرآة بشهو 
دوت آن يشر به الاس . 

قال ابن عباس: هو الرجل يكون جالساً مع الناس؛ فحمر المرأةء 
فيسارقهم الئظر إليها. 

قوله غالی: واف یغیی لی رالات بتر بن دونو اَن 4 
[غافر: ¥[ بت بلي 4 آي بحکم بالعدل بين العباذء عن عام وخبرة: 
وقوله: واا ب کوت سن دون اا فون ن سىء 4 أي والأوثان والأصنام التشي 
يعيدزنها من دون الله؛ لا پخکمون بشیء آصاا الأآتها جمادات لا تدرك ولك 
تعقل؛ فلا شان لها فى الحكم والقضاءء وهذا الأسلوت وارد على سبيل 
(التیكم والسخرية) لأن الجماد لا بعال له: يقضي ؛ أو لا يقضي ؛ لعدم العقل 
وال خساس » فالعرضس الم e‏ وعابدیها, 

٦‏ = قوله سېحانه: وتا رى الأشسن والب ولد ءاسا واوا القند 
ولا الش + 4 [غافر: 5۸] فقي الاية رتا وى الأ المي € استعارة 
لطيفة عن المؤمن والكافرء والمهئدي والضال؛ء استعار الأعمى للكافر» والبصير 
للمؤمنء لأن الكفر عمى» والإيمان نور وبصيرة» وقد تقدم أمثالها في سورة 
قال . 

4 قول تعالی: اف آآیی سل لک ال إتت گرا بد واتار سی‎ ١ 
من المعلرم أن النهار ليش له غيتان يبصر بهجاء لآنه ليس بي‎ ]١ [غافر:‎ 
روح يبصر الأشياء» وإنعا لإشراقه وضيائه ييصر الناس فيه الأشياءء ففي الأية‎ 
(سجاز عقلى) وهو من إسناد الشيء إلى زمانهء لأن النهار زمان لاحبضارء آي‎ 
جعل النهار مفيغاً هروا فيه مصالحكم» سن باب إطلاق اسم القاعل » رإرادة‎ 
اسم المفعول» آي تَبْصَرٌ فية الآشيا*» وترى فيه جميع الأمور.‎ 

۸ ا قول تغالی: اھ ایی حمق کڪ ال رد واه سا سو 
ق مورب ... [غافر: [١٤‏ هذا على (التشبيه والتمثيل)» آي جعل لكم 
الأرض كالفراش» ممهدة صالحة لسكناكم؛ ا تبنون عليها الدور والقصور» وجعل 
لکہ السماء كالس قف المرفوع فوقکم ؛ افشلا سنه وکرماًء فالأرض کالاساس 
للبت رالا عالمقف للست للت ارعن انلك : والسماء تَظلكم» وخلقك في 
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أجمل صورة؛ وأبدع شكل » متصبي القامة» متناسبي الأعضاء»؛ ولم يجملكم 
کالپهائم موسي الرء وس ؛ تمشون على أرب ؛ ولیس معنی 5۳ 4 آنها جامدة 
ابثة لا حر كة فيها؛ وإتما المع : ان الله جعلها مكات استقرار للبشر . 
فتح الشدير Ar fê‏ 

۾ -اقوله تعالی: و جا آثر اتر يى لفن خير فازك اار٤‏ 
[غافر: ۷۸[ #آ ر € كثاية عن العذاب الذي سيحل بهم» وهو عذاب الهلاك 
وال ستصال: وکشیرا قا رد دا في القران» کقوله تسالی : أا ااا 
€ [یونس ' ١‏ يعبر به عن الهلاك والدمار. 

قال الشوكاني: 1أ ار 4 آي جاء الوقت المعيَنٌُ لعذابهم» وخسر 
في ذلك الوقت المبطلون؛ الذين يتبغون الباطل ويعملون به . اه فتح القدير 
ATE‏ 
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' قوله تغالی: فالا فلو و اتو ا سوا إل ون ااا وي 
[فصلت: ]١‏ الآية وردت (مورد التمثيل) لطغيانهم وفجورهم» فقد كانت 
حواسهم سليمة» لم يكن في آذانهم ضمم» ولا على قلوبهم حَجْبّ وأغطية؛ 
ولکنهم لطغیانهم رججردمم: أصبحوا لا يفهمون كلام اللهء ولا إتدبرونه؛ 
فكأد قلويهم واسمافهم قد طس عليها: فهي لا تسمع ولا تشقه؛ وکات بینم 
وين الرصول حجبا وعواجن وهله زاأزدة بطريق (الاجتعاز: کو 
لاستلقال اذانهم ها يسجعونه؛ من جوامح ايان وقوارع القرآن» وفيها ١ا‏ 
لإغراضهم عن اتباع الحىء ربمن طت الحاجت والحواجزء REESE‏ 

آ ن قوله اتسالی: ما خی لآ کر د ا یی ان یھ ار کا 
فالتا انیاطاعت € [فیلت : ]1١‏ لنقف وقفة قطضرة عند هذا التعبير المعجز» فإك 
فيه سرا عجيباء يفوق الخيال فى روعة الجمال» يشير إلى انقياد هذا الكون؛ 
لأر الق رتهب قاشاد المد الاه والجتدی اقام وقدا کش صن عد 
الطاعة والاستسلام؛ بتمفيل راع بديع» يجعل عن الجماد انه إنسان عاقل»› 
يڙمر فيليي ؛ ركلف بتکلیف. اتم ريطم على حد قول العرب في آساليبهم 
ابيانية : (قال الحائط للمسسمار: لج تشقتي؟ قال: سل من يدقني)! والغرض من 
الآية هتا : : تصوير نفوذ قدرته سبحانه في المخلرقات» بصورة العبد المطيع؛ 
الذي لا يقوى على مخالغة آمر سيده» فكل ما فى الكون من شمس» وقمر 
ونجوم؛ وجبال» وبحار» وأنهار» مستسلم لأمر الله منقاد لحكمه وتدبيره» 
انقياد العبد لسيده» ففى الآية (استعارة تمغيلية ) سن لطائت أنواع الاستعارة: 

قال الشوكاني الكلامٌ من باب التمشبل» لتأثير قدرتة» واستحالة امتناعها؛ 
وچَتعهما جَنْع مَنْ يعقل؛ لخظاييما يما يُخاطبٌ به العلا فشح القدیر :٤۸۸/٤‏ 

گاب اقنولسه نمال :إن أعشوا مغل ادرند فة ل سعد عاو ونرد ¢ 
[فصلت: ]١۴‏ في الأية وعيد وتهديد شديد: ب الدب هرا ويلقي في النقس 
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اهلع والفزع» فقد شبّه الإنذارء (بصاعقة مدمرة)؛ تأئي عليهم فتفتيهمء كما 
عاقب (عادآً) بالريح الصرصر العاتية» و(ئمود) بالزلزلة العظيمة الفظيعة . 

والغرض : بیان أن هذا العذات» عذات هائل شديدٌ الوقع» ولهذا لما 
سمع (عُتبة بن ربيعة ) هذه السورة من رسول الله # ووصل لی هذه الآيةء 
وضع عَنْبة يده على فم النبى ل وقال له: آنشدك الله والرْجَم ٠‏ واد أن يسلم؛ 
ورجع إلى قومه متأثراً بما سمع من القرآن'''. 

چ اقول تسالی: کون 2یو انف ی ال عة و راا اپا الاه اهت 
و لن E‏ اساقا لي السب 3F INT‏ [و ج ات ' ۹ قبي الاجة 
(استعارة تمثيلة) من أبدع أتواع الاستعارةء مثل القرآن الكريمْ للاأرض اليابسة 
الجرداء» بعسورة بديعة فائقة ‏ تفوق كل معاني الححسن والأبداع: صو رة وجل 
بائس مسکین ؛ جل على قارعة الطريى» يستجدى إحسان المحسئين | ! وان 
اللسان ليعجز عن تصوير البلاغة الفاثقة» في جال الأسالوب. المبدع . 


تأمّل معي الروعة البيانية » وتصؤر التناسق الفني في التعبير والأداء!! تامل 
لفظ (الخشوع) و(الاهتزاز) والتمو والانتفاخ للارض اليابسة الجرداء 
كيف تضبح بعد نزول الماء» وكانها عروس فاتنة؛ تزپئت پابهى حلل 
الزينة» وهي َيس طرباً؛ وتخحال عجباًء قشخرج لعا من أنواع النبات؛ 
والؤغون» والشمار ما دهش الأجصاز إا آلا عا الما ارد رت € أي قإذا 
آتر لتا لبا عاء المظر ٠‏ .دئط افتها الا » فازدهرت وا نبتته من کل یع 
شر ن أنواع الشمار والتيانته ثم جاء العسثيل يث ث الأاموات من القبرر» 
پاخراج النبات من الارض « د الى اها لجي الو مغل 6 شیم ور ¢ آي 
کما آخرج النْبّات من شی الجدباءء كدلك يخرج ا سن القبورء وحقاً 
إنه متهي الجمال والإبداع؛ في تصوير بعحث الخلاتق والبشر+ بإخراج السار 
والشبات بالمطر , 

٥‏ قول تعالی  :‏ غاا ا دک ج 5 € [قصلتے: ]٤١‏ الام 
هنا خرج عن ضصيغته الأصليةء إلى (الوعيد Hpk‏ كما تقول لإتسان: افعل 
ها تشاء» لا تريد بذلك تخيیرة بفعل كل ما ن يشتهي + إنما هو الوعيد الملفح 


AA انظ کامل القصة في تفسیر ابن قشر‎ )١( 
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بسیاج التهدید» ویدل عليه قوله تعالی: )5 ت ت تي 4 أي مطَلع على 
أعمالكم > وسيجازيكم عليها. 

قوله سبخاته: ل آل ا بلا لما عه لم لك ع 4 
[فضلت: ۳١‏ ر (إ) سحلوف لنهويل الامر: والمعنی : کا 
بالقراي اليح أو عا شوه من شير تبط بال كر وسارعوا في تکذیبه 
قبل معرفة أسراره وإعجازة؛ إتهم لن إفلتوا سن عذايئاء وكأئه يقول: إن فعلقهم 
الشثيعة لا تكاد توصف. وعذابهم متروك إلى من بيدء السلطان والأمر» حذف 
الخبر لتهويل الأمرء وتفظيع الفعل وتشنيعه؛ فالحذف هنا آبلغ»؛ لأن النفس 
تدهب فيه كل مذهب. 

۷ قول تعالی: 8 سه ا اغ لالا ارڈ مل اء ایی وعد ٌ4 
فلج 14 قول مهات وا2 2 4 في الاية دف تقديرة أقران 
اعجميٌ» وبي عربي؟ كيف يكوت هذا؟ ومرادهم التتكر للكتاب الغزيز» حتى 
ولو نزل بلغتهم العربية التي يتحدثوك بها. 

والمقصوة أن القرآن لو تل بغير اللغة العربية كالأعجمية» لجعلوا ذلك 
متمسكاً يتمسكون به» وقالوا: هلا نزل بلغتنا العربية لنفهمه؟ فحن عرب لا 
نفهم كلام الأعاجم» فكيف ينكروله وقد نزل بلغتهم العربية» بأفصح لساب 
وأوضح بات!؟ 

وقول تبخحاته: اتیج ١‏ ی ےو انی ر رھز عر ع 4 
[فصلت: ]٤٤‏ وارد مورد (التمشيل والتصوير)» لكفرخ وعنادهمء صورهم 
سبحائه بمنزلة من فى أذتيه صممٌ» وعلى عينيه غشاوة» قهم كالم والعميء لا 
يسمعون ولا يفقهون» على طريقة (الاأستعارة النصريحية) ويؤيد هذا ختام الآية ‏ 
وهو قله تعالی ٠‏ ارچ ادر یی کان کے € [قعتلت: ]8٤‏ آی سے کی 
ینادی من مکان بعد فإنه لا يسمع ولا يفقه ما يقال له. 

قال ابن عباس : يريد انهم مل البهيمةء الئي : نمم الصوت ولكن لا 

تفهم المع . 

۸ اقول انه : ف آل كوا با ارا لاھم بن عذاب بل + 
[قصلت: ۰ ] القَاظ بكون لالأشياء الحسية كالحبل » والحمودء والجلء رأمثال 
ذلك واستخماله فى العذاب إنسا جاء بطريق (الأمتعارة المكية) شه العذاب 


E‏ [الے 


i Î 1‏ اا 


بحبل اظ ٠‏ ربط به المجرم: وخذف المشية به وهي الحبل› ورمز له يشيء هن 
لوازفة»ء وع الغلط بطريى الا ستعارة المحتة. 

و قرله تجالی: ا اشنا انون اعرش ونا ابي واا ال در 
ار کر [ فصل : ]٥١‏ إلاية ردت اسورد الخمثيل ) لإأغراض الكافر لس 
٣‏ الله + EF‏ لنعاته : E ES‏ ر ےل بف با 4 هره لھ¿ 
aS‏ للكثة a BU E‏ 4 بد ”3 
إلخاعه ‏ وكثرة دعائهء عد زول العصجة به بطريق الاسشتحارة آب يضاء وهي عن 
الولف آنواع أك سحعارة . 

اقوله سبحانه د اہی اتا ی آ3 تان زی اشن کی بن لھ آنه 
إ4 [فصلت : [١‏ المراد بالآبات هتا الآيات الكونية» الدالة على جلال 
اللهء وظمتة» وياهر قدرتة: فی أنخاء الكرن المتطرر: آی ستطلعهم على 
عا ازعرائت مخلوقاتنا في هدا اخ SERETA‏ قى 
السمه و رهم اجيب اجنوا = حى العلب: أن القرآن كلام رب العرة 
والجلال : وال ا ت سنو الخ a LY‏ لبه هر لاع 

وقد رآينا بعض شواهد هذا الوعد اللإلهي» في عصرنا الذي نعيش قيه؛ 
والمراقب الفضياتة . 

من كان يخطر بباله» أن البشر سيصلون إلى القمر؟ ويدورون حول الكرة 
الأرفية؟ وسن كان دق ان الانسان کا ا پر آهل المرب 
اش ر بين الأرض والسماء؟ أت بقل ر نے" ن اة إلى قار ا 
آل بطد اکر فی سویعات اة 2 الاير الغا rt‏ وهل کاب أل يعرف عن 
الفا ت پو ا ا قاس n‏ القسونية؟ 
ان ارضهم شانوا انون A:‏ الكون) ما هى إلا ذرةٌ صغيرة تابعة 
للشمس» تدور بقدرة الله فى ذا الفضاء الواسع > وعرقرا أن الشمس كرة صغيرة» 
وصغيرة جدآ بالببة لبعض النجرم» وعرفوا أن أساس بناء هذا الكرن هر الذرة!! 
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وأ الذرة تتخول إلى إشعاع» وكان من وراء ذلك تفجر (القنبلة الذرية) 
وقد قان الاجدز بالیجرء أت رسوا الى الله ویوا يم ودرا خد 
المكتشفات الحديثة قيعا ينع الثاس» لا في دمار البشرية وإفتاء العام . 

لقد آطلعنا الله سبحائه على بعض عجائب هذا الكون» وكلما تقذم الزمنْ 
وتطور العلم» ستظهر لا خرارق وعجائب» مما أخبرنا غنه القرآن الكريم› 
ريتحقق الوغذ الإلهى بظهور معجرة القرآن « ساربهم انشا فى الأفاف وف أشم” 
تی تن ھم اه أ 1| 

وقد حتم الله الآية بهذا الوعيد الشدید ٭ أرآج گي بك أن عل كل قى 
هيد [فصات ]٥۳١ ١‏ آي الا يكفيهم برهاناً على ضدقك. أن الله تعالى شاهد 
على كل شيء! لا تخفى عليه خافية؟ والجملة مسوقة لتوبيخهم وتقريعهم» على 


2 @ 6 
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0 الإبداع ال لبيانيّ قي سورة الشورى 

| قول سبتحانه  :‏ ولاك أا إ لبك فر اا عر إنيد ام الشرن ون ا . . .4 
[الشورى: ۷]: 

فی قوله سسضاته: # ندر الاه مجاز بالحذف أي لتنذر آهل مكة: 
لأن الأندار لا بن للبلهة (مكة) نها الله إئما يخوت لأهلهاء» شيت آم 
القرى) آي آأصل البلاد» إجلالاً لاء لأن فيها البيت» وزمزم؛ ومقام إبراهيم؛ 
زالعرث تسمي أصل كل شيء أن حى تقال: هذه القصيدة من آنهات 
القصائد . 

FEN‏ انه : # ار ادرا ین دونه اواب ناه شو ار ن لے حو کی ارد 

٩۹ 2‏ الاأسفهام إنكاري للتعجيب والثوييخ: 

والمعنى: هل اند المشركون آلهة من الحجارة والاوثان» يعبدوتها عن 
دون الرحمن؟ يطلرن مها الرزق والشفاعة» فاللة وحده هو الول والناصر 
تسر القافر علق احا الجر .ا عله الاوکان) انها ل جلي لهم فعا ولا 
تدقع مت غا 

ا - قوله سپحانه ! ولش 7 آلسَية التي ¢ [الشورى'! ۲1 
المثل هنا يراد به: الذاث» اي لیس له تعالی شییةء IEF‏ ولا نظيرء لا في 
ڏاته» ولا في صفاته؛ ولا في أفعالهء ة فهو الو اد الأحد» الفرد التصبد» 
والكاف هنا (كمتله) زائدة»› لاکد النفي من ججيع الوجوء» ای لیس مشله؛ 
کی ی ی ی ملك لا يفخل هذا على قد المبالفة 

قال ابن فتيبة : العرب تقبم المتل مقام النفس»ء فتقول: ملي لا يقال له 
هذا!! آی أنا لا قال لى ملا وسن الآبة < اليس الله جل اوعلا شىء 


أا ) حا الجيل على الجلالن ٣‏ 1ة. 
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وقال لجري السا بذكر البْلِ هنا المبالغة في النقي» بطريق 
(الكتاية) فانه إذا ر تقى الشيءَ ۶ من يناستة) کان تفه نها آولیت کقولهم : ملك 
rg.‏ > ۆغىرك لا جود والكاف زاندة لتر كيل آي لیس مثله شىء قال 
الشاعر: 

تفسير فشح القدير للشوكاتي /٤‏ ۷٠ة.‏ 

4 قله انه از نا11 الشترب 8 طا اوی إل ا في 3 
پل کو ع € [الشورق : ١‏ المقالي: المفاتيح» آي ده جل ازعاك مشاتسح 
اتاق العتادء لایخلگها غير ة؛ پوب سع الرزق على سن يشاء» ویضق على من 
يشاء» حسب الخضصلحة ITER‏ فقي الآية (افنتعارة بديعة) رة 
الارزاق بخزائن EN O N OE‏ 
الط كثاية عن التوسخةء والشد:؛ ١‏ كناية عن الفضس: 

وله سججانه: کن کات رد رت الح ردم ی حي .:4 
[الشورى: ]١١‏ شبه تعالى العمل الصالح» الذي يعمله المؤمن لآخرته» بالزازع 
الذى زرح الزرغ» ليجني سنه الب والشعرء قن ززع لدنياه فقظ فهو الخاسر: 
ون زیع لاخرته فهر الفا الثاجح » وذللك بطري (الاستغارة التمشيلية ) وهي من 
لطاٹف ا الانتعارة. 

]۳۲ سانة: ورن «الجه و قاری 41 لافار 4# [الشتورى:‎ EF 
زشو الجبل‎ ٤ جمع جارية وشي الحفة؛ و( الاأعلام): جمع م ڪلم‎ : E 
العظيم»؛ والحشبيه حنا (كالاعلام) تشبية (مرسل مجمل) آي كالجباك في‎ 
. اليخامة والجظم‎ 

ومعتى الآية: هده السقن او ی کانها الجبال الشاحقة ۽ تجری 

فوق سطح الماء» دون أن تغوضص في أعماق البحرء والماءٌ جس لطيف تخو 
قيه الحصاة الصخرة: قكيقف حمل الماء هذه الأجسام الشقيلةء» وهذه السفن 
اة التي هي كالابراج ج؟ فيها البشر» والسيارات؛ وآلاف الأطنان من 
الحديد» ولم تفص في البر؟ إنها قدرةٌ الله الحجيبةء لو فكر فيها البشر 

لاغتبروا وآستوا باللة العزيز آلحميد. 
۷ اقتوله مسجاته: # اا تة تة للها قن غا زاسلم فاج ع 4 


0 E 
سيت الفانية (سية) لمشابهتها للإدلى قي الصورة: وعدا من‎ ]4١ [الشورئ:‎ 
باب (المشاكلة) وهو الاتفاق فى اللفظ » مع الاختلاف في المعنى» قإن معاقبة‎ 
المعتدي لا تسمى سيلة إلا من هذا الرجه.‎ 

۸ت وله سبحاثه: ذلك ایسا ]للق روان مرت جا کت ریما الجت زا 
لإي ¢ [الشورى: ]١‏ سمى الله سبحانه القرآن (روحاً) لانه للقلوب بمتزلة 
الروح للأيدان» بحيها من ظلمات الجهل والضلالة» فقي الأآية (استعارة لظيغة) 
استعار لفظ الروح للقرآن العظيم» aa NIS‏ 

قال ابن عطية: الرُوح في هذه الآية: القرآئ وانرار الشريعة» سمّاء الله 
روا من حیٹ يحبى به البشر » كما يجيا الجد بالروح؛ وشدا على جهة 
التشبيه والتمتل : اھ الشمتخرر االرعچیر ۱۳ ٠٣۹۹‏ 


5e @ 
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الزخرف: ۶ف اة کا تک بعرت کر عن اعرش بر 
شا : ا5 HEEE)‏ 

والمعنى: عل نترك تذقيركم إعراضاً غنكم» ونعتبركم كالبهائم كلا نعظك 
بالقرآن؛ لا ل اک مسرقوك في التخذبب والعصسات؟ ل لن نتر کم يفير نصح 
وتذكير؛ رحمة ملا بكم» وما آلطفها من كناية!؟ والاستفهام لاإنكار والتوبية 
والصمح مصدر صقحت عنه: إ3 اطرش جد . فشح القدير 8 A‏ 

والغرض من الآية؛ أل الله عر وجل لا يشلك هو لاء ء الكقار» على كفرهم 
رفجورهم وضلالهم» دون أن يبع إليهم من ينصحهم ويذكرهم» ران کانوا 
معرضين عن الايمان: فسرفين فيي الكفر والعصيان؛ لأن لطف الل و تة 
بالمباد؛ تققضي العذكير والتبصير» ولو رقع القرآن حين كذبوا الرسول لهلك 
ليشن 

۲ قوله سہحانه: ٭ اہی رل ہے اکل ما در فاا ہے لدو تیا کر 
غ4 [الزخرف: ١‏ شبّه الأرض الجرداءء التي لا نبات فيهاء بالانسان 
الست الذي ل“ ردج ىه ۽ ت أحباها الله بالمطر ؛ واستعار ادل 4# للد اة 
على خلوؤها من النبات والخضرة بطري الاستعارة البديعةء زتسمى (الاستعارة 
التبعة) , 

۴ قول سبحجانه: ۴ دا ا ع ج اشن رر ا 4 
[الزخرفة: [٠١‏ عبر عن الولد بالجزء بطريق (الأستعارة ال و ا ر 
ابيه» وجرء غنه؛ فأطلق الجزء على ما نتت إليه ١١‏ امش رکون وأهل الكتاب» من 
الذرية والتسل . 

والمعنى : جل التغهاء الخشر كوك لله چڑ ءا ن اده ا شو زعميم أن 


0 سرا الرحرف‎ ۹٦ 


المااتكة بناث اللهء وقول اليهود: عرير أبن الله وقول النصازى : المسيح أبن 

الله: وهو سبحانه المشرة عن الشبيه والثظير > فقا بون له ولد وی 
OTS‏ ومر ألكي الِب 4؟ [الشوررى: ]١١‏ وهو افتراء شتيع على رب 
رة والجلال! 

4 قوله سبطانة: 9 اعيا غل اح ائ[ 4 [الررف + ]1١‏ 
في هذا الاستفهام (إلكار وسخرية) وتهكم مع التعجيب:؛ والمعنى : هل اتحذ 
الرحمنٌ للفسه البنات؛ واختار لكم البنين؟ كأنه يقول: ما أقبح ما تشسبون إلى 
ریکم!! آمًا تخجلون ن أن تجعلوا لله ما تکرهون؟ اليس لكم عقول تخجزكم أن 
تجعلوا لله الإناث» وأنتم تكرهونهن؟ وتجعلون لأنقسكم البنين الذين تحبونهم؟ 
الآية وردت للتشنيع عليهم» والتعجيب من جهلهم بعظمة الله وجلاله؛ والتنبيه 
على سخافة عقولهم؛ حيث وصفوا ربهم ہما لا يلیق بها 

- قوله سبحانه : جلها نة فة فى شه لهم تة 4 [الزخرف : ۲۸] 
الماد يالكلمة هنا : كلمة التوحيد» وهي (لا إله إلا اللّه) آي لا معبود بحق إلا 
الله عر وجل » وتبرؤه عن عبادة | الأرثان . فضي الآية (مجاز مرسل) أطلق البخرة 
وهی الكلمة» وأراد الكل وهى كلمة التوحيد الخالص» والبراءة من الشرك؛ 
وغباوة الأسبتام : 


ا کو وم ١ء N ê eı yea r,‏ 
1 قوله يانه : ولاك ا ا إے الناسس ا ات و ےا ت ااج لن کر ب رن 


ایت قفا م اتد ایح ل € لون [الزخرف: ]فى الاية SE‏ 
(مجار بالحخذق) ويسمى (حدف الاإيجاز) فقد حذف (على الكفر) لدلالة 
السباق على المحذوف: 

والمعتى: لولا خشية أن يفققن الاس » ويصبحوا أمة واحدة (على الكقر 
رالضلال)ء لخصصا هذه الدثيا بالكفار» فجعلنا لهم القصور العاليةء السقف» 
والأبوات» رالمصاعد والشررء شن الذهب والفقة» وعذا التميم كله ما هو إلا 
متاع موقت حقر وتأافه» بالتسبة لنعيم الآخرة في جنان البخلدء ولهذا قال بعدها: 
oR.‏ فلك نات اة الا والكجره عند ربك الت [الزخرف: .]١١‏ 

وفي الخديث الشر بت : الو گانت الدنْيّا تن عد الله جَتاح بَعُوضة؛ فا 
سقّی کافرا متها جَرْعة ماء ١‏ رراه الترفغدي. 

لآ ا قوله تعالی: آفآت ت الس ار ہر الم وتن کت ی س 
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ت [الرطرف: ٠‏ شه تعالى الكغار بالصْم الذين لا يسمعون» وبالعمي 
الین ورز دملا ا مول ایل اوم ی شاد دلق ادم ب 
والعسي ؛ ا بطريق (الاستعارة الخمشلة) وغي استعارة بديعة في غاية الوضوح 
والبيانء فمهما بذل الإتسان جهده لإأسماع الأصمَ؛ أو هذاية الأعمى إلى 
الطربق» لا يرجع باي فائدة؛ لققدهما حاسة السمع» والبصرء فكذلك هؤلاء 
الكفار» ليس ياستطاعتك باامحمد أڻ تمع من به صس؛ أو تهدي من کان 
أعس القلب والبضصيرة: والاية فيها تسلية للثبي ك فقد کان يجتهد في دعائیم 
إلى الآيسانء ولا يرذادون إل تايا عر الى ٠‏ وقتلادلا ة زطغیاناً. 

4 اقول تعالی: ایی کی 5 ا ار ایو ¥ 1ے ک2 ۸ ا 
الأسلوب يسمى (أسلوب الفرض والتقدبر) ولبس على الحقيفةء لأن رب العزة 
والجلال»؛ سره هن الزوجة والولك: 

والمعتی : الو کان لله ولد غلى زخمکم وتقدیرک فاا أو سن يده 
لأئشي عيد مطيع لأوامرهء ولک ذا سستحیل ؛ فاتا لست مغانداً ولا مفترياً على 
الله فلو کان له ولد؛ لنت أول العابدين له. 

والمقصود لض تة اند لله قحالي باليحجة القاطهة الدامغة» 
وپالاسلوب الحكيم؛ قال الشبوكاني! هذا الامرُ لرسول الله & قول برهم به 
الحجة؛ ويقطع ما يوردونه من الشْبْهةء > آي إن کان لله ولد - في قولكم وعلى 
رقم فاا اول هن م عد اللة وحدذه؛ لأ من عله ونحدذه؛ ت أن پود له 1 
1 ذا قول ابن فة رال غضم المغتى : ت اه و فأنا ا أو :هن 
بعك لا الولد: الذى تزرعموك سوته؛ رلکنه ينل أن يوك له ولد وفيه تفي 
للولد على اپل وجه» وآتمّ عبارة» وأاحسن أسلوب» وهو الظاهرٌ من النظم 
الإلهى الجليل: اف تفسير الشوكاني „0/٤‏ 

۹ قله الى فر الى ن الت ا ون الاج ا ك ا 4 
[الزخرف: ۸] ليس المغتى أن هثاك إلهين: إله في السماء رإله في الأرض 
إنما الإله ها بمعشى المعبود بحيْ» ومعنى الآية: هر جل وعلا معبود في 
السماء» ومعبود في الأرض» تعبده الملائكة قي السماء» كما يعبدة المؤمنون 
الراك كي الإرض ٠‏ وعداو )خي الصحيح للآية الكربمة»ء لقوله تعالى: 
رفاك آنه لا لخدا إلمي أشي إتاهر إل ري Q‏ [التحل: .]١١‏ 
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| = قوله تعالی : N ILE Ke‏ ا ا سطرت 4 [آلدخان : 4[ 
الآية وزذت سورد الخمشيا ؛ شه موتیم بإنسانٍ زیر خال؛ Al Ek‏ وأضسانة: 
فكوا عليه وناحواء ولكن هولاء الأشقياء الفجارء ما تأثر لموتهم أحد» ولا حون 
عليهم إنسات» لأنهم فجرة أشقياءت وبكاء السماء رالارض (كناية) عن الحرك 
والتفجع عليهم ٠‏ والعرب تقول الوت عربزء أن شريف: كفت ويه الشمن: 
ونکت عليه السقاء > لون ان المهسسة كانت به قادحه» وقبه تک وسخرية به 
وبخالھم» بخیٹ لم بحرن لققدهم أحد» لألهم لا يستحقرن البكاة. 

۲ اقوله تعالى : اليل لز ف الطرب »كتل الحم #[الدحان: 2ء ]٤١‏ 
فبه اتشبيه يسفى,(التشبيه المرسل النجمل) لوجوة أداة التشيه (الكاف) وحذف 
وجه الشبهء والمعتى: إن هذه الشجرة الخبيثة (شجرة الزقوم ) التي تبت في تعر 
جهنم» هي في بتاعتها وشناعتهاء كالنحاس المتاب إذا انصهرء راشتدت 
حرارته» يغلي كغليان الماء الشديد الحرارةء وكغليان القدر بالطعام الذي فيه 

۴ قول تعالی: و ارق راھ ین عَداپ الیب «ذف نت ابت المر 
كيم ¢ [الدخان: ۸٤ء ]٤۹‏ قي موه تغالی: دف )للف لت السا 
الي (سخرية وتهكة) آي دق عذا العذابٌ»ء فأنت عندنا المعررُ المكزم! 
وأي رة وكزامة لمن يلقى هذه الإهانة!؟ 

نزلت هڌه الآيات في (آبي جهل) فقد کان عدو الله يسخر من كلام 
الله ويقول لأضحابة؛ أن مدا يكنا بالزقوم في جهتم؛ ا بى 
الرقوم؟ 2 بأتي لهم بالزبد والرْظب النفيس› ويقول لهم د كلا فز فوا ؛ فاك 
هذا هو الزقوم الذي يغدكم به محمد قأئزل الله هذه الآيات»ء وأخبر أن شجرة 
الزقوم هي طغام كل آثم قاجى» وليت كما يقول الشقي الخاسر: الزبد 
والأطب» وتقال له قلى سبل (السخرية والأسخهزاء) ذئ هذا الحلاب رفانت ن 
العززين المكمين غدنا اليومء ارا لهاامن سخرية لأذغة!! 


9 سور لدان ۳4۹ 


روى المقتشرون عن عكرمة قال (لقيّ رسول الله 4# أبا جهل» فقال له: 
الله أمرلي أن أقول لك : # أرن لك أل ؛ رك لك ازل ¢ [القيامة : ]٤‏ فنزع يده من 
ية وقال: انوعدي وڻهڏُڻي يا محمد؟ ما تستطيع انت ولا ربك أن تقعلد بي 
شيعاء وآلله نى è1‏ آهل الرادي - يعتي هة لھا چان يوم بدر رغه الله 
وقتله شا قخلهء وأنزل الله؛ ۶ وف لنت أت انسرد انكر [الدخان: 4] 
e‏ اه فح القدير للشوكاتي .٠۵٦/٤‏ 

4 قوله تعالی: ر و امرك إلا انو کارت وة عاب 
1٦ EK‏ لیس في الاخرة موت وا لا ستشاء ھی الاب متقطع »› 

: ا يدوقرن فيي الجنة الموت» لکنهم قل اقا المونة الأوؤلى في ادتبا‎ ٠ 
. ا ونجاهم زبھم من عدابا جپنہ جهنم الال‎ 

قال اين قبة: إنما استتتى المرتا الأولى ٠‏ رهي فى الذتجاء لأ السحذاة جين 
ےو لوقا وله اى NEA‏ يلقُؤن فيها الرَؤح والريحان» 
ويرون منازلهم قي الجنة؛ تتح لهم أبوابهاء قإذا ما توافي الدنياء انتقلوا فوراً إلى 
جان النعيم » فكأنهم ماتوا في الجنة . اه قلا عن فتح القدير /٤‏ 6۵ ة. 

وقي الحديث الشريف: ايُؤثى يوم القيامة بالموت» على صورة كبش 
أملح - فيه بياض وسواد - فیذبح على مرآى من آهل الجئةء ومرأى ؛ من آهل 
اللار» ثم بُناذى: يا آهل الجنة خلود فلا موت» ويا أهل اللار خلود فلا موت ١!‏ 
رواه البخارئ . 

ه-قوله تعالى. شا ئة بلكاك لملم تد [الدخات؛ ]١۸‏ 
اللضان هتا کثاية فن اللعة؛ وهی (كناية لطبعفة) . 

والمعتى: آنزلنا هذا القرآن العظيم» بلعغة العرب» وجعلاه سهلاً ميشرآء 
كي يفهمه قومك» وبتذكروا وبحعظوا بآياته البيْنات» والكئاية فى مثل هذا 
مشهورة؛ قال تعاليس: و r‏ 2 يلان وه لحت 4 
لإبراهیم : ]٤‏ أي يلغة قومه» وهي من آلطف أ اناع الخناية 
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١‏ د قوله تعالی: و آل اين التب رو4 [الجاثية: ]٥‏ سى تعالى 
المطر رزقاًء لأ بيه يحصل الرزق»ء ففي الآية (مجاز مرسال) علاقته 
الستسةء لأن الأرزاف والحيرات لا تثرل من السماءء ولكَنٌ ينزل المطر الذي 
يتشا عنه التبات والفواكةء والشمار» وسائر الخيرات» كما قال سبحانه: 
لز لک م آلا ررد € [غافر : ]١١‏ أراد بالرزق المطر الذي هو سبب 
للخيرات. 

۲ قوله تعالی  :‏ با 4 الأ نت ر . . .€ [الجائية: ]١‏ الموت بلق 
على الإنسان والحيرات؛ وغلى کل دي رذح على (الحقيقة): ويطاق على جدذب 
الأرض وها على المجان): 

شبّه الأرض حين تكون يابسة» لا نبات قبها ولا زرع» بالميْت الذي لا 
روح فيه» فإذا نزل عليها المطرٌ دبّت فيها الحياةء فانتعشت وظهر فيها النبات 
والشمرء وهذه (استعارة بديعة)» وردت في القرآن بوجوء مغنوغة؛ وأساليب 
عة قول نای ٭ زیی کوت آنه وی اذش یت وها ارا عا الم اعرد وت 
ایج اھا یش ارو إھے غل کے تی قر 4 [قمنات: ۲۰] 

۴۔ قول تعالی: کب ای ان لن کیم بی اتا ہآ مھا یر با 
ال # [الجاثبة: ۸] العشبيه هنا * ل نها) يسمى (التشبيه المرسلل) لوجرد 
آداة التشبيه » أي كأنه لم يسمع آيات الذكر الحكيم» لانطماس تور بصيرته» عع 
وضوحها وبيانهاء وفى البشارة له بالعذاب الأليم ‏ ا بداب ألم) فيه سخرية 
تھ به» لأن البشارة تكون بالخرء واستعمالها فى الشر للسخرية والاستهزاء. 

قوله تعالی: قتا کا نیح الین إا کا لمعا کر لود 
[الجاثة : ۲۹] قي الآية استعارة بديعة» تسى (الاستعارة التصريحية) شبه كتاب 
الأعماك» بشاهد يشهد على الإئسانء زدلي بشهادته أمام القاضي» ينطق بجا 
سمعهة وزآه منه؛ بظريق (الأستعارة التصريحة). 
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وي الآية: هذا کثات أعمالکم يشهد عليكم بالحنٌ؛ من عير زيادة ولا 
تقصان › فل ما قعلتمره میٹ مشت هنا و فرظ لاتا کنا تاف الملائثكة بختابة 
أعسالكم» والاستعارة هنا اب من الحقيقة ٠‏ لأن شهادة الكتاب ببيانهء أقوى من 
شهادة انان بلبانه» رالنطى يحون من الإنسان لا من الكتاب ولكله لقَرة 
شهادته وبیانه » کانه إنسان عاقلء ينطق بلح والعدل. 

تسول تمتالی: ا لیے اا ھا اکھد جل کے و ج 

. . [الجاثية: ٠١‏ في الاية (مجاز مرسل) علاقته المجليةء أي يدخلهم 
ربمم في الجنة. لأتها مكان تنزل رحمة اللّه» والرحمة لا يمحن آن يسكتها 
احد» لأنها أمرٌ محنوي» أما الجنة فهي كان سكثى المؤمتين الأبرار؛ وهي 
مكان زول ال حمة والرضوان» ولهذا جاء في الحديت الشريف: «أحلٌ عللیک 
فی ب پچ کید رار البخاري. 

٦‏ قول تعالی: اریز الم کح ۴ نے و چ س ا اتا 
کن 4 [الجاثية: ]۳١‏ في الآية (استعارة بديفة) تسمّى (الأستعارة التمشلة) 
رهي من لطائف أنواغ الاستعارة»؛ شه تركهم في العذاب دون سوال عن 
حالهم» يمن خېس في مکان ضيّق» ثم تيه السجاك من غير أن يسأل عه 
حت هلك؛ بطريق (الاستعارة المشيلية ) والمراد من الآية؛ نترككم في العذاب» 
وتعافلكم معاسلة الناسي» لحرككم العمل لهذا اليوم الرهيب؛ لأن الله تعالی ل 
يضل ولا ینسی» کما قال تعالی : وو کن ریگ ا € [مریم: [Té‏ 

قال مجاهد: الم ت # أى نعرككم كما ترك العمل لاخر لأن 
الله تعالی ا . اه التشسير الواضح المسر ص۴١١٠‏ . 

روي مسام في صښحیحه: عن رسول الله 0# آنه قال : ٠‏ ايقول الله للد 
يوم القيامة ا أكرنك؟ وأزوجك؟ وأسَخْر لك الخيل والإبل؟ ر ال بي 
یا رت!ا قول الک زه" أفظننت أنك مُلاق؟ فيقول: uy‏ فيقول الله تعالى له: 
اليوم لساك كما نُسيتتي ٩‏ رواه مسنلمء » فهذا متي سيان الله للعيدء هو ترکه في 
العد اب . 


| ۔ قوله تمعتالنی: فل ا إن کان یی عد انه ومر ہی وة کا ی بی 
اة ع ن ا ات . . .4 [الاحقاف :+ ]٠١‏ قي الآية (حذف بالايجاز) 
4 الساقف عله ) 

والمعتى : أخبروئي پا معش الكافرين: إن كان هذا القرآن کلام الله ف 
ولم یکن سحراء؛ ول E e‏ ا و مجحل تهجو ةا TY‏ 
عل صدقه ارجل من کبار لاء A aR AR‏ 
الأيماب!! کف تون أن لل بلعل بک؟ 1 لسنتم تکونون افير االثاض › راشقی 
الناس؟ ذف من الاآبة جوات الشرط كما وجا دة قرله. انه = ا 
انل جى امن اشاي 4 [الأحقاف: ١‏ ] شه سجار بالجحدذف ا ؛ لف که جاب 
آله لشر طت وشو : کیف بکون حالکم؟ وکیف تظئون آن يغعل الله بكم؟ اليس 
تخو نول بخ التاسى؟ 

ما الشاهد الذي اشارات إليه الاأية؛ فهو عبر الله بن شلام ) ار ٹیس أحبار 

علجاء اليهود: آل خی هاجر الرسول كف إلى الندينه المخورزة: بسا أن امن 
لشن کلت يسار به اة لا يعلمهن إلا نيٍ كما في رواية البخاري ‏ فلما أخبره 
غنها قال ٠‏ ااشهد أن لا إله إلا الله وان محمداً رسو الله وأسل رض الله 
عله وکال الرضصول كا بشو ل ضحانه : من أحبٌ أن ينظر إلى رجل يمشي 
على وجه ا د من لفل اجو فلينظرْ إلى عبد الله بن سلام ۱۲۲ اثظر 

۲ - قول تعالی: و16 الین کر ار انار ۴ة راتا مير إا ٠ ٠١‏ 
[الأحقاف: [١١‏ لين كلام الكفار عن الدين والقرانء بطريق المواجهة 
والخطاب للمؤمئين» إنما قالوه فيما بيهم سن أجل إيمان المزمنين» حكاه 
القر اك الکريم نهم »› ارقي کللاميم زاء وتيخقيز للم شش ٠‏ قول بحصيم 
عض : لو كال ها اء نه محسك؛ من الدين الجديد: فنك راء ھا اسفتا إل 


303 سو زة لاعفا e‏ 


الدخولا فيه تال هؤلاء الفقراء الصعاليك» مشل اعمان وضهيب؟ ازبلال: 
رخاب ) وأمثالهم» انتقاصاً متهم لقدر عؤلاء الفغراء»؛ الذين سارعوا إلى الدخرل 
في الإسلام» ولما لم يهتدوا بالقراك = مع وضوح إعجارء وبيانه - قالوا ية : 
هذا کذت فدہ ماڻور قن الاس الأقدمين» ای به محمد ونه إلى ال٠‏ 
وهذا فن فجورهم وطغيانهم؛ يقولون عن القرآن: إنه أسا طير الاأولين . 

۳- قوله تعالی + ل رمن تروء كلب مرن إناا وة . .€ [الاسقاف :+ ٠١‏ 
سى التوراة (إماماً) آي إماما يقغښن په في دين الله ضري (الاتتعارة) کہا 
يشدئ المستلر ن بالإمام» تشبيهاً لها بالإمامء لأنها كلام الله الذي أوحاه إلى 
مرسى عليه السلام ۾ إا آلا ا رة تا دى ّ4 [المان:: 4 رذلك للرد 
على المشركين» في زعمهم أن القرآن أساطير الأولينء واه إفك قذيم» 
والمعنى: ومن قيل القرآنِ الذي آنزله الله عليك با آيها الرسرك» أنزلنا الغوراة 
على موسى» فدوةٌ يتم بها في شرائع الله» ورحمة لمن آمن بهاء واستضاء 

بضتائها» فکلذهيا من مصدر (الوحي الإلهي) الصادق . ! 
اا اقولبهتخنال : و نيدان ا 4 ج دند حَ افر ين َل 7 
[الأحقاف: ٦‏ ۷[ القرزن اد با :اشيا : ARR‏ وال اتو اء ولم 
بعٹ أحد متهم» ولو كان البحث حقاً لعادوا إلى الحياة» فضي الآية (مجاز) كى 
EE‏ والأحيال بالقرون جمع قر وهو هانة سنة» تسمية للشيء ۽ باسم 
من يکون فيه؛ ازيسمى, (المجارز المرسل ) وعلاقته (المكاة) ای مشت :الاش 


4 قوله تعالى: طقل ميث ع تيلا يرتم ألم ثم لا مر‎ ٥ 
اسمتعار الدرجات للمراتب ال فعة اس٠ ينالها المزمتين الأبرار:‎ ]١4 [الأعحقاق:‎ 
وللدركات التي تكون للأشقياء الفجار.‎ 


والمعنى : ولكل غريق من المؤمنين والكفار؛ مراب بحسب أعمالهم» 
فللمتقين جنات النعيم + ولاججر هین رات الجینی وا الف وة ال تة ال عة 
١ E E‏ حم درجت جد انه 4 آل عمران: ٦۳‏ ۲] 
وقوله: ۾ مارك م أل اديت آل4 [طه: ]۷١‏ وهذا هر الخالب» وقد تعمل 
للخير والشر؛ ما فی الآبة الي تقر بد دشا ؛ وقي الاأبة ( إصمار) تقديره: 
رلکل قري متهم دوجا از دركات؛ دف الثاني الخصاراء لدلالة المذكور 
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قولە تعالی: ٭ رو یری ال فال ای آعم کدی عار الا 
[الأاحقاف: ]۲١‏ في الآية الكريمة (إيجاز بالحذف )٠ظ‏ ادم ر ق اند 
ااا نقديره: آي يقال لهم تقريعا وتوبيخاً: لقد انشغلتم بلذائد الدنيا وشهواتها 
القائبة ك ن رکم انشغاتم بالماگل ؛ والتاري: والمراکب؛ وللت خظرظكم 
في الدنياء اقشي هذا اليوم تنالون الذل والهران» بسبب كقركم زفجوركم؛ 
وخروجكم عن طاعة ارحس 

ففي الآية (إيجاز بالحذف) سع الشوبيخ والتقريع» والاآية وإن تزلت في 
الكفار» لكنيا تشمل کل من اتشغلرا باللذائد والشهرات عن طاعة اللهء ولهذا 
قال عمر رضي الله عله: لوقن لنت ایک طغاماًء واحستگم اساسا 
لكي e‏ طيباتي لاني الاخرة 

قله نعالی : * وقد هم فا 6 عتم به وسلا لهم جما واعترا واه 

ت ا 0 د ولا اشم تئ .. .€ [الألحقتاف: ]۴١‏ الأية 
وردت پاسلرب الإطناب» بتكرار اللفظ لريادة (التقييح والشنیع) حابم فقا 
تکرر دکر E‏ والبصر والقؤاد. ‏ فما لئ عم يميم ولا ارم ولا افيد م 
بعد ذكرها في أول الاية» للتشليع عليهم؛ ثم هناك إيداع في ذكر (إن) دل 
(ما) لثلا تترادف الحروف» فيشقل النطق بها؛ ؛ في قوله تعالی: ولق مور ب 


اتک قب [إن) مناافية بمعتى (ما). 


والمتى: ولقد مكئًا عاداً وأقدرناهم على الذي لم نمكئكم يا أل مکة 
السك ا سن القرةء والسعة وطول الاعسار. وقوة الأجسام؛ بدلتل الاية الأخرى» 
e)‏ لاویل ا ايا چا بی ا ا 
فيصبح وضع 7 هکذا: ولقد مکناھہ نیما ماامکناكم فيه)ء فا اجمل ا 
الحروف والخلمات: في اسلوب القران؟ حى لا يكون EE‏ 
الأسماع. : فی آلفاظه ور وة اليديعة+ زهو أبلغ في التعبير؛ وأظهرْ قي الحث 
ا وهذا من سخر البيان الذي اختص به القرآن. 
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| قول تغالی : NE‏ للت ,تانر د [محمف؟ [r‏ 
هذا من باب (دذكر الخاض يعد العام ) اللو يه بشانه, وتفخيم أمن الرسواك ك3 
والإيمان به على وجه الخصوص» لأنه أصل في صحة الإيمان» فصار الإيمان 
بخاتم الأنبياء والمرسلين؛ كأئه الأصل الأصيل لقبول إيمان الإنسان. 

آ ا تعالی : چ با 7 ا س تضم ار لاا 4 LE‏ 
اننا الالح اللات العاف بعال رقعث العرث آززازعا أي انقفت 
وانتهت» وأستَد وضمها إليهاء وهي لأهلها (إستادا مجازياً) بمعتى: حى بلقي 
الأعداء أسلحتهمء وتنتهي الحرب بين المسلمين والمشركين» بعزة الإسلام 
واندحار أحل الكفرء شبه ترك القتال» بوضع الحرب أثقالهاء واشت من الوضم 
(تضع ) بمعنى تنتهي» بطريق (الاستعارة التبعية). 

قال الشوكاني: أسند الوضع إلى الحرب؛> وهو لأهلهاء على طريتق 
المجازء والمعشى: حثى يضم الأعداء المحاربون أوزازهم» وهر سلاحهم 
بالهزيمة؛ أو الصلح» اه تقسير الشوكاني ة/ :٠۴‏ 

۳ قله تسالی: اا اتبا اا بک ترا ا رح یت اار4 
[سحمد: ۷] في الاأية (مجاز مرسل) علاقئه الجرئية» أطلق الجزء (الاأقدام) 

وآراد الكل آي يبتكم أمام ا وعبر بالأقدام لأن القبات والتزلزل يظهران 
نیهاء وعذامشل قوله- قا ای 4 [الشوری: ۳۰] آي ہما کسبتم» 
وغو کنابه عن النصر والمعونة في مواطن الحرب» كما في فتح القدير للشوكاني 
TT 0‏ 

آے قله تال 6 کے الا قو تھا ان لکن ر 
4 [محمد: ]۲١‏ هذا المبتدأ ذف خبره: تشديره: طاعة وقول طب 
جميل» خير لهم وآفضل اخس غد الله لأن الآية وردت في المنافقين؛ 
الذين ورصفهم تغالى بالجین والهّلع› وصورهم بصورة الذي أصابته الششية صر 


حلول الموت» عندما يشمعون كلبة الجهاد والقتال» وقرله: # اا عن الاس ي 
اي جد الج ارفرهى الفعال. فلو لرا التيةد واد راطفا لخا الله 
لكات خيرا لهم من التقاعس رالعصيان؛ نْب العرم إلى الأمرء وهو لأهله» فيه 
(مجاز عقلي) يدرك بالعقل» متل قولهم : نهازه صائم» وليله قاثمء آي يصرم 
النهارٌ» ويقوم الليل: 

° قوله تحال : و افلا رین لفات اف م لوب آففالھا 4 [ یہد ؛ ¢[ 
قي الاأية (استغارة تصريحية) شَبّه قلوبهم يالآبواب المققلةء لا تنقتح لوعظ 
واعظ ؛ ولا لنصح تاصح» وكأنها مَبّلة بالاقفال الحديدية» لا يدحل إليها نور 
ولا يشرق قيا إيمان» وغه من لطائف الاستعارات. 

قال این القغم + اتل گرب شتالا 4 قال این باس ؛ یرید على تلوب 
سؤلاء أقفال) ركان القلب بمنزلة باب مرح - أي مغلق - ضرب عليه قفل » فإنه 
اا ا القفا لا یمکن فح الباب> ولا الوصزل إلى ها وراةء: ركذل ما لم 
يرفع الختم والقغل عن القلبx‏ لم پدخل الأیبان ولا ور القراك. آ ثغاء 
العليل ضر ةدة. 

قال ابن ععطية: في الآية (استعارة) للرين - أي الحجاب _ الذي مَنعَهم 
الإيمات. يروي أن وقدا من اليسن» با م اي 5 رفيهم شات فقا 
ا الفتى؛ نايا اقنالها حتى يفشحها الل وسر جھا!! _ 
وکاب عجر السا افعطم قي عیئی» ر ا استصاي بذاك 
الفتى لباهية. ١ا ES‏ 

ت قوله تعالی : EY‏ تداعا اترا ما ت له لدف 
[محمد: [۲١‏ في الاية (كناية إطيفة) كى عن رجوعهم إلى الكفرء بعد دخولهم 
في الإيمان؛ بمن رجع القهقرئ» مرتدا على أعقابه» وبدّل أن يخقدم آخل يهرب 
قن المحركة رالخدان»ء ترلت قي المثافقين » کانرا أسلمرا تم باققڭ قل نهم 
قارتدوا, 

قال الشركانى < زالافغال استعارة لاتغلاق القلب عن معرفة الحنّ» ابحيف 
لا يدخل في قلوبهم الإيسانء ولا يخرج متها الكقَرْء لأن الله طبع غليهاء فضاږ 
الطبع بمنزلة الافغال للأبواب. فتح القدير RL‏ 

۷= قوله تعالی: کچ امالسو الدیا لس وهو ون ویو وتوا مزیی جوز رآ 
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تک آل # [محمد: : ]في الآية تشبية بديع بسمى (التلبيه البليخ) شج 
الحياة الدثياء قفي بهرجها EY lL‏ التي تشغل عقول الصغار» 
فیقبلرن علیها بشوق رزشحف؛ وحَذف أداةٌ التشبيه؛ وة اله فأصبح بليغا: 
والمعتى: ك شق الاد 04[ للب التي يى بها الاطفال» فهي 
زائلة فابية: A E‏ أحك» ولا تدوم الإأنسان 1 وهي پال وعرور؛ قي عام 
نفغها ونعينها» وفى الحديث الشريف : (لو كانت الدتبا تخل عند الله جاح 
ا کے ھا کنا خر جا رنه لدی رقو 12 


GF © & 
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[۲ سل وا ا : [الفتح:‎ EEE 
ضمي تعالی ها ندر من رسول الله 26 عن اجتهاد» كاذه للمنافقين فى التحلف‎ 
عن الفزوى» وأخته القتاء ن الافرى في غزوة بدر» واستغفاره لعمه أبي طالب»:‎ 
وآمقال .ذلك › مداه لاف الأولى» سا (ذنبا) بالتظر | اي هبه الجيل:‎ 
لان حسنات الأبرار؛ یقات المقربین» فالرسول 5 لم يحالف امي الله‎ 
فشعمدآ رإنما اجتهد ركان في اجتهاده نظرْ؛ و ےا‎ 
والا حصن » عفر الله له ذلك ؛ وعقا عنه لاله کان عن نظر واجتهاد.‎ 


۲ - قوله تغالى٠‏ إ1 المت مينك إلا مارت ال4 [الفخع: ؛ 

تعالى المعاهكة الشي جرت نالرت ل كد RN TEE‏ شل 
التضحية بالأنفس في سبيل الله طليا لمرضاته بعقد بيخ على ضفقة تجارية؛ 
لکد وخا وانتعار اسم (المشه به) للمشجه» وراشتى من البيع لفظ 
(يبايعون) بنعئى يعاهدون» على سبيل (الأستعارة التصريخية ) رفي هذه البيعة 
تشريف للنبي ® خيث جعل مبايعته # يمنزلة مبايعة الله عر وجل لن 
الرستول سير مفوض حن الله وتنمى هذه البيعة (بيعة الرضوان) وإنما تعبت 
المعاعدة مبايعة» تشيهاً لها (بالمعاوضة المالية) فالصحابة التزموا طاغة التبي 
قي قال المشرگين ؛ والنبي < وعدغم بالثواب» ورضى الرحمن عتهم؛ 
فضښارتتقې زر (بيعحة نمالبة) قيها إيجاب وقبول» سى قال بعض الأنصاز 
للرسوك #: تكلم يا رول اللّه» وحذ لنفك ولريك ها أحببت!! فقال له 
«اشترط لربٌي آن تعبدوه ولا تشرکوا به شيئاًء وآشترط لنفسي أن تننعوتي 
مما تمدعون منه آنفسكم؛ ونساء كم وابناةکم ٠1‏ فقا ابن رواحة رضي الله 
عنه: فإذا فعلنا ذللكف فما لتا؟ قال: : الكم الجنة٠)‏ قالوا : وبح البيع؛ لا تقل 

ولا تفیل 1 وكان دلك عند (بيعة العقبة) كما تكررت البيعة في الحديبية في 
بيغة الرضواك) وفیها زلا ۴ لد رر آل من آلل نے 1 بارت ق ات 4 
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[الفتح : 1۸] وكانت بيعة الصحابة» أنه بايعوه ك على الموت في سبيل الله» 
كما روي في صحيح البخاري؛ سن رواية سلمة بين الأكوع؛ وائظر التفسير 
الواضح المیسر ص۸۹١1.‏ 

۴ے زل تجالی: ۷ اک وھ ن کی ل وشا کک عل د 
[القح: ]٠١‏ فيها أيضاً استعارة أخرى بديعة» شبّه تعالى إطلاعه على مبايعة 
الصحابة لرسول الله لا وأحد الرسول العهد منهم»ء على المع والطاعة» 
والجهاد فى سبيل الله بملك عظيم» جَمْع الأمراء والجنودذ» ووضع يده في 
أيديهم ؛ مبايما ليم وطرى دكر (المشبّه به)» وحم الجنود والأمراء» ورمز لذلك 
بشيء من لوازمه» وهو (اليد) * أن آ4 على طريقة (الاستعارة 
المكنيّة)» وخى من لطائف الاستعارات. كأن يد الرسول © غند المبايعة» يد 
الله عر وجل تشريفاً لرسول الله #. قال شيخ المفسرين الطبري رحمه اللّه: 
8 اق آم4 أي يد الله عر وجل فوق أيديهم وقت المبايعة» لأئهم إنما 
کانوا يہايعون الله ببيعتهم نبيه 77. 

قله قعالی: 9 یرک اد ادلا کلم اتر لای توا دا ن من 
تت4 [الفعح : ]٠١‏ قي الآية استعارة الطيغة» حيث عبر عن (وعبٍ اللَه) بان 
کو مخاتع يبر الاين فخدرا » سم رسول الله ج صلح الحديبية: فر عن 
ذلك پالتبديل لكلام الله 


والمختى2 يريد المنافقون الذين تخلفوراعن غزوة البحديبية+ أن يشيّروا 
الله ووعده» بأن تکون غغائم بر٠‏ خاصة من کان هم سول الله کل قي 
الحديية؛ دون الذين ا عتهاء فالمراد بحلام الله ما وعده تعالى للمؤمنين› 
الدين بايعوا رسول الله & في (صلح الحديية)ء درن أن يشاركهم فيها أحد؛ 
قاستغار لفط ( كلام الله عن الرعد آل الذي وعد الله للمؤمتين» وکن عنه بکلام 
الله آي حكمه روعدهء قال ابن عطية: المراد بكلام الله: يعتى وعده لأهل 
الحدية بغثيمة خير . المحخرر Ev ja Î‏ 
د وله اسالی: ¥ لتد ری کے ادیآ إ9 د ت اتح 
اة ۸] ررد اللفظ أولاً بصيغة الماضي م اتد ج4 ثم ورد ثانياً بصيخة 
المضارع و د باشرالت4 لناحية بلاغية > وهي استخضار الصورة فى الذهن»ء لأن 
المضارع يفيد الدوام والاستمرار» زکأانا الآن تشاعد ال سرلا ك وهو يبابح 
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أصخابه على الجهادء؛ وسارزة الأعداء» وقد خلم رب العزة والجلال عليه 
خلعة الرضران لتد زير ألذ# وحدد المكان الذي بايعوا فيه الوسوك» وهي 
الشجرة # غت ال4 وحضر هذه البيعة روح ادن (جبريل) عليه السلامء 
وسظرت فی الات ايء اجر ری ن فور انی ج یی کا ای در 
الازمان والدهورء لأنها كانت بيعة غالية الئمن > بيعة على الموت فى سبيل الله 
فما أكرمها من بيغة!! وما آعظمه من ربح وأجر كبير!| 

1 قولهة تنعالی: * ور فد التبا را زوا الد م له دوت ربا ر 
ت [الفحح : ۲۲١‏ تولية الأدبار ٠‏ (كنايةٌ لطيفة) عن الهريمة من ساحة القتال؛ 
لن المنهزم حيثما يغرٌ من المعركة؛ يدير ظهره لعدزه؛ لمعن قي الهرب ٠‏ فتولية 
الأذيار: (كناية) قن ا ودر ا ورو االخاات والظهر الذي يقابل الأمام: 
قال تعالی: ٭ إا لے الت كوا تفا ماد دراوخ لار 4 [الانغال: ١؟].‏ آى لا 
تنهزموا آمامهم. پل اصمدوا وائبتوا في وجرههم ثبوت الرجال الأبطال. 

۷ب قوله تتسالی: ا رر آلزی کی انیم شیک ریگ عل بعلن تک ا بیان 
افد عقهر # [الفنح! 1۲٤‏ لما كان بط الإتسان وط جسده شى بطتاء 
والمراد ببطن مكة في الآية (الخذيبية) الى هي وسظ بين مكةء ونجدة: افكنى 
عن الحديبية ببطن مكة؛ وهي (كناية لطيفة) لقربها من مكة» وقربها من جدةء 
زوي أن مائين من جئود المشركين» هبطوا على رسول الله 5ا من جهة 
التنعيم ٠‏ تك اقبالاة الصبح ا ا البحديسة؛ رم برندوت الفتاك پرسول 
الله عقا فاسَرّحم المسلموك» واي بهم إلى رسول الله ك فعفا عتهم» وحخلى 
سبيلهم» ولم يقتلهم» فكان ذلك سبباً للصلح» ولم تقع عرب بين المسلمين 
والمشركينء وقيهم رلت الآية الكريخة :9 وهر الع كف ديهم عك وي ع 4 
رواة مسلم . 


۸- قول تعالی : * واولا نا مۋیرن رن بتك لموم ان لم ت 


Je‏ ت 


نهم عر بر ملم بطل اق و من متاه [الفتمح: ]۲١‏ جواب الشرط 
(لولا) محذوف لدلالة الكلام عليه وتقلايرة لازن الله لكم في قتالهم وقي 
دخول مكة عَنوة عنهم ؛ ولساطک غله؛ ٠‏ ودل هذا الحذف على شدة غضب 
الله شاا E PE SEE GE EF‏ 
اللممتين» الذين يعيشون فى مكة بين أظهر المشركين» لشعل الله بم» ما لا 
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بخطر على البال» ولا يحخيط برصقه البيان؛ نکی لیر ام والڌث 
المظيم» والمعتى: لولا أن في فة وجا وتسا كارا يخرن إصلامهم؛ خوفاً 
من طعاة مكة؛ > لا تعرفرنهم فحقتلونهم» فینالكم إثم وذلب عطي 
ققال انر کین : ودل على ذلك قوله بخان لو كرابا ا 1 
مایا يا 4 [الفتح؛ ۶ ائ لو تمبز الموفتون عن الخشر كن والفستلزا عله 
E‏ اگم عابم 
ORE‏ ازل آله ام عل رشو ول المت وا نة 

اد [الفشتح : ٣‏ في لابه كناية لطبفة قي قله امه ڪل لفون چ 
كى عن كلمة البوخيد والإخلاأص (ل إله إلا الله محمد رسول الله) بكلمة 
(التقوع) لأنها أضل الإيمان. ورکنْ الدين الأول» فمن أضاعها فقد انسلخ عن 
الإيمان بالكلية |٠‏ ولم يبق له حظ قي الثقرى؛ 

روف أن اللمين لما منعوا سن دخول فة واأداء العمرة؛ وآراد الا سيول 
ان گب شروط الضلح» اوريرجم إلى اللمديلةء جاء إليه عمر رضي الله غخه: 
فقال» يا سول الله! الستار على الجن » وهم على الباطل؟ آليس قتلانا في الجنة 
وقتللاهم في النار؟ قال لى + فقال عير فعلامٌ نعطي الدنية في دينناء فقال له 
الرسول ك ٠‏ يالاب الخطاب إتي رسول الله ولن بيعي الله بدأ ردا 
البغاري؛ قرضي التسلمون يشبروط الضائم طاة لرضول الله ٠‏ وان فيا 

4. . . قول قغالی : و ی تا ف زره تآ اجرد ذلك تلم ن انر‎ ١ 
[القتح: ۲۹] السيما: العلامةء هذا وصفٌ أصحاب رسول الله رضوان الله‎ 
عليهم» علاسيج التي بُعُرفون بهاء أن وجرفهم تلوح فيها علامات الحهجد‎ 
والسهرء وهي إشراقة الوجه بور العبادة» وما بظهر عليها من البهاء والوقار؛‎ 
والمراد بالمثل هنا: الوصف» أى هذه صفعهم في الثوراة: الشدة على الكفار:‎ 
والرحبة بال رسيي : وكشرة الركرع والبجوة» ثم ضرب لهم مفلا آخر في‎ 
الأتجيل فقال سبخانه:‎ 

۱١‏ ولو ف الإعبل رع لخر شطم فاردم فاشماط باتوی صل ري ¡ شب 
الع طم ألنادَ . , .€ [الفعح: 1۲۹ في الآية الكريمة تشبية بدي راح 
— الشات انثا ا ضرب لهم مشاه زوع انار اكع تما پسرعه في أرضن 


ظيبة؛ فأاخرج (شطاه) أي فراخه وقروعهء واشعَدٌ فظهر فيه الحت # هال 
اتم € فقوي الزرع حتی صار غلیظاًء بعدما کان دقیقاً ( ری س تت 4 
وقف الزرع بنقسه» واستقام على أصوله؛ ونبت فيه الحب وازدهر * مث اء 
بتي بم الخاد € يعجب هذا التباث الفلاعين لقوثه وكثزته وسن تبات يغاط 
4 أغد اء الله الخشار . 


مل تمالی لهم بالزرع ينمو وبقوی» ویشتد تقر رغه کی بع قويا 
نا۲ واقفاً على ساقه وقد نضج فيه الحب زازدهر ؛ وهذا مثل ضربه الله جر 
وجل لأصحاب الرسرل؛ کانوا قله فكشرواء وضعفاء فقراهم الله حئی عر بھ 
ديم اللهء وصار الإسلام کالطرد الراسخء وائتشر في آفاق الدنياء يسلا الأرض 
خیراً وعدلاً وتورا ویزاء ولم زل امرحم یزداد یوما فیوماً حى دحل الاس 
في دين الله أفراساء ولا كان وة الف منتزعاً سن مکعددء a‏ 
التمشيلى ) فالزرع محمد 3 والأفراخ أصحابه رضران الله عليم أ جسغعن ۽ 
وهو مَقّل بديع في غاية الحسن والجمال!! 


r‏ کے چ 
٣ا‏ چ ٣ي‏ 
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س قول تغالی: وچا لئ افا ل شعو بن يني أ وراي اعرا اة إن ا یع 
ف [السجرانت د ا قي اتمجی قر اه 4 51 ا ا 
استعارة بديعة لطيفة» تسمى (الاستعارة التمثيلية) شه حال المؤمنين م مع رسول 
الله ك بال ملك خظيم» كان يسير معه الوزراء والاتباع: فتقدّم للسير أمامة 
بغش أفرادِ الحاشية؛ زقنضي الأذب أن رفا خلفه لا أمامهب فزجرهم بعض 
المقرّبين» والآية تمثيل لما يجب أن يكون عليه المؤسنون» من توقير النبي = 
وتعظيم شأنه. ا ق مرا راء ولا درا رايا ولا يوا یکا فن ا 
النبى © حتى يستشيروه» وإذا ستل غن مسالةء فلا يسبقونه بالجواب+ وإذا 
قر الطغاء لا دادر الال قله اذا ڈھبرا مه إل سكاف » الا بشن 
أمامّه» وخكذا في + جميع الأمور» علييم أن یکونوا معه٠‏ مل الجلدى مع قائده؛ 
والعبد فع سيده؛ احتردا له واجادلاء كل هذه المعالي النبيلة» أرشدت إليها 
الآية الكريمة: # ل تسا ي ات و # بطري (الاستعارة الحمشيلية) وهي هن 
روائغ التمثيل البيانيٰ ایدید .| 


۲ -قوله تاس 9 رقا سرن رن سرت آل ولا چوا لم پالمول کک 
ت و اي انعا اسل ت [ام رات ] ڈکرت في هتا 
التمشيل أداة التشبيه؛ رت ہج اھر ید ودی مجن ای ع 
کم وو قرو وقزلزا قي لخطابه ٠‏ يا ابن الله» ويا زمرك الله ولا تزفغرا 
أصواتگم عالياً قي حضرته» وحافظوا على المقام الرفيع (مقام التبوة) كسا هر 
الشأن في مخاطبة الملوك والعظماء» ل أذ تفل اعا الصالحة من حيث 
کا کک و و وعمر رضي الله غنهما» 
اختلفا في أمر من الأمور؛ وارتفعت أصواتهما في حقبرة النبي ك فنزلت الآية؛ 
تعليما للمسلن الأدب أمام حضرة سيد المرسلين 3 


روی البخاریٰ عن ابن أي مُليكة قال: (کاد الخَیْرانِ آن پهلکا - آبو بكر 


۴ 
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وعمر - رضي الله عنهماء رفعا آصواتهما غند النبي شه حين قم عليه ركب 
بني تميم دآ الوفد فآشار عمر بالاقرع بن حابس ؛ وشار آبو یکر برجل 
آخر؛ فقال آبو بكر : ما أردث إلا خلافي» فارتفعت اأضراتهما في ذلك فأنرل 
الله: وآ لا رعو آصو نم فود صو أن . ٠‏ الايةء فما كان عر يسبع رسول 
الله اي بحك هدة الآية حسى يستفيمه )آي يطلب منه أن يروضح له مراده. برفعم 
الوت . اخرجه البخاريي رقم ,)۸4٥(‏ 


۴ قوله تعالی: ٭ ر الذي يصو اوه د زرل أا اوت الآ 
فو للق [الحجرات؛ ١‏ ۳] فی الضزت : خفضه وعدم رفعه عالياًء fs‏ 
الغف: التقصان من الطزف والصوت» والمعنى: هؤلاء الذين يخفضون 
اصواتهم قي مچالس الرستيل مراعاة لادی واجلدة شاد السبوة» هم 
الذين أخلص الله قلوتهم لمرضاته؛ وصتقاها من فنس وء الا دلاق وجعلها 
أها وامتاه لقوق أله والإأجلال لرسولهء عر غين شرح قاو بهم بالا يان : 
وتخليصها من رجس الشيطان» بقوله: * ار اه ف رف4 بطرين 
(الأسخارح آلاظة: 


قسوله تصالی: ۶ إا المزیارد إو تاش ی حرا ہی ریک راتفر المد 


Cs‏ [الحجرات؛ ]١‏ في الآية تشبيه يسمى (التشبيه البليع ٠‏ وأصل الكلام: 
الحؤأسترن کالا وة الاشقاء» فی و وات الخعاوت . والت راحم والتناضصرا يوی 


چم بعقا؛ ويتصر بعضيم بعضا ۽ حخذف مئه أداة الخسسادء واوحة الشةء 
فأضصبح بليغاً (المؤمئون إخرة) ومقتضى الاسخوة الإيسانة ردع الظالم؛ وتضت: 
1 لمظلرم . 

م قوله تعالی: ۶ وا بق اشن با آم انڪ آن با ڪر ل آي بے 
ر [الحجرات: ۲ فی الاأية تشبيه بليع ٠»‏ وتمشيل رائع مهفرع ؛ ورد 
بطري ا[اتكشة الترة ) مشل للغيبة بصورة فظيعة شنيعة؛ صورة إنسان نيش | اق 
شخصس میت SEW‏ لبخمه) واللحم EEE‏ وال 
للحم شاةٍ أو بقرة» ثم إن هذا الإثسان الذي جلس يأكل ا خ له مسلم؛ 
ولس بعدو کافر؛ تم خلا العم الحم إنسان ميت وياله من تمض a‏ 
1 يقطع چ المفخاسن؛ فالتمئیل اء سور متتو غة) e‏ فالات 
بدي على آکد وجه واشجبه: ينفر منها الطبع السام . 
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۹ اقوله ععالی: فل اشاس اف س وا ملم ماي الوت ربا ف الار 
اا بل یم ي4 [الحجرات: .]1١‏ 

الاستقهام هنا (استفهام إنگارئ) للحوبيخ» أي آتخبرون الله ٻمارفي قلويكم 
من الإيمان والح لديد؟ عبر عن الإخبار بلفظ التعليم ؛ للتشنيع عليهم٠ a‏ 

في التوبيخء كأنهم في مقام من يُعلم الل بإيمانهم» وهذا منتهى الجهل!! 

وشو لاء الأغراب لسرا متاققي ۽ إلما هم مساسشورت: لہ يتحکم ايان قي 
قلوبهم» إذعَوا لانفسهم مقاما رفيعاً من الإيمان؛ بقولهم: آمنًا» قَأذيهم الله قي 
هذه المقالة» ولي كانوا منافقين القلقوا زفقشحراا ا قى الاأية مزید تجهيل » وتوبیح 
لهمء على خته الجراءة قي دعوى الإيمان؛ 


@ @ ج 
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آ د قوله تعالی: aE ERE AES‏ 1ک غالا 
إحياء الموتى وإخراجهم من القبور؛ بإخراج التبات من الأرض» بعد اکر 
اليبس والجدب؛ وفيه تشبيه رائ ساطع › کل على کيال اقفر ا یی اا 
(الفشجية الس EE‏ بذلك الماء La Eki A‏ 
يابسة سجدبة» فأنيشنا به الكل والعشب» كذلك نخرجكم أحياة من قبوركم» بعد 
موتكم وفنائكم + وهو (تشبية بديع) ساطع الدلالة, 

رل لی ٭ 5 ی کا وکر ی کے م کے کے ر 
الد 4 [ق: ]١١‏ فى الآية الكريمة (استعارة تمشيلية) بديعة؛ مل لعل الله 
ہالإتسان»؛ وما یمر علی قلبه» من هواج وخواطر» وبسا تحدثه به تشه من 
وساوس وافكار» بحبل الوريدء القريب من القلب» وهو تمشيل لقرب الله من 
عبده»ء حيث لا تخقى عليه خافية من أعماله» ففى الاية (استعارة تمشيلية) 
واضسحة الدلالة» وها كقرل العرب؛ هو مى مَعْقد الإزار» وهر بخاطري كجهن 
العين؛ لبيان فرط القرب: والحب. 

۴ قوھ شغالے: ‏ [ ی لی ی ایی چ آلا کید اباط مول إلا ا 
بف عد لق ۷١ء‏ 1۸[ في الآية الكريمة (إيجار بالحتف) لدلالة الأية عليه 
امار ا فد وع الشمال قعيد» قحذف هن الأول لدلالة الثاني 

عليه آي عن يمين الإنسان مَلَّك؛ وغن شماله ذلك ملك فقد وکل بالانسان 
کان ملاك عن یسه وملك عن ماله و ا 
ولا قي ليل ولا ثهار؛ بلازمانه کما بلازمد ظله» ولا يلظ لفظةء أو يتكلم 
کل سو تی اوه إل ورال ول خ ماعا 

وقوله نعالى: # زيل د4 وضقان للمَلّك» آي (رقيب) غليه يكتب 
عله ولاعتد) آي حاضر معه» الا قيب نة آبداً!. 

قال مجاهد؛ وکل الله بالإنسات - مع علمه باحواله - ملكيْن» يحفظان 
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عمله» ويكتبان آثره» إلزاماً للمحجة FA‏ طن ية يكب اليحسنات» والاخر 
عن شماله يتب السيئات» فلك قوله تعالی ۲ و آکی ن الخال #تفسير ابن 
کر ۴۷۳/۳ 

قول تعالی: ٣‏ تق کک ی ج ق کے ا 3ى 14] 
في هذه الآية استغارة لطيفة تسمى (الأستعارة التصريحية ) استعار لفظ (السكرة) 
للشدة والهول» الذي يلقاه المخضر عند وفاته افكرةٌ الموت: دته الذاهبة 
ا > وقولة: #عبا 4 أي تفر وتهرب مله . 

قول تعالی؛ تل لھم می اتات شرل هلین رد4 1ق ۴۰] خد 

اة E RA‏ ) لتهويل أمر النارء وتفظيع شأنهاء ففيها تمشيل 
لسعة جهنم» وأنها نسم كل مجرم ٠‏ وكل كافر» بحي مهما ألقي فيها من الإنس 
والجن ا قإنها لا تضيق عنهم بل تسعهم: وتكوة الأب من لباب اكبثل) على حل 
قول العرب : (قال الحائط للمسمار لِم تشمتى ۴ قال سی من ادق وای 
للحائط لساتء ولا للمسمار جرا وإئنا هو الإيداع في (التصرير ICT‏ 

ويتكن أن تون الآية على الحقيقة» فيلق, الله للتار السانا نطق به 
وتقدر على المراجعة والحوار» لحديث: ١لا‏ تزال جهنم يلقي فيها وتقول: هل 
من مزيد؟ حتى يضع رب العزة قدمّهء قتقول : قطء قط رواه البخاري ‏ أي 
خبی» ویکفیني ما خصتی به ربی» والله لی کل اشیء قدیر. 

ُحكى أن أحد المستطرقين» زار أديب العربية (الرافحي) في مصرء وأزاد 
أن يعرف زأيه في القرآن العظيم » فساله هل أنت سمن يمن بإعجاز القرآن كعامة 
المسلمين؟ فقال له: إذا أرذنا أن نعرف فدر شي». فعلينا أن نحاكيه في أسلوبهء ثم 
أعطاه ورقة وقال له: اكتب ما يخطر على بالك» بارق لقظ وایدغه» معبرا عن جهنم 
وكبرهاء فكتب هذا المستشرق: إن جهنم واسعة جدآء إن جهشم لأوسع مما نظنون 
إن جهنم لا يحيط بها خيال إنسان» زأمثال. هذه العبارات» ثم قال له : هل جاء القرآن 
بتعبير أفضل من هذا؟ فضحك أدب العربية» ثم قال له ؛ لقد كنا أطفالاً صغاراً أمام 
تعبير العرآنء وروعة إبداعه!! فقال: وماذا قال القرآن؟ قال اسمع ۴ م رل ليم هل 
آسلاث سول عل من مريو بهذا الأسلوب البديع المعجز» ضور القرآن سعة الثارء 
وضخامة حجحهاء كانه يقول للبشر: هذه جهتم التي تنتظر زباثتها سن الكمرة 
الغجرة: e‏ فى يد المستشرق» ER‏ سر الأعجاز في الكتاب العزيز. 
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ق a E Ja gi‏ ر د کر شق ور ص م را ا ف م 

قولة تعسالی : RET‏ اهالت أذ دلوا علبي قفاوا ساسا فال 
i 5‏ [الذاریات : SE:‏ 5 ] الحديث غر قصه ضرفا إبراهيم عليه 
السلام» ورد بأسلوب يغير الانتباة» والترغيب لسجاع القهة ۲ سى الوت 


(التشويق والتفخمم) أى ملل يلغك ووصل إلى سمغعاك» حر ضبوف إبراغيم 
الأقاةال؟ كماتقول “ساف مل حدر ما حدت يالام ؟ تشوق لسباع 
الخبر. 


في قوله تعالى : نالا س ا إيجاز بالحدذدف اش قالوا له: الالام 
عليكم ررحمة الله» فر عليهم السلام» على أكمل الوجوه» ا ا 
بهذا اللفظ» وقوله سبحانه: ل مد4 لم يقلها إبراهيم عليه السلام مشافية 
لهم إنما قالها قى نفسهء لأن خلقه الكريم» لا يسمح له بالجهر بها قي رجه 
مۋاتسة الضيوف؛ وإنما قال في نفسه: هزلاء قوم غرباء د ترچ فما الذي 
قوھ بیب؟ وید عليه sl aa‏ فسا اا تیل )کہ 
خا ان ج فة زجي وإنما أنكرهم لأتهم دخارا عليه في 
صورة شان حسان» عليه رونق وجتال افاثق 
۲ قوله تعالی :ا < رل مر إ1 أله إل فود بلطن مييه توك بريه وال جر 
ار ع [الذاریات ٠:‏ ۳۸ء ۳۹[ كى عن الجنود والجسوع (بالركن) لاأنة 
يجعلا بیہ الَقَوْى › والاعتماد عليهم ؛ » کیا حتف علي الأركانُ في البشاء› 
ويمکن اا اللطيفة) استعار لفظ (الركن) للقرة 
والشدة كما يطلق على الجيش لفط (الأركان) فيقال ٠‏ نة أركان .الجيش 
المصرى ؛ 
۴ قوله الى ,و الاد سوم دنم ف آل ر ملم [الذاریات: ٤١‏ 
وردت الآية بلفظ اس القاعل فهو ملع4 والمراد اسم المفعول؛ أي ملام على 
طغیانه وفجوره؛ ففيه (مجاز مرسل ) من إطلای اسم الفاغل على اسم المفعول» 
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والممثى : FEA,‏ قرول شع ي وآتأغه وأضحابه» فطرخناهم فى البحر لما 
کیا و کا هو سي ا وقرعون ات با يلام عايه من الكشر والظطغان , 

‡ = قولنه شعالی: ع اقا ع کر ال٩‏ لالةاربات: ٤ا‏ في 
الابة استعارة اة سي (الا ستغارة التبعة ) شتبه تعالی ااذ قوم عاد فطع 
داہرخم» بالمرأة العقيم التي لا تحمل ولااتلد» ثم أطلق المشبه به على المشبه: 
واشت مته لقظ (الخقيم) تشبيهاً بعْفْم التساء؛ بطريق (الاستعارة التبعية)؛ 
والمعثى : أرسلنا على عاد الريح الشديدة المدمرةء التي لا خير فيهاء ولا نفع 
ولا پركة: و فت بالعقم لأنها الکتیم› وقطعت دار شم؛ فلم يخن فيها کے 
من إنراك مطر» أو إلقاح شجر. 

ھ ‏ قوله قعالی: اند یکی أت کے إل ج ہے 4 [الذاریات: ]٤١‏ 
الرميم: البالي المتفتت من كل شيء؛ فن عقم . و نبات؛ او ماد ۽ قى الا به 
ل سنه مرسل مجمل ) ذگرٹ اوا التشے. رعی الگاف وخذاف نها سحل الشبه: 
والمعبتى: عا تترك هذه الريح شينا مث عليه إلا جعلته كالتراب الناعم؛ 
والهشيم البالي المت» في الدمار والضياع. 

=٦‏ قوله تعالی رات تھ پایار ی ریش » الاي مهام ادت 
[الذارنات: ا ۸ ] الآيد ها" القرة قر الشاثشة ١‏ کاک القوة ال لے ي 
وهي (كناية لطيغة). 

قال ابن عباس: (بايد) أ بقوة عظيمة منا» رواه اين كثر. 

تأمل عظمة الكون بعين البصيرة والعقل» لترى عظمة الخالق» الكير 
المتعال» فما حلي وأبدع؛ فإن هلكه الاأرض الت نعيش على سطحهاء ها هي 
إل در تعر 3ا تسبح في هدا الکرن القسيح ؛ وهم ذلك فيا الار» زالانهار؛ 
اال والوديان» وشى تبيرة وصظيمة بالسة لااتات ولكنها بالتة لاشجوم 
والمر ات لا تکاد ندگر: تعر انت قرا قله الابة Oe.‏ 
الخون واسستة» وتا حراه من -غراتت وجات ) لعصبح الله فح المسبحين؛ 
بساك وقلبك!! 

وفي قوله: * ولأ 4 تشبية لها بالفراش المميّد؛ REE‏ 
وتو مه لعلية» نالل عر وجل جعل ارقن کكالفراش والساط للیشرم فانها > 
کرویتها ا ا ها الثوف السحة ؛ والودياك الخصية» N‏ 
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يبي الاس عليها ويسكنونا» ويزرغرن فها ويحصدوت وبللك تمت 

عة الله على البئي» كتا على ظهر هذا الكوكب الأرضي : 

٩‏ - قوله تعالی! کا لے ای راا إا برد 14[الذاریات ٠‏ ا 
تعالى تحن الإيمان باللّه» ومعرفته ارتوخيده (بالعبادة) إل لمرد 4 لان 
الله وطاعته وتوحیده: أصل جميم العبادات المفروضة على الأنساك؛ فقي N‏ 
ماز من باب إطادق:[ العام وإرادة الخاض). 

قال مجاهد: إلا لايد # أي اليؤمنوا بى وير خدوني» وليعرفوا أني آتا 

وقعنى الآية: ما خلقڭ الخلن» إنسّهم وجلهم» إلا اليعرفوا ربهم» ويؤسوا 
به ویو ځدوء» ويقروا له بال حدانية رالالوعية تفسیر الشوکانی ٩۲/١‏ 

۸ قزل اتعالی:2 12 ارد یچ نة ما ر لمرد ٥ن‏ آنه رارزا مد لر 
اا4 [الذاريات: ٠٥١۷‏ 5۸] الاية ل بے بيان لاستختاء الله عر وجل عن 
الخلى» وأن خَلقهم لس لحاجة الله لهم اولعبادتهم» كما هو شان السادة مخ 
عبيدهم» يملكونهم ليستعينوا بهم » في تحصيل معايشهم ٠‏ وتهيئة أرزاقهم؛ 
ومعنى الآبة: لا أريد منهم أن يرزقرنيء أو يرزقوا أنقسهم: بل آنا المتفضل 
قليهم بالتكفل برزقهم» وبما تُعيشهم في هذه الدتياء ولا أريد متهم أن يطعمرئي 
فأنا الغْني الحميد!! روفي الآية تعريض بأوثان وأصسنام المشركين» حيث كانوا 
يحضروت لها أنواع المآكل واللذائد» فربما أكلخها الكلابء ثم بالت على 
الأوثان. 

۹ ت تال و ان نموا ونا بل نوي اسم ا بر۹ 
[الذدارياتث : 5۹4] الڈنیے: اللص الواف س العذانب. سی درا ها له 
بالدّلو العظيم المملوء ماةء وقي الآية تشبيه (مرسل مجمل) ذكرت فيه آداة 
التشبيه (مثل) فهر مرسل» وحتف مثه وجة الشبه فهو مجمل»؛ والمعئى: إل 
لهؤلاء الظالمين تضيبا وافراً من العذاب» مَل تصيب أسلافهم الكفار» فى الشدة 
والغلظة » فلا يتعجاوا عابي فهو ازل بهم لا محالة. 
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١‏ -اللقرآن تأثير عظيم» على من فح قليه لهذا الثور الإلهي»؛ وأراد الله له 
الخير والسعادة» فقد روي عن ( جُبير بن مطعم) آنه قال: (قدمت المدينة المنؤرة. 
لأسال زرل الله = في آساری بدرء فواقيه فى صلاة المغرب وهو يقرأ سورة 
الطور. لطر وگب عطور ەق عت #واليث المسور . .4 [الطور: ]٤ ١‏ 
E OE NOY‏ # ان عات ريك لوم سما لمر ور افو € لالظ [AY‏ 
فکأنما دع قلبى آي انش قلبي من تائير القرآن . س زی 


کے ف 


العذاب» فلما انتهى إلى قوله سبحائه: ام حلقوا عى عير خو آم عم الارن وام لرا 
الوت را بل ل ¢ [الطورر: ٣١ ٥5‏ ۳] شعرت أن قلبي كاد بطير) 
الصفرة ٣ار 1۷١‏ 
قول قخالی :2« یی کنا ول ا و 4 [الطون:: ۲۴[ كشن 
عن الخمر بالكأس» والمراد يشربون خمرأ يتخاطفون كؤرسهاء كما يفعل ذلك 
الئدامى في الدنياء لشدة سرورحهمء ليس قي هذه الخمرة ما يخدش الحياء 
ويجرح الكرامةء ولهذا قال: لال اء 2 4 
قال ابن عباس ؛ كل كأس في القرآن» e EO TT‏ 
۴ر تعالی : یرف شح اتا لهد کا اذل كرد 4 [الطور [T4‏ 
فيه تشبية (مرسلل مجملل ) ذكرت فيه أداة التشبيه فهو مرس وحذف مله وجه الشبه 
فهو عمجمل › آي كاتهح قي الجن والشادة والبهاه: الول النشرئ ني ادق 
٤‏ قوله تعالى: لام شرن تاع ر بير الترن [الطور؟ ]٠١‏ 
المنون: السوت لأنه يقطم الأعمار؛ ويفني الخلاجق روفي الآبة (استعارة 
بديعة)» شبه حرادث الدهر وصروفه بالريب» الذي هر الشك» ۽ پجامم التحيبر 
وعدم البقاء على حالة واحدة» واستعي لفظ (الملون) وهو الحوت؛ على طريقة 
(الاستعارة البعيّة) يعنون بذلك أنه يسظرون برسول الله ك حوادث الدهر» 


[rT EF E 3 ا اشم ا2‎ E NE 

احلامهم: عقولهم؛ وهةا انلوب (اسخرية E3‏ آی هلل اهرحب عقولهم 

الدكية بهذا الزور والسيغان؟ فان من اله قل وفهب؛ لا يقول مشل عذا التب 
والبهتان» على سيد ولذ عندنان؟! 

١‏ قوله تعالى: «أم يرلن ما4 [الطور: ]۳١‏ وقرله: ام تام اعم 
با # [الطور: ۴۶] کررت (ام) في هذه السو رة الك رة 1ق ن ج 
مرة٠‏ وهي في جميع المواطن اللاستفهام الإنكاري)؛ وكلها تحمل طايع الرجرء 
رالتويخء رالتقريعء على سقاهائهم وجهالاتهم» وكأنها سياط لاذعة تلذعهم› 
و اقذاثف نارية تخرقهم» فلا يستطیحون لها ردا ولا جواباًء رما آبدع هذه 
السخرية والتيكم بالكفرة المسشر كين !| 

۷ قوله تعالی: ان لحد بيك انف باعتا وس جب رك جن يم 4 
[الطور: [٤۸‏ العبير بقوله تعالى: * فنك امنا 4 وکیا ي 
إلى مقدار رفعة قلدر هذا الثبى الكريم عند ربة؛ فتكقبه شرفاً أن کک ونا ر ر 
الد يرعغاه؛ وای شرف آسفى سن هذا ارف راك كرفا تس الفحيب 
بالحبيب» والله هو السفيع المجيب. 

اوالمعى: اأصبر يا محمد على قضاء رباك وحكمه» فإانك في حقظنا 
وحمايتداه بخيث نرقبك وترعاك» وجَمَع العين لك ايتا 4 للخعظ 
رالتشخيب ؛ التي حف ية الهاي والجماة والحقظ لرسول الله عليه أفضبل 
الصلاة والتسلم .' 

قال ابن عطية ٠‏ المراد بالآية بأعَبْنٍ حفظنا ورعايتنا كما تقول فان يرعاء 
المللك بعيبه» رهد الآية يثبغی أن يرغاها گل عؤمن في تفسهء فإنها تفسح 
قاين الدتا. المرر الو غ ١‏ 


3 @ 


3 سور ال FT‏ 


| د قوله عالى: « ائھ کنا مب ی) الجم: ۱ ۴! 
في الآية كناية لطيغة في قوله تعالى ؛ € فقد کی عن رسو الل 
ي بقوله م یر محمد لیکن لی تات نریم فی 
اتهام الرسول جع بالگذب على الله ورميهم له وحاشاء _ بالجنوك» حين 
2 کا ر a N‏ و لد 


قله ¿ عد ی ت کاو الک انلا گنی هذ المكة الطريلةء لي 
عقوا حشقتة ا وصدف دخواه؟ كما قال سېخاته فی حقه: کی 8 ا 
مانن لو آنل نملو 4 [يوتس : ٩‏ أي آليست لكم عقول کاو ا 
حرل آمر دعوڻي» فهذا هن الس في ذكر لفظ # سيت 4. 

۴ قوله تعالی؛ ع یبد الق ور بّترى 4 [النجم؛ د٠ ]١‏ أي 
علم هذا القران ملك ريم ٠‏ ذر اقرة عظيحة. ا شید قرا وهو (جبريل ) عليه 
السلام» وسن فوته أنه اقثلع قرى قوم لوظ؛ ثم قلبها بهم ٠‏ وصاح صيحة بشمود؛ 
NER‏ ن في ديارحم» فشي الآية كناية لطيغة؛ كى عن (جبريل ١‏ بقوله: 
کک اھ € ومح کے آي جاح حضاف فی انعقل. ومتانة فی 
الجسم» وذو منظر حسن جميل ؛ 

Î i‏ - قوله تعالى ؛ ی یب ا ای ٩‏ [التنجم: ]٠١‏ الضمير في 
فوله: ‏ إل عجر # يعود إلى الله یال ا لیے چیا ا صد اا 
وزسوله؛ ما أوحاه الله إليه في كتابه العزيز» والإبهام في قوله: HE?‏ 
للخم اویل : ومشله في قرله سبخانه: تنا ع4 [النجم: ]٤‏ آی 
A ra GRA EAR‏ 
الياتء فالإبهامٌ لتفخيم الأمر وتعظيم شأله!! 


-قولہ تعالی :اتک اتک رہ الکن ١ن‏ ا کے ع € [التجم: ]۲١ ٠۲۹‏ 


F 


2 استفهام توبيخي مع السخرية والتهكم» يقول: عجباً لكم يا مغشز 

مکوت لاشكم النرع الححوب من الاولاد؛ وشم ا 1 وتجخعلون 
K۴‏ ۾ الشرع الجدمرم في رکم وهن (الآنات)؟ تلك إذاً فسبة ظالمة جاڻرة ير 
اذل » حے جعلت لله ما تکرهونه!! 


يقول حجة الأدب الغرب بي (مصطفى الرافعي ) رة ازلد: فى القران 
الكريم لغظة غريبة. E‏ رهي كلمة يك 4 في قولة 
سبحانه | ا ك إا فة بك وما خث في كلام ة قط إلا قن موقعها فيه فان 
نها في نظم الكلام؛ من أغرب الحسن > ومن أضجبة» ولو آدرت اللغة العربية 
ما لح لهذا الموضع غيرهاء قإن مقاصل الآيات في هذه السورة على الالف 
المقصررة» فجاءت الكلمة فاضلة سن القواصل» ٿم هي في معرض الإ نگار على 
العرب٠‏ إذ وردت قي ذكر الأصنام» فإنهم جعلوا الملائكة والأضام يتات الله 
مم کراهتهم للبنات ووأدهم له قجاء القران قول یہ ا آ و Yd‏ 
تك إا فة شخ 4 كانت غرابة اللقظة» أشد الأشياء ماذءمة لفراية عذه القسمة 
لني أنكرها القرآنء وكائت الجملة كلها كأنها تصررٌ في هيئة النطق بهاء الإنكار 
کی ری والخفكم فن الا خری:؛ وکان فلا اتير ابل ما في البلاغة؛ 
وخاضصة في اللفظة الغريبةء التي تمكتت في موضعها سن الفواضل . (إعجاز 
القرآن للرافعي :. س .)١١١‏ 

ھ ‏ قوله تعالی: ٭ آرت آآیی ر اغمان فیا ا8 Yt FF: f1‏ 
(أكدئ) أي قطم العطاة رمتعهة امارد هه الجاة وهي الصضخرة التي تمتعم 
الحافز سن إتمام الحفرء وفي الاآية استعرابُ E‏ هذا کاڈ 
الاجر روي أن (الوليك بن المغيرة )٤‏ جلس عند الثبي 4 وسسم وعظه فتاثر 
قله بعا سمع ؛ رکاد أن سء ١‏ فطره بزحل سن الجشركين» وقال له ترکت دين 
آباثاك وضللتهم› وزعمت آنهم في النار!؟ فقال له الوليد؛ إئی خشیت غشب 
الله وعذابهء قضمن له الرجل أن يحمل عتة العذات» إن أغطاه شيقا سن المال» 
فأغطاه بعس الذئ شمن له بار ودبت اياي فار الوليد ولم E‏ 
EE‏ فأنزل الله فى حقه عذه الآبات. 


# قت الى تر واتطی فیا وأفى ٠‏ والمعثى: أخبرئي عن حال هذا 
الشقی الفاجر > ۳ أعرض عن ايساك وشلا الر حجن وأعطى لصاحبه - 
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الذي حن له تحمل العذاب - بعض المالء ثم ضفن ربخل پالباقی! اخبرنی 
کیت یکون حاله؟ مل عثلہ عل الفیپ حش یعلم ان صاحیه پتل عن 
العذداب؟ ففي الآيات بے لاذعة: ا واشتهزاء بهذا الشم الاثيم 

٦‏ قوله تعالی: 0# شل اززج الدذر الاه لو اکن موان الاه 
الكرى 4 [النجم: 6 ]ت اترا الكتاب المغعجز ا فقد تقد فی الآيات 
الس ولد مسان لوان مر أسشعلت واب کا اك وا وا ى المن ال 
الا € بلفظ ( أنه ) في الكل ؛ دلا لی وچاچ وعظيم قدرتهء ولكن لما 
کان الکقاز پنکرون آشد الإنكار؛ العوذة إلى الخاةء بغد الموت والفتاء» جاء 
الثعبيرٌ باسلوب معاير. يدل على وجروب الاغادة فقال- « ران تت آنا اکر 4 
کأنه ا وجب على تضسه؛ إحياة البشر بعد موتهم» فجاء بأسلوب کل جن 

ختمية العافت ولم يقل مفلا وآنه رشع النشاة الا خرى؛ انبا قال: وا 
آلا الى # فحدير أسرار الكتاب العزدر!! 
ثم انظر إلى القدرة الإلهية الباهرة» فإله سبحانه خللق البشر من تطفةٍ تراق 
ن ما مهين هي (الطنة) هذه اة يمتها ارجل في رڪم السرا تاا هي 
بعد ذلاف إتسان گریم جسیم کر او ا نشی ٤‏ واللطفة وأسحدة ا الأجزاء: 
فحيف حدث هذا الحتريع في الحْلج؟ إنها والله عجيبة المجائب» ومعجرة 
المعجز ات »> ولکن الاس عنها غافلون!! هل يستطيع أحد آل بح في نوع 
الوليدء إلا الله رب العزة والجلال؟ 

۷ قوله قغالی: < تات غت باو ٥ا‏ یڈ تى 4 [الدجم: [oo of‏ 
(للتهويل والتفظيع)ء كانه يقول : غطاها ورل بها من قنون العذاب» ما لا يعرف 
امرة ولا يدرك حولهء ففيه من التهويل والتفظيم» ما لا يبخطر على بالء ولا 
يدرك هوله خیال. 


@ @ ج 
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- قوله تعالى: * افرت آلكاعة وأ العم ١‏ إن روا مايه مشا شولا خر 

ا ال ا» ]١‏ ذه إحدى المعجزات الكونية للرسول كج أيّده ل 
تھا تديةا لر اله کے ا م رسوا الله ج معجرة جلكةء ندل 
على صدق نبوته» وخصروا بالطلب أن يشن لهم القمرء وأعطوه الحهد والميثاق 
أن يؤستوا يرسالته وبدخلوا في الإسلام إن أجابهم إلى ما طلبوا. 

قاضال الله ## رب فاستغاب الله دعاءء» وانشق القجر فصار قلشتين › 
وكانت الليلة عقمرة ليلة بدر» فجعلرا يعركون أعينهم وينظرؤن» فيرونه منشقا 
الى تصفین: فقالوا: سخر محمد آعیننا!! فقال لھم آبو جھل: اضبروا حثی 
يتدم لينا المسافررلن: الیم عن ذلك قإن ارا ا رایپ ققد دة ١ا‏ وا 
فهو ساحر عبطي المحرا! فلما قدم المسافروت سألوغم» فقالوا: رآيتاء منشقا 
في الاليلة الفلاتة. وقزعبا مسن ذلك أشد الفرع؛ قفغال السشركون ومغهم أبي 
جیل ٤‏ اتر مسد االنامن ,جمیتا: با جن بین دادم فأنزل الله الآيات. 

قال ابن الجوزي : إت فرماً شنذوا فقالرًا؛ لم ینش القمر؛ 6 ج 
يوم القيامةء وهو فن غلاسات الساغة» وهذا القول ل الشادذي 2 بقارم الإجماع 
على اتشقاقه» لآن قوله تعالى ٠:‏ شى أا 4 لفط ماض؛ ا 
البتقبل يقحقر إلى قرينةء زليس ذلاك موجوداً) رفي قله سبخاله: ٠‏ ورن روا 
ايه يمسرا # ذل على آنه قد حدث ذلك فعلاأًء وعذا إحدى معجزات الرصول 
, اه تفسير زاد المسیر ۸۸/۸ لابن الجوزي. 

۲ اقول تعالی: نحا آرت آلتة باو جر مرتحن آلآ عبر دال انتا غ 
أ قفر € [الشمرة ١1١‏ ۲ في الاي (استعارة تمثيلية) عجبة؛ من أروع 
الواع الأستعارة وابد ضهاه ج تال دفن المطر بخزازة ف الجحاب» باتعباب 
أنهار معدفقة» انغتحت بها آبواب السماء؛ وانشى بها آديم الخضراء» وكأن 
الشحب خزائنّ ضخمة» انفتحت أبوابها من العلياء» بالماء القَجاج الدافقء وكَأن 
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الأارض تفجرت قييا الغيوث» فالتقى اء السماء مع ماء الأرض» حتى اعلا الماء 
بت الالء وغذا تيل لكثرة الأمطار» وكثرة الماة المفجرة فن الأرشى؛ 
بطريق ا( الاستتعارة التمشلة) بطريقة فدرها ال لإأهلاك المكدبين لإأغراقهم 
بالطوفان. 

۳ قوله تعالی: # راطا ع قت الع شر € [القمر: ]١۴‏ الذشر: ی 
ڊسارء والمراد بها المامير: وقد O ENT‏ 
بالمماضير + بقوله: 1# TE‏ 4 آی ذات اخشابت e‏ ومسساض حدذيدية 
لثبقى قوية متماسكة» بطريق (الكناية اللظيفة) وهي من بديع أتواع الكلاية. 

٤‏ اقولە قال کی ا 5 0 4 لے ١٤ ٢‏ فی الان 
(تشبيه تمثلئ) مثل لحفظ الله ورعايته للسقينة وزكابهاء ابتميل بدیع! E‏ 
بلاحظ شخصا بعینیه» وبرعاه ریحفظه من گل مکروه بمقلتيه؛ بكل عخاية 
ورعايةء وكآنه لا يخيب عن بصضره» وهو تسيل باد الروغة والجمال؛ يطريق 
(التشبيه المشيلى). 

٠‏ اقوله تعالى: نيم الاش نم آعجاا فر نتر [القسر: ]٣١‏ قي الآية 
تشبيه رائم ٠‏ في غاية الإأبداع E‏ يمى (التقيه التمشيلي ) شبه الريح 
العاضفة الماردة> شديكدة ا وهي تقتلم اجسامهم الضخمةء قترقعها إلى 
الصا ئم رمي به فتدف أعناقهم: م تر کھا جا هامدة: بأضول النخيل 
القع من جذرره» وغو تمثيل بديم» وتصوير عجيب فالريح من قوتها 
وشدتھا؛ تشزعهم ثم ترمی بهم على رژوسهم؛ فتدی رقابهم» فتبقی اجسامهم 
با ووس ؟ وگأنهہ اماز خا متجطمة موش رة ع اراو دی 
الارض» ودا معت (المنقخ ) ای المنقلع من جذوره» ويا له من تمثيل وتشبية 
مخيفب ٠‏ يأخذ بالقلوت والانقاس !! 

تقول تغالی: وال اثر ب ا ا یلهو ناا ¢ [القمر؟ ۳۵۰] كى 

عن الوځي والرسالة (بالذكر) وهي كناية لطيفةء لأن الوح الملقى إلى الانبياء. 
نه لير لبر : مزل من عند الله تمالى: 

والمعنى: هلل خط الله صالحاً بالنبوة والرسالة وحده؟ وفيا من هو فوقة 
في الشف والذکاء؟ ب هو كات أشِرء آي بطر معكبْرء يريد أذ يترفع علينا 
بده الدخرى . 


N SE RIDE EBE 
المبالخة» وهما# كاب 4 اي کر الكذب. ولم يقولوا: كاذب ووك 4 آی‎ 
8 ر كني الغطرسة والکرياء؛ داعال فمل مز يح لالع‎ 

منتهى اذم والتقبيح نبي الله (صالح) عليه السلام تائلهم الله انی بُژفگون. 

ق تعالى : # | إا اتصلا ع ية وة فوا کپ = #[القمر: ]۳١‏ 
فيه تشبيه بديع رائحم» شبُههم تعالى بعد هلاكهم» بورق الشجر وأغصاثه 
المتاقطة؛ التي يجعل متها الراعي (حظيرة لخنمه)» ثم تحاقط أجزاؤها 
رتتلاشی » فتداس بالاقدام؛ فهو (تشييه تمشلي) في غاية الإبداع: 

ارا م الق ۱ أن الله أهلكهم بصيحة واحدة فظيعة» صاح بها جبريل 

RAE‏ وآخمدت آجاد کم ؛ حت "صاز وا کالیشسم المتفتتا» وای 
الشجرء إذا ت تمم وثحطم. 

۸ قول تعالی: « كبا با ھا فاسدتة لد عرب ى مد # [القمر: ]٤١‏ شش 
الآبة OL:‏ بدیع › حذقت سنه أداد التشبية» ووجة الثية» يسمي (التشيبه بلي 
آي أختناهم أخذاً آليعاً شديداء في غاية الهول والشدة. ستل عقاب ملك عظي 
منتقم ٠‏ قاذر على البطش بمن عصى أفره: 

والمراد أن الله عر وجل» انعقم منهم انتقاماً فظيعاً بإغراقهم فى البحر» 
وأخذهم أخذاً شديدا أخذ إله عزیز قاذر» لا بقلت من عقایه ظالم» پثاسب ما 
قاتوا عله من الجر وت والطخان. 

۹ قول تعالی: إا الو عل پننر رما افر إلا رة کس باش 4 
[القمر: ]٠١ ٠٤۹‏ في الآية تمشيل للقدرة الإلهية» في خلق الأشياء وإيجاذهاء 
والمعنى: خلقتا کل شيءَ بتقدير سابق؛ بحكمة وتدٻير» فلا شيء بحدث 
صسدفة» ولا شيء يدون حكمةا | وما شأننا في إيجاد شيء؛ إلا يخلمة واحكة: 
تقل له کن فیکون» لا ياج إلى تأكيد اتية؛ ذهو تمشل وتصوير لوجوذ 
2 .بلح البقء والتشبية * كح اسر 4 يمى الثب (المرسل المجمل) 
أي كلمح البصر قي السرعة والإيجادء واللمخ: النظر بالحجلة والسرعة» قال في 
الصحاح : لمحه» وألمحه: إذا أبصره بنظر حفيف. اه. 
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} ا 5 غلى أن نعمة الخلق» والنطق؛ ا کل هذه العم من 
فیوضات آثار ااسمه الجليل (الرحمن) فمن رحمته بالعباد: تعليُهم ؛ وهدايتهم› 

وإترال القران العظيم عليهم وقدم سبحانه تعليم القران؛ قن فلن وان 
مع أن الإنسان بُخلق آولاء ثم يبدا بالتعلم بعد أن يكبر» ليه غلى فضل هذ 
الئعمة الجليلة (نعمة القرآن) الثي تفرق في المنزلة نعمة الخلق» ولهذا بدأ بها 
آولا فقالى: آل ج أ اء اء ع الات و(الرحمل) اسي للذات 
الإلهية المقدسة» والجمل الثلاث أخبار مشرادفةء لم تعطف بالواو ا یا 
للعم» كما تقول: ربك أغناك يعد فقر» أغرك بعد ذل كثرك بعد قلة» فما 
تتكر سن إحسانه؟ والمراد بالبيان: النطى؛ قالإنيان وحذه من بين سائر 
المخلوقات هر لاطي وش الانعام لها أضوات ورلكنها لا تنطق» لاأتها 
عجماوات »+ لهذا سميت بهائم ٩‏ لأنها آبهمت عن النطق والخلام؛ 

۲ قوله تعالی: تا شیا رر ١‏ اأ اا ا نرا ق آ السات اشا 
آل الفط رل ع را الد [الر حمر 1۹-۷ كر تعالى (المیزات) قلاف 
مرات» وفي كل مرة له معئى جذيد» فالأول يراد به (العدل) والإأنضاف: 
رالثاني يراد به (الاآلة ) الى يوز بهاء زالثالت يراد به (الموزون) والشرض فن 
ذلك کله» راغا العدل في الأحكام: وفى المكيال» والمیران؛ فهدا ليس سن 
التكرار؛ وإنما لاستكمال البيان والإيضاح. 

۴ قوله تعالی : انج او تاره ات باي 4 [الرحمن: ۱۹ !٠١‏ 
المراد بالبحرين: البحرء والتهر» وهو من باب العغلیب» كما يُقال: للمشرق 
والمغرب ٠‏ المشرقان» وللشمس والقمر؛ النثران. 

والمعنى : أنه سيحانه أرسلل البحر؛ والنهر على سطح الأرض» يتجارران 
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ولا يختلطان» بينهما حاجرٌ من اليابسة» حتى لا يطغى أحدهيما على الأحر؛ ولو 
طخى البخر المالح عانى التهر العذب» لأقمد الحياة على سطح ألأرض. 

اد حل آل کر اجا الاھ ای ا 
تی یران هذا طب رات ما د شرام بر تایح ا [فاطر: ]١‏ والغعذب 
الراك لا يخرن إل ف اير ر الب > RT‏ 

قول تعالى: رة ألرار الشات ن الخر ا4 [الرحمن: [١١‏ في الاية 
تشبيهة بديم» يُسمى (المرسل المجمل) شبه تعالى السفن الضخمة؛ التي قسن 
نقدرة الله فوق الساء ولا تغوص فيه بالجبال الشاهقة » رالاغلاء جنع غلم ) وهر 
الجبل الطريل المرتقع ٠‏ والمعلى : وسن دلائل قدرته ووحدائیته جل وغلا) السنفر 
الجارية فى البخر كايا الجال الشاهقةء تجري فوق سططح الماءء دوت أن 
توص في أعماق التحار» ومن المعلوم أن الماء جسم لطيف شفيب» تفرص فبه 
الحا السخيرة فت مل سلا الحا لم لوار التختة الى خى 
کالابراج؟ قها الشن؛ والبارات؛ وآلاف الاطتان من الخدبد زالأخشاب وسائ 
امنا ها عدر الك لعج وة الوضف لصفن ا يعلى إلا جلى ها 
الو ار الضخمة فيي زماننا ا التي تشيه الجبال عظمة وضخامة. 

قوله ثعالی ۰ ن عا ن دزی وجه ريك ذز اال واوا ۹ [الرخحن: 
f‏ ۷ فى الآية ( جار مرسل ) من باب إطلاق الجن وإرادة الگا اطلی 
(الوجة) رأراد به (ذات الله) جل وزعاة. 

والمغتى: كل من على وجه الأرض يموت ويبقى الله جل وغلا الحي 
e‏ وهلا المجاز مشهور ند العرب يقولوك: ارتل الأمير عيونه» يعني 
أزسل الرجال الذين يأتون له بالآخارء ولا يمكن أن يملع العيون ويرسلها 
لتخبره عن مور التاس. 

قال الحافظ ابن کلیر! (ع بالر جه عن الذات» ومت هله الآية قول كعالى: 
کل کن الك لهم 4 [القصص: ۸۸] آي إلا الله فهر إخبار بأنه هر الحي 
الدائم الباقي» الل توت الخلانی» ولا يسوت), تسیر أبن كثير £١١۳‏ 

]۲۹ قوله تعالی: کار یی آشتت الاس کک ور هري ان 4 [الرحمن:‎ - ٦ 
اطلق اليوم وأراد به المذة والزمن؛ ولو كانت قصيرة؛ بعتي في كل لحظة‎ 
وساعةء هو سابك قي شان من شوون الق يخقر بء ورج كربا ويعز‎ 
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ا ويشني ویغقر؛ رفي الاية رد على اليهرد المغترين؛ حيه قالوا: إن الله 
ل يقضي شيا 2 الحبت» لاته يوم راحة الرب؛ فکذبھہ الله فی هذا البهتان: 
والمغتى : يفتقر | په پیسحتاج له جیخ البخاان! بظلبرك سه الرزقء والمرن؛ 
والضخة: ا وهو علي عنهم؛ وفي الحديث؛ يِن شأئه أن يغفر ذثياًء 
ویفرج کرباًء ريرق قوماً؛ ويضع الخرين ا رواه اليهقي والظبرائي , 
۷ قوله قعالى: * ع ل آنه افقاي4 [الرحمن: ]۳١‏ الآية وروت 

باسلوب معرع | EY‏ الو عيد والتهديد) , 

والمعنى ' ستفرع لحابكم يا معشر الجن والائتس › قال ابن عاس : نک 
بال الیل وهو قار اوهو وعيد من الله تغالى لعبادة. 


A jar" 


وقال البخاري: س45 سشحاسيڪمء لا يشغله شيء عن شيء» وغو 
قعروف فى اللعة فى كلام العرب» يقال: لاتفرغل للك وغابه شل . اھ 
صحیح الخاري . عبر بالغراغ صن (العتاب) بطري التمثيل ؛ آر هو فستعار عن 
قول المتهدة لصاحبه: سأفرغ الك وقد خاطبهم القرآن بالأسلوت الذى 
يعرفولهه واللقلان الإنس زالجن للقلهما على الأرقن 

۸ قله تمالی» کد EE ES E GE‏ ر الكترب 
رارش ادرا ؟ نشدت لذ بلط [الرحمن: ۴۴] فلا الأمر شرا اہ ” ا 
تااجیر: أي يقال لهم يوم القيامة مق ]ن قلرت أن تخر جرا اسن ملك الله هریا 
وفرا رأ من عذابهء فأهربوا وخلصوا انشساكم من العقاب» ل تقدرون على ذلك 
إلا بقوة وقهر وغلية وأنى لم هذا؟ رأنتم في؛قبضة الله قي أرض الو ؟ 
قأی. ن المنتجی؟ واين المهرب؟ قال ابن كثير: ذا في متام الحشر» الملائكة 
فحدقة بالخلاثق. شبعة ضفزف من گل جات فان بقدز أحد على الفرار 
والآغاب. 

۹ اقول تعالی : ٤با‏ آشفے آلکاة کات ورد لبان [الرحمن: ۴۷] 
قي الاية شرب من سروب اتشيه ,يسس االفضي (المرعل العجمل )الجلف 
وجه الشبة؛ ووجوة أداة التشيه» أي ضارت ورد عمراء فى اللون» كلون الور 
الالحمر # لدان 4 آي دهن الزیت فی رفته از اسالا ته ۽ من د اپو لا اوزخة 
المر قت المخف. 
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الدهن وجريانه» فتصبح حمراء من حرارة جهنم » فإذا كانت السماء بهذا الوصقف 
المبخيف؛ فكيقف بحال البشر يرم القيامة؟ فاا الي , ۶ ,لفت آلشباء هی برد 
اة [الساةة: 11 وقال سسانه : چ و ن ا الم ولل اله نردلا 
[الفرقان: ١؟].‏ 

۰ قوله قغالی: # ن ف فت الط لر طت افر ایر ب بان 
[الرحمن ]١‏ فى الاية (كناية الطيفة)» كى بقاضرات الطرف عن (الخور 
العحسن) ؛ ا ت ا الجتة» ناء عففات طاهرات» في غاية اليحن 
والجمال» من الحور العين» لا تمتد أبصارهنٌ لخير أزواجهن» وهنٌ أبكار 
عذاری؛ لم يقربهن ولم يمسهنٌ أحد من الإنس ولا من الجن؛ قيال أزواجهنْ؛ 
وقوله سبحانه: * ن لاوت الاد [الرحسن: ]٥۸‏ فپه (تشبيه بديع)» آي 
گانهنْ في الجسن والجمال؛ قي صغاء ء الاقوته وبياض المر جان: شبھهن تعالی 
بالياقوت فى خمرة الوَجتة - يعني الخد - وبالمرجان وهو صغار الدر- في 
ساضن البسرة وصفائها» وهر تشبيه رائع بديم. 

وقي الحديث الشريف: إن المرآة من تساء اهل الجنة؛ ليُْرى بياض 
ضاقهاً» من وراء سبعينَ حلة من حرير» حتى بُرى مح ساقها رواء الترمذي. 

1 قوله تعالى: ‏ مائ الت یکا با4 [الرحمن: ۷ ذکرت. له 
الآية )۳١(‏ إحدى وثلائين مرة في هذه الشورة: والحكمة في هذا الجكراد: 
الكد ك رالتية لى که 2 نحم الله تعالى على عباده؛ لحمدوره ویشک روه علها 
وسفاا عتا تقول لرجل اضسبت إليهء وهو نكر الإحسان: لم تكن فقبرا 
تأغنیتك؟ أفتكر هذا؟ آل تكن جاهلاً فعلمئك؟ انكر غذا؟ ألم تكن ربا 
یو أفتنكر هذا؟ والغرض من كل هذا التذكيٌ للعباد بعظيم إحسان الله 

» لطیعره ویعیدوه!! 

رو ن الثبي ' قرأ على أصحايه سورة الرحمنء من آؤلها إلى اخرهاء 
فسكتواء فقال: ما لي آراكم سكرتاً؟ لقد قرآتها على إخوانكم الجن فكانوا 
اسن مک ردا کا ای ت غل قرله تعالی : خ اناد تخا تكاج إلا 
قالرا: ولا بشيء من نعمك ربا تكذب› فلك الحمده رواه الترمدى والسحاكم . 
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| - قوله تعالی :قت آلوهة ء لى لاطبا كوه عة َة 1€الواقعة : r‏ 
۳ الواقعة) اس من أسماء القناحةة متت اة ال وقوعهاء وفي 
قولة: عة اة مجاز عقليٰ؛ لأن القيامة لا تخفض ولا ترفع؛ تما 
الخافض والرافع هو رت العزة والجلالء أي يخفض الله فيها آقواماً إلى أسفل 
سافلین؛ فرع يها أقراماً إلى أعلى عليين؛ قنسبة الخفض إليها (مجازٌ عقلي) 
كقول العراب: أنبت الربيع الرّرعء والمثبت هو الله تعالى لا الربيح 
ال تعالی : ونت آلا ا ما ها 4 [الراقعة: ]٦ u‏ في 
الآية تشبية بليغ» خذفت أداة التشية» ووجه الشبهء فصار (تشبيهاً بليغاً) كقولنا 
علي أسد» وسحمد قمر أي كالآسد فى الشجاعة» وكالقمر قى الخسن 
والجمالء ای فتنث الجبال وتطایرت» عض مارت كالغيار المورء االمتطاير 
في الجو» في صخرها وتالاشي اها والهياع: الار المتطايرٌ في الفضاء» 
وذرات الرمل الناعم. 
۴ اقول تغالی: # فاسحت اتسيا ات الس زا ال ا ان اتر 4 
[الواقعة: ۸؛ RÎ 2 SEN RT‏ للسعذاء ( أصحاب اليسين) 
وللتفظيع رالإهانة للاشقياء ( اتات الخال ) كانه يرل٠‏ أمحاب الميمنة في 
رور وحبوره فی آسعك مثزلةء وأحسن حال وأصاب المشآمة في أسوأً 
مكانة : وأقبح حال وشات اشاب عا این الح لت !! 
¦ - قوله تعالی :ع د وسر سکن کا نبا 4 [الواقعة: ١٠ء ]١١‏ 
(الموضونة): المتوجة بالذهب» المشيكة بالدر والياقوت» القوية اة 
والسشدي»› والمعتى : انهم ڄالسون على اسه ملسو جة نقضسان الذهس» شر عة 
بالذر والياقوت» شان المشعمين المترفين» لا ينظر بعقضهم إلى قفا بعش »> وهر 
وصق لهم بحن العظرةء ومتهى الأخلاق والآداب. آي إن أحداً لاءيستدبر 
آحداًء ولا یگون خلقه. 


قال ابن کشیر: ‏ عه ETT‏ بعضهم إلى يبعض» ليس أحد 
وراء أحد. أبن كث ۷/٤‏ 2 

8تقو له تمالی: یف ع ودن علد ه بادآب ریق وین ن شب 4 
0 ¥ للاك جمع وليد وضو الغلام الذي لم يحتلم بعدء آي 

ور علبهم للحدهة؛ غلمان صخارء في تضارة الصباء وجمال الضورة» 
اكرون ولا يوعوت باقداج من خمر جارية من العيوك» تجري من غيول 
داقفة فى الجتة؛ کنا قال سبحانه؛ وا ن س ردو ري4 [محمد: ]١١‏ كى 
عن الخمر بالكاس # ونث نمم ) وهي كنابة بديعة لطيغة. 

قال ابن عباس کل کاش في از قرات ,نما يراد بها الخمرء لها ليست 
بخمر تذهب التر ل 43ن : لا بدو عار برو [الواقعة: ]١۹‏ أي للا 
يلحقهم بشربها صدا في رژوسهم: ولا يسكرون فتذهب بعقولهم كخمر الدنياء؛ 
م أتزفة القارت [ذ( خب عقلة: 

ATF FR ور ع انت لزل الكرد 4 [الراقمة‎ RR E 
ولهم في الجئة نساء» من الحور الجميلات الفاتنات؛ لراسحات العیوت» گانهن‎ 
اللؤلؤ قي الصفاء والنقاء * التخرن ٭ ني المصون الذي ا الآيدي » در‎ 
في الآية آداة التشيه الكاف» وحذت زجة الله فهر جيه (مرعل فجيل)‎ 
وهو 8 ألواع التشبيه.‎ 

د قوله نالىي ¥ رة ب کا رلا ایا م إلا تلا سلا سا4 
[الراقعة! ۲۵ء ]۲١‏ أي لا يسمعون في الجنة باطلا من القول» ا 
بديقاً من الكلامء سخ يفم با باد فجیاتھم کل | ن 
وسرور؛ وصقاء وحور ولا كان السلام ليس فن جنس اللعغر» ولیس قيه 
إثحء بل هر سحبوب وسشروع؛ لذا جاء الاسحشناء ابر بديعة تسمى 
(تأکيد المدح بما يشبه الذم) رو سن المخيننات البديعية» كقول القاثل : 
لآ ونث الي عغدك إلا محبغك» ركقوله سان <( وما تقعوا آذ آغْتَتهم اد 
رس ون قصل 4 [الحوبة: ۷6] ففيه المد بصررة الذ لآن إغناءمم ليس 
بمدموم حتى تقع فيه النقمة. 
۸ نوله تعالی؛ # لین یه لاار وا کم [الراقعة: ٤٣‏ 4 
الظل : ا بطل به من الح واليحموم: دخان استود هن تار جهنم سفند 


السواد؛ وتسمية هذا بالظل من باب الهم والسخرية) كانه يقول: ظلهم يوم 
القيامة» سن دغان أسود كثيف: وشزابهم الحميم وهر الماء الحارُء الذي باع 
اة الكراز قا اقفتا غذا الظل؟ وما أكرم هذا الشراب؟ نه ال حار 
وشار» ولهذا قال بحلده ارمز ک4 1 ی لیس شدا الظا بازداً ندم البحر: 
E E‏ اذى ال التي وو کا ریځ اتر 
الفجرة» اجات السعر 


4 اقول تسا : متا انر لالراقنة: e CYT:‏ 
وان اا ن التحفت والكرامة› وتسمية الزقرم والحميم (ضيافة) ورلا 
تهکم شدید؛ وري اإعة؛ لبق بالمکتبین بآيات الله؛ قإن لرل للكرامةء ورهذا 
العذاث لاوهانة والعحقير» وقوله تعالى : ل ن آل 4 [الواقعة: ]٠١‏ أي شاربون 

ن الماء الحار» شرب الإبل العطاش. اللي لا تررى. 


-قولەتغعالى: چ تا أت بعرم الخرره وتم ق أو تدتثرن 
يلي [الراقعة: ]۷١ ٠۷١‏ ظاعر اللفظ تفن للفت» وسحقيقفه قشم » بدذليل 
قوله سبحانة : ۳ وَإِنم لے أو لرن عيلب 4 زبدت (۷) ميالغة قي التأكيدء كأنه 
يفول : أقسمٌ لكم فما مؤكّداً بأبلغ وجوه التاكيد» إن هذا القرآن العظيم» كلام 
رب السزة والجلال» ليس بسحر ولا كهانة؛ رجيء» اين القسم+ والمقسم عليه 
هذه الجملة الاعتراضية وإ تة أو رة عط 4 فهي اعتراض صد به 
المبالغة؛ والاصل في الآية: فلا أقم بعواقع اللجوم» إثه القرآن كريم ٠‏ ورجىء 
(بالجملة الاعتراضية) للتلبيه لى غظمة ال٠‏ وفخامة شأن المقَسم عله» وهر 
القرآن العظم . 

١ ١‏ س هذه السورة الكريمة من الور المحيةا وقد تحدذثت خر 
أخترال زشداند القطامة + رخسمت االيشتر إلى ثلاث طراقفت ( اشاب 
التب واشخابة الال وال وة وتي اها حل عة ارا 
جړیل: 

زو الحافظ اين جر آڻ عد الله بن اتسخىة) لجا مرس » زاره 
البخليعة الراشد (اضتان بن غات ) رشي الل عله اله اذا تکی؟ 
قال: دنوبي» قال: قماتشتهي؟ قال: زحمة ربي» قالك: أل آمر لك 
بطييب؟ قال الطبيب أمر فضي ب بخانى راب العالمين د كال آلا آم لك 


بعطاء؟ قال : لا حاجة لى فيه» قال يكوت لبناتك من بعدك!! قال: 


أتخشى غلى بناتي الَفقر؟ إني أمرث يناتي أن يغرأن عل ليلة اسورة الراقعة 
= وکان له حمس بات اس راي ن وستول ال اسا يول ١‏ هن قرا 


سورة الواقعة كل ليلة» لم تصبْة فاقة آبدا؛ رواه ابن عساكي» تفير ابن 
کشر °۸ 
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| - قول تعالی: < رمز سد اع ف را تا جل ية 4 [الحديد: ]٤‏ 
ي الاي جيل اة غل تحال بوم ينا داروا و خيشا ساروا وال اد 
بالمعية هنا # ر ي ¢ ممية العلم ٠‏ لا عة الذات ٠‏ كما به على ذلك الحافظ 
ابن كثير» وحكى الإجماعَ على ذلك؛ وفي الحديث الشريف : ١أفضل‏ الإيعان 
أن تعلمَ أن الله مك حيما كنت» رواء الطبراني وأبو ميم قي الحلية. 

اله الى : بلح الي اا N FREE PTE‏ ابات اشر ٭ 
[الحديد: ]١‏ الإيلاح : إذخال الكى 2 فى الشىة: عجر عبن اإطالة التهار قى 
الصيق وتقصير الليل: ا وإظالة الليل في الشتاء وققضر اليل (بالريلاج) ا 
sS E‏ ات الليل ر کو والنهار ال 
ادر على الجر وشو مروف عا کا الان وضو س ن لاع ب ت 
ال4 [الحديد E‏ الأبة iy‏ دة HES EN‏ 
والضلال ٠‏ واستعار لفظ (النرر) للايمان رالهداية. ففي الآبة ( استعارة تصريحة). 

؛ - قوله تعالى : 9 ی با ان سن شل المح وقكل 4 [الحديد: ]٠١‏ 
في الأية (حذف بالإبجاز) حلف مه جملة ا ن ابد الق وقاتل ۽ 
وذلك لدلالة الالام عايه » والمراد بالفتح . (قتح مة) لان بفتحها عر الإسلام؛ 
وکشر أتباغه واتضازة, 

ت فنوله تمالس : 9 آلا قر ل ییا ا یھ او 1 ,#2 
[العديد" ١ا‏ في الآبة (استعارة ت TE‏ مئل لمن ينق فاله اتغاء و سك 
الله ٠‏ مخلصاً في إتفاقه» يبنغي بذلك رضوان الله ناقری وبا قر شا وات 
الوفاء»؛ فعطه الله اجره ناقا مشساغعقة) ا دخو ل جثات النعيم» ولاك 
بطري (الاستعارة التمثيلية) وهي من ألطف أ أنراع الابتعارة؛ 
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1 - قوله ئعالی: ا کی رر اي4 [الحدية:؛ 19[ 
الخأوخ: المسكن ازل والقرلى المغي والتاسي > والاصلوت عتا ا( اسلوت 
سحرية ET‏ 

والمعتى! مسكلكم ومصيركم نار جه لا مزل لکم تاها ا 
رلک € اي هي عونکم وسندکم» وخي وي الدفاع عنكم؛ لا سعين لكم 
عے ھااا وھرږ تهکم لاف بالمجرهين المناققين ' 

۷ - قوله تعالي: erly NCE‏ 
مووا الد أو الجتت من فل فلا عت لآم تت فر € [الحديد: ]١١‏ با4 
بمستی یجن يقال : ا ثل ری برسی» بمعلى خان والاية اغتات لف 
لأصحاب الي ك إت حن تتا المليتة» ايوا قن لين العيشل 
ورقاهیته) قفتروا عن يعض ها كانوا يقوسون به من الطاعات والتوافل؛ رلت 
الآية الكريمة. قال اين مسعود؛ لاما كان بين اإسلامناء وبين أن عاتيتا الله بيه 
الآيةء إل اربع شننوات). روآه سسلم. 

ومعنى الآية؛ اا حان للمؤمئين أن ترق قلوبهم وتلين لمواعظ الله؟ ولا 
يكرلوا مثل (اليهود زالتصارى) الذين طال علييم الرسْ› شرا کاب الله راء 
طهورهم» وعرفوه وبدلوهء فاصبحت قلويهم قاسية مل الحجارة ES‏ 
د شو رة ۽ وأکثرهم فاسقرن خارحول شل طاغة الله. 

۸ وله تعالی: ا لیوا آل انه کي الان بد وچا مد ا لک اين ملک 
نمياو [الحديد: [١۷‏ الآية وردت (مورة التمشيل) ؤهي تمشيل لتليين القلوب 
بعد قسوتهاء ولتأئير ذكر الله فيهاء بالأرض القاحلة المجدبةء تعود طيّبة مخصية 
بالسطر» فسا تيا الأرض بالغث المدرار» كذلاك تحيا القلوب القاسية 
بالحكمة وتور القران» ففيها تشي القلرب الجيحة بالارشن المعجدية اتيقيا 
بالعلم والحكمة. 

٩‏ قول قحالی: ٭ اعرا اتا نس ادا ای کو ورنة ونار سک رتا ف 
الأول رلاود شل عي أب الكتناد تالم ٠‏ [الحديد: ]۴١‏ في الابة تة 
مج بابح بج وال الت يلي) لأن وجه التشبيه ملتزع من أوضاف 
متعددةء شبه الدنيا فى بهجتها REY‏ نمثل مطر غريرء أصاب أرهاً 
أرجت آثراع الثبات الزاهي الخضر؛ تعب سن حسئة الررّاع إحسته وبياثهء 
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تم لا يلبث هذا الزرع أن يضبح حشيماً ياباًء بعدما كان ضرا راء خكذا 
مشل الحياة الدتيا ماع زائل ء ال يليث أن يقبى ويرول » كالقغاة الشابة تكتهل» ثب 
تصبح عجوزا شوهاء؛ ولا يتر بهذد الديا إلا الغافل الجاهل . 

° -قولەتغالى: لابوا إل غ ی ری و سرشا مرش الل 
والاأر# [الحديد' ١‏ قي الآية تشبية بديع يسمى التشبيه (المرسل ا 
لوجود أداة التشيه » وحذق وجه الشبه» أي جة زاسعة فيحة. 
الخياكء ولهتا لم يقل : عرضها السسرات رالارفنء وإنما قال ج مرس الا 
رالابض # على وجه التشبيه واا وقد جاء في الحديث الصحيح: أن قل 
أهل الجنة ستزلة يوم القاهة , شر له تدر الكتا ار تمسر د ماليا رواء تلم : 

والتعیر بقوله تعالی ! :ا سرا ۲ ی سارعوا إلى تیل الخبرات: فمستارعة 
المتسابقين في الميداك» گان المؤمتين فى ميدان مساق : و 

. فول تعالی:  لکلا تا یالما نک ولا یراتا ءاشم‎ ١١ 
[الحدید: ۲۳] خ تأسوا 4 تحرتوا. والمعٹی؟ اخبرناك وچ ر‎ 
فصائب الدتياء بتقدير من الله تعالى» لكيلا تحزنزا على ما فاكم من لعيم الدنا.‎ 

وليس المراد بالثهي عن الحزن والغرح؛ اللذيْن ل ينفلك خحهما الأانسانء 
نه امس هن خد إلا وهو (يحزن) و(يفرح) ولكنٌ المزمن يجغعل ت لیے سی 
فجیرا؛ وغنیمته شکواً؛ و اتا اراد الحزن النخرج لص اجه عي ع االصير : 
رالسايم لققاء + الله والفرح الملهي عن الك ذد ذا واللة ر عاك | 


ی ي 


۴اا تعالی: ك ورفبائة اتتدعرهاما "ها عهم إلا اتا رضون اف 
[الخديد: ۴۷] قوله تعالى: # إلا أسماة رون أف 4 الاساء منقطغ آي وليم 
ابتدعوها ايتغاء رضوان الله تغالى» ومع أئهم اخترعوغا من تلقاء ا ۽ لھم 
لم يراعوها ولم يحافظوا غليها: تظاهروا بالعبادة والدين» وأكلرا أمرال التاس 
بالہاطل › وعاثوا في الار رشن قسادآء واصل الرهيائية الجبالخة في الخبادة» 
ورفض النساءء وتاه شهوات الدناء اتاد التو امم ف قال الجبال. 


قال ابن کشر دآ ذم لهم من وجهین: 
آحدھ) ' الابتداع شی دی الل سا يار نة الله 
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! عدم قيامهم بيا التزموه وزغمرا آذه قربة ل۲‎ e 
لو ا الاد بع اهل الكش أ لا شی فل کیم ت شل اقبي‎ 

[الحديد: ]۲١‏ طاهر قوله تعالى : و كلاس الت ومعتاء الاثيات أي ليعلم 
اهل الكتابء و(لا) مريدة للتأكيد. 

والمعغى: إنما بالغنا في هذا البيان عن أشال الكتاب. ليعلمرا آنه لا 
درول لی یښ الو ق فيهم ٠‏ رلا يملكون من فضل الله عن أحبٍ من عباده؛ 
فالاآبة الكريمة رد على اليهود والتصارى› لاتهم کانوا يقولوك : الرسالة والوحی 
في (ٻني | إسرائيل) لا تخرج نهم ؛ فرد الله عليه ذلاك اللافتراء الخاذب» وسن 
أن فقلة ليس محصوراً في طائفة وليس بيد أحده وإنما آم البرة والرسالة بيد 
الرحمن؛ يجعلها فمن يقاء عن عباذه كما قال سبحانه : * اف اع حب عسل 
الم |١4‏ [النعام: ٤١١]؛‏ 


$6 @ 
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١ا‏ قسولة نالي :جرم ا ا ب 3 ۳ د آل بک 4 
[المجادلة: ]١١‏ في الاية طف الخاص على العامٌ) رفعاً لقكرةء وتتپ ها عل 
شرقه» فقد دخل أولو العلم في جلة المؤمنين أولاء ثم خصوا بالذكر ثانياًء للدلالة 
على علو شأنہم ٠‏ وسمو مكانتهم عئد الله تعالى » اوكفى بهذا فخراً لأغل العلم: 

1 تقل تعالى:* ذا 1 م تلحر الاسر فقدماً n‏ شک ن دة 4 ِ8 
[المحادلة: ]١١‏ في الأنة (افستعار نليه ) شه E‏ الص ىة قل متاحاة 
ارول E‏ بتقدم الجنود أمام الملك» او امام قائد الجيش ت تعظما وتشضما 
لھ کعادة الستلاطين والغظماء) ینتا دم الوزراء و قادة الكو 


والمعتی : اذا إذا آردتم ادت 2 الرسوان راء في بعض شزرنکم المهجة؛ 
فتصدفوا قبلها على الفقراء والمساكين» والبة رلت حین اکر الاس السبال 
على ووا الله خی شخلرا فته وآسامرء: قار فح الله بدقع شيء حن 
الما قيدقة لى العقرام قبل ما -حاته ۾ ليشعرهم تسكانة الرستول» دة فته 
المي ۲ ثم نسخ الله هذا الحكم تخفيفاً عليهم . 

۳ ۴ے قیال تعالس : FFL.‏ ا لنب را فا ےآ کم ناعم کو 0 
[المجادلة: ]١١‏ الأسلوب في الآية؛ اسلوب استعراب وتعجیب من حال 
السنافقين ؛ يقول: تعچب من ا ۾ المتافقين › الذي“ زحرت الریبان؛ م 
تخد ورن اليهود أولياء» يقلو ن اليهم اتا 1 ر المۇمنين ؛ بحم هم وپوڈونهم: 
وھؤلاء ليسوا مين المسبالخين ؛ ولا قن ا إنما هم اناس تافقو ن سذید یرن 
لفرت الأيغان المخلطة وهم کقرة ف فج 5 الآ تعجِب لحالهمء وجرآتهم غلی 
الإأقدام على الحلف بالل این ٠!‏ 

نوله قعاقی: اتنا سے کیل ی کک اھ ارف نے اک ب 
[المجادلة ]١۹‏ الأستخواد: الإحاطة بالشىء من کل جانی؛ آي استو لی الشيظان 
عليهم وعلى قلوبهمع ومشاغرحم) حت سوا ار ساسم قلم يدکروه بقلوبهم ول 


rer‏ سورة السجبادلة ت 


بالستهم: تشيها بإحاطة بيش الأعداء کتائب المقاتلین» حتی لم پعد لهم نجاة 
ولا مخلص: وخدا ايداع في التعبير يشير إلى تلك الان لھم سن کل جه 
ومن کل جاتب حتی کالھب اترا حع ورعن إشارته. ! 

6 قول تمالی: ¥ جد وط ی با وای کی راکیرک کے ا ا 
وسل 4 [المجادلة- ۳۴[ جاء الاسلونب بصيغة الثفي لايِ4 ولم رد 
بانىلوت النهى› مبالعة قى الخذكير؛ والتحذير هبن مج آخداء الل كان بشرال' 
هدا لا يدت ول اتور آن بحب ممن من عادی الله ارسیت شا ومک أن 
پجتمع فی قلبا راخدا خ :)لا رجت أغداته ؛ كما لا يمن أن يجتمم الور 
مع الظلام؛ ومجيئه بطري الأ خبارء أبلعّ من مجيئه بطري النهي : 

نزلت هذه الآية في (آبي عبّبدة) قحال أباء الجراح قي غزوة بدر» وفي 
(مصضعب بن عير ) قتل أخاء ( عبيد بن عمير) فى غروة أحد» وفي (آٻي بخر 
العصديق) عم أن يقشل ابثه صبد الرضمن» ولكله شرب مثةه) وقى (غمر ن 
الخطاب ) قفشل خاله يرم بدر؛ E‏ شن اال ستين القصادقين , 

وروئ السيوطي في ادر المشور» أن (عبد اللّه) بن عبد الله بن سلولء 
جل ذاث برم إلى جانب الرسول "9 قشاب رسو الل الماء» فقال له 
(غبد الله) رضي الله عثه ‏ ركان من خيرة شباب المسلمين - يا رسول اللّه: 
أبى فضلة من شرابك!! قال : فما تضنع بها؟ قال: أسقيها أبي لعل الله بطر 
قلبه! ففعل 3 11 تی آہاہ بها فقال: ر ما هذا :قال هذا فضلة من شراب رسول 
الله ا جنك پيا لنشربها لعل الله طهر قلبكا! فقال له آبوه: علا جتتنى ببول 
امات فطشب ابه ور جم إلى البي ك يادنه قي قشل أبه» فقال له &2: بل 
ترف به وخسن إليه الدر المتور للسيرظى » وركذا شان الإسان: لا يمن أن 
بهادن الكفر؛ أو يلتقي مغه على حال سن الأخراك. 

4 قول تعالى: آوآپاگ تب ف وهم لايس ربدم بورج نة‎ ٦ 
e 1 اق ت اومن في قلوبهم الإيمان تی صسار کالجیل‎ ٣ : [الميجادذلة‎ 
بن فل‎ ١ کل ولا يترعزع؛ عبر عن التمكين والشبات بالكثابة‎ 

آلأيشن# بطريق (الستعارة اتصسريية) کان الإیمان كتا کتبت على قلربهم قلا 
تعحی » نساله تعالی أت يخرس قي قلوبتا مح الدَين والإيمان. 
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١‏ - قوله تعالی: ا ال تا ؤال کی ین راز اک( 
[الحشر : ]١‏ في الآية (كناية لطيغة) كى عن أول a ER‏ المدينة 
ge‏ لأثهج أخرجوا من مساكهم» لأول مرة من الجزيرة ١‏ 
شبه إخراجهم بوم الحشر الأكير» لأن معنى الحشر: الجسم E:‏ 
جرا بذلك الذل والهرانء وطير الله الاد من رجسهم وفجررحم» فخان 
لهم ذلك جااء عاماء 

۲ = قول تعالی : ٭ اننھ این تآ ےا رنف قر ازات 4 [الحشر : ۲] 
الاية على (حذق مضاف) أي آتاهم عذاث الله من خیےا لم یکن فی صاپهم؛ 
ولم يخطر على بالهم» عير عن مجىء الغذاب» بايان الله بطري (المجاز 
السرسا ل کقوله سبحانه رتیل آ٤‏ 4 [يوسف: ]4١‏ أت آهل القرية: 


1 


۴ قوله تعالی: < لای درس الاريك ٠‏ .4 [الخشر: ۷] 
(الذولة) بمعتى القداول» آي لكيلا يسائر الأعتاة ذا المال دوك الفقراء» مع 
شدة حاجة الققراء إلى المال» ورهذه قاعدة a‏ 
الاقتصادي المالي) في الإسلامء بحفظ الترازك بين أفراد المجتمح؛ 
جاءت فريضة الزكاة سنوية» بلسية واحل قي الأربعين ٠‏ سن یع الك اسا 
من أوال نقدية> أو عروض تجارية » فالذ: ي يملك آربعین أ آلف درهم» عليه گل 
عام الت د رهم + ال ا ا ميزنا فعلیه کل ضام لیو ل ۽ 2 
ال سااء الشروة» قجعلها بين ایی عاف RNS‏ ولم يجعلها في دى فة 
فحتكرة: تمعص دماء العاملين > ولو مب ا ا قىچ الكاسل. فلن 
قى فقير من المسالمين على رجه لار بشكو ألم الجوع والحرمان. 

٤‏ -قوله تعالى! # وات یو دار لاہن س فلو موت ن شار إت 
[البحشر: 1۹ قى الاية (استعارة لطيفة) شبه تعالى الإيمان التمكن قى قلربهم؛ 
بمنزل کریم رل فيه القوم» وتمكنوا من الاستقرآر فيه» حتى سار لهم مستقراً 
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وکنا اا پا می رکم فی انتب ال تسن أن كن قيا 
اللأنسانء ولكتها جادت بطريق ( الا ستعارة البديعة) قي أجمل صور الكعبير عن 
الأستقرارء تشبهاً الها بالمنزك والمسكن. 

د فوله تخالی: ٭ تقر انی إذفل ای اکم ہج کر 18 ر ر 
ست # [الحشر: ]١١‏ في الآية تشبيه راثع بديع يمى (التشيه التمثيلي) لان 
وجه اله مزح من متعذد»ء أي مَل السافقين مع البهود» كسثل الشيطان مم 
الاتسباك» يغريه بالخفرء تہ بسک له تخل ضنه» حتی يوقعه فی اليلاك: 

وسن قرائب الأخبار (أن راهبا كان يتعبد ربه في صومعة»ء وكانت فتاه 
ترعیی الخنم ٠‏ فاشتکت دات يوم فبرات بصومعة الراضب؛ فجلست عبده تطلب 
فثه الدعاء» فأعجبه حستها» فأغلى عليها الاب وف بها فخملت مه ولا 
خشي الفضيحة» وسوس إليه الشيطان أن اقتلها ثم ادقنهاء فإنك رجل مصدق 
يمم قولك» فقتلها ثم دفنهاء وكان لها إخرةء فأتى الشيطان أحدعم في 
المنامء وقال له: إن الراهب صاحب الصومعة» فجر بأاخنكم فلمًا حبلت مته 
قتلھا/ودفنها فی مکات کذا وکذاء فلما استیقظوا ابرعم آخرهم بنا رأى في 
مامه فانطلقوا قوجدوا أختهم مدفونة قي ذلك المكان» فأخبروا الم بخبر 
الراهب» فامر الناض أن يجخسعوا ليروا مقتل .ذلك الراحب القاجر» ولما آتى به 
لفحل » جاءء الخيطان فقال له أنا الذي أرقعتك في هذه الورظة» ولن ينجيك 
نها غیری ؛ لامجا لي سخلا فاه کے کچد اون 
وضل إل الميدان» نفل فة خكم القتل ؛ فس دناه واخرتة), . 

ذكر هله القضة الحافظ ابن كثير فى تفسيره» وقال: اشتهر أن اسم العابد 
(برصيا): 

1 قو لە ای2 با الو اا ا ا ر ف ی ات 1 4 
[الخقر: ۸١ا‏ كى الى عن القيامة (بالد) لقربها الان کل ات فریت ٠‏ فکانيا 
البوم الذي يتلو يوماك. 

والمعنى: افوا الله وأحتروا عقابه» وليغظو الإنسان مادا اذخر ليرم 
القيامة؛ والتكير فيه (لاتفخيم والتهويل) لأنه يزم عصب» وعذابه مخيف ۔ 

= قوله تعالى : ل اا المر او خم رم خا واج دة 


اه [العحكر [١ ٠‏ هدا توت BS E Lg‏ الراب وقوة تأثيره على 
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اورب ایت پیت رکو د چ على قصلابته وقسوته لخصدع وتفتّت 
EF HANS aA Rg‏ فى خر الاية ورا اسا سرا ان مله 
تنروت 4 [الحشر : ١‏ والغرض تنبيه الغافل والجاهل. على عظمة القرآن 
المجيد» قإن الجال الصم لتتصدع من قوة حجته» سر بیائه» فکیف لا بتار 
ن قلي الانان؟ 


وقي الاية إشارة تة : ای قسنوة ١‏ فل الانسان: رخبم د عل 
اریت مک وداس ی ج وقلب الكافر في غاضته 
وقساوته لا یلین ولا يخشع !ا 


ج 
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-قولەتعالى: # إن فم خر جماف تيل واينة سان . 4.١‏ 
ایی 1۷ سا رط دت چرایه ای إن کت خر من آوطانکع 
مجاهدين قي سبل الله طلباً لرضران الله تعالى؛ فلا تتخذوا أعداء الله أنضارا 
وأغواناً لكم» ومعئى أوجز: إن كنتم أولياثي فلا تتولوا أعداثي . 

نزلت الآيات في حادثة وقصة غجيبة» وهي أن المشركين لما نقضوا 
عهدهم مع رسول الله كا ١‏ وتجهز الرسول لغزوهم قي مكة»ء أرسل 
حاطب بن أبي بلثعة) بخبرقم ان الرسول تجهز لقتالهم ؛ لمأخذوا حلدرهم؛ 
وآرسل لهم رسالة مع اضرآة مسافرةء ورل الوح على رسو الله ك خت ه 
بالاأمر: فيخغث الرسول بغض أصحابه وقال لهم : انطلقرا إلى (روصة خاح) فإل 
فيها ظعيلة - فسافرة _ معها كتاب فخذوه منهاء قانطلقوا مسرعين حتى آتوا 
الروضةء فقالوا لها أخرجي الكتاب!! فقالت: ما معي كتاب» فقا لها عاي 
رضي الله عده: لتخرجنٌ الكتاب أو لنلقين عدك الثياب» فأخرجته من ضفاثر 
یعرف 
فأتوا به النبيٌ 4# فقال ٠‏ 3ا اتا شاط ١؟‏ فقال يا رسرل اللة: لا 
ثحل علىّء والله ما فعلته كفراً ولا ارتدادا عن ديني؛ ولكنُ آردت ان يکون لي 
ند المشركين يد أحمي بها قرابتي » فقال رسول الله &3: ١إته‏ قد صذّقكم!. 
نقال عمر يا رسول الله ٠‏ دعتي أضرت عى ذا المنافق!! فقال له 48: 
ايا غمر إته قدا شهد بدراً: وما دريك لعل الله اطّلع على آهل بدرء فقال: 
اعملوا ما ششتم فقد غفرت فقاضت عينا عمر بالذموع؛ وأئزل الله: 
و اا ان اسا لا تدرا عدرى وع أيه [الممشحتة: ]١‏ أخرجة البخاري في 
SS‏ 
اقول تغالی + کی اا آن تمل سا مت اف ع ی ر4 
[السمتحتة: ۷] (عشى) وعد هن الله عر وجل تفيد (العحقى) على عادة كلام 


TET rT EINE وقد عق أله ذا‎ E) 

اساج سهم ؛ وتم يتهس اتباب والسردة A‏ ودخل الناس فى ذين 

i 5‏ والمغتى: لحل الله ب غير الحالا» فيجعل بينكم وبين أقاربكم الكفار 
مود ومحبة» پان بسلمرا؛ IENE‏ الحناة ورالتشاء!! 

وقد حفق الله لهم ذلك في (فشح مكة) والحمد لله رب العالمين. 

۴ وله تال : ۶ خاتڪم اللو ملت جرت فاجو ا EE‏ 
[الجمتحتة: ١‏ قي الآية جملة اعتراضية وهي قول #) پا ل 
على آن ار الإيتات على خقرقته لا يعلمه إلا الل ¡ قلا الظاه و واللة۔يخولى 
الوا 

EE‏ تالي: 9ا شیا بیس اتر 4 [الستحة: ]٠١‏ الع: 
جع عصمة والمراد بها : بها النخاح» زالکوافر جسع کاقرة 

والمعنى : PRES‏ بحقود نکاح زرجاتکی الخافرات»: فمن کانت لد 
اراو فة فلا بعتبرها زوجة له فقد القطعت بها العلاقات الزوجية 
بسيب كفرهاء؛ كى عن (النكاح) بالعصة. 

٥‏ قول تعالی ؛ یات بر آذ اة [الممتحنة: 
1١‏ كى بذلك عن (اللقيط)ء وهذه من (لطائف, الكنايات)ء كائت المرأة تامةط 
اللقبط المولوذ فقول لروجها هو ولدي منك افكت عه بالبهتان د ن 
یدیها ورجلیها» لان بطتها بين يديهاء ورج المولود بين 

1 قولةاتالی: دیاین اکن کایسش الارن أسني الذرر 4 
[الجتنة A E A E E OLE‏ 
جملا وفيها (الإيجاز بالحذف) آي ينسوا من ثواب الآخرة» كما تس الكفار 
من موتاهم› آل ودرا إليم بعد المرنت فقد قارا بقولوق هذا أ الميد 
به» ولن نراه آبداً بعد البوم؛ تفسير ابن كثير» والحخرر الوجيز لأبن غطية 
ET E‏ 


۳4۸ تاق 8 


آ٣ قوله تعالى» جا آل اا ن فل ےا مرم ¢ [الصف:‎ ١ 
في الاية عتابٌ زتوبيخ» على ا موافقة العمل للقول» كأنه يقول: هذا شي‎ 
وا آن يول اللانسات شيتا ورلا تقغله» رالتوييخ في الحقيقة على (اعدم‎ 
القعل ) وإنما وجهه إلى القول و تار 4 تبيماً على تضاف معصيتهم»‎ 

بيان آن الستكر لبس ترك الخير» يل ترك الوعد الذي قطغوة على انفتنهم. 

روي آن المؤمتين ين قالوا - قبل أن يؤمروا بالجهاد: لو علمتا أحبٌ الأعبال 
إلى الله لعملتاه» فلما رض عليه الجهادذ» تباط بحضهم» وكرفه بعضهم ٠‏ 
فنزلت الأية. (زواه الترمدي): 

۲ -اقولّه تعسالى: اق بث آلب یات ن سیه اا 
رط ¢ [المف: ] في الآية تشبيه (مرسل مفصل ) شس E ES‏ 
رصمودهم أمام الأعداءء بالبناء النحكم الوثیق» الذي صمت حجارته حتى ضار 
متماسكاً كالسد المنيم؛ لا يترحزح ولا يتزعزم» وهو تشبية فائق الروعة 
والإيداع» وتكاد الآية تكون صريحة» في أن ما قالوه» كان هو الوعد بالقتال٠‏ 
ولهذا جيء بهذه الآية عقب العثاب لهم فى الاية السابقة 

۴ قوله تعالی: رڈ الا ود ان بای زا مم ور ول كر الخرة © 
[الصف: ۸] ها أروع هذا التمتيل وما أبدعه!! فقد جاء التضرير لحال الكفار؛ 
بأبلع أساليب الروعة والإبداع. 

ؤر تعالى حال هؤلاء الأعداء لدين الله بصورة جماعة حمقى سجائين: 
أزادوا أن يطفثوا نور الشمس» بأفواهه الصغيرة الحقيرة؛ قنفخوا على الشمس 
لطس نورهاء فهل يؤثر ذلك شيعا على الشمس» الساظعة اللاقعة؟ إن كيدهم 
ذاهب» وعملهم خاثب» ولهدا قال : اھ بے ور وو ڪر تک € وهلا غابة 
في الأبداع؛ والحصرير لمر قف الكفرة المشركين من دين الإسلام» دين الله 
الخالد!! 
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والتصوير جاء على طريق (الاستعارة التمثيلية)؛ وهي في غاية الروعة 
وال بدا . 

تول ئجي وملا د تز غ زاي أ [المفت: ]ھا 
(التجارة) مم بالرري» OT ê RN GÊ‏ شه تعال الاينان 
والجهاد› بعيفقة تجارية املسم رد ١‏ الربح؛ لا تور ول تسر : 

والمعني: هل ارشکكم يا يا مشر المؤمتين؛ ] إلى تجارة تة :+ لا اتسد رل 
فس ؟ ت اح اتپا (الجياد ٿي سيل الله) س الأيخان الصادى ؛ تمتها تضارة 
جاء بطري التمشيل البديع 

د قوله تعالی: ut‏ لاسرا برا اسار أت اال عى اح 4 [الضف: ١٤‏ 

صر الله؛ یراد بها نصترة ذيئه وزسوله فالآية قيها (إيجاز بالحدف) أي كونوا 
ضار نة ي وة سس عه ۲ وران رسوله) اتصروا دس الله كما صر 
الحواريون دين الله بواجي نسر بعته الضرّاء» حتى يكتب الله لكم الئصر 
مالاا اليه لبه هيا وارد بارت افش الل الج ا ر کک 
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ا قوله تعالى: Sener a SRE‏ 
اتتا 4 [الجمعة: ه]. 

ا رذع وأبدع آمتال القرآن: وتافاتة الفاثقة الح !! تحصو روا ایا 
و را فقوف ر + 1 خزانة فسن الکتے العلمية الافعهة مادا حقيك فمنها؟ هل 
يبح غبقريآ» فيلسرفاء نابغا؟ سيظل ا إذاً ماذا الحغع من هته الدرر 
والجوافر العامة الثمينة؟ إن لم ينله منها إلا ال تعبتا والعثاء - 

والتشبيه بالحمار لزيادة التحقير والإهانةء ونهاية (السخرية والكهكم)؛ لان 
العمار هور يالاد دة والحاء. 

ومعنى الآية: عل البهرد الذين أعطرا التوراة» وكأغرا بغطييق أاخكامهاء ثم لم 
بطبقوھا ولم پعجلوا ہما یپا ۽ گمٹا ل الحمار التي يحمل الكثب الضخمة النافعة» 
E‏ والآية تحريض بنا نحن الخسالبسن E‏ 

۲ بای ر :4 اک کت مادا إن ا اکا وینو ناد 
لتکذیب ادغو ی EN‏ اقشد رغم N‏ ات بنا ا E Abê‏ 
الله المخعارء المفضلرن على سائر البشرا قجاءشه القران بقوارع الزجر 
وال فحام؛ آی قل لھ إن کت حت E‏ الله كما ندغوث» فتعمنوا الوت : 
لنقلوا عن دار اللاع > إلى دار الكرامة والهناء! !| 

وقد أخبرتا القرآن الكريم خبراً جازماً محققاً نهم لن يحمنوة بحا من 
الأعوال» وهذا من معجرات القرات؛ حن اق یا أن عة 

وقي الحديث الشريف: لر أن البهوذ تمنوا الموت لماتواء ورأوا نقغدهم 
من الثار ا رواد البخاري. 
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۴ قول تغالی: اوت اللو ن زر الشتة فانرا إل وو ا ران 
ِم 4 [الجمعة: ]١‏ أطلق البيح زاراد جِميع (أنواع المعاملاث) من بيع 
وشراء؛ وإجارة» ررهن» وغير ذلك من معاملات البشرء قكثى اليم عن جع 
صور العقود والمعاملات؛ لأن الغا في آحرال البشرء هو البيم والشراة؛ فهو 
من باب (إطلاق الجزء وإرادة الكل)!, 

ا ت قوله تغالی: داراو رة اروا نشوا | لاور تاتا 4 [الجمعة: ١؟]‏ 
أا بتقدیب الا في الذكر: 3 التغارة ازال لانیا المقصود الأساسى قي 
الغلى والثراءء وآخر اللهر ج غتر زل ۾ ثم قال : فل ماچند الله خو ثل الل ومن 
اة 4 فقدم الهو على التجارة لأآن الخسارة بسا لا نع قيه» الحم رأفدخ 
فقدم ما هو الاي قي المؤضعين» زهلا من الأسلوب الحكي . 

روي في سبب نزولها: أن تجارة قدمت من الشام» وكان يالمدينة مجاعة 


وعلاء سعرء وفيها من أنواخ ما يتاج الناص إلبه(من بره ازدقيق: ززبت) وغير 
ذلك والنبي 4 يخطب الجمعة» قلا غلم أصخاب اللبسجد بذلك» تارا 
يتساہقون تحر التجارة» خخة أن بغوتهم الرزق» لشدة حاجتهم إليه» وها بقيى 
شع ابي 5 إا لے ر اسف ا ابو پر ؛ ف قفر ا و سمالا : واطابحة ۽ ا 
فنزلث الاية الكريمة ٠‏ رفيها عتابٌ لأصحاب النبي & الذين انصرفوا عن سعاع 
الخطية. 

قال الحافظ ابن كثير؛ (ريتبغي أن تعلم أن هذ القصةء كانت لما كان 
الثبي #ة يقد الصلاة يوم الجمعة على الخطبةء كسا هو الخال قي صلاة 
الحیدین» كما رواه آبو داوه في المراسیل): اه تفسیر ابن کش ۳۹۲/٤‏ 

أقول: الظن الجميل پامجات زشتو ل الله م هذا فعا حضصل متم ۽ 
و را سفاع الخطبةء لا ترك الصلاةء فإف الصلاة كائت قبل الخطبةء إلا 
قحال عسل أضحاب رسښول الله 5 ن یتر گوا الصساة: وبیخر جوا فسن اجل 
التجازةء وقد آمر الله رسوله # أن يجعل الخطبة قبل الصلاة بعد هذه الراقعةء 
وحاء فيا العتاب للصخارة الگرام؛ ركهم سساح الخطة» ری س الهعرات 
التي حدئت منهم؛ وتز فيها التشريع الألهي الحكيم . 
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'اےاقرلة تخالی: إا حاو المتيغون قالوا تشهد إنلك سول أف واه بعلم نك 
6 اة الى ةة € [الافقرن: ]١‏ قولة تعالى: رة بعلم إنك 
سا 4 جملة اعتراضية جاءت بين الشرط وجوابه» لدقع توهُم تكذيبهم في 
اهر وا غر عا أبطتراء وقالو( لتخو ما لا يعشقدونه فى قلويهم» والأصل في 
الآبة لرا تد إن رل أنه وان تد إن ابد تة ¢ فجاءت الجملة 
اغتراضة ينعا لجا دكرنا. 

۲ - قله تعالی: اعدا آم حه تدرا عن سيل أله ¢ [المافقون: ۲] 
فى الآية (استعارة بديعة) قإن أصل الحّة: ما بتر به ويتقى سن المخاطر؛ 
کالدرع› والترس» وسار أسباب الستر والوقاية» بهت أيمائهم الكاذبة: التي 
کانوا پخلقون بها بالجنة » بطریی (الاستعارة التصريحية) وهي من لطيف نوا 
الأسحمارة. 


ومعتى الآية: جعلرا أيمانهم الكاذبة» وقاية لهم وستراء يترون بها من 
القتل» فما دخلوا فى الإسلام عن قئاعة وإيمانء وإنما عن مكر وخبْث» فمنعوا 
الثاس عن الإاسلام» بالتنفير عتهء وإلقاء الشبه» وعدم الإنفاق في سبيل الله. 
فبشس هذا الصنيعٌ منهم» وبشس ما يفعلون!! 

E Wh:‏ له ممالي: لا تام تلك تامهم وإن فرلا تش ترم م 
...4 [المنافقرة: ]٤‏ فى الآية تشبيه بديع؛ عن زوائح ضزوب 
النشبيه» شبّه آأجساميم الضخمة _ الخالية من العقل والأيعان - بالخشب 
المنضوبة على الحيطان» تا عليهم وتقبيحاً لهم» وحذف المشبه به على 
لريفة(الاسعفارة التخلكة) وفى خذا اله روعة وجمال» حي جعلوا 
كالأضتام التي تسمع ولا تعقل . 
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آنا قوله قخالی؟ عون کل موعن ف ادو اذم قله آنه أن ددن ¢ 
[المنافقون : ]٤ ٠‏ جملة (قاتلهم اللهُ) جملة دعائية أي لعنهم الله وأهلكهم» كيف 
بصرفوك عن الهدق إلى الضلال؟ وفيه تعجيب من إغراقهم في النفاق والضلال؛ 
والتعبير قي قرله اسبحانه: عر کل نوعلم € تعبير رائع ٠‏ يرشم ضورتهم 
وکانهم يبخشوك من ظل آنفسهم» فإذا ادى المنادئ لامر من الأمور» ظتوا نهم 
المقضودون بالذات» على حد قول المَقل: (يكاد المريب يقول خذوئي)ا 

ہ ۔ قوله تعالی: فم الین برل لا توغرا عل من عمد شرل اهر حى 
َا ¢ [المنافقون: ۷] قرلهم: ( 5 ي رال ئ عد رول أل € إنما قالو 
الاب ,دای سبيل (السخرية والاستهزاء)» إذ لو كانوا مؤمنين بثبوتة ورنالتةء لم 
يقولوا مث ذلك الفجور. 

روى الإمام البخاري عن (زيد بن الأرقم) قال: (كنتٌ في غزوةٍ مع عي 
فسمعتٌ ابن و المتافق جود [ ل قرا عل من تة رول افو حف َتنا ) 
ويقو لن جا ا ل المیکز ى اھ ت الأذل 4 [المناققون: ۸] قذگرتٹ 
ذلك لعمّْي» فذكره لرسول الله کو فأرسل رسول الله ## إلى ابن سول 
وأصحابه» فحلفرا ما قالوا!!. فصدقه رسول الله كك وکذبتی› فاصابني هم 
لم يصيني مله قط فجلست في البيت؛ ا فقال لي عمّي؛ ما أردث إلا أن كبك 
رسول الله ومقتك!!. 

ازل الله هله الورة: إا جاك المتيرد لرا هد إزك اسر آت 4 
السنررةء فبعت الب ك إل ققال: إن الله صدقك يا زيذه وقرا علي السورة): 
ا اقی ک ابک ار ۲ ۰ كاب التفس: AD‏ 

: - قول تعالی: لا الہک آب لرل ارآ کی گے آنه 4 [المنافقون: ]٩‏ 
الجراد بدذكر الله : طاعتّه) وغتادته) والجهاد في سبيلة» زجميع العبادات من ( صااة: 
وصيام» وحج»٠‏ وزكاة) وسائر القربات والطاعات» وليس المراد بها الذكر باللسان 
فحستب٠‏ ويدل غل ذلك» أن الله ثعالى سى صااة الجسعة كرا فقال: # إا ردت 
للش وة ين بوي اة فانرا إل دز آل 4 فکلّی عن جميع التكاليف الشرعية. 
والعيادات» والطاعات» (بالذكر) فتثيه والله يحفظاك وير عاك . 
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| قول تعالى : فو ااك ابم دشار باليك فقالوا أل شيا فخفروا رتولا واشتفى 
هه هة عى ي 4 [العغابن : ]١‏ هذا القول منهم على سبيل الإنكار والاستيعادء 
أنكروا أن بكون الرسول من البشرء ولم ينكروا أن يكون إلههم ومعبردهم من 
الحجرا! والمراد آن کل قوم قالوا في حى رسولهم أبعت الله بشراً!؟ ولذلك 
کذبوفم E‏ ا قا جود ایشا ما ويا نن إا إا تھے سائ 
وی [القمر :]۹ آی تکرن جاتن إن اتعناء» وعدا من بات (إطادق الل 
رإرادة البعض) اکآ قالت عن نها هذا القول کیت انشع رسولاً من 
لش ؟ 

" - قوله تعالى: قايا باق وله رار اليئ ارلا 4 [الغابن : ۸] استعار 
لفظ (النور) للقرآن العظيم» وهي (اسثعارة تصريحية) بديعة» لان القرآن يزيل 
الشبهات» كما يزيل التررٌ الظلعات . 

قوله شحاتی: وم جن لور للع نلك بم الفا ¢ [التغابن: ۹] الخبن 
في اللغة: النقص والخسراء وسُمي يوم القيامة (يوم التغابن) لأن فيه يظهر 
بن الكافر» وخسارته القادحة» فقد ضاع ما كان يؤمّله» بحركه الإيمان: 
ان عن دعوة الرحمن: و وقي القيامة تظهر الخسارة الحقيقية لاإنسات. 

ت قوله تعالی : إن شیا آنه وا حا ينه ل ¢ [التغابن: ]١۷‏ ۴ 
ا تمشيلية) يلخت اوج اداخ شبّه الإنفاق في سبيال اللّه» 
والإأحسان إلى الفقراء والمساكين » بقرض يقرضه العبد لربه» واجب الرفاء؛ 
بظريق (التمتيل الإبداعى)ء فهو سبحانه المعطي الرازقء ثم يطلب من عياده أن 
يقرضوه بعض المالء ليرد لهم أضعافا مضاعفةء فما أكرمه من قرضن!! وما 
أعظمه من عطاء!! وهو من اطيف الاستعارةء وبديع العبارة: 
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| - قوله تعالی: a:‏ اال کت آل شرح بل € االطلاق: ]١‏ 
الخطات للئبي چو والحكم عام Ean:‏ حص چ بالخطاب رالنداء 'تمظاً 
له وتشريفاً وجيء بصيخة الجمع ۶لا از 4 على سبيل التفخيم والتعظيم؛ 
كما اد العظباء والملوا قىقال : 2 آمرتم؛ وچلالقکم وعدتم بكذا. 
إلخ» a‏ الئبيُ والمقصوذ بالخطاب آم لاته ج قاقد الأمة ahil‏ 
رالأمة تخاطب بزغيمهاء ومعلى للت الل 4 آي إذا أردتم تطليق التساء» 
فطلقوهن متقبلات لمدتهن» على الوجه الشرعي» ولا تطلقَوهنٌ في وقت 
الحش؛ 

1 -قوله تعالى: وه ر جو ن وهن ولا ر جن ]ل أن ا جز 
res‏ ¢ [الطلاق: ]١‏ الفاحشة: با غَظ قبخه من الأفعال» والاقرالك؛ والجراد 
بيا ها ؛ القول القَبِيح؛ وبذاءء اللسات» والس والشتم للزوج زأهله» فحيعزٍ 
يسقط حقها من السكتى» وتُخُرج من بيت الزوج» ومن قال: المراد بالفاحشة 
(الزنى) فإثه قول ضعيف؛ لأنها إذا زنت وهي متزوجة» فخدها الرجمٌ» قلا 
يمكن أن يؤمر الزوج بإبقائها في البيت» وهي ترتكب أفحش الجراتم!! 

قال ابن عباس: الغاحشة: بذاءءٌ اللساتء والاستطالة على أل الروج 
بالسباب والشتائم . 

والحكمة من بقاء الزوجة فى (بيت الزوجية) آن الزوج إذا وآها زی 
مكسورة الجناح» بعد ثورة الغضب والطلاق؛ فد يرق قله فيراجعهاء ۽ آو ٿشقو 
هي بالخطا والندم» فتحاول آن تخیر سلوکها مع زوجهاء وتحاول آن تستر ضيه 
لتعوذ المياه إلى مجاريهاء ولو خرجت من البيت أو آخرجت مثه» لعل 
الشيطان عمله في توسيع أسباب (النفرة والفراق)ء فلا يتحقق الغرض المنشود» 
فتدبُر حكمة التشريع اللإسلامي» الذي يهدف إلى تماساك ار 

م -قولة تمالى: ا ن ين الح ب دا دلا ای ید یی کن 
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أشهر الى لر م . . .€ [الطلاق : ]٤‏ في الآية (إيجاز بالحذف) حذف مه 
الخبر» تقديره: واللائى لم يحضن لصخرهنٌ؛ فعدتهنٌ ثلائة أشهر أيضاء حذف 
ثقة بدلالة أول الأآية عليه والمراة من فوله: * إن ات ¢ آي جيلتم قدر 
دته ۽ راء ر 

4 اقول تفالی: ۶ ای ر غ غ ا ا وري . : 4 1الطادق + ۸ ۷ 
براد بالقرية المدينة تفسها» 0 2 أهلّهاء أن العقاب كان لاأهل القريةا حيث 
یہہ الله ودمرهم؛ ففي الآبة (مجاز مرسلل) طاق القرية وأراذ به أهلها 
رسکانھا۔ من اب تة [الیل) باس الحال قها. 

والمعتى : وكشي من الأمم السالفة؛ التي طخت وتمرٌدث على آوامر اللهء 
عاقبناها على طغيائها وفجورها؛ بأنواغ العذاب والبلاء» رآهلكتاما إهلاكا فظيعا 
مريعاء والمراڈ (بالعذاب النك) عذاب الفناء والأمتغصال الذي أهلك الله به 
الام الطاعية. 

قول تشمالی: ا( لج الین امت لرا شيت بد الل إل الور 4 
[الطلاق: ]١١‏ فى الآية (استعارة تمشيلية) بديعة» استعار (الظلعمات) للضلال 
والكفر؛ واستعار (النور) للهدى والإيمان» وهذا من بديع الششبيه»ء ولطيف 
الأستعارة. 

e قولة تعاتي ۶ کک ری ین ھا آل خی فا ادا فد اح آله‎ ٦ 
في قوله- ل و ل ألم رز € فيه معثى التعجب والتعظيم» آي‎ ]١١ [الطلاق:‎ 
ما أكرمه وأعظمه من رزق!! فان دخرل جنات النعيم» مع الخلود الدائم. لا‎ 
يعادله شيء من نعيم الدتبا القاني» فهو أسلوبٌُ تحبيب وتشويق» لهذا الرزق‎ 
. الدائم الكريم‎ 
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( = قله الى : 3 اال احق کے رگا : . . [التجريہ: ]٤‏ 
ر ١‏ تنالت ن الكق رزاقف؛ رالخطات (الحفصة: وغائشة) رضي الله 
عنهماء أي وجد كما ما يوج التوبة؛ لإيذاء الرسول ## بإفشاء السر» وفي 
الآية التفات من العَْبة إلى البخطاب للسبالغة في العتاب؛ ونب الترولك يوضح 
القسة > فق روئ ا وستول الله ك قي زيارة أبویها؛ فان 
لها؛ ولمّا ذهبت دعا جاريته (غارية القبطية) المملوكة له فعاشرهاء ولا رجعت 
حمصة و وجدتها فی بينها» غارث غيْرة شديدة» فقالت: آدخلتها بيتي وعاشرتها 
على فراشي!! سا آراك قعلت هذا إلا لهرائي عليك!] فقال لها مترضياً: إني 
خرمتها على نفسي ولا تخبري بذلك أحداء وابشرك أن أباك (عمر) و(آبا بكر ) 
سیگوئان خلیفتین من بعدي + واستَتَمَها الحْبرَ؛ وما آن خرج ك من البيت 
حتى طرقت (حفصة) البات على صديتتها عائشة وأخبرتها الخبرة ونزل الوحي 
على االرسرل 3 يخرء با أفشته خفقصةء فغضب رسول الله كل أشد القضسب؛ 
واعترل اده ومکت لا یدل علنھں شهرل س شد تئر مما جری» وترلت 
الآباٹ وفيها العتاب الشديد لأزؤاج التبي ك : پا انی لہ رم ما آمل أنه أل 4. 
رواه التسائى والدارقطی . 

۲ - قوله تحالی: 9ران ااه د اشر موه ربتريل ولح اموم 

ا تعد ذلك تلهم الحرم : ]٤‏ آي وإن تتعاونا عليه بما یسوءه ویحرنه) فال 
الل ناصره» وول أمرهء وجبريل أشرف الملالكة؛ وأبو بكر وعجر» والمؤسون 
الآبرار» وجميح الملائكة له أعوان وآنصار؛ وكفى بهذا اليان رفع لقدره غ . 

وفي الآية (ذكرٌ الخاص بعد العام) فقد خصل (جبريل) بالذكر تشريفاً له 
لكونه رتيس الملائكةء ثم دخل في عمرم العلاتكة مرة ثائية # كه بعد ذإك 
له 4 ومعنى وها 4 عون رصي وكلْ هذا البيان للاعغناء بشانه علي 
الصلاة والسلام. 


ا تالی: واا لذن ماقرا اسک واحدی لارا وفودها اللا 
وللكارةً 4 [التحريم : ]١‏ في الآية (مجاز مرسلل) بذكر المسبب وإرادة السبب» 
أي احموا أتفسكم وصوثوها من (نار جهنم) التي وقودذها وحطيها الحجر 
والبشر» وفذلك بملازمة الإيمان والطاعة» والبعد عمًا حرم الله تعالى» فالايمان 
مب لثجاة الان من تار الجحيم . 

1 وله تعالی: IIE OA‏ ووا ارات وج ارات رط ¢ 
[التحريم : ١‏ فى الآبة (تشبيه تمغيلى) مَل لحال الكفرة المجرمين؛ آنه لا 
پتشھم خسولا الست بزوجة (نرج ا وزوجة ارط جانا في عه نین 
عظيميْن؛ کريمين» فکفرتا ٻاللّه» » فلم تنفعهم صلنهم ورابطهم الزوجية أي نقم : 

وقوله: نتاف € [التحريم: ]١١‏ الخيانة إنمااهي في الدين وذلك 
يعدم الإيمان» وليست خيانتهما بارتكاب الفاحثة قال اين عباس : نا بعت 
امرأةٌ بی ا وخيانتهما كانت فى الدين) آي بالكفر وعدم الإيمان»؛ لأن تساء 
الأنبياء معصومات عن الوقوع في الفاحشةء لحرمة الأنبياء» فكانت خيانتهما 
نیما کانتا على غير دين توح › ا اف تشين ان قشر 21/2 

رفي الاية مبالغة في التمشيل » لعدم انتفاع الإإنسان بصلاح غيره» مهما كان 
ذلك الغْيرٌُ؛ فى آرفع درجات الإيمان والصلاح .! 

و رة کا وو 1 1 > i:‏ 
[الفحريم: 1١١‏ هذا مَل آخر العدم تضرر النؤمن»ء بأشد الاس كفرآً» وطغيانا 
وفجوراًء» ضريه الله تعالى (لآسية بثتِ مزاحم) امرأة إفرعون) الطاغية الجبار» 
فإنها حين آمنت لم يضرّها كفْر زوجها (فرعون) الشقي» وبهذا وضع القران 
سي انا دقيقاً› يصور انقطاعَ العلاقة الزوجية؛ وغدم الاعغداد بعلاقة الزواج 
والتن قهو ثل لاإيمان في بيت الكفر؛ ١‏ كما أن الأول مشل للكفر في غرين 
الإیعات» ر زی رازن وزد 7 ¢ اقاطر: 1۸], 

وفي الآية الكريمة لطيفةء حيث طلبت قصراً في الجنة» ولكنها قذست 
جوار الله على طلب القضر لاي لي عند با ن لَه € [التحريم : ]١١‏ قدّمت 
لرعبة قي الجوارء على طلب الذار» وقد جاء في الأمثال (الجار قبل الدار). 

اقۈلە تغالى: ارم ايت جمرن آلب حت جا تفا فن ریت ٤‏ 
[التحريم: [1١‏ اك ا € آي عفت عن الفاحشة» وارتكاب الحرام: 


359 ولي 4 


وصانت نفسها عن الفجور والاآثام» قنفخ رسولنا (جبريل) قي فتحة ثوبهاء 
فوصات النغخة إلى فرجهاء فخحملت (بغيى عله اللام)ء وأضاف النفخة إلى 
الله تعالى ل تا ه4 لأنها كانت بأمره سبحائه» زالإضافة (روحنا) إضافة 
تعليك وتشريفاء أي الروح آلتي خلفناها بقدرتناء وَتَفْح جبريل فيها بأمرنا.! 

قال ابن عطبة: والإضافة * بن كا4 إضافة مخلوق إلى خالقء ومملوك 
إلى مالك كما تقرل: , E‏ االمحرر الوجيز ٤‏ ق 

-قوله فحالنی: وصدفت بسي ر ا وشي رات ين التسبن» 

[التعريم: [١١‏ المراد بالكلمات ظ ردت بيخت را4 آي يبشراتعه التي 
شرعها الله لعباده ‏ ب يعني التوراة والإنجيل» أطلق الكخب بصيغة الجمم» 
وأراة بها الترداة المُنرلة على موسى؛ والإنجيل المُنرل على عيسيى» لان القرآن 
لم يکن نزل بعد» فهو من باب (إطلاق الكل وإرادة الجزء) وإشبا جاء بصيغه 
الجمع المدكر * وات عن الد 4 مراعاة لغواصل الآيات» لأن قبلها $ طي4 
وط الان 4 وقيْل: هو شن باپ التغليب» رالله تعالى أعلم وصلى الله على 
نينا مسحمك وآاله ورصه واج : 
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| د قوله تعالى ٠‏ ك الرى دو السك عر عل عل تخر ف4 [الملك: ]١‏ 
اليد « يده آلآ كناية عن القدرة التامة» والقصرف الكامل في المخلوقات» 
أي هر سبحانة مالك الملك» يعر ویذل» ویخیی ریمیت» ويعني ويفقر؛ وله 
القدرة القامةء والتصرف الكامل » فى كل الأمور: وليس معناء أن الله يمسك 
اللا واا غر ا وخا کا ای با 

[ : تمالی : لن الوت وليه الاو او اح € [الملك‎ e E 
الإبخلاء: الأمححانٌ والاختبارٌ» واللَة تعالى يعلم المطيحَ والعاصي؛ والَرُ‎ 
والفاجر» من الأزل» فلا حاجة أن يمتحنه ليعرف حالهء وإنما المراد يعاملكم‎ 
معاسلة المختبر» بالتكليف بالأوامر والئراهي» فيظهر للناس المطيع من العاصي›‎ 
N oe والمخسن من المسىء»›‎ 
E E E لل بے ا‎ 
لو جه الله والأضوت ما كان مرافقا لهدي اللي ك فهذا عر الأحسن عماد‎ 

۳ قول تعالی: # نیع لر عل تر بن طررء م آتم الس ت 4 [الملك: 
]٤ ۳‏ المراد بالكتَيْن : التكثر يعنى مرة بعد مرّةء؛ ويمى هذا (استلوب 
الإطتاب) زذلك بتكرار الجملةء زياذة فى العذكر والبهيرء. 

والمعنى : ردد النظطر مرّآت عديدة» مرة بعد مرة» وانظر ب غین اتپا فن 

خلق هذ السموات البديعة » يرجع إليك طرفك خاشعاً ذليلاء ا ا رید هن 
اليب والخللء ب ك € أي كليل متعب!! والأمرٌ بالئظر إلى عتا الكون 
الحجيب الرائم › يجي انا رر عن عة عاق و 

ت قول تعالی: کد می ین الت کا انی اقح عاف ربا آل بای تد 
[الاك: ۸ تسب 4 أي تتقطم وتحفْرق من شدةٍ غيظهاء لى أعداء الله 
الكفرة المجرمين › وهو تمشيل بديع› لشدة اشخعالها وشدة حإهاء على طريق 
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الاستعارة المكتة) شب تعالى جهنم في شدة غلبانها رلهبهاء پإنساك عضب ؛ 
اشنتدٌ حنقه وغیظه على عدوه»› حتی كادت نفسه تتقطع وتتمرّق من شدة الغبظ؛ 
وحذف المشية به وهو (الانسان) ورمز إليه بشيء م لوازهه رشو الدع ) 
الشديد» بطريق (الاستعارة المكتة) وهي من لظاٹف أنواع ال ستعارة ؛ 


ده - قوله تعالی؛ و ای ا تک 2 کرای اکا ورا تن رز € 
[الملك: ۲٠١‏ (ذلولا): أي هينة لبلة سهلة؛ يسهل عليكم السفر في جوانبهاء 
رابا فو :شیا في الآية (استعارة بديعة) فائقة في الح شبة الأرض 
بداب مفلل مي اللركوب: وبدابة حلوب كالبقرة تنا ال وال 
وحذف المشبه به وهو (الدابة) ورمز بشيء من لوازمهاء وهي التذليل» على 
طريق (الاستعارة المكنية). زفي هذا التثيل عظة وعبرة» فماذا يصنع البشر» لر 
انقلبت الأرض إلى دابة جموح؛ فشارت فيها البراكين؛ واشندت بها الزلازل» 
واضطربت بمن عايها اضطراباً مفزعاً مخيفاً؟ هل بإمكان اليشر أن يوقفوا 
اضنطرابها وھیجانها!؟ 

4 قولہ تعالی: 9٤ای تیف اک ان شیف یکم لار ڑکا ہے تور‎ ٦ 
[الملاك: ی ا ا اة کے بر تن ت 4 عن ذات الله‎ 
العلي الكبيرء والمعشى: هل أمنتم يا معشر الحفار (ريكم) العلي الكبير؛ > آن‎ 
يخسف بكم الأرضس» فيكم في مجاهلهاء فإذا هي تضطرب اضطرابا مقزعا‎ 
مخيفا؟ وليس عى الآية أن الله عر وجل داخل السماء وأنه محضور قيها‎ 
و ای و ا (ويصان جل وعلا عن الظنون الكاذيةء‎ 

مل آن بُظنٌ آن ظاهر قرله سېحانه تایا شف ال أن السماء قله آي هو 
الها ھر فاا ای تظله» فان هذا باطل بإجماع آهل الملم والأيمان؛ غفإن 
الله قد وسع كرسي السموات والأرض) يريد رحمه الله أن الكرسي لا تسعه 
السعوات السبح» ولا الأرضوت» والكرسئ بالنبة للعرش» كحلقة في صحراء 
شاضعةء لا يعلم مداها إلا الله؟ فكيق يون المرش داخل السماء؛ وكيف 
يكون الله عر وجل في السماء على العرش؟ كما يقول بعض الخافلين؟ فافهم - 
رعا الله الحقيقة بالعهم الصحيح . 

۷ قوله تعالی؛ قن بی کال هد آمد أن ہیی موت مرل نتن 4 
[الملك: ]۲١‏ هذا تمثبل رائم + وتصوير بديع » جَمَع بين جمال التمثيل» وروعة 
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التعبيرء مَل به للمؤمن بزالكافر» فالمؤمن يمي سرياً على صراط مستقيم؛ 
والكافر يمشي مكبا على وجيه إلى طريق الجحيم. 

والمعثى: عل من يمشي كالدابةء منكس الوجهء أعمى القلب» يمشي 
مثل الأعمی لا یری طريقه» فهو خط خبط عشواةء فيتعثر بين حين وحين قي 
مشيه؛ هل هذا ی ن ودی ھی د چ 6 ویر ها 
أمامه» فهو آم من السقوط والعنار» لانه يمشي في ضح النهار» يسير على 
طریق مستقیم» آیهما ادى سبلا وأخسن دليلا؟ 

قال أبن عباس: لعذا تل لسن سك طريق الفصلالة» ولمن شلك طريق 
الهدى)' 

لقد ور القرآن الكافر بالدابة BR E‏ ر تسیر بدزك هید ف » 
وکالاعتی الذي لا برى الطريق؛ فيتعثر فى خطوانه» ا شنال اثر ٤‏ 
وصور المۇضنَ: وهو يمشي على طریق بين واضح» أيهما أرشد وأهدى؟ 
الأعمى آم البعير؟ هذا مهم في الدنيا اما في الأخرة؛ فالمۇمن يقرده إبابه 
إلى دار النعيم٠‏ رالكافر يقودء كمْرّه مكبا على وجهه إلى نار الجخيم» ويا له من 
تمثيل رائع ٠‏ وتصویر بدیع!! 
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اا قولة تغالق: :3 مآ آت لدف رز [القلب: ۲[ في الآية (خداية 
لطيفة) كى عن (النبرة) التي أكرم الله بها رسرله ك بالنعمة بقرله: * بت 
6 رالمعت: لست يا محمد بإنعام الله غليك (بالرة) بمجتون: كما يقرل 
السنفهاء المجرمورك: وجيء بالجملة كالدليل القاطح على صدق دعوى الشبورة؛ 
لأن النعمة كانت ظاهرة فى حقه عليه الصلاة والسلام؛ من كمال القصاحة» 
وزجاحة العقل » والصدق والأمائة» حتى كان يسمى (الصادق الأمين) وسائر 
ما اتصف به من مکارم الاخلاق» مما يكدذب تلك اة الشيعة؛ وهی اتهامهم 
له کے بالجنرت ے وخاشاء ۔!! 


١‏ قوله تعالى: * رار شه هرد [القلم: 1٩‏ المداهنة؛ الملاينة 
r,‏ چ نت تسيا لها بالدهن التائل من اليرئته: وهي (اسجعارة لطيفة ) 
وهم يليتون معك ويعلطفوت» سمي هذا بالإدهان على طريق الاستمارة 
التصريحية ٠‏ زر أن المشركين طلبوا من الرسول #5 أن يكف عن سب آلهتهم: 
وتسفيه عقولهم» وعرضوا عايه أن يعبد الهتهم سئةء ويعبدوا بالمقابل إلهه سنة» 
فزلت $ فل يناجا الڪدرزن ل ع ا ش4 [الکافرون: +١‏ ۴]ء 

۳ قوله تعالی: * عل بعد دبك زي4 [القلم : ۳ * 4 جاف غليظ 
حجن سريع لحو الشر م" ب دعي لصيق: SEET‏ وهه 
أشد معايبه وأقبخهاء: ١‏ وصْف تعالى هذا الشقيٌ بتسع صفات» كلها قبائح 
پا ےکی ب والقبح › وجاءت متها أربعة أو ضاف بصنغة المالغة 
(حلاف» هکار ماف مئاغ للخير) ثم (العّل) آي الجاف الغليظ « نين4 
ی الغاجر الحقير ۾ َ4 أي ظالم مجاوز للحد فى الظلم والعدوان ظ أبر4 
اا ا الاثام زالآجرام ۴ ری آي ابن زنی» ولم پُعرف آنه ابن زی خی 
نزلت فيه الايات؛ واسم هذا الشقي الفاجر (الوليد بن المغيرة) 
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روي أن الآيات لما نزلت قي حقّه؛ جاء إلى آمه فغال لها؛ إن مخمداً 
د ا كلها ظاهرة فى أعرفها غير التاسع مها یرید وصقه أنه 
نيم - فإف ألم تضدقيني ضريت عنقك بالسيف!! فقالت له : إ اباك کان (عتا) 
EE e ۶‏ الشناہ وکات دا ثرو كبيرةء شيت على ماله آن 

» قمكتت راعياً فن نفسى »> فأنت ابن اذلك الراعي» قلم يخرف .الشقي أنه 
E REE‏ ان وکر ا اه حاشه تعسبر 
الجلا لين . 

قال ابن عباس : لا نعلم أحداً وضفه الله بيذه العيوب غير هذاء فألحق به 
عار لا يفارقه أبداً. 

1 قوله مبحانه: # تت تل تلفي [القلم: ]١١‏ في الآية (استعارة 
مكنيّة ) بديمة ؛ فإن أصل الخرطوم للخنزير» واستعارته لأنف الإئسان؛ تجعله 
في غاية الإذلال ؤالإهانة» لغرض التقبيح والتشنيغ عليه : 

شه تعالى أنفه بخرطوم الخنزيرء أو الفيل» وخذف المشبّه به وهو 
(الخنزرير)؛ ورزر إليه سي من لوازمه وهو (الخرطوم)؛ اي سنخطم آنه 
باليف» فنجعل ذلك علامة له مدة حياته» وقد خطم أنفه يوم بدر. 

ه - قوله سبحانه : ( )6رت کار ات انقو اتا ت ا کے 4 [القلہ + ۱۷] 
هذا مَل ضربه الله تعالى لكفار عة حيث ارسل الله إليهم الرحمة المهداة 
بعفة خير البشر» فقابلوه بالاستهزاء والتكذيب. فشرب لهم ثلا بأصحاب الجنة 
- يعني البستال : 

وممنى الآية : إلا اخترنا أهل مكة بالجرع والقحط» حتى آكلرا الجلوة» 
والحشرات» والدم» كما اختبرنا أصحاب البستانء الذي كان قرب (صتعاء) 
بالمن» حين حلفوا أن يقطفوا ثمار بستانهم وقت الصباح الباكرء قبل أن يحضر 
الفقراء والمساكين. 

وخلآصة القصة: كعاايدذكرها المقلرون» أن رجلا الحا من آهل 
صتعاء»؛ كان له بستان كبير؛ فيه من أنراع الفواكه والشمار والنخيلء وكان إذا 
حان وق الحصادء دعا الفقراء فاعطاهم حقّهم ونضيبهم وافراًء وكان يُنفق 
الثلك على أعله وغيالةء ويتصدق بالئلت> ريترك الباقي لخضروف البستان 
وأجرة العْجال» فلا توفي الأب وورثه أبتازهء قال می حض: إن آبانا قان 
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فتشاوررا فيما بينهم؛ وعرفوا على أن يقطفوا ثمار البستان في الليل» قبل طلوع 
الس للا تقر أحد فن المحتاجين والماکين ؛ فبطليوا ما کانرا ينالونه في 
ليلا نازا محر قةء وصواعقی لمر 5 ) او الشجر» وآحرقت الك 4 فلما رأوا 
البستان محترقاء؛ ليس فيه ثمر» قالوا؛ لقد أخطأنا الطريق» فما هذا بستائناء ثم 
تين لهم أنهم ما كائوا مخطئين الطريق»؛ وعرفرا أن الله تعالى عاقهم بنيتهم 
السيثةء فاحرق لهم تمر البستاناء قندموا وتايوا ولكن بعد فوات الأوان» وقد 
قصل الله عليتا قصضحي انكو غظة وعبرة الكل إنسان يجحك نححة الله وينكر 
فضله» وفي ذلك عرةٌ لمن اعر!! 
- قوله تعالی + ٭ آنل اتچب کاب مانو کک 4 [القلہ: ]۴١ ۳٥‏ 

في الآية تشية عجيب» يُسلى (التشبيه المقلوب) حيث جعل المشبه به مشبْهاًء 
الا كقولهم: المدر عطازء : والقم و سحهة؛ وأصلة غطاژه 
كالبحر» ووجهه كالقمر؛ وهتا انوع من التشبيه»ء بلع من (التشييه البليغ) 
رالأصل فى الآية آن يقال: افنجعل المجرفين كالمسلمين؟ 0 
رالجزاء فقلب التشيه إلى ” ضورة ا فقال + # فجتل الشف اليب 4 فة 

2۷ ل تخالى 2 ج ب ان مرد ا اور ة4 [القلم: 
١‏ ] الكشف عن الساق : كناية عن شدة الهرك» زالبلايا والرزايا التي يلقاها 
الكفار يوم القيامة» كى بها عن الشذة والهول. قال ابن عباس : هو بوم القيامة 
بوم گرا وهولا؛ وشدة) وشو الاس“ الفظي التئد eT i‏ 
قد کے بق ن جف ا فو | وھ چ ی یی 

وليص للحرب ساق» وإنما هو تعبير بيانى بديع» قي اشعذاد المعركة؛ 
وعظم خطبها. 

فال الری: والأصل في هذا الكلام؛ أن سن وفع في أ مر» يختاج فيه 
إلى الحد ا اجر عن ساقه) فاستعير الساق والكشفب عنها في وضع الشكد: 
والهولك. اه تفسير القرطبى : 
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۸ قوله تمالی :ظ شري ت بك ذا الي تر ن حبك ل لن ¢ 
[القلم ]٤٤:‏ هذا أسلوب بديع في التهديد والوعيد» آي دعني رمن بکذب بهندا 
القرآن» لأكفيك شه وأنتقَ لك منه؛ وليس هثاك مانم يمنع الله من عذابهم» 
ولكله أسلوبٌ العرب قي الوعيد والتهديد» كما بقول الإنسان: دعني وهذا 
الظالم لاكفيك أمرَه. ۰ ٠‏ 

وقوله تغالی :م نتب 4 الاستدراح: ُن يستئزل الخصم ؤه رة 
حتی پورطه ویوقعه فی شراكه» روفي الحديث : إن الله ليملي للظالم حتى إذا 
أخذه لم يفلته* رواه البخاري . 

۹ قوله تخالی :+ ٭ اشد بو ریف ر کی ای آلرو إو ناف بعر نخطرم ¢ 
[القلم: ]٤۸‏ كى عن نبي الله (يونس بن مى) بصاخب الحوت» لأن الحوث 
ابتلعه» > قشييب إلى الحوت؛ وگاب ذلك بامر من الله عر وجل ١‏ التركة اقومه يدون 
إن من الله تعالی ۽ » ولیدل على عظیم قدرته؛ أن اسان قى يا ولو ابتلعه 
الحوت » فغی الاَبة تحديم وتذگیر؛ اد للرسول 2 والخدكير للبشر 
ليتعظواء كما قال سبحانه: # مولا کات ری ءاسنت مھا ]یا لا قرم بوک اا اسر 
EEE i A‏ إل جت [يرنش: ۹۸]. 

- قولة سالى : اد ألية كا الراك ايز تاتب ازز رة إل 
ا 1] (يزلقونك): آی يصبرعرتك بأعيثهم › بنظرات مسمومة 
قاتلة ۽ باد ولات الأنسان؛ ص KE‏ تسم لك » رحقدهم ليك . 

وفي هله الآية دليل غلى أن العينَ إصابتها حى ولكن بإرادة الله 
ومشيئته» وفي الحديث الشريف: العينٌْ حن - آي إصابتها حق - ولر كان شِيء 
يسين القَدرَ؛ سبقتة العينْ ٠‏ رواه مسلم. 
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-قوله تعالى: ا ا لا ١را‏ انرك ا ية 4 [الحاقة: ١‏ - "] 
الأصل فيها أن يُقال: الحافة ما هي؟ أي أي شىء عى القيامة؟ 0 وضع 
الظاهرٍّ موضع الضمير للتهويل» والتعظيم لشأنهاء قإنها من الشدة والهول» 
یٹ لا یحیط بها خيال؛ رلهڌا اسه في ذکرها بشكرار اللفظ ثلذث مرات» 
وفائدة التكرار: التخريف والتدي ٠‏ والتهويل لأمر يوم القيامة. 

۴ قوله تغالی: ‏ ری الم مهارن ائ محر شل عر 4 [الحاقة: ۷] 
شبّھهم تعالی بأشجار التخيل العالية» الثي انقاعکے ی اجدورغا) فان عاداً انوا 
طوالا؛ ضصخام الأجسنام» يشبهرن قى الضخامة : شج التخبل» فاصپهحوا جا 
هامدة» وهلكرا عن بكرة أبيهم› ولهذا قال فمل ا ت عل بيس ¢ [الحاقة: 
٨۸‏ آي هل ترى أحدا من بقاياهم؟ ففى الآية (تشبيه تمثيلي) بديم . 

np N.‏ تعالی : تآ CN jl‏ [الحاقة: ]١١‏ في الابة 
(استعارة لطيفة) فائقة الإبداع والتصرير» فإن الطغيان سن صفات الإنسان» وقد 
استعار ارتفا الماء» وزيادته على الح المعهود بالطغيان» فقال: 1# أل 4 
تثيهاً له بطغيان الانسان على الإنسان» وكأن الماء معتدء جاوز حد العدوان لكثرثه» 
ففيها ( استعارة تصريحية ) ومعنى (الجارية)؛ السفينةء أي لما ارتفع الما وعلا رجة 
الأرض» وزاد زيادة عظبة؛ حماناكم فى السفينة التي صتعها توج عليه السللام. 


- فول تعالی :لتق ارب5 جرت 4 اغات :007 
الإا ارات رطاف جع جى بالقصر؛ والمك: اسم چس أي 
املانكة عل جوانهاء يفل عرش الرحمن جل وعلا ثمائيةٌ من اللائكة العظام 
الأشداة: النكيى, د يعرف امه آجامهم آتخكد: ا الله رت العالين؛ وفي 
لیت الشريف: ِن لي آن احدٹکم» ٠‏ عن ملك من ملائكة الله تعالى» من 

حبلة العرش ) إن ما نين شحية 3 آذه إلى عاتقه» مسيرة ة سيعمائة عام ١‏ رواه ابو 
ذاود, 
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والآية بيان لعظمة جاذل الله وسلطاثه» فإن العرش مظهر من مظاهر عظمته 
قعالى» برعل شات ل لالخياجة اسبحانة إليهء لان الله تعالى کان ولم يكن شي 
مهام عاق الرش اطم رخلق الكرسي» والكرسي وخده محيط 
بالسموات والأرض: ‏ ويم سيه الترج وال 4 [البقرة: ]۲٠١‏ وهو بالشسية 
للعرش › ES‏ شاسعة وأسعة» ل يعرف آحل قدو کشا 
ويا والل كانه تخل اتفه سكا زورره الماترة ي ر( الك الت فة 
وجعل من ركن البيت حجرأ (الحجر الأسوذ) هو يمينه في الأرض+ كما جاء 
آي المدر ال O o PPI, PO E E‏ 
الأنود يميه حقينة؛ a E E‏ 
الملوك والسلاطين» وإلا فشؤوته سبجانه أجل وأعظم» سن كل ما تحط به 
الأشارة ر الضسارةة ولهةا ارسق ال a‏ واشغاة فقا ٭ وهر ربب ارش 
امير # [الثوية: 1۲۹]: 

.]۳۴۷ قوله تمالى : ٭ اى إل اط4 [الحافة:‎ ٥ 

دقر تعالى أن طعام الكفار هو (الخبلين) وهو صديد آهل النار» الذي 
ييل من أجسادعم» ثم قال: بام إل اأتيلثة€ ولم يقل المخطتونء لأن 
الخاظى الذي يتعمد الإئم والذنب» والمخطئ: الذي يفعل الذتب عن غير 
قصد» والخطا مخْقفور» فتدبز أسرار القران قي تعبيره الدقيق. 

-قوله انه :إن لول رل کیره ۔ . ۔ زیڈ ی بب اّ4 
[الحاقة: ]٤۴ 5٠‏ أضاف القرآن إلى جبريل عليه الحلاة والسلام * لقول زرل 
ویر 4 وهي إضافة مجازية» لأن جبريل نزل علي رضرل الله ق ار الل 
تعالی کما قال سیحانه : ل په اليم این ٠‏ غ لف لين س eA‏ 
ی € [الشعرا ۱۹۳ ١۹آ ٠‏ 

۷ قوله تعالی : ر ته اتنس الآمریل » أذ ينه اليه م لتا ية رة 4 
[الحافة+ ]٤١_ 5٤‏ سى تعالى الافتراء على الله تقرلا ل قلع لأنه قؤل 
اذب کلف 

ومعئى الآية: لو اختلق محمد يعض الأقوال عليناء ونب إلينا ما 
لت لقله. لاخدا بيمعة» ت لقطعتا به تباط قله ا وهر عرق الق 
الأبهر الذي إذا فطع مات ضصاحبة فورأء لم بقل تعالى ٠‏ لضربتا عنقه؛ 


ا 
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أو آهلكناء e‏ وإتغا ضتوزة بافظع ما بقغله ار بعقى لا 
عله؛ وهر أن بياخ الجادد سميثه N res rea ê‏ 


ثم يضرب علقه ويقطح سنه الأوداج» وإنه لمنظر مفزع رهیب » في تصورير 
القتل باه الضوررة الج لشاتعة . 
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[المعارج ١‏ ] اع دید RO TERS‏ نة 8 E‏ 
ا تة ال بال اة ر قر ترات ر ساعد اف الف س 
با رى € [الحج :+ ]٤۷‏ ولا تعارض بين الأينين» لأن اية لے ات هن 
(اليرم الإلهي) فاليرم عندنا نحن البشر/ /۲٤‏ أريع وعشرون ساعة» واليوم الإلهي 
عند اللو في حسابه» يقارب آلف منةء ولهذا آدخل كاف الحشبية * با سح 
ت ترك € والأبة في سورة المعارج تتحدث عن بوم القيامة» وعن طول ذلك اليم 
المصيب ؛› طرل خرن الف سنةء من سنوات الدنيا؛ ولذلك لم يدخل هنا كاف 
التشبيه» قال ابن عباس : (هو يوم القيامة» - جمله الله على الكافرين مقدار خمسين آلف 
سنةء ثم يدخلون النارء للخلود والاستقرار) تفسیر ابن کثیر .٤٤۷ /٤‏ 

فلس ما عارش زين التشوصن - كما يزعم بعقل الست رین لان ا 
المعارج تتسدث ن یوم القيامة ) واية الحح ای ی و الإلهي) في 
حساب الله ٠‏ بالئسبة إلى أيام الدنياء فافيم هذا رعاك الله ثم فى الآية الكريجة 
ها پسمی ب(اذگر ای ( جبريل ) عليه الصلاة والسلام دال 
ئي جملة الحلانكة؛ وتخصيصه بالذكر اللعثاية بشانه» وبيان منزلتة السامة عند 
الله عر وجل : فهو رئيس الملائكة وأفضلهم؛ گماآآن مخنداً غج افضل الرسل 
الكرام» ضلوات الله عليهم أجمعين. 

۲ - فول تعالی: < ان ھل وال ل 14ا لعارج: ۸» ۹] 
فيه من التشبيه ما ايسمى يالتشبيه (المرسل المجمل) لذكر أداةالحشبيةء وحذفي 
وجه الشبهء وهو صرب من ضروب التشبيه البديع+ آي تر ن الما اة 
غير متماسكة + کالنحاس المذابتء من شدة هول ذلك اليو الرهيبء وتكون 


الحبال كالصوف المنفوش + المصبرغ ا لأن الجبال ختلفة الألرات» فيها 
الأححر+ والابيشن› والا سود فادا د ا تفخت الخساك ونارت ؛ ا 
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مب 4 أي الصوف المصبوغ ألوانأء فلذلك سهت بالعهن» رهو تشبيه بالغ 
الر وة والتاثير. 


قوله تعالی : 3 سر پود ال و یی فن عتاب یل جد وسح 
ولاو ج ر ای ویره رنڈ الاش جما ابد [المعارج: [YE11‏ أ پخسّی 
الجر » المكذب بآيات الله» لو يفدي تفه من عذاب الله RE‏ 
قي الدنياء؛ من (البئين» والزوجةء والإخوةء والعشيرة) التي كانت تحميه»› 
ريفخر بالاتتساب إلبهاء بل إن الامر تعد کل لاء حثى ليتبلى المجرم لو 
فذی اتفه بجميم أعل الأرض: ولكن عهات أن ينجر من العذاب» بدا تغالى 
ا ا فالاخمل (الأبثاءء الزوجةء الإحرة الافارب): ث خب م بالاعمء 
فقال : ری ق الان جیا م جد للنبيه على شدة الهول: رشدة ما یلقاه کل 
گافر اوهجرم ؛ من آنراع الشدابل والأهوال› فضي الأية (ذگر العام بسك الخاص) 
للخذكير بهول الموقف الرهب. 

4 قوله تغالی: کیقواعن ایر ورام ره ا [الععارج : ۷ ۸[ فبه ما 

سی پا تین ٠‏ آي تنادي جهلم رتهتف ياس کل کافر وسنافق فاجر؛ اديه 
باس هت 7و نی (تئادي)» قال أبن قباس : (تدعو الكافرين» 
المنافقین پاسمائهم» بلساكٍ صخيح» » فصيح» تقول: إلى يا كافْرْء إلى يا منافق؛ 
لعي ا باط الط ال ام ج ا 

وشعنى الآبة الكريمة: أن جهنم تنادی هتف بأاسماء زباڻٹها من أعداء 
الله ونقتلع أطراف الإنسان» وجلدة رأسه من شدة حرّهاء وكأئها مغناظطيس 
تجذب إليها كل حواس الإنان: اليدين» رالرجلين» وبفية أعضائه» قال 
البخاري في كتاب التفسير (التثوئ)! اليدان؛ والرجلان» والأطراف» وجلدة 
الراس يفال لها: شراة. آ 

ومعنی قوله تعالی : 5 آ55 آي جع المال وكدْسه فجعله في وعاء 
ولم يؤد زكاته» واشتغل بجمعه عن عبادة الله تعالى»؛ فقد جَمّع هذا الشقَي بين 
الكفر؛ والبخل . 

۵ قوله تعالی + # بطم اکل ای مم ن سل جه تير [المعارج: [FA‏ 

هذا (استفهام إنكاري)؛ للتقريع والشوبيخ: RE HESE‏ 
المجرمين ؛ أن ااه الله جه الا والتعيم؛ وقد کفر برنه» وشخر من رسله؟ 
فالاستفهام خرج عن حفيقته الأصلية؛ إلى غرض (التوبيخ رالسخرية). 


372 سىرة السصارج‎ TY 


قوله سبحاته: إا لهم بال [المعارج: ]۳١‏ في الأية 
(كناية) فائقة راثقة» كى عن (المني) الذي هو فَدِرّ وكريه» بهذه الكثاية البديعة 
۴ خات ھم تا € آت خلقناهم من هله النطفة المهينة الحقيرة؛ من ذلك الماء 
المھینء کہا فال اله ۾ ان و ی تار ته ۴€ [السر سالات ]۳١ ٠‏ الذي 
تستقذره النقس؟ والتعبير المبدعٌ الرائم» يجغلهم يطأطغون الرؤوس خجلا 
وححياة رر بقدرهم ومتزلتهم عند الله تعالىء فهم أهون وأاحقر من أن 
يد خلوا جنة القد س!! وقد مسخ القرآئ بهذا التعبير كبرياهم وغطرستهم سخا 
وأراهم الستپم عل دعا دون لقظة تابية» فلم يقل : إن خلقناهم هن قر 
وتخس زانما فال # فته اة لبفكروا يانشهم في أصل نشاتهم» 
فإذا کاتوا مخلوقين من القذر» هن ماء هين فلا ليق بهم الكَبرٌ الذي هرن به 
ويرول ۳ 

قول يانه عن یچ ن الجا بث IF‏ م اب س ) 
[المعارج : ۳ في الابة تشبيه راد نع هادع ٠‏ وفي هذا التشبيه (تهكة) وشخرية 
بهم لادذقةء تجتاسب مع ما کانوا ره ف الدتا» فقد کان پسازعرن ني الأعباد 
إلى الأوثان لبعبدرها» وهاهم اليوم يسارعون إلى الحميم ليقتحنموهاء فما أبدعه 
من تشبیه!! وما آوضخه من نیان!! 

والععنى : يرم بخرجون من القبور إلى أرض المحشر مسرعينء كأنهم 
يسعون إلى أصنامهم التي نصبوها في الدنيا ليعبدوهاء وهو غاية قي السخرية 
بهم والتحقير!! 
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آ داقو اتبا انو مک ناقرا نچ وزرا ران ا 
َك [نوح: ۷] تصوير بديع موؤثرء للعناد والطغيان الذي كان عليه قوم 
توح E EEE‏ إغلاق آذائهم عن سماع اللصح» وبض رؤية 
الناضصح» أطلق (الأصابع) واراد بها (الأئامل ) أعني زوس الأصابع › لان 
الأصبع لا تدخل كلها في الات خن خجلا مرل .بات اطق اا 
وإرادة الجزء). 

۲ قوله تعالى: ازيل آل تت بد4 [توح: ]١١‏ المراد بالشماء 
المطرُء لأن المطر ينزل من جهة السماءء ففيه (مجاز مرسل ) أطلق المحل على 
ا وعلاقته المحلة > قال الشاعر: 
EEE EE‏ ؛#بارض قزم ریاد ون کسائ راغ هابا 

ومغتى الآية: إذا رجعتم ال الله أغدق ربکم غلیکم آبواب الرزق. 
فأئزل جم المطر» غريرأ متتابعاً» بكثرة ووفرة» فأخرج لكم به الزرخ» وأخيا 
لكم به الضرْع» وجغل لكم الساتين النضرة؛ والحدائق الفسيحة» ذات الأشجار 
والشمارء والأنهار الجارية. 

۳ے قزل تغالی: ول أن بن الا اا2 ذد ا لزب با4 
[نوح: ۷ 1[ في الاآية الكريمة (استعارة تبعيّة) شبّه تعالى إنشاء البشر؛ 
وخلقّهم في أطوار وأدذوارء بالئبات الذي يخرج من الأرض» واشت من التبات»› 
لفظة (أنيتكم ) بطري التمثيل له بالبات» ففيه (استعارة تبعبّة) من بديع أنواغ 
ak‏ 


8 ر 


- قول تعالی: اشا عت تک الات يتالا ٠‏ تلا بج سب وخب 
ا ۹+ ١‏ في الأية تشبية بديع: سے الل البليغ ) حذقت أذاة 
الشيهء ورجة الشبّه؛ فأصبح بليغاً # الاش يَاطًا# أى جعل الأرض سمهدة 
وأسعة فسيحةء كاليساط» شبهها في امتدادها وسعتها بالبساظ » وليس معنى الآية 


2 سرا ترج 34 


أن الازاشس غير كرويةء بل هي فة واسنغة مع کروجها؛ N‏ 
ویزرعون» ولو کاتت كلها جبالاً ورذیاناً» ما آمك العش عليها» وگرویتها مر 
يقيني مقطوع به» والكرةٌ العظيمة» بَرْى كل من عليها ما يليه مسطحاً. 

قال ابن ية + لا اعل فى علماء المسلمين من انكر كرو الأرضن» إلا 
هن لا يؤبه له سن الجيال. ام التاوي RA‏ 

اقوله الى ١‏ انك )إن جا ا کا ل و ا م ار 

[نوح: ۲۷] هذا من (المجاز البزسل) باعتبار ما پکرنء آي یلدوا آولادا پکرن 
مالم رمصیرهم أن پصبحرا فجاراً گفارا عند بلوغهم . 

قال القخر الرازي؛ قان فيل , كيف عرف نوح ذلك؟ فالجواب آنه عرف 
ذلك بالاستقراء؛ فإنه لبك فيهم الف سنة إلا خمسين عاماًء فعرف طباعهم 
و جرهم ؛ وکال الرجل ينطاق بابنه إلى وح عليه السلام فيقول له : يا بني احذر 
هذا فإنه كذاب» وإن أبي أوصائي بمثل هده الوصية؛ فيموت الكبير وينغا 
الصغعير على ذلك قلذلك څک ملیم بالکفر والشجور # زل توا إل باح 
طا فير الفخر الرازي . 
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| - قوله تمالى : 763 اا4 415 [الجن؛ ]١‏ (4)2: مصدر 
وص به القراك للمبالغة» ای سمعنا قرآناً فبا مؤٹرا فی خسن نظمه) ودقة 
إيجازه» وروعة إعجازه» وما حواء من بدي الجكم والعظات» فاطلق المصدر 
(عجا) وأراد ا القران العجي» الذي يبسسهر ي القلوت والسقول: نضا وة 
زمه رجن نانة. 

قولة مالي 9 انال درک اشر را یں لای ا اد ےا ر 
لر إل في ولمم ٠‏ 5ار ا تون اا { وعند ذكرهم للخير قالوا: أر أ 
a‏ ن ب € وهه من الآداب الشريفة الغرآئية ؛ نطق بها الجن › کقول إبراهیم عل 
السلام الک اى هر چان رای هو بطینی ویب ٥‏ رَد مت فهو له ¢ 
لارا [Ar YA‏ . فالخير بسب إلى الله حلقاً رتقدير وال ا یتب ال دا 
وتوقبرا؛ وإن گنا نوسن بان الخير والشم بخقدير سن الله تعالىء کما جاء في حدیٹث 
جبريل عليه السلام : ١‏ وآن تؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى ١‏ رواة البخاري. 

۴ قول تعالی + را کا انش ری دد دف کا طخ وی4 [الجن: ۲١١‏ 
الطرائى : ا د تعبات جم تید وهر المنذهب الذى يعتنقه 
الل تسات¿ والقدد: جم قدة وهي المتف ى والمختلف» آی کا تاهب متفر فة 
و اة » کل يمشي نحو هواه فينا التقى زالشقى ؛ والبَر والفاجر» والمڙمسن 
والكافر» فلذلك تمرفت بنا e‏ استعار (الطرائق) للمداهب المختلغة: وهو 

: ىڭ ت 3 رالو اصتفتم عل الطرة اني ت عة # [الجن: ]١١‏ 
فى الآية (كناية لطيفة) ففد كَنى بالطريقة عن (شريعة الإأسلام ) التي بعث الله بها 
عاي المرسلين 2۴ › آي لر اسحقام الإنس والجن على (دين الأسلام)» لوسم 
الله أرزاقهم ؛ وأغدق عليهم بر کات السماء والأرض . 


۳۷۹ اق 376 


- قولّه تعالی : < 5ا اعدا دشن درا جود جر ا [الجن: ]١۹‏ 
تسمية الرسول ك (عبد الله) أعظمُ شرف لرسول الله ك فالإضافة هنا إضافة 
(تشریف وتکریم ) کقوله سبحانه : ( جکر اليا سی ندب [الإسراء 2 [١‏ آي 
بسحبد که ناعظ شرق الرسول الله أن بون عبداً لله تعالی» گنما قال 
القائل : 
زج قازافقي راسيا ودف اي افا ارا 
ری اماو ٠‏ چ کا بو 


قرف الشىء بشرف المضاف إليهء وأي شرف آفخمٌ وآضخمٌُ؛ من إضافة 
الرسول إلى اسم الله الأعظ؟ 

وامتى الآية الكريحة أند الجا قاح عبد الله ورسولّه محمد ## يصلي ويقرآ 
القرآن في صلاتهء كاد الجن يركب بعضهم بعضاً من شدة الزحام؛ عا لی 
سماع القران» ومعتی ٭ ا4 آي تراما بعضهم على بعحض + یکا عا سا 
مين ازول الله من قراءه وشاهدوا سن عغبادته. 
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4 قوله تعالی: ]1 طا إو رل تافو ۴ رتا إل و‎ ١ 
في الاية (التفات من القَْبَةَ إلى الخطاب) ولو جر الكلام على‎ ٥۵ : [المزمل‎ 
الأصل» لقيل: (إنا أرسلنا إليهم) والغرض من هذا الالتفات : التقريع والتوبيخ‎ 
| لجفار فريشء على عدم الإأيمان؛ مع وضوح الحجة والبرهان.‎ 

=اقوله تمالی: # غا آنل خی ات عد کور اا بتر ين لات4 
[المزمل: ]۲١‏ في الآبة (مجارً مرسالل) أطلق الجُزء وهو القراءةٌء وآراد الكا 
وهى (الصلاة) لأن القراءة أحد أركان الصادةء آي فصلوا ما تبسر لک من صلا 
الليل : لأن قيام الليل كان مفروضا على الرسول ك رأصحابهء فسخ الله ذلك تيسيراً 
عليهم. a‏ 9 إن ديك يفل أك تيم أل بن فلن آل ...4 
[المزمل: ٠‏ 

قال ا آی ارا ما تيس من ضلاة اللبل » والصلاة تسمى قرانا؛ 
قال شجالى: 9 وفرمان الفحر إن روان الجر نت توًا ¢ [الاسراء: ۷۸] وه 
الآيات المذكورة هي الناسخة لقیام اللیل ۔ تفسیر الشوگاتی ."٠۹/١‏ 

وإنما کلفرا قي نل الدعرة: بقيام الليل؛ لن قيامَ الليل» يقوّى ابداتهم؛ 
Pt‏ آرواحهم؛ ويغردهم على تحمل العشاق في e E‏ و 
الأسلام؛ ولهذا فتحوا الديار والأمصارء رضران الله عليهم أجمغين 

TARI : .مرغ‎ a REN PI AI 
إلى الفقراء والمساكين؛ بإقراض رب العالمين» فرضاً واجب الرفاء» تفخيماً لشأن‎ 
الغقراءء ثلا يمن عليهم آحدٌ بهذا العطاء. وهذاامن لطبف الا ستعارة) وبديع البيان.‎ 

ٍ 8 اقول تغالی: ورتا يمرا لاس ی ر عدو عن آي [المزمل : ]۲١‏ هذا 
من باب (دکر العام بعد الخاض) عمُم فعل الخيرات» بقل ذكر الصبلاة؛ 
والزكاة» والإنقاق في سبيل الله ليعم جميع أعمال الخير والصالحات› 
للاهتمام بتقدیم کل ما يرضي الله سن أعمال الخير, 


۴۷۸ سو رة افد 378 


| قول تعالى: اا الد ف رز € [المدثر: ١ء‏ ١](المدثر)‏ 
المتغطي والمحلفْفٌ بشيابه من الدّثار وهر الشوب الذي بكون فوق القميصن 
الداخلي» وراصله المعدثر خاطبه وتاداء بنداء شفيفب لطيف؛ ليشعر 5ا 
بالمۋانسة والمااطفة له من رنه فهر خطات الحيب للحيب » إد تاداه برصفه؛ 
ولم يقل: باممدء ايمس الان راللطك نن تعره وال د ۽ فإك 
العرب إذا أرادت ملاطفة المْخاطب سوه باسم مشت من حالته التي هو عايهاء 
قول التي © لحلي: (قم آبا تراب) لكرنه کان اتبا على الأرض وأصابه 
التراب؛ وقولة لحذيفة: ( قم يا نرمان) حين كان لاثما فى المسجد» فالاسلوب 
ذا اسلوب ( تائيس وسالاطفة). 

آ ‏ قوله ثعالى :. رانك فكد م انالك لفق مقار اند ) [المدثر: ۳ ]١‏ فيه 
تقدیم (المفعرل على الفعل) لإفادة الاختصاص») أي خصص ربك بالتكبير 
والتعظيم ؛ وطهُر ثبابك من القذر والدنس» وارفض عبادة الأوثان رالاحجار؛ 
رلا تقربهاء؛ وإنما ذگر تكبتر وتعظم الرتا خد دذكر الإتدار» تھا للنبی ك 
على عدم الاكتراث بالجفار» فلا ينبغي أن يرهب من أحدٍ؛ إلا العزيز الجيار؛ 
وقال ابن عباس الثياب هنا: كناية عن القلب والنفس» أي طهر نفك وقلبك 
من الذنوب رالمعاصي ؛ وكالئت العرب نسمى الرجل اذا نحت زلم يب بعهد 
الله إنه لَدَيْس الثباب٠‏ وإذا رى واصلح يقولون: إثه لطاهر الثياب. ا ابن 


کل ا ۷ 
a ۳‏ تعالی: کنل کت ر ور کی € 1الدث 2 1١١ ١۱۹‏ جل 
دخائية بمعتى اللغلة» AOKE a E‏ مئاع فلم ن ارا 


وتقلير ةة ERIN E EERO TEN‏ 8 
بقول؛ قاتله الله ما أروعَ تفكيره؛ وما أبدغ رآيه الحصيف؟ حيث قال عن 


379 جرږاآقداو ۳4 


القرآن: إنه سحر يؤثر آي ينقله ويرويه اللحرةٌ بعضهم عن بعض . 

يقول العرب عند استعظام الأمرء والتعجب من قائله أو فاعله: قاتله الله!! 
وقرادعم انبل جن الحا والفظاعة أن يدعى علية من حباده. 

1 - قوله تعالى: را ارا سط ا ر دار :¢ [المدثر: ۰۲۷ ۲۸] 
(سقر): اسم هن أسماء ء جهنم؛ رالاستفيام للتهريل والتفخيم: لأمر ثار 
الجحيم؛ لا ثبقي عظما إلا طخنته وآذابته؛ قال الشوكائي : الحرت تقول ما 
أدراك نما كذا؟ إذا أرادوا المبالغة قي أمره» وتعظيم شاه كانه يقرل: استعظمُوا 
شان سقر - آي جهنم - إنها لا ثبقي لهم لحماًء ولا تدر لهم عظماً. اه ققح 
القدذير ١ر‏ ذ٣"‏ 

- قله شال E a FEO‏ 7 € [الدن + ۷ في الاي 
(كتاية ليغة) فقد كن هن قعل الخیران والصالخاب (بالعقدم) وعن قعل 
القبانح ا العبادء أن يتقدم لربه بفعل 
المالحات» آو يتاخر بارتگاب المنكرات رالمربقات. 


i we; 


7 - قوله تعالی: اتا تر شیو ری انوم ع ای کن ب ی € 
[المدثر: ]١١ _ ٤٩‏ القسورة: الأسد» وفي EREY‏ می 
(الحشة الد ) لأن وجة الشبه منتزع من متعدّد» شبههم تعالى بالحْهْرٍ 
الوتخشية الناقرة» إذا رأت الأسد؛ فزعت وش بت فته من شدة الخرف والفرع: 
وإنه لمشهد مضحك غريب فإن مار الوحش؛ إذا سمع زير الأسكء يعدو 
عدوا غریا دون هدف ولا اتجاء» فى منظر مضحك يدعو إلى الاستغراب. 
رفي تشيههم بالحمر الوحشية» شهادة عليهم بالبْلّه والغباءء رالحمار إذا تقر لا 
یلام آما البشر حينما ينفرون من المنذرء فإنه حقاً منظر غريب» يدعو إلى 
الضحك والاستغراب. ! 
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ا تعالی : ا ا القَمة هول اقم الت a‏ [القامة : 3 ¥[ 
کک ی و وحقيقته أله قم مؤكدٌ؛ أتخلت. عليه (لآ) زياد قى القرية 


والحأكد+ وقد اشتهر تهر في كلام الحرب» زيادة حرف النفي (¥) قبل القسم؛ » قال 
الشاعر ٠‏ 


فلاراللهتاقي اليش خير ولال باإادقب‌الخيا 

والمعتى ؛ اة لک قسماً مؤكداً بيوم القيامة+ وأقسبم بالئفس الطاحرة التي 
نلوم صاحبها على التقصير في جنب اللّه؛ وجواب القسم محدذوف تقديره: 
لعفن ولتحاسين٠‏ ففى الآية (حذف بالايجاز). 

ے قوله تحالى: ١‏ ات الوت آل عم سام 4 1القيامة ٠:‏ پاد 
ری تی تید ومر مااع إا تی ریخ والاکار آی هل يبظ 
الكافر الفاجرء أن الله لن بيه بعد موته؟ 

۴ے قولة تعالی: <3 کرب و3 القبامة: 1٤‏ البتان: 'إطراف 
الأصابع (السلاميات) أي نجس أنامله ورؤوس أصايعة» التى هي أضصخر 
أعضائه» فكيف بالعظام الكبار؟ وإنما ذكر تعالى البّتان» لما فيها من غرابة 
الخلقى؛ ودقة الصنع» في خطوطها وتکريتها وقد ثبت علميا أن رة الاضابع: 
مغطًاءٌ بخطوط دقيقة» مخناهية في الدقة؛ مئها ما هو على شكل دوائرء أو 
اقواس» أو غراو؛ رشق الشظرط ا يكن أن اجشابه بهااإلبان خر ولذلك 
افتخدتها الذول رحيا؛ وصح یشم بها الإئسان عن غيره» وهلذه إخدى 
(المعجرات العلمية) القرانية؛ والإعجاز في الآية أن التعبير جاه بلقط :زى 
ولم يقل : تلق باته» اليشير إلى فدرة الله الباهرةء في إعادة الهيئة 
والشخل: الذي كانت عليه الأمسايع؛ وبنفس الخطوط واللمسات والدوائر» التي 
خلق علبها الإنسان» وتبارك رب المرزة والجلال؛ في قدرته وإبداعه: 
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قول تعالى؛ شل آذ لتقد [القيامة: ]١‏ أي متى يوم القياسة؟ 
والسؤال ها لا يراد به معرفة الوقت؛ إلما هو سوال (استهزاء وإنكار)» واستبعاد 
لمجيء ذلك اليوم الرهيب. . نه تعالى أن الكافر القاجر» يريد بهذا الانكار أن 
یستجر على افسقه وفجوره»؛ ویرد ان ینطلق مع غراتزه وشهراته البهيمية: ولذلك 
ينك الاخرع) لآن الإيمان بالحساب رالجراء» ينص عليه منعته» فهو يقول على 

جهة الاستهراء والتخد بی : ٠‏ تى يكوت يوم القيامة؟ 

[۹ ۸ 2 س قول تحالی : کا ران فام انم مغز ا ع ن 4 [التیامة‎ ٥ 
نسب تعالى القراءة إليه (قرأناه) وهي لجبريل عليه السلام؛ لن قراءة ججریل‎ 
القرآن على رسرل الله 8 لما كان بامر الله سب الفحل إلى الله .عر وجلء‎ 
لأنه هو الآمز يذلك» فالانة وارد على سيل (الحجاز المرضل) کقرلهم : انى‎ 
الملك المدينة أي أمر ببتانها؛ عع أنه لم يبن شيا مثهاء وكقوله سبحانه: قل‎ 
أخرى : اف وف الدنسى ا‎ MS EON فح طك لسرب [السجدة:‎ 
نسب التوفي إليه سبحانهء فهو الام بقبض روح الميت:‎ ١ وها 4 [الزمر؛‎ 
والذی, يقبض الروج ملك المرت» فانم ± را الله -.دقائق القرآن!‎ 

٦‏ = قوله تعالی: ا کد اوو دلا ت ا ¢ [القيامة! ۲۲ ۲۳] أطلقى 
الوجوء وآراد بها أصحابها المؤمنين» وهذا من (إطلاق الجزء وارادة الكل)ء 
فقية (مجاز مرسل ) وفي الحديث الشريف: افيكشف الحجاب» فما فما أعطي 
المؤمنون شيا أحبْ إليهم من النظر إلى وجه رهم جل وعلا؟ رواه مسلم. 

۷ اقوله تمالی : 8۶ إن کے الات ءل ن 4 [القامة: IFES‏ 
الضمير في (بلفت) راجع إلى الروح؛ وإن لم يجر لها ذكرّء لان الكلام يدل 
علهاء آی [5 بل اززج اعالي الصدر - العيل: التي تون عند التحر - وهي 
التراقيء جم تزفوةء وأشرفتم على الموت» وقال أهل المريض: من يَرْقيه 
ویشعيه مما هو فه؟ والاستفهام بمضتى الظلب؛ کانهم يطلبوت له طا پعالجه 1 

قال الشوتاني: وني ببلوغ الس التراقي؛ على الإشغاء على الموت؛ 
ومشل هذا قول تعالی: ورل إلا بلب الات [الراقحة: ] والمقصود: 
تذكيرهم شدة الحال عند نزول الموت . اه تقسير الشوكانى د/ ۴۳۸. 

اقول تعالى ٠‏ * التي لقان اتان إل رك ر ااذ [القامة2 ۴۹ ۳١‏ 
المراد بالتفاف السّاي بالئاق: اجتمام الأهوال والشدائد عله» شدةٌ كرب الدتياء 
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مع شدة قرب الآخرة» كما بقال: شمرت البحرب عن ساقها؛ فالآية مجاز اهن 
الكرب والشدة» وهذا مرو عن ابن عباس » قال: هو آخريوم من آبام الذاناء 
رآول يوم من أيام الأخرة؛ فتلتقی عليه الشدّةٌ بالشدّة. تفسير أبن كثر. 

وعلى هذا القول يكون ذلك من باب النمشيل 

وقالا ابن المسيب : عمجا ساقاه حيْن تلفان فى أكفاته : 

وقال الحسن البصري : مانت رجلا فلم تحملاه» وقد کان علیهما جرالاء 

وعلى هذا تكون الآية على الحفيقة؛ لأ غلى المجاز والاستعارة. 

4 ااال تعالی : وار أك اقل را ك ا ¢ [القيامة: ]١ ٠٤‏ نهدید 
ووغعيد) مقرون بالدغاء غليه باليلاك: انی ويل لك اها الشقي الغاجر: ثم ويل 
للك على انك وخجررك1! ت الآيات في (أبي جهل) لقيه رسول الله ج 
في أحد طرقات مكة؛ فامسکه بمجامع ثوپه؛ ثم قال له ١‏ 9 ن ا # فقال له 
آبر جهل أنهدّدني وتتوعدني يا محمد؟ واللّه لا تستطيم لا أنت ولا ربك أن 
تفعلا بي شيئا؛ وائ لأعرٌ من مشی بين شعاب مكة!! فلما کان يوم بد صَرَّعه 
الله وقله ش قئلةا! كر اللفظ هال أك بابل # مبالغة في الوعيد والتهديد؛ 
رفي الآية التفات» من (الغائب إلى المخاطب) زيادة في التقبيح له والتشنيع ٠‏ 
لأن ما قبله : 2 إل ف جل ¢ [القيامة: ۳۳] بصيغة الغائب»؛ ثم جاء بلفظ 
المخاطب ازل لك ار 4 : 

١١‏ -قوله تعالى: ا آلإ ت ل د ئى € [القيامة: ]۳١‏ استفهام 
للإنكار والتوبيخ؛ أى هل يظنٌ الكافرٌ الفاجر» أن برك هَمَلاً من غير تكلبف› 
بحیث یبقی کالبهائم والآنعام؛ یسر ویسرح؛ دون حساب ولا جزاء؟ لا ينبغي 
ان يظٌ هذا الظلٌ الكاذب» والمقصود من الآية إثبات يوم المعادء ولهذا جاءت 
الاية بعده وهي : 

آ اقول نسالي: ۶ے ب ل ی ن ي ٠‏ ر کز ن ننا شین ) 
ا ۷ ۳۸[ استفهامٌ للتقرير سع التوبيخ؛ أي آمّا كان هذا الإنساك» 
المتكبرٌ على ربه» نطفة شقيفة› تراق وصب قي الأرخام؟ ثم أصبح بعد ذلك 


عله تعلی جد ار الرحم» م خلقه الل في أبدع صو رة ۽ وأحسن تشو یم : ؟ وجعل 
من النطغة الواحدة نوعين: ذكراء وأنلى؟ مع أن النطفة واحدة؟ نبه سبحاثه بهذا 
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على َة قدر الإنسان أولاً؛ وعلى كمال قدرته تعالى ثائياًء حيث صر مثل هذا 
الشيء الدنيء (المنيّ) الذي بخرج من مكان النجاسة بشراً سوياًء ولهذا خت 
الايات بقوله سبحانه: إا لك قم عة ادن لت ¢ [القيامة: ]٤١‏ أي أليس 
ذلك الذي انشا هذا الخاق البديعء وقدّر عليه؛ بقادر على أن يُعيد حَلْقه بعد 
وفاته وفتاثه؟ بى ونحن على ذلك من الشاهدين!! 

ومان الستة إذا قرا المسلم هذة الآيةء أن يقول: (بَلّى وأا على ذلك من 
الشاهدين) وكذلك إذا قرا قوله تعالی: وال ا بار تک [التی : ۸] أن 
يقول ذلك» لما ورد من تعليمه = ذلك لأصحابه» فقد روع أبو ذاوة عن أبي 
هريرة أنه قال: قال رسول الله : امن قرأ منكم بالثين رالزيتون» فائتهى إلى 
آخرها اتس أف يار الك 4 فليقل : بلى» وأنا على ذلك من الشاهدين. وم 
قرا ولا ا بوي فة 4 فانتهی إلى قرله تعالی : الس ل عبر عل آذ عبن الزن هم 
لتقل : بلى* رواء أبو داود؛ وذکره ابن کثیر / 8۸۲ فی تفسیره. 


@ & 
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| قول سعالی: عل آن ع الہ ا بے اعرا بی تجا دک 4 
[الإنسان: ]١‏ (هل) بمعنى (قد) استفهامٌ للتقرير والتوكيد؛ كما تقول: هل 
دای ا ف وقد غلمت آله رآ ومعتى الآبة: لقد آتى على الإأنسان؛ 
وقتا طريل سن الزمان: كان قي عداد الموتى: لم یکن له وُر ولا آئر» ثم 1 
أوجده خالى الكون: وبارئ اللسم. 

والإنسانٌ نفسُه آبة من آيات الله الباهر ومظه من ماهر قدذرته 
ووهدانته جل وغللا م فقد آبدع اله لته فر کب فيه الجواس (السسع؛ البصر: 
العقل ؛ التظطى ) قاين کان قیال آن E‏ من الذي أوجده؟ رسن الذي صو رة 
هده القصورة البديغة؟ الي هو الله رت العالسين؟ 

والمقصود من الاأية: : تقرير الأتسان e NR‏ بالاعتراف بعدم 
وجوده) ئم التفكر بعد ذلاك؛ بسن خلقه وآوجده؛ بعل ان لم یکن إنسانا سونا: 
فيقال له من خلقك؟ فكيف تنكر إحياءك بعد موتك؟ 

- قوله تغالى: او ت اذ تتلا € [الإنسان: ۷[ المسطير: 

لساطح المجشي شه أهرال زشدائد يوم القبامةء بالتور الذي سطع وانتضر 
حتی عم آرا السسرات رالارض؛ نطريق (الاستعارة TEE N‏ 
اليوم العصيب؛ بلغت أهراله رشدائده» أقضى حدود الشدة والفزع: حتی کأئه 
ريح عاصفة ؛ أتلفث البشر والشجر. 

قال قتادة : استطار والله د شر ذلك اليوم» حتى ملا السموات والارضن اه 
ابن 'قشیرء لم بقل شه عظيم» وإنما استعار لفظ (مستطيرا) الذي يشير ی الي 
الانتشار المذهل » الذى يفيده التعيرء ليدل على الشدة والهوا اي يأخة 
بالأنقاس» نجانا الله من هَرّل ذلك اليوم الغضيب. 

۴ قوله تعالی: 3 إتا یا ات اة لد ر و تا ¢ [الإنسان : ۲٩‏ 
ذك وجه الله (كناية بديعة) عن آلوابه ورضوانه» آي إنما نحسن إليحم 
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وتطعمكم» طاباً لثواب الله وأبتغاء مرضاتهء لا نقصد منكم الحمد والثناء على 
سا الاحبات. 

تال مجاهد: ل پتکلرا بهداء ولل بقولوء بالسكهم» اولك عل الله ذلك 
من قلوبهم»؛ فأثنى عليهم به» ليرغب في ذلك راغب . اه ابن کثیر .٤۸١ /٤‏ 

ا وله تعالی: ج غل ی ت20 عا 4 [الراة: (۷١‏ عا 
الوقن ٌ ٿقطيب الو جه فن اللہ الذى بخصل في القلب» والقمطرير : الشك 
العصت الدي يطول نا ةا واليوم e‏ تو صف بالعبو سن » لزه ا ۾ جه له خی 
بقطی به» قالمراد أهلّه آي تنس فقه الو جيه وتکلح› من فظاعة مر و ية 
شوله» ففيه (مجارٌ عقي ) سن إسناة الشيء إلى زمانه وأهلةء مخل قوليم:؛ قلان 
ليه قائ » ونهاره صاقم؛ أي يقوم اللبل وبضرم النهار: ومن هذا المجاز قول 
خال: وی یی اکل واناز 7سا E‏ وهو 
لأهله» والمراد به من كان سيا لشقائهم» وخم الدعاة المقلرن أي : مكركم ا 

ق اقولەتعالی: #یلی کیم وید ل إا اا م ول ر 
[الإنسان: ۹[ في الآية (تشبية بديع رائع) يسمَى (الغشبيه التمشيلي) شه 
Ei: 9‏ و اء ا N‏ اس آهل الجثة» باللولو المنشور؛ 
صسفاء ۽ اا E a‏ ما 2 اذا کان متتورا آی مقا هنا وخهنالك: 
لوقوع شعاع بعضه على بعض» فإذا کان الخادم كاللۇل. يشم بالجمال والبهاء: 
فكيف يكون المخدوم من أهل الجتة؟ 

]٣٤ ۔ قوله تعالی: # گر بن ب راطع ب ابا ار كر [الإنسان:‎ ٦ 
صيغة (كفوز) من صخ المبالغة؛ رمعناء المبالغ في الكفر والجحودء و(أو) في‎ 
قوله: « او شلوا بمعنى (ولا) أي لا تطم آثماً ولا كفورآ» ولست بمعئى (أر)‎ 
رالاجرامء وکل جاحلب کافر بربه.‎ 
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لا بيع الإثئين» فإذا قال : کاش د ale AE rE EE‏ 
واحد منهما ينبغي أن يُغصى» كما إذا قلت : IEE‏ لخدن او این یرن 
كآنك تقول: إنهما آهل لان يتبعاء وکل واحد منهما آهل أن بْبع. اه تفير 
الشوكائي ."٠٠/١‏ 
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اقول تسالی : [YF <11 NEFT‏ 
اصل (أفتت) قث من الرقت أي حمل الهاا رقت دد للشيادة على أمهاء وللففنل 
بين الأنبياء والمكذبين» والاستفهام هنا ( لأ يوم) لتعظيم ذلك اليوم وتهويل شانه 
كما أن الاستفهام في قوله: وا ادرتاف مام الل 4 [المرسلاتحة ]١٤‏ لزيادة 
تفظيع الامر وتهويله» لآنه يرم عصيب» ورکرب رهيب. 

1 قوله تعالی: ول بد ذب 4 [الإسان: ]٠١‏ كرّرث هذه الآية في 
هذه السورة (عشر مرات) لمزيد التخويف والثرهيبء والتكراز في مقام الترهيب 
تخسن لا سیا 3ا تغارر ت الايات التي او 

۴ قله تعالى؛ « آل جل الارش ناتء اجا رار [ الم سالات + ٠١‏ 
٩۹‏ الكشت: الي بالج وقي الآية تشبيه بديم للارض ؛ شبپها بالام 

تختضسن أولادها؛ والمعنى : ألم تجعال هذه الاأرضن الى تعيشون عليها: کالام 
الحائية الحاضنة لكم؟ تجمع الأحياء على ظهرهاء والأموات في بطنهاء الأحياء 
ينون في الدقن؛ REO‏ فيي القپرزر؛ فقد جمعت بين الأحياء 
والأموات» والتشكير للشخيم. والتعظي .! 

قوله تعالى: * آطيقا إل إل دى تلب بء أا ليل ولا بني المي 4 
[البرسلات: ۹ء اه عذاب جهنم بالظل؛ اسلوب (سُخرية وتهکم) 
فإ الظل ما يدفخ عن الإنسان وهج العر؛ ودخان جهنم لیس بظل؛ إتما هي 
الغذات تفه لیو ظا کان اة أسود قاتا فکيف يستظل به المرء هن ر 
الحر؟ فتسشميته بالطل ؛ » اللسخرية والتهكم . 

قولة تسالئ :5 ]ا تر بكار لر ٤‏ م بشت ما ج 
[المر لات ۴ ۴ اف الاهة علد مخت م جج اة اليا هه 
تعالى الشرر الذي يغطاير من جهنم بالقصرء وهو الئاء الضخم ا یک رت ا 
الشررء بالإبل الصفرء قي الكثرة وسرعة الحركةء وهذا التشبيه من روائم صور 
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التشبية» لأن الشرارة إذا كانت مثل القصر الضخم» قحيف تكون حال تلك الثار 
الملتهبة؟ والمعنى: إن جهنم ترمي بشرر عظيم؛ کل شرارة کانا قصر شامخ؛ 
فى الحظم والضخامةء وكأ شررها المحطاير من لهبها يشه (الجمالة الصقر) 
جع جمل أي يشبه الجمل الأصقر من شدة اللهب. 
7 قولهتغالی: هتا الشل حست اواد بان کن لو کد یدرد 
e‏ ۸ ۳۹[ آى هذا يوم الفضل بين الخلاتقء الذي ا الا 

بحكمه العادل» بين السعداء والاأشقياء» وأهل الجنة وأهل السعيرء قإن كان لک 
حيلة في الخلاص فن العذاب فاححالراء وأئقذوا أنشكم من هذا البلاء 
والعذاب» وهذا أسلوب تقريع (وتعجيز وتوبيخ)!! 

-قولەتعالى: ‏ ا ولد لتکذا» ا تما س اتر شر 
[المرلات: 2ء E‏ وعيد وتهديد للكفرة الفجارء أي كلرا من لذائذ 
ak‏ بشهواتها الغائية» كما هو شان اليهائم» التي همها مل؛ 
بطونها» ونيل شهراتهاء فإنكم مجرمون لا تستحقون الرحمة والكرامةء فالامر 
هتا وارد على وجه (التهديد والوعيد) بدليل وصفهم بالا جرام. 

۸ اوا تعالى: ¥ ل كديب " لذا قل ف اکا و سک 
[المرسلات: ۷ 6[ اطلقى «الركوع) وأراد به (الصلاة) آي وإذا قيل ليم: 
ا لربکم واسجدوا له PETE‏ ولا يسنخدون: في الاآية هجار بديع » يسمى 
(الجاز المرسال) من باب إطلاق البعض وإرادة الكل» لأ الركوع أحد أركان 
القلاة وإ تسج قعيت والله شان الكغاز) بابر الستجية للرجكن: 
ويسجدون لالأرثان» وهي حجارة لا تضرٌ ولا تشع!! 

۹-تقوله تعالی: 9 قان عي بت بير [المرسلات: ]٥١‏ كى 
بالحديث عن القران العظيم» أي إذا لم يؤسنوا بهذا القران» الواح الساطع › 
فباي کتاب ريا کلام دقو ويۇمنوت؟ هل غناك کالام آضدی من کالام اراب 
العالمين؟ تكررت حذه الآية < فد إتتكيج4 عخي سرات» اللتاخريف 
والوعيد؛ فعقب كل آية وخبر»ء يشوعدهم ويهددهم رب العزة والجلال» بالمضير 
المشنؤوم الذي يسظرهم, 
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| د قوله تعالى: 9 تش5« اة ¢ [العباً: ؟؛ [١‏ الآبة فيها 
إسهاب بتكرار الجملة» للوعيد والتهديدء و(كلا) للرذح والرّجره أي ليرتدع 
هؤلاء الجهلاء المكذبوت بالبعث والتُشور» فسوف يعلمون عاقبة كفرهم 
وسخريتهم + ن # وة # تاكبد للروعبد» مع التهويلل له والتشديد» آي سوف 
ملو فا بل بیج فن آلواق الکرب رالات 

۴ توله تعالی: ال غل ارح عدا موان واا # [النبا: ١‏ ۷] فى 
الآية تبه بيع سى (التضبيه لبليع) لحذف أداة التشبيه ووجه اله واصل 


الكلام: جعااالأرضس لك كالمهاد- الفراش - الذي بنترشه الناتم: تبنوان ليها 
RES‏ وجعلنا الجبال گالاوتاد للاا رشن ؛ تيا وتسفظ توازنها» لغلا لا“ 


تضطرب بكم وتترلرل؛ قحذف من الكلام كل عذا ام ليخا Y‏ ؛ غاي 
أسد» أي كالأسد في الشجاعة والقرة؛ وىٹلها: 6¥ لر 4&0 [الا: ]٠١‏ 
آي گاللباس: 2 فر سه یستر کم بظاا سه ؛ کا يستثر اللباش عورة هيا حه » فالاية 

۴٣‏ قوله تعالی: ١‏ بے ان ک5 ا ٭ [البا: ۲۹[ فیها أيضاً تشبيه: 
آی تصكعت تفت الشماء لقتل السات نة سنها» فصازر فها شل الأيرآات؛ بعد 
لھا انپا اپو ابت مفحخة من هول المو قف العصيها. 

۾ -اقوله تعالى: | بتر کات راا 4 [النبا: ]۲١‏ المرصاد: المكان 
الد يجلس فيه العكو: لير صد جلو ه تی يیظش به شبه تعالی جهنم بإنان: 
ایی می راع امن الازض: یحرفب فمررر ره e‏ فی 
اة ل ابتك تمشيلي ) بديع؛ هن روانم شةر اانشجه ره 

ومعنی الآبة: إل جهنم تر صي ودف ب الكفار اعاتقطهمء کا 


یترقب الإنسان عدوه» فجهئم لا يجاوزها شقي» وكانها تنخظر أعذاء الله 
خیم ]2با ويا له ن تمشیل بدیم!! 

-اقوله تعالى: لع نا4 [النيا: ا : جس جقب 
وهر الدهر: والزمنْ الطويل الي لا نياية له 8 کين في جهنم دهورا 
مشتابعة ا گلا می دهر تیعه ذهرء ee eT‏ وليلا جاء مرا 
(أحقاباً) لد الناسد. 

قال ٣ N‏ ماكثين في النار ما داسته الأحقاب أي الدغخور» روعي لا 

i‏ تعالى : # فد ورا فى ريدك إلعَدا4 اليا: ]٠‏ الأمر هنا للدعانة 
زالتحقير» وليش على أهال الثار آية هي أشد من هله الآيةء كلما استغاثوا بتوع 
من العذاب» أغيشوا باشد منه» وفي الآية التفاث من العَيْبة إلى الخطاب» زيادة 
في التوبيخ والإهائة. 

۷- قوله تعالى: َا از نناک نا له بترت رل أون ت ار 
اشنا [FA‏ 0 لروځ): جبريال عليه الصلاة والسلام زهر قاخل فی زمر 
الماڈنكة › ق دک مرا : مرة اناو ومرة فى جملة الملائكة» نیوا اتیل 
جاڈلة قلاره» ويسمى هذا (ذكر العام بعد الخاض ) للعاية به: وهو سن 
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۱ - قوله تتعالي: ا اسه نميا اراد € [الشازعات؟ ت ۷] 
( الةم والرًادفة) كل منهما (كثاية) عن النضشخة الأولى› والنفخة الثاني في 
الصورء سبيت الأولى (راجفة) لأن عندها يرتجف ويترلزل كل شي + بوم رجف 

لاض وال 4 [المزمل: 4 تم تقبعها النفخة الثانية وهي (الرادفة) التي تابي 

عدا الأولى تمت الخلن: والثائية تحییهم؛ لا يبقى عند وقوع الأرلى حي إلا 
ماٹ» ولا عند وقرع الثانبة منت إل يبعا وججها برافن ودلاتل على هول 
يوم القيامة. 

قوله تعالی؛ فی بی باه آم ع 4 [التازعات: ۸> ۹] 
(واجعة) خائفة فرعة (خاشعة) ذليلة منكسرة» نسب الخوف والفزع إلى 
القلوب؛ والمراد بها أصحابها (الكمار العَجُار) أي قلوب الكفار المتكرين 

للبعث والنشور» خائفة فزعة» أبضار أصحابها ذليلة منكسرة؛ لھول ما تر من 
الشدائد والباياء ففي الآية (مجاز غقاي) لأن الأبصار لا تخشم ولا تذل إغبا 
الذين يخاقون ويشزعرن» هم أصحاب القلوب» وأصحاب الأبصار» مثل قوله 
تعالی: وشل نرہ آل کا فا ولیہ ال امت ا 4 [بوسف: ۸۴] آي اسال 
آهل القرية + وأهل الإبل. 

۴ قوله تعالی: لعل نك ربث تج ¢ [النارعات : ]٠١‏ استفهام باسلوب 
بديع يمى بأسلوب (التشويق والترغيب) لماع الخبر والقصة؛ كما تقول 
لإنسان؛ هل تدري ما حدث اليوم؟ تريد لفت انتباهه» وتشويقه لسماع الخبر. 

4 - قولە تغالى : 1 ل ا اة € 1[التازعات: ]۴١‏ (تكال): 
عقوبةه وی پال خر والاولى عن مقالتيه السس :+ ال ولي وهي وال # 
له غلبت ل ن لي رو 4 [القضضن 2 ۴۸ والاخرة وهي OE, I:‏ 
ال 1النازعات: ]۲١‏ والمعتى: غافته الله وأهلك بسب كلمجة الفاعر تتن 
وجعله عبرة لمن يعتبر؛ في الدنيا بالعذاب الأليم؛ رفى الآخرة بعذاب الجحيم : 
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تال ابن عباس قان بين كلمتيه الفاجرتن (أزبعرن ستةا فأمهله الله ف خد 

ت قوله شعالی: ‏ راسك 3 5ح خا [التازعات : ۲۹] (أعغطش) 
معناه أظلَحَء أي جعل ليها مظلماً حالكاًء؛ وجعل نهارها مضينا مشرقاء؛ زفي 
التعير عن النهار بالإخراح # رل عمًَا# لفتة بديعة» لأن النهار يلق عن ظلمة 
الليلء فكانه يخرج من وكرة. 

٦‏ قول تعالی: ٭ ا ا اھا ي € [النازعات: 1۳١‏ آي آخرج من 
الأرق غير الماء المتفكرة وأآجري قها الآنهار» وأئبت فيها الحلا والتبانت؛ 
مما يأكله الاس والأتعام» وقوله سبحانه: # رسرنَبا# أي كلأها ونباتهاء وهذا 
من (باب التغليب) غلب الكل على النبات»ء والأصل في المرعى ما ترعاه الإبل 
والأنعامء اسا الشات والخضار والشمار» فانها لم تذگر في الاية وهي داخلة فی 
المرعى» القرله تغالى بحده: # سالد رل ¢ [النازحات: ۴۴[ قالانعام ترغی 
اللا والحشش »-والأنحان برعي النبات والتمار: 

والاية صريحة فى أن المطر الذي يئزل من السحاب» أصله من ماء الأرض: 
لقوله سبحاته: ل احج ب تما4 آي أخرج من الأرض الماء» فإ المطر يتكون 
من تبحر مياه المحيطات» بواسطة أشعة الشمس» ثم يتزل من السحاب بصورة 
قطرات» ماءَ ثجاجاء فهي (تحلية ربانة ) دون آلات ولا مقخات: 

وفی الآية (استعارة تصريحية) شبّه أكل الاس برعي الأنعام» بجامع الأكل 
من كل منهما» واشتق من رعى (المرعى) بطري (الإستعارة التضريحة) 
البديعةء 

]٦ قوله تعالی:  کج ل را إل ف ار ي4 [العازعات:‎ ١ 
في الاآية تشبيه بديع يسمى (التشبيه التمشيلى) آي كأن الكفار حين يشاهدون‎ 
أهرال وشدائد القيامة» لم يمكتوا في الدلياء إلا سؤنعات من الزمانء عشي يوم‎ 
أو ضى يوم» يستقصرون مدة إقامتهم فى الدئياء لهوْل ما يرون من البلاء.‎ 
والعشيّة: ما بين الظهر إلى غروب الشسس» رالضحى: ما بين طلوع الشمس‎ 
إلى الظهر.‎ 
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٣ے‎ ١ ٦ اقول تعالی: عم ررق د ج ای موا ار وھ 4 ی‎ ١ 
جاء لخر بضمبر الغاثب تج 4 لقا به ی وإجلالا لمقامه وء فلم‎ 
بعاننه ریه سشافهة) کان یقول اسیا حك وخر لما فى المخاطبة فن‎ 
الشدة والضعوبة ما لا يخفى!! واسم الأعمى (عبد الل بن أم مکثوم) وسيب‎ 
نزول السورة: وارك کے گان فع صلادید قریش » يداعورهم ¥ ال ستلام»‎ 
رجاء ان يسام بإسلامهم يرشم ؛ فجاء إليه (اين آم مکتوم) وهو أعمی فقال يا‎ 
رسول, الله: | لني مما علمك الله!! وكرر ذلك وع لا يعلم أن الرسول‎ 
مشغول مع القوم؛ فكره الرسول * مجيئه وسؤاله في هذا الوقت» وعَبْس أي‎ 
وأعرض رلك وقال في نشسه: بقول هولاء: إن اناه السُغلة؛‎ Pk 
والعبيدء والمنيان» فعبس في وجهه ولم يلقت له» وأقبل على القوم يحدتهم»‎ 
فتزلت الآيات: سى ورل أن ۲# ان 4 فحان رسول الله ك بعد ذلك يبس قى‎ 
. تفير القرطي‎ ١ وجهه ویکرمه» ویقول له: : امرحبا بمن عاتبني د ی ري‎ 

[iE RE CE ROAD CI 
في الاآية (التفاث من القَيْبة إلى الخطاب ) زيادةٌ في العتاب» وهو من المخسنات‎ 
لقال: وما يدريه؟ وإنما وردت الاأية‎ ١ البديعية» ولو جاء الكلامٌ على الأصل‎ 
بطريق (الالعفات ) تتبيهاً لسيد الأنبياء بشان ذلك الأعمى» الذي لم يعلم بانشخال‎ 
لبي 7 مع زعماء قريش»ء ولذلك جاء يسأل عن بعض أمور الدين:‎ 

۴ قولة تمالی: ٭ کو ا ف مف € [فیی ١۹‏ ۳] اة 

بی ک4 بعد ذلك العحاب كانه يقرل له لن تامدك يا أيها الرسرل على ما 

فعلتة؛ ولك لا تحذ إلى مثله» وكف عن التضذي للكراء والعظماء» راعتن 
بشن الغقراء والضعغفاء» فهزلاء هم الذين بُرجى منهم الخيرا! ولول هذا 
الغلطفب من الله برسوله ##ء لكاد قب التب أن يتفطر: من شدة الحزن والألم؛ 
ولڪن الله واساه يذه آلايةء زعم هذا الفقاب لل سول کد فقد بلغ هذا الوحى 
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ا لله ۽ ولم یتم شیا هته ناكا لاقي الل عر وجل : م ابا ارول بلغ تا 
ر إت بی زنك 4 [المائدة: ۷] ولو کان ك كاتما من الوحي عاب لک 
شه الآیات» گا بشو ان المفسر وك . 


وروي أنه علبه الصلاة والسلام ما عبس بعد ذلك في وجه فقير قط ولا 
ضد لخن ۽ و کان الفقراء ۳ فخاسرة أمراة؛ يقر بهم با م مله : 

٤‏ - قوله تعالی: < ف آرت تل4 [عبس: ۱۷] المراد بالإنسان: الکافز 
الجاحد لو جود الل از تة ) والاية دعاء عليه بأشنع الدعوات وأفظعها؛ وتعمحيت 
فن إضراره على الكقر والعصيان؛ مع كثرة إحسان الله تفال إلیه» آي قان الله 
شلا لجار القاجي؛ ما أشك گقره ال 1 والصيغة صيغة تفظيع وتقييح › وتشلعم 
رة ۲ کار الله قول : أدعرا على هاا الكافر ۽ بالَوت واللع» ا 
زه أعظ, , اقبائح 4 والشدائع ؛ سا اشد كفرة لمن اق ا ورز قه؛ ورباء! ! 


ھ قول تعالی : مات ت کی کلف ۰ باستو لم فام که [ سی DA TA o‏ 
الاستفهام للتحقير لشأن الكافرء والتوبيخ له؛ لانكاره فصلل الله عليه واقيه ما 
يى (بالتفصيل بحد الإجمال) فغد أجمل الكلام» ثم صله بقوله: # س طم 
قم فتدر 4 . وتبتت الاك الك دة سن شىء علق الله هذا الکاقر حى بتر 
على ربه؟ اليس هَن شيء تهين حقير» وعو (المليٌ) الذي يشبه المخاط؟ قكيف 
تخر على ربةء وغ بهذا الضعف رخذ السقارة؟ قال الحسن البصضرئ : كفت 
ينڪر مڻ خرج من مان البول هرتين؟ يريد به عضر الرجل + وفرج السراة» 
رکلاهما مان لليرال والتجاسة : 


قزل تغالى: ل اليل ااا [جس :١۲ء‏ ١ا‏ 
(السبيل) كناية عن (فرج المرأة ا رقي ااا بو رامل دن فی : 
الطریق» آى يسر له طريق الخروج من بظڻ آنهء وله لا أنه سبضانة يسر اخروجه؛ 
قجعل زأسه منكوسا وقت الولادةء لاخنى فى طن آمهء ولسا عاش من الألف 
إل واحك او نیحخاج إل شق باط الام في كل ولادة كيااخي الخال في 
«الولادة 'القبصرية): ومعنى قزله تعالى : ا ا ا 
قیهء ولم یترکه ملقى للسباع والوعوش» كما هر الشأن قي البهائم؛ رهذه نکرمة 
لذرية فام شل هار الحيوانات» قال اقح المينة |إذا مر بعفه, ومكن ال 
اة ؛ اذا دقنة» ود تغالى السرت ل ری إلى الضاة الأيدية. 


۷ قوله تسالنی: # قط الوت إل بب ٠‏ آ٥‏ س ال ماه 2 تفا اق 
8 لغب ۲2 [۴٠‏ المراة بالفوح تفآ[ العف رالاضجار) لا رة الط 
والمعئی: لیثظر سذا الإنبان الخاقل: اإلے أمر رزقه ومعاشه: گنف هیا الله ل 
أسباب العيش الكريم» قأترل له ا من السحاب إنزالا عجيياء جعله ينزل 
فظراټ» فطرات) لا بشصب ذقحة واحدةء لغلا يلف الشمر» ولفسذ ارغ 
رالات ثم شى الارض لخروج النبات شقا بديعا! | وقي هذه الآية. (لفتة 
بديعة) إلى القدر: ا التي أودعيا الله ف هذه البذرة الضعفة» فان هذه 
النواة: أو المشرة». بي ی ری الضلة. فیخرج منھا ساق ٤‏ کون سنها شج 
باسقة» تحمل الغراكه والشمار» وهي (معجرة باهرة) پراها الاس بأبصارخم. 
ولكنهم يخفلون عن مصدر هذه القوة؛ التى أرجده الله في هد ETTI‏ 
هذه البذرة الضعفة!! 

۸ قوله تعالی: ( تیا تا ل زا 4 [می: ۹ ٣۲‏ 
الا السرعى الائ ترغاه البهائم؛ کالخشیش. والکلا > وسائر سا ت 
الاأرض ظعاساً للحيراكت» فى اليه ف المتحستات المديخية ن فا مت بالف 
رالشر المرت) إن الفاكهة طعام الائات رالا ظعام رانء تجتيطا 
أزلاء شم آعاد المغغة الحاصلة شيا مرتباأ افقال : انالد عاد إلى الأول 
الغاكهة ‏ وشن # عاد إلى 29 اللأت. وز اللا والخشت الذي ترعاء 
¥ ذكر ذلك بالإجمال» ثم أعفبه بالترضيح رالبيان. 

اقول تعالی: او دة وخا ج َير 4 [عبس ؛ TY ETA‏ 
کے #: مشيثة متيللة فشرقة ؛ أي أضصجابها رآهالي مسروروك؛ بسا 
يشاهدونه من التعيم المقيم؛ الذي أكرسي الله به وهي وجوه آهل 
السغادة» رقابل ذلك بحال الأشقياء وجوه أهلل النار» فقال : ري بعت 
O FEI‏ £ الغترة: الكراد رالظلية: وهي وجوه آهل 
الشقاء والإجرامء نقابل بين السعداء والأشقياء» بهده المقابلة اللطيغة البديحة 
رقي الآية مجان عرشل) يك اأطلى الوجرة زرا بها اقخاجهاء أ أسات 
تلك الو وء . 


و 
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| قوله تعالی : 7# الو ١ء‏ لته بان آي فت 4 [الحكوير؛ 2 cA‏ %[ 
(المؤودة): البنت التي دفن وهي حيْةء وهذه منتهى الوحشية من سقهاء 
الجاهلية» حيث كانوا يقبرونها في حفرة وهي على قبد الحياة» والغرض من 
سزالها: التوبيخ لقاتلهاء لأنها سحقول: ذفنت بلا ذنب. قال في الكشاف: (كان 
الرجل إذا ؤلدث له بنت؛ وأراد إبقاءهاء الها جبة من صوف أو شعر؛ 
وجعلها ترعی له الإہال والختم وإ أراد قحلھا ترکھا حتی تباغ ست نین ؛ 
فيقول لآنها طتبيها وزشيهاء لأذهب بهاالأعمامهاء وقد حفر لها برا في 
الصحراء» فيأخذها قبقرل لها: اتظرى ماذا عنا؟ ثم يدفحها من خلفهاء؛ ويهيل 

علتهاا الترات), تفس الكشاق. 

- قوله سبحاته: تم لی لفرار الک [المکویر ::۳ + ]١١‏ 
(الخْئّس ): وصف للنجوم التي تختفي بالنهار» وتظهر بالليلء أي أقسم لكم 
بهت التجوم» الساطعات الزاهرات» التي تختفي بالنهاز؛ (الكثس) هي النجوم 
ا التي تسیر في آفلاکها؛ ثم تدخل فی کناسپا؛ واصل الكناس: لیف 
الذي تأوی اله الظاة, جسم اظبي» فه تشبيه بدیع رائع ۰ باختفاء النجوم عن 
الأنظارء كأن النجرم ظباء دلت في كهوقها مختفية عن الأنظار. وفي هذا 
التشبيه جما وإبداع» يعر فه علماء الفضاحة والبيان. 

۴ قول تغالی : وال إا عع ه ,الح إدا نس 4 [القکریر: 1۷ء ۲۸] 
س آقبل رطام الداصي 4 أضاء وأشرق بحصوزرة الساطع. آقح 
تعالى بالليل» إذا جاء بظلامه الحالك» حتى خطى الكوت» وبالصبح إذا أضباء 
وآاشرق» واتپلج تورُه» حتی آصیح نهاراً ساطماً مضبتا . 

وفي هذه الاآية من جمال (الاإستحارة البديعة) ما بأخذ بالألباب» فقد شبه 
النورٌ ينبالج به الصبح؛ » وسات الهراك العلل : يي القلبَ والتّفس؛ E FT‏ 
الفجر بنائم» خط قي سات عميقء والفجرٌ حن يتنس ؛ أنفاسة: (التور+ 
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والحركةء والضياء) كانه كان تائماً ثم استقظ. فاستنشق الهراة المتعش للنشس: 
واستغاد نشاطه وحويته: وإتما جاءت رقعة التعير رالبيان) فن هذه الاستغارة 
اة ال ذال ¢ فما أرورع هذا التمشيل٠‏ رأبدع هذا البيان!؟ 

تلد خمالی: ل إن اقول رولو ترز € [العكوير: ۹ آضاف القرآن إلى 
(جبريل) وغو فى الحقيقة قول الله عر وجل » الأثه تزل به من عتد الله» كإستاذه 
إلیه (مجاز) باعشار آنه السب في تزرله کہا قال سسخانه بز لأت 4 
[الشعراء: ]۱۹١‏ وإساده إليه باعتبار (السببية ) في الإنزال والإيصال» ا يدال 
على اذلك» ترصف جبريل بالقوةء والمكائة عند رب العرش جل جلاله» رأنه 
ا“ غلى الوحي + وأآن الملائكة تطيع آمرء لأنه رئيسهم. 

قوله تعالى: اساي ين4 [التكرير + ]١١‏ في الآبة (كناية) 
لطيفة» لم يقل تعالى: وما محمد بمجنون» وإتما كنى عنه بقوله: « سار ¢ 
دزن اسه الشريتف (مخمد) < لتوبيخهمء وبيان سخافة ما افتروا به عليه» من 
الكذب على الله ورميهم له بالجنوك. كما قالوا ٠‏ انا الى زل عه الك إن 
لمج # [الحجر: [٦‏ کأنه بقول لهم : لقد صاکم محمد آربعین سنة» قبل 
أن يثزل غليه الوحي» وقد عرفخم صدقه» وامانته» وقمال عقله» حثی كنت 
تلقبونه ب(الصادق الأسين) أفلا تكفي هته المدةٌ الطريلة» لمعرفة حقيقة آمره» 
هل هو صادق أم کاذب؟ في دعوی النبوة؟ آفلیست لکم عقول تدركون بها 
مدق رسالته؟ و ند نت کم عسانن بلب أنلا سقوت 6 [يونس: ]١١‏ 
ففى الاية تلميح بسقاهة عقرلهم» وتشثيع عليهم بما افتروه وزعموة. 

۸ے قول الیک ا ور کی کی ۰ کی یی 4 [الکرین: ۴5 ١‏ 
أي ليس هذا القرآن المعجز: هن قول بعض الشياطین كما افثريتم وزعمتم» قاين 
ته عقولكم في تکذيیكم هتا القرآن: مع سطوخ بيانه» رروغة إعجازه! ! 

وفي هذا الحعبير تان رة € تسفية لهم وتضليل» قيما يبسيونه إلى 
القران» كما تقول لمن ترك الطريتق الواضح: هذا هو الطريق فاين تذهب؟ 
بهت حال بخالن من ترك الجادة المحقمة: وذهب قي الشعاب والوديان 
حتى هلك؛ ومعنى الآية: أين تذهب عقولكم بهذا المنطق السخيف» بيا 
أصيحاب العقرل التثرة!؟ 
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E ۱‏ تعالی : ETT‏ [الاتطار: ۲] د فى الاية أاشجعار: 
بطع تمي 1 تما کا ع و به الجر ء تجا ت في جمقد» 
قطم سك هذا العقك) فتنار ت متف فة ٠‏ وظوی دک اة ه4 وشو (العقد) 
المنظرم؛ ورس له بی ء س و از سه > وهر (الاتتثار) على طر يته ( ال ستعارة 
المخيية) ۽ وهي من لطيف أنواع الاأستعارة. 

- قوله تعالی: eld [٦ eh HE‏ 
وعطفه عليك!! والمراد بالإلسان: الكاقرْء بدلل الاستفياء الذى هو ا 

وقوله تعالى: <110 رلك الكَر 4 خطاب للكافر» أي ما الذي غرّك 
وخذعك حتی فرت ار الكريم؛ الد تفضل عليك في الدنياء فأاكبل خلقك 
وحخواسك ‏ وجعلك عاقلا سمیعا بضیراء وأغدق عليك الرزق والنعب؟! 

قال الحسن e‏ عر شبطانه الخبث. 

۴ قول ا E‏ زی ا a‏ م ا أذرنك ما بوم آل 4 
[الائفطار؟ ۱۷» 1۸] كرر اللفظ لزيادة التهويل : ا لاسر يوخ القبافة؛ 
كانه من الهول والشدة» قوق آلو صق والضال. إظبارا لول و فحافتة . 

وله عکالی: < ا تاف ی تی خا لار جج اد4 
ا ا ی ی نت4 0 ا ذلا e‏ 
[الشع ا 0 SEAS REET [A۹‏ 
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- قوله تعالی : و لوهم أر وروم يررك ¢ [المطففين : ۳] فيه '(إيجاز 
AKS‏ الجار وؤصل بالفعلء أي كالوا لهم أو ونوا لهم» بُتقصون 
من المكيال والمیران ولھڈا جاء الوعید لھم ٻالوپل والغذاب. 

روي عن ابن عباس قال: لما قدم رسول الله #ة المدينةء كانوا من 
آخرل و كيلا؛ فلها نزلت الورةء كانوا من أحسن الناس كيلا بعد ذلك ١‏ 
رواء السائى 

8+ تغالی: * الا يل ولیت آ يقد انج يمره ى عير € [المطففين: £ 
e‏ اة غلى 7ل الثاقية للتربيخ» رقي الآبة نجار ارتعجيبا حن 
حالهم» والمعتى أل يعلم ويستيقن أولنك الطلة" آنهم سببعثون ليوم عصيب 
رهیبا؛ يقغون فیه بین بدی الجبّار جا جاالهء لیالرا جزاءهم وعقاب؟ ازفی 
هدا الإتكار والتعجيب مالا يخفى من شدة الهول. 

اما الوم العظيم فهو (برمٌُ القيامة) ولهذا فسره بقوله سيحانه يعده ب لث 
الا سارب آلا € [المطففين : ]١‏ أي يقوعون من قبورهم فزعين» ويقفون بين 
يدي رت العالمين؛ لامي اجرد وجاء فى الحديث الشريف: ١‏ إن العَرّق 
باخام حشی يعيب في رشحه إلى أنضاف أذثبه ١‏ رواه سبلم . 

۳ وله تال ١‏ فون ین تسق حوره خت بتك € [المطمفين: [YTTE::‏ 
الرجيق: الخمر البيضاء الصافية؛ زخيى صافى الخمر وخالطهاء الذي لا عش فيه 
ززل تخد رها الأيدي . ٠‏ 

قال ابن عباس : (طيّب آله لهم الخ فكان آخر طعمه موم بمسك). 

وفي الآية تشبيه بديع يسمْى (القشبيه البليع) أي كالمساك في ظيب 
الرالحة» حذفت مته الأذاة ووجة ابه فاصبح بليغاً. 
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قۇل نمالى: )ا ا آله آنتفت ١‏ رابت برا وت [T 1 élaN E...‏ 
جواب (إذا) في الآيات الأربع محذوف للتهويل» وزيادة الفزع والتخويف. أي 
إذا حدث ذلك كلهء ا لقي اتسا من الشدائ رالآهرال ما لا تتشررة الخال 

رل ای ور اوک کو Eek‏ 
[الانشقاق: ٠۷‏ ۸] في الآية (كناية) لطيفةء فقد كى" بالتحستاب اليسير ”عن 
(الخَرْض) أي تعرض EE Rr le e N‏ 

وأنعامه : ثم پدخله الجئة من عير حاب ولا داب ا روفي البخديث د نے 

عائشة رضي الله عنها آن رسرل الله ك E‏ امن نوقش الخسات عذب؛ 
فقلت: افليس الله عر وجل بقول: وتات تاا لاشقاق : ۸]؟ 
فقال : ليس ذاك بالحساب» ولكن ذلك العَرْضن» من وقش الحساب يوم القيامة 
عدب رواه البخاري» وفي رواية آاخرى: آإنجا داك العَرّضس لين أحَد 
بُحاسب يوم القيامةء إلا هلك رواء البخاري. 

۳ ب اقوله تعالی: و لر كن لاعن ي 4 [الانشقاف: : ١‏ الطى فى الآية: 
(كتاية) عن الهول والشدة؛ التى سيلقاها الإنان في الآخرة. 

والمعى: ستلااقونٍ يا قعشر البشر: أهرالأ وشدائد» هي طبقاتٌ فى الشدة 
والفظاعةء بعشها اد من بض ارلا سكرات المرت» وما يعدها من أهوال 
يوع القيامة العصيب: 

قال ابن القيّم؛ لرن لقاع طق » آي خالا بد خال» فأول أطباقه: 
كونه نطفة» ثم علقة؛ ثم مشغة. شم جديا شم مولرداً: ثم رضیعاً؛ ثم فطیما؛ 
ثم صخيحاً أو مريضاًء إلى جميع أخوال الإنسان المختلفة» إلى أن بموت ثم 
ببعٹ» ثم بوقف بين يدي الله عر وجل ثم يصير إلى الجنة أو النار. اه تفسير 
ابن القیم ض۹ ٠١‏ 

۾ قول تمالى: 4ا آم با رر ه رش مدای آل4 ۴1ء +۲۲ 
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(يوعون) أي بجمغون في صدورهم ويضمرون من الكفرء والحسكد: وغدارة 
الرسولك› اساد البشارة في موضع اللانذار» کب وده بال فار : 
هشر بمَذّاب لر € رار اسلوب السخرية رالتهكم بهم. 
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فوله تعالی 2 * وما نشوا ین إل آد بز [A : ETT‏ 
قي الاية من الأسلوب البديع» a E‏ المدح بما يشبه الذمٌ) كأنه 
يقال : ليس لهم جريمة عند هولاء المحار» إلا لأنيم آمنرا بالله. زکھررا 
بالطاغوت» وهذه فقيلة وليس بذتب» ويسمى قي علم البديع (المدح يما بشيه 
الدم): 

1- قوله تغالى: 9 علأنكٌ حور4 [البروج: ۱۷] أسلوت العشرينق 
لسماع القصة والى أ آي هل پاليا متا رارع الكافرة» الدين 
تحرّبوا على رسل الله وآنبیاثه؟ اذا فعل الله به؟ تی اهل الل ودڈر یم 
ذالآية متضمغة تسليته عليه الضلاة والسلام بانه سیصیب قرفه ما أصات الجرد 
الكافرة» : ن الام السايقة ۽ من آنواع العذاب والولاء. 

۴ قول ت ر :کرای کی 5 ی ی ا 
تقار r Es‏ رة 0 بل شم ترون کي اکقی رو چان 
راچود والعتاد» فهم أشد طغياناً وشجور أ من السابقين . 

REE‏ سبحانه : نین تام ح4 تمتبل الحم تجاتهم فن عات اله 
بعرم اا نه العذو من كل خانب ۾ د ا زالجسالك :> والراد 
بالاآنة: نان شرت هاا کهم ويا له من تمشیل بديع!! 

سبك : انظر توضيح فصة أصحاب الاخدود في (صحيح مسلم) وهي تابنا 
(التات ر الواضح | المجسيا قر ۰ وهي هن روانم القضض الغراني؛ ويا 
التي الوه ۱ البديع!! 
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=١‏ قوله تعالى + را ت کک ب [الطارق؛ ٠۲‏ ] الاستفهام 
فک والخمظيم للأمر» والظارق مأخرذ هن الطرق وهو الضرب الشديد ٠‏ وكل 
ما أئى ليلا فهر طارق» قال الشاغر: 
ياراقذالليل شزرا باآؤله إدالحرازت قديَطرفن 
ثم فشر الطارق بآنه اللجم الثاقب المضيء» الذي يقب الطلام بنرره؛ 
ولهدا قال : #اشب مك 4 سمي النجم طار قا لآنه يظهر بالليل ويختي بالنهار؛ 
زقد كثر الق اي کاچ الل المج بالشص؛ القمر: والنجومء لن أمؤزها 
جليلةء تشهد بعظمة الخالق الميدع 4 فل أي يرقم الحرم ١نم‏ ل ل 
r ag‏ [الوافعة: ١۷ء ]۷١‏ قالقلے بها للشخيم والتعظيم لشانيا: 
- قولّه تعالی ؛ یق ین تاو اق م بن بو آشلب راب € [الطارق: ؛ 
۷] في الأية ( كاية بديعة لطفة) فقد كثى بالصلب عن الرجل: وبالثرائب عن 
الخ ا هدا قن (لطيفا الكتايات) وأيدضها: آي يخرچ الماء الدافق هن لت 
الرجل؛ وشن ترائيا التراة وشي عظام سد رها جسم اتريبة' از اتی ما بین 
القدييْن» كما قال ابن عباس» وقد جاء العلم الحديث بمخترعاتهة ومكتشفاته 
ليخب عن هذه الحقيقة الى دت عنها الترآن» فقد كف العلم الخديث أن في 
عظام الظهر بكرن ما الرجل» وقي عظام الصدر العلوية يتكود ماه المرآةء 
وعد اللقاء الحنسي يتدفق الملي بقوة وشدة؛ ويلتقي هع (البؤيضة الوگوية) 
ليجتمعا في قراز مكينء هر (الرحم) وحلق الإتاك من نطفة مهيئة (معجزة 
المعجزات) وآعجوبة الأعاجيب» فهذا الماء الدافق من صلب الرجل» يحمل 
عه جيشا جرارا ن الجثرد الخجغان المغاريير» ايها حالما اة 
( الخيوانات ١ا‏ اس ري الدفقة الواخدة» يخدفق ما يزيد على أربعة ماين 
حیوان سنوی › وراك متي يڪي تخاب إلسات» وهنا ندرك سر قزل البارئ حل 
رعلا: ا لطر آلون بے لن عا بن قار دافن € لنرى عظمة المبدع الحكيم !| 
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۴-قوله تعالى: وتو ان آله ولأ كان آلكنم4 [الطارق: ]١١ ١١‏ 
سمي المطر بالرجع» العوده إلى الأرض بعك أن يخرج منهاء والعرب كانوا 
يعرقوفء أن المطر الئن زل سن السجاب أله س البخار» يرئغع يواسطة 
الأبخرة إلى الأعلى» ثم يرجح من السب إلى الأرض؛ كما قال قائلهم : 
قا ل م اه م ما 

واللة تعالى الخبرنا عن هذه الحقيقة بقرله: * والس يدل فياه ج ب 
معا را4 [النازعات: ١۴ء ]۳١‏ والمراد بالصدع: الشى» وهر ما تنش عه 
الأرض وتتصدع » فيخرج عنها النبات والثمر . 

٤‏ قول تعالی: 9 # [الطارق؟ ۵١ء [٠١‏ الد 

من الكفار: 0 والمکره أف الین لقا رر دوالك م الله 
بسعتى المجازاةء أ ي إنهم بمكرون وآجازیهم على مكرهم: اال م 
آخذهم بالعداب والتكال ولا يجوز إطلاق هذا الوصف على الله تعالی › 3 
على وجه الجزاء» فتسميه بالكيد من (باب المشاكلة) وهي الاتقاق في اللفظ > 
مع اټاف في الحعنى ٠‏ كشول الشاعر: 
فالوا افرح شيع ان جد لك تة فلك اط خرالى نة رقا 

ومثل هذا ما ذكر في القرآن الكريم» عن الجداع؛ والاستهزابء والسخرية 

الخ كقوله تعالى: # إن آلتيفين 


تيعون أله ور يعي [النساء: ]١:١‏ 9 
وتا ل إن متم إتتا ع مب رمردء أقه رئ بر4 [البقرة: : [NE NE‏ 
رقولد جل کا سو مآ ی کے عن #4 [التوبة: ۹ لها 
يول ع وجه المجازاة والمعاقبة لهم على إجرامهم» كما تبه على ذلك 
الخافظ أبن كشر» فندي عذا واللة بر عاك :| 


e @‏ ت 
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]۲ ۰۱۰ قوله تعالی: < ل اتك عب آنتبةه رة برد ة4[ الغاشية‎ = ١ 
استفهام أريد به التعجبٌ. والحشريق إلى استماع خبره» لاله من الأخبار الهامة‎ 
الئي حمَها أن يستمعها الناس. ريتناقلوا أحداثهاء والمراد بالوجوه (الأعيان‎ 
اراک یر 5ا هرمل من بات 3اطد الج رة الكل كما قاف‎ 
جاءك وجو القوم أي أعبانهم زشرفاؤهم » والمعنى: هل جاءك يا أيها الرسول‎ 
خبر القيامة» وها يراة البشر فيها فن شدائد وأهرال؟ وجوه الفجار الأشقياء في‎ 
: ذلك اليوم ذليلة مهينة» لما يغشاها من الخزى والهران‎ 

۲ قوله تعالى؛ ( فاع ر4 [الغاشية: ]١١‏ لا يراد بالحين عيتاً 
زاخدةء اإنسا عو اسم جلس) فالتنوين للتكثير» آي فى الجنة غيون كشيرة: 
بجري فاؤغا ولا ينقطم؛ تجري بالماء الللسيل؛ روفي الحديث: ١أتهارٌ‏ الجنة 
جر من تحت تلال البسك ١‏ أي جبال النسك» رواه أبن أبي حاتم , 

۳ قوله تعالی + ٭ پاس وة @ اة ۴ا] عله ( ايه بديعة) ققد 
كئى عن الور العين» بالشرر» كما كى عنها بالفرْش في قوله في سورة 
الواقعة: # ورس 4 [الواقعة: ]۳١‏ والمعتى: فهاسرر مرتفعة) مزيلة 
بالياقوت والزبرجد» عايها الحو العين. 

قال الحافظ ابن كشير: فيها سررٌ عالية رفيعة» كثيرة الفرْش؛ عايها الحور 
العينْء فإذا أراد ولي الله أن يجلس غليها تراضعت له آنى انخففت له ليستلقى 
عليهاء» ويستمتع بالحور العين . 

e:‏ قوله تعالی : ایا جد ك الال 0 ا:2 1¥] الهسة 
للإنكار والتوبيخ» والمراذ بالنظر (نظر الاعتبار والتفكر) في بديع خلق الله 
وإنما خض الإبل بالدكرء لأنها أفقنل (درات العرب) وأكشرها تفعاًء لهذا 
يسموتها (سفيتة الصحراء) قائظر إلى خلقها العجيب» فإنها في غاية الشدة 
والقَرُة» تجلس لترضع عليها الحمولة الشقيلةء ثم تقوم بما تحمله يما يعجز عن 
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عله العْصبة أولو الفوةء ثم صبرها على الجرع والعظش؛ الايا العديدة؛ 
ماثة بعر ا لقادها طښل شاشر ا شهدا الخلي البديع لوا والس نة ھن عجچاٹ 
القدرة البأهرة: 

قوله تعالی: مدق إا آت ر ء لت عله بيبطل » إلامى رل 
كر ‡ [الغاشية: ۲١‏ - ۲۳[ الاستثناء في اليه منقطم» أي لكل من أعرقض عن 
الابمان : وكصر بالر حن ؛ قاللة جل وغلكا ول عقابه» ویحرهه نناز جهنم 
الكبرئ: افآئت لست مخفا بهداية هرلا الأشقاء: إتما عليك التذكي وعليتا 
الحسباا , 


| - قوله تعالی: HY TTT‏ 1ء 1۵ قي 
الآية (استعارة لطيفة بديعة) في قَمة الروعة والجمالء فالسرى فعتاه: السفرُ 
ليلا شبه الليل بمسافر؛ يمشي في ظلمة الليل > يقطع الصحارى والقغار؛ 
ويختار وقت الليل للمشيى: لته الط جرا؛ ا عحرارة النهارء: ودف 
لفظ المسافر؛ ورمز إليه بشي»ء من لرازمه» وهو السرى - التمشي بالليل.- على 
طريق (الاستمارة المكتة) والفرق شير جلا تسن أا يقرل : والليل إذا مضي؛ 
وبين قرله لإاب # کالقارق بين الثرء ER‏ اقالبين القراني في غاية 
الأبداع والإعجاز؛ لححاسق الايات لأنها سخترعة بحرق الراء (الشجر» غشر؛ 
رتر) فجاءت كلية (يسر) على النظح المتتاسق ؛ ولوقال دا مقشى > لذح هدا 
الجمال الساحر» قتدبر روائع القران.. 

1 قوله تعالی؛ آل ر کف سل رك ا 4 [ الجر : اچ ن العلم 
بالرۋية (ألم تر) آي ألم تعلم آیھا المنات علا ياء کیت عدب الله عادا 
فوم هود؟ وكيف أهلكهم بالريح الصرضر العاتية؟ وإنما عبر بالرقية لأن أخبار 
تاد ازفر ولا وتمود» گانت مشقوله بالحواتر» ف قل رفوا فا حدت غلم » 
فالعلم بهم جار سجرج الروتة الخنشة 

۳ - قوله قعالى : # وعَوددى الأرأر [الفجر: [٠١‏ في الآية (كئاية لطيغة) 
ققد كى عن الجنود» والجموخء والجيوش التي كان فرغو يتقؤى بها 
(بالاوتاد)ء انها کانت دته واعيملاتة: 

قال ابن غباس: الأرتاذ الجنرة الذين يشدوق له آمرء» تفي ابن كير 
af E‏ 

4 حول تفالی: نت عد رل مط تاپ » إ يلك لتد 
[القجر: ۴١ا [١‏ في الاآية (استعارة r‏ استعار لظ :( الط ) اللعداب 
التي تزل عليهم بخزارة ركثرة؛ تشبيهاً له بالمطر المدران» المنعك من السماءء 


ةع بے راا الس E‏ 


فكأن العذاب لكثرته وشدته» مطر غبزير مدرارء انصب عليه كسياط لاذعة» 
وأشار بلفظ الصب إلى كثرته وتتابعه. 

- قوله تعالى: < ل لا تمر ال4 [الفجر؟ ]١١‏ فى الآية النفاث 
من فير الغاتبة إلى شي الطاب زياد في 'التريخ رالعتاب» وسباف 
الكلام: كلا بل لا يكرمون اليتيمء قعدل عنه إلى الخطاب» وهوهن 
السات البديعة). 

ا ا : و وڪن 0 E‏ وی ا حاجنا 
[التجر: ١۱ء .]١١‏ الخرات: يراد به الميرات: ومعنی ًا 4 أ چ ددا 
رن وشرّه: 

والمعتى: تأآكلون الميراث أكلا شديدآء لا تسأالون أهز من حلال آم 
حراع؟ وهذا وضف لهم بالظلم والعدوان على حقوق الآخرينء فقد كان العربي 
ياخذ نصيبه ونصيبٌ غيره» ولا بعطون الأنثى ولا الصغير. 

وجا الت بصيقة المضصدن اد4 و اطعا لريادة التاكيد على 
الخر؛ فان العرب إذا أرادوا القأكيدء كر روء بصيخة.المصدر, 

۷ قول تمالی: ما اتن الل ۰ آیی إل تبك وي ي4 
[الفجر: ۲۷ء ۳۸] هذا يقال للمؤمن عند الاحتضار»ء قبل نزع الروح سنه 
لتكون للمؤمن بشرى عاجلة: سارة له قبل موته» كما تبشره الملائكة بالروح 
والر يحان» ودوب البجخان: قال تعالی إخبارا عن حال اا تومن الجر 

رفم وهم حح مه ورضوان وجات فم فا د مء ادت فبا بنا )نآ 


ن اجر عب 4 [الترية: ١٣ء‏ ٣۴]ء‏ 
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اقول تحال ١‏ اف ااه زل عة €3 1ند ب ا 
استقاض عند العراب زيادة (لا) لتأكرد الكلام ؛ والمغ : اقسم ل کہ قسماً موکد 
بالبلد الحرام (مكة) شرفها الله وآنت با أيها آلرسرلك a‏ رمفببً م بالبلد 
الأمن. وقاندة (ل) ناقيد القتم قال ابر لين افلا رابك ابه 
الحافِريٰ !۱١‏ يعني : وأبيك: 

آ = فوته تعالی: مان ا سير قب أا € [البلد: ٠١‏ الاستقهاء متا 
(إنكاري) للخقريع والتوبيخ؛ آي عل يظن الكافرٌ الفاجرء آل لن يقدر على 
الانتقام منه أحد؟ الضمير يعود إلى أحد مصناديد فريش» وهو (آبو الأشد بن 
گلدة )کان ظطاغه چارا» يغتر بقو ته وکماته؛ کان يوضع له الجلد الخلبظ تحت 
قدميةء ويجذبه شرة من الأقرياء» قيتقطع ولا لرل قناماة, 

وله تعالی : ود الساذ4 [البلك: [٠١‏ إستعارة لطفة بديعة: 
فأصل اللجد: الطريق المرتفمء آي أرشذناه إلى طريق الخيرء وطريق الشر: 
ليسالك طريق الهدى» ويترك طريق الضلال» فاستعير كل منهما لسلوك طريق 
السعادة» وسلوك طريق الشقاوة؛ ففيها (الاستعارة التمثلية) وهي من ألطلف 
انواع ا 


a‏ و 1 لت 7 E E‏ شا اا ماله 
في اجتياز العقبة الكوود؟ بدل أن ينفقه قى غداوة محمد؟ واصل العقبة: الطرين 
الوعر قي الجبل؛ روفي الاآية (استعارة لطيفة) أراد بالعقبة هنا الشداثد والأهوال 
التي يلقاعا الكافر فى الآخرةء وعذا مَل ضربه الله لذلك الشقي الكافر (أبي 
الأشد بن كلدة) الذي كان يقول فخراً ومباهاة: لقد أنفقك مالا كثيراً فى معاذاة 


قوله تعالى : # فَ4 [اليلد: [١۴‏ أطلق الرقبة وأراد بها إغثاق عبد 
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أو آمةا وتفه من الرف والعبوديةء ففيه (مجار مرسل) فن باب (إطلاق 
الجرء وارادة الخل) وشو فعرزف قوز ئي اتال العزتب: نش لرك ! اریت 
الدولة غيونها آي جواسيسهاء وجاء وجوه القوم: آي أشرافها وأعيانيا. 


ê @‏ ت 


411 نزي اال ١‏ £1 


الإبداغالبياني د شي سو رة الششفس 


| ت قولە ټمالى: OTT‏ [الشمسى: 4۹ ]١١‏ 
أ فاز ونال مجتغاء: من زكيى نفشه بطاعة الر رخفن ا وطهرها من دنس الاثام» 
وغد خاب وخر عن اأخفاها وحمّرها بمعصية الله وبالفجرر رالمعاصي,؛ 
وأصل التدسية: ٠‏ الإخفاء» فالعاصي يدس سه بالمعصية» ويتوارى عن الخلق 
من سء ما يصع فد القع عتد نضبه» وائقسم عبد الله ,وعد التاس > 1 
من عيداد العقااذءة. وضار قي عداد البهاثم : وقي الاية (تمثيل) للكافر الفاجر؛ 
N‏ العر والكرامة؛ إلى حضيشض الذل والهرات. 

د قوله تعالی: ا چو یا یی [الشمس: ]١١‏ إضافة 
a‏ نى الجمل _ لی الل تغالی 6اک4 لاريم والتشریف یک اذ 
E SE SE SA‏ > محجزة لني الله 
(ضالح ) عله السلام» آي احذروا التافة وسقياها (ثاقة صالم) 6ا تعالی لیستن 
لا ولا جل . | 

۴ و نکد نموا قدت عع رن تله را4 
[الشسي: ]۱ غلك الله ارذقرهم عن آخرهم؛ ولم ببق منهم أحداًء 


فالاية واردة ا (التهو بل والتفظيع)؛ فإن لفط (الدمدمة) یدل على هول 
السذات رخدته رالمدة إهاولة باستشصالٍ؛ يقال: عدم الله عليهم آي 
اهلهم عن بكرة آبيهم تفسير الشوكائى ,:٤۷ ١‏ 


(E BEY 5 E‏ [الشمس: ]١١‏ العُفبى + عاقب الشىء 
وما عه شن مسؤولية. 
والمعتى: زلا پخات رت العرة والعلال» عاقبة إهلاكهم وتدهیرهم؛ كما 
يخاف المل ك د والرؤساء عاقبة أفعالهم؛ لأنهم يخشون ثورة الشعوب والأمم 
عليها. قال الشوكاني: آي فعل الله ذلك بهم غير خافف من عاقبة ولا تبعة. 
اه تغسير الشوكاني د ٤:1۷‏ 
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| - قوله تعالی: IIT‏ اء تز رى € [الليل : ١١‏ 
۷آ سی الله فتالى طريى الخير ابرق أن عخاقخها اليمرء يهي الجنة دار 
اتی سی رین السو امون لآل اها اتن وی دخو تار 
ا و و(الشتترى) طاق وحر من االمضتات البذيعية). 

- قوله تعالی: لاق [الليل؛ ۷ المراد بالاتقی (آبو یکر 
e‏ تیذا ,9 کی دل ا عن اخ ری اللا کا 
يقول الشيعة» لأب الله تعالى قال قي وضف هذا الاتقى ونا لاسي جد عا شد 
[الليل = ]۱١‏ رهذا لا يضدق ا على (عل) لاله كان في بيت الي كا٤‏ 
راد ف وکات عه وتفه ویکمو» ویشفق علب لأنه خد سن ابه( ابي 
طالك) لفقرة وكرة عياله؛ فله عل (نیت) فشت أن الا ها بقرل المفسرازل 
ولت فی آبی بكر الصدپق رخ االله عن 

قال الحافظ ابن كثير: ذكر غير واحلٍ من المفشرين ۽ أن سذ الآیات نزلت 
یکر الا دی الله عثه حى حكى بعضهم الإجماع على ذلك؛ 
ولا شك آنه داخل فيهاء وأولى الأمة ی وهو مقدم الأمة وسابقهم في 
جمی سو الأرميف العدة انه كان اء خقياء جرادآء جريا بدلا 
أمواله في طاعة مولاه» وتضرة رضولا الله 3 فکم سن تانير بذلها ابتغاء رجه 
رنه الكريم؛ ولم يكن لأحد من الناس عليه نة بحتاح إلى آن پکافئه بها؛ 
ولك فضله وإحسانه او غلى ادات والرؤساء من ساثر القبائل» ولهذا قال 
فيه (عروة بن مسعرد) EE EUT‏ يوم صللح الحديبية : اسا والله و پات 
أى تععة لك عندي لم أجزك عليها لأجبك وكان الضدين قد أغالط له قي 
المقالة ‏ فإذا گان هذا حال 4 سادات العرت ٠»‏ ورؤساء القبائلء فكيف بسن 
عداهم؟ ولهذا قال ا ١‏ 0# لد د جد من تمق جره إل أسغام مجو ريو الل ء 


1الت ۲۹ - ۲۲[ اها تیر این تیر 1 20۷: 


١ قوله تعالی: #واللشه وال إا مشج ماوع ربك رماتل € [الضحى:‎ ١ 
اشتکی وسول الله #؛ فلم يقم ليلشين أو ثلاثاًء ولم يخرج إلى الناس؛‎ ]۳- 
قجاءت امراة (أبي ليب) إلى رسول الله ك فقالت يا محمد: إني لأرجو أن‎ 
يكون شيطائك قد هَجّرك - تقصد بالشيطان جبريلل الذي ينرل بالوحي - لم أرء‎ 

فبك ليلقين أو تلاتاء قال الله: # الي ١‏ وال اسن 4 السورة: رواه 
البخاري. (سجى الليل): اشد ظلامه (قلی) آیخض» أقتم تعالی بالف حى 
وضيائه: ويالليل إذا اشد ظاذمه» بآنه سبخانه لم يهجر مدا ولم تة ا 
وهذا رد على المشركين وتسفية لقولهم: إل هدا قد هة رة وانفقة 
ا إن انقطاع الوحي عن رسول الله € مدة من الزمن» فيه 

E e OR Ê a‏ فيه لظف 
بالبشرء حيث يخلد الناس إلى الراحة والهدوء» وكما أن غاب الشمس لا يون 
على الدوام؛ ن یغه ږو ا الرضاء» كذلك اي" ر الوحي» > فهو أبطاء يعقية 
نور ويهاء» فالقصة إذاً زياد حب وعلو شرف؛ وإشراق بعد عياب ليزداد 
الرسول ةا إلى اللقاء» وهذه كرامة فظيبة له هكء. أن يقم له ربه» بآنه 
بیت إلبه ٠‏ قريب ئة ؛ رفیع القدذر والشان عند ريه!!. 

٣ے‏ قوله تعالی : * فما الت فاد نهر راما اتال فا تهر ١‏ وما عة ريك سيد 4 
[القحی : ۹ ]١١‏ لقد ان نحم الله على بيه مخمد ل في هذه السورة الكريمة 
بتعم ثلاث ١‏ وأوصاه مقابلها برصايا ثادت: 

الأولى: آل عن با فعاری [الضحى : [١‏ أ ألم تكن يتيما فرعاك 
الله رعا لك تن يحطف جلك ويكقلك سى بلعث من الرغد!! 

وقابلها بقوله: فاا لنم نهر 4 آي فلا هله ولا تحقره؛ ولا تغلبه 
على مالهء بل اخسن إليه» وكن لليتيم كالاب الرحيم. 

الشانية: * ووج الا ئ4 [الضحى > ۷] آي كنت تائهاً عن معرفة 


الشريعة والدين» لا تمرف القرآن» فؤر الله قلياك وخداك ای اللأيجان والترحيا. 
وقابلها بقوله  :‏ رآنا تة ريك ي4 أي علم الباسن كما علاك الله؛ وارشدذهم 
إلى ظطريق الحير والسعادة؛ واشكر ربك على تعنة الهذاية والمحرفة: 

التالفة: # ردك عاب ان 4 [الضحى : 1۸ أي كتت فقيراً محتاجا فاغناك 
الله عن الخلق , 

وقابلها بقوله: # وآ ابل ت 4 آي لا تطرد السائل ولا ترجره» إذا 
نالك عض المعونة وااأحبان وکال الآبات تقول لسيك المرسلين شتا تما 
رتاتهاء وفقیرا؛ قآوالك الله وعداك» واغناك» تعطف على اليتيم» وترح على 
البائ وآرشد الفالين إلى ظريع آلهداية والدينء كما هدا الله إلى ديه 
الكويم. 

تنبیه عام : قول تعالی ! وو سا نیدی # لا يراد بالضلال في الاية: 
الالال الذي بابل اليدى والإيمان» كضلالِ اهل الجاهايةء وأهل الزيغ والشرك؛ 
ENF NEL‏ الخفلة» كبافي قرله تعالى ون ت بن الین 
للبت 4 [یرسف : 1۳ هذا اختیار الزجاج» وقیل: معنى 9# آي لم تكن 
تذاري القرآن ولا E‏ فهداك الله لذلك . اغد تسين الشوكائى ::07/١‏ 

فلا يلغي لاح RT he SR ES‏ 
الةم آ ی ار اج والموقات» اخ جه الله مى طلة الضلال» عدا 
خطآ فاحش» لا يخط ا ا م ١‏ لأنه عليه الصلاءٌ والسلام كان 
غلى الهداية رالفطرةء من نعومة أظفاره لم یشرب راء ولم يعد ضما ولا 
کان غلی دین قومه» وکال بعرف بين هيع قوم ۽ بطهارة الس وراليعد عن 3 
الفو اجش والمربقات. فتديز هذا والله يرغاك : 


٥ سورةالاشرام‎ 415 


a ata TTT e قوله تعالی:‎ 

قر ير يقرره تعالى بالاغعر اف تلعية 0 عليه؛ وللامتنان على 
الرسول والحذكير له بالتعمةء آي لخد شرخثا صدزك يا محمد بالهداة 
والإيجان» ونو رتاه با توار اليقين والقران: فاشخر رباك على هده 
التعمة الجللة رفم بواجي نبل الدغرة؛ مهنا تلت مڻ متاعي 


قول تعالی: اقا تلت وررك ٠‏ البة أس رة 4 [الشرح: ۲ ]٣‏ 

في الاية استعارة بديعة تسمى (الاسجعارة r SS E‏ 

يحمله الرسول جي من همرم وأقدار. وحزته واتحسره على عدم إيفان 
برو ا برق غلهر ال ارا اپ الله ak, N‏ 
5 4 المروعق' ل شل کا 2 # p5 ro E‏ 
ان تک ا غر کہ کوبت کک [التحل: 
٨۸‏ وغيرها من الأيات الكريمةب فالآية تمثيل لما كان يلاه الرسول 4# من 
هوم وآکدار» لي سبيل تبليغ دعوة الله بالحمل الخقيا ل الذي E‏ 
الإنسنات بطريق (الاستغارة التمشلية) . 

۴ قول تجانه: اح اتر شر إذ تع التر بتر 4 [الشرح: [v2‏ 
كير البسر فى الايتين لاتفخيم والتغظيم؛ وكررء لان أن افج قر تنا 
ای إن لات بعد ذا الشسيق فرجاء و تقل ذلك الخرب مخ بجا روفي صل¿ 
الايات تاره للرسيل ب اة بن الله سيحول حاله من العسر إلى اليسرء 
ومن الضيق | إل الحةء وقد فق الل له لاء فا نره واني» + عراس 
اغا زجعا دیس | تلام م منتشرا فى أنحاء المعمورة؛ ودخل الناس في 
دين الله أفراجاا أفواجاً: ١‏ 


ا 

قرا تغالي: # ودا فرعت انه لك ا [الشرح ¥ [A‏ 
الت : التعب» أي إذا قرغت من دعوة الناس إلى الله ب 
واجتهد فى عبادة ربك» راجعل هك ورغبتك فيما عند الله لا في هده الدتا 
الزائلة المانة» إن ما غند الله حير وأبقى: 
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| س قول تعالی: ٭ پاتی ا الین : ١‏ هذا فن أقسج الله به ولا 
يراد بالتين والزيثون حقيقتهماء التين الذي بؤكل» والريون الذي بُعصرء بل هو 
فسم بالمواقع التي يتبت فيها اين والزيتون: دهي ااه قالط۲ زالشام؛ وت 
العقدس؛ التي كائت مهدا للرسالات السماريةء وبھا ظهر آنبياءُ الله اورشن الكرام› 
بدلیل ا جف علا ا ل الطور) الذي كل الله عليه موسى» و(مكة) شرغها 
الله بلد الل الامين» فهي أقسام ببقاع مشرفة مباركة؛ وهو فن باب (المجاز 
الخرسال) شن باب إطادق البحال: وإزادة المخلء على رأى أكثر المفسرين: 

قال الحافظ ابن قشر: ذهب بعش أئمة التفسير إلى أن هذه مسال ثلات: 
بعث الله في كل متها نيبا مرسلاً من أولي العزم» أصحاب الشرائع الكبار : 

فالأول؛ محل التين والزيتونء وعو (بيت المقدس) الذي بعث الله قيها 
ا 

والثائي؛ (طور سنينَ) وهو طور سيناءء الذي كلم الله عليه (موسى بن 
مرا ) عليه الساذم» رال نن التجاتات ما تال. 

والغالث: (البلد الامين) الذي من ذخله كان آمناء وهس الذق. أرسل الله 
فيه مسخمداآ غ خاتم التبيبن » وقد ذكر اني آخر الحوراة هذه االأماكن الثلاثة . اه 
تمسر يون کثير. 

قال الإمام الالوسئ: والغرض من القسم بهذه الأشياء» الإبانة ‏ أي 
الكشف _ عن شرق البقاع المباركة؛ وسا ظهر فيها من الشير والبركة» عة 
الأنبياه زالمرسلين ضلرات الل ومتلائة لبهم اجمغین. اع یی زوج 
المعاتی ۳۰/ ,۱۷٤‏ 

۲ قوله تعالی ۶ ر آنل س [التين : ] قوله: ٠‏ شل ند٤‏ 
كئاية ندبعة لطفة: عن (ثار الجحتم)»؛ ای توک e,‏ أسفل درگات الثار: E‏ 
الله متها . 
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E‏ تعالى: TOT‏ 6 االعلی: ۹ ۳ا ئى 
(بالعبد) عن زرسول الله کے ولم يقل : اك تفتكا لخانة 3 و قطنا 
لكر ه: وقي الاية تمجيب سن حال ذلك الشقي الفاجر (آبي جهل) والمعنی: 
اخبرني عن خال ذلك المجرم 1 الك د بتھی أفضل الخلى عن الصااة: ویو اه 
ف حا کخم وا کت کیا 

ل المفسرون على أن لادا ورل الله ا ۴ الى 

هو الین (آبو جهل) حيت قال لین رأیث معدا يصلى» لطاب على 
فة ] ولا شرك وجهه بالتراب. 

۲ - قوله تعالى: 8و ب تا يجه اير عر ايع 4 [العلق 2 ٠٠١‏ 
7] الناصية : قم شغر الزاس» والمراد بالناصية صاحبهاء ففيه (مجاز) من 
باب إستاد الشىء إلى صاحيه ومالكه: آي صاحب عذه الناصية كاذب غاجرٌ» 
خاطئ» كثير الذتوب والإجرام. 

والمعتى - لث ن لم يكف هذا الشقَيّ (أبو جهل) عن غيه وضلاله؛ ¡ فلاسحېتە 
سن تا ضښته ‏ رجه قي ناو اليج دلا مانا حقیرا» فليدع سلا الشش ی آهل 
اديه ليعیئوه ویخلصوه من عذابتا. ! 

سے الټاول: الت سل الآيات في عدو الله (آبي جپل) قال رما دة 
گر نس | هل يعر محمد وجهه بالتر اب؟ ‏ يعني هل يصلي ویسجد آمامکم لربه - 
قالوا: : نعم قال االات والحر؛ لن رايت يفل ذلك لأطأن على عنقه؛ 
ولأعفُردٌ وجهه بالتراب» قأقیل ذات یوم على رسول الله ## وهو بُصلي» 
على عنقه فما فَجْأهم آبو جهل» إلا وهو ينص على عقبيه RS‏ 
الوراء فرعا زح يشي وجهه دی فقالوا له سا تك یا آیا الخكم؟ فقال لهم : 
والله لقد ريت بيني وبين محمد خندقا من نار؛ E‏ 
تخنطقني!! فقال التبي #: الو دثا مي لتخطفته الملائكة عَضواً عضواا. ر 


419 روا ساز غد 


هذه القصة البخاري والنساثى» وفيه تژلت هذه الآبات الكريمة» انظر البخاري 
قاب العتر ۸| ۷۲2 

۴ قوله تمالی: ۶ تتا فز ابی لے عازه قم کادجزه م 25 4 
[العلق: ٠١‏ - ۱۸] الناصية: مقدّم شمر الرأس؛ في الآية (مجاز مرسل) اوهو 
من باب (إطلاق الجرء وإرادة الكل) آي سناخذ بهذا الشقي من ناصيتهء ونقدذفة 
في نار الجحيم هاا ماو أطلق الناصية رأراد صاحبهاء وفي قرله: # قا 
تايب آراد النادي آقل النادي» فهو على حذف مضاف گقوله تعالى: # رتل 
اللند¢ والتادى : مجتمع الخشيرة. 


ê 8‏ و 


11{ سیر رة آالقیار 42U‏ 


ا ۹ 


أ قوله ا تعالى: ا آله ي كا آنتار# [القدر: ]١‏ (القَدر) الشرف 
رالسرتة الرفيعة؛ اأ أثر لا تعذا القرآن المسسجزء فى لبلة القذى والشرف »ست 
لله القدر) لشرغها ررق قرغا عند الله؛ واي ضير الاي اتر لاء) الذخ 
يبعود على القرآن» هع أنه غير مذكور» للثنويه والتفخيم لشانه» كآنه حاضر فى 
جسیم الأذخان› عير اقا اعم المشر . 

١‏ قوله قعالى * 3 ل رق اة اندر 4 [القدر: ] زز يبقيةة 
(الاستفهام) لغرض التفخيم والتعطيم لشانه» آي ما أغلساك ما هي ليلة القدر؟ 
عل وصل إلى علمك فضلهاء ومكانتها التي اخحصت به من بين سائر الليالي؟ إن 
علو قدرها حارج عن علم البشرء لا يعلمه إلا الله عام الغيوب. 

۴ قوله تعالى: ليله اتر خو من آل تر ¢ [القدر؟ ۳] قي آلآية 
الكريمة (إيجارٌ بالحذف) لظهور المعنى ااه تقد الاد ها ذه 
من العغبادة فى آلف شهر غيرهاء رالعمل فيها خير فن الحنل فى الفا شهر: 
لآنها ليلة من أعظم ليالي المُمُر؛ فالآية كما يقول العلماء: على (حذف 
مضاف) . 

قوله تعالى: # ال الا ا کو جن ل أ4 [القدر: +] 

فى الاآية (ذكر الخاص بعد العام ) فذكر جبريل بعد المالالكةء؛ مع أنه داخل في 
ا ليته عالى جلالة قدرة» وعل منزلعهء أي نثنرل الملاثكة ومعهم 
(جبريل) زليس الملانكةء قى تلك الليلة المباركة إلى الأرض اححقاة بهاء وهذا 
من المحتات البديعسة. 

ه- قوله تعالى: * مله حن مطل الت 4 [القدر. ه] آي ما هي إلا 
سلامة وخيرٌ كلها جن هړوي الج الى طلوغ الفجرء حيث تصغد مردة 
الشياظين قيهاء ول غقاريت الجن وتفتح فیها آبواب النتاء؛ وما هي إلا امن 
وسلامة من بدایتھا إلى نھایتهاء لا بُحدث الل بها كرارث ونكباتِ كالزلازل. 
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والأعاصرء والقيضانات» فهي خير وبركة كلها لأنها الليلة العظيمة المباركةء 
التي بدا فبها تنرل. القرآن؛ 

وقد اختصت هذه اللبلة بثلاثة خصائص : 

الأول : أن العبادة فشهاتعدل آلف شه في غيرها أو ی ۸۳ل تة واريعة 
اا 

الثاني : أن ملائكة الستماء والعرش» تتنرل إلى الأرض احنفاء بهذه الليلة 
المباركة ومعهم (جبريل الأمين). 

الثالث: أن الله تغالى يكحتب قيبها الأمن والسلامة لجميح البشر. 

ست النوول: روي أن رجلا من الأمم السابقة؛ خَمّل السلاخ وجاهد في 
سل الله الف شه اقحجب رسرل الل ك اا 
زتسی 5ة لأمته أن يمذ الله في اعمارهاء وقال یا رات جعلت أمتي أقصز 
الأمم أعمارا» وأقلها أعمالا! | فأعطاء الله ليلة القدر: وقال له: ليلة القدر هذه 
خير لك ولأمتك من الف شهر» جاهد فيها ذلك الرجل > إلى يوم القيامة) رواء 
ابن أبي حاتم وكفى بذلك فقضلاً من الله تعالى على هذه الأمة المحمدية. 
إكراماً لرسوله 4ء وتعظيماً وثفخيماً لكتابة الجليل . ! 
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]٣ ء١ اقول تمالى: متا عى تال اليح مزر جن آ4 [البينة:‎ ١ 
(متفكين )أ ي منتهين عن الكفرء حتى تأئيهم الحجة الواضحة» ومي بعثة خاتم‎ 
المرصلين 3# افقى الاية فن المتسئات البديعية عا يسمى ب(التفصيل بهد‎ 
الإجمال) أجمل ا أولاء ثم فصلها بقوله : انآ 4 فبعفة الرسول 5ا‎ 
هي البينة الكبرى. لأنه أظهر الح ألمين» بتعاليمه الرشيدةء وبالكتاب المعجز‎ 

ا وله فال بنرا اكه معا ف تة 4 [البيتة: ٣‏ ۴] لفظة 
(مطهرة) فيها (استعارة بديعة) أي منرهة عن الباطلء شبّة تنزه كاب الله عن 
الزور والباطل» بطهارتها عن الانجاس» فكما يتنزه الثوبٌ عن اللجس» تحنره 
هذه الصحف عن الكذب» ورعن الزور» والبهتانء والمراد بقوله: هب كك 
ي اام خم ,شراخ رتکایف عمد بطر فی غا الف 

تثيه: سى الله تعالى رسرلة مجمداً ك وما جاء به (بكة) أن أمر ابوت 
ورسالته في غاية الوضوح والجلاء فهو رسول أميّ ٠‏ لا يحرف القراءة والكتابة » 
جاءهم پکتاب معجر؛ ا فهذا اعظم د دلیل وبرهان على 
دته کیا قال انه : اا الات ف جاک ر بن یکم دارا الوا كا4 
[الاء: ]۷٤‏ آى جاءكم أكبر حجة» وأعظم برخنانء وغو بعثة خاتم الموسلين 
بالنور المبين» وهو القرآن العظيم» فهل يُعقل لرجل أميْ» أن ياتي بكثاب 
معجز» من عند نقسه؛ يتحدّی به جميحَ الخلق» وهو لا يعرف قراءة ولا کتابه؟ 

۴ قولە تمالی: افر الف أرنرا آلجتب إلا م بدا ادنم اة 4 
[البينة: ]٤‏ كى بالبيّنة عن رسول الله ۳ وهي (كثاية بديعة) أي ما اختلف 
لبهوه والتضصارى + فى شأن :رسالة محمد غليه الصلاة والسلام: إ9 بل وخر 
الحىا وظهوز الأذلة القاطعة» على انه خاتم التين: الدى شرت په الكت 


423 وره الب ود 


السماوية» وقد کانوا پترقبٔون بععتة بفارغ الضبر لتا جومم نا عردو مراب 
فة ألد عل لكشي 4 [البقرة: .]۸٩‏ 

هت الور الكريةء ١آ‏ ا ر النبیٌ ©5 آن يقرآها على سن = خصّه الله تعالى 
باعظم وسام ؛ زخو (جمع القران العظيم) شی مصحف واحد وكان أقراً 
الصحابه لتاب الله عر وجل؛ وی ای اب خب رضي الله عته. 

فقد روي البخاري عن آنس أن النبي ## قال لاب إن الله أمرئي أن أفراً 

عليك القرآن أقرأ غلك لبن آلزف کا قال آ* بد EE‏ 
الله جاك لي؛ فل ل یکی: قرا غاله ک2 ر لدا کروا ب 
الک 4 روا البخاري فی کثاب التب فال الحافظ اند حجر : وفي 
تخصيص (أبيّ بن كمب) بالقراءة عليه هو التنبية على أنه أفْرَأ الصحابة» فإذا 
قرأ عليه النبي < - مع عطيم منزلته - كان غيره من الصحابة بطري التَبْع له. 
اه فتح الباري ۷۲۹/۸. 

اللهم اجعل القرآن العظيمٌ ربيع قلونا» وشفاء صدورتاء وضياة أبضارناء 


@ 3 @ 
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| قولّه تعالی: إا زلرت ارش ی ]١‏ إضافة الزلزلة إلى 
الارض #: ءاه 4 للحهريل والتفظيع » آي الزلزال الشديد الذي لا يكاد يضور 
کن قدت ورغوله» کا قال سهان # اتفراً رڪم | رة ال موک ٠‏ 
إالسج: ا ] والمعنى : E‏ الارض بمن علبها اغتزازا غفا فزع الالباب؛ 
e‏ الأكباد؛ اوهد الإ لة من لمات الساعة الكبري.. 

- قله تعالی : 9 راجت الرس انال # 1ال لزل ۲] کی بالانقال غن 
ا وهي (كنايه لطيفة) لان الميث قل على الأرض» تحملة في بطنها كما 
والكوز؛ والاهرال. 
۳ - قوله تعالى :7ال آلو اا 4 [لرلرلة: ]١‏ هذا الأسهاء لعجب 
والاتشتغراب» أى. يقلول الإنسان قرغا وشلعا: ماالهذه الأرض ترلزلت هذه 
النڙلزلهة الشديدية؟ وأآخر جت ا فبها فن النقال ؟ اتعظاما لخا راه فن الهوؤل 
الهائل : والافر العجيب. 
٤‏ اقولة تغالی: ج تد غيت اها مان = ا 4 [الرلرلة: : 
٥‏ أي في ذلك اليوع الرعيب» تخر الأرض بما فعل الاس OEE‏ 
خر أو شر وما فعل البشر من جرائم › وقبائح عایها؛ » وذلك بآمر الله لها أن 
نط › وأن خير با حدتث على ظهرها!! 

قرا رتول الله © الاأبة: ٭ وید یک اخارشا € قال درون ما 
اخبارها"؟ قالرا: الد ورسرله أعلم! قال: 1قإن آخبارها أن تشهد على كل عبد 
وأمة» بما عمل على ظهرها!! تقول: عمل پوم كڌا؛ كذا وكذاء فهذه أخبارها؛ 
واه الحرمكدي, 

زفي الحديت الشيت. اتَحَمَظوا | من الأرض قإنها اکم وإنه ليس سن 
اح عامل عليها» حيرا او شر إلا وهي مخيرة په ٩‏ زرا الطبراني . 


415 سور الملديات {a‏ 


1Y E E ER $ anan 
وهو وصف لها‎ E E ›) ات بحيلا المجاهدين‎ 
(بالعدو) أي الركض السريح» آقسم تعالى بخيل العُراة الحجاحدين افي‎ 
سيل الله جين تبر على الأعدام فیسمم لوا غت إمز اعرا یر کد فز‎ 
صوت الصهيل» هو صرت انماسهاء رهى ماق لاقشحام الميدانء وتقدح‎ 
بخوافرها الحجارة, فیتطایر منيا الشرن» رفظ( الساديات ). ةة بوت‎ 
محخلدوف هي الخيل ؛ ی اسم لكم بالخيل العاديات > وإذا كان هذا اف‎ 
الخيلء قا هو الظر بشرف لرل‎ 

- قوله تعالی: وإ لالت (ت. لحر [العاديات: ]١‏ في الآية 
التأكيد ي(إد) و(اللام) زيادة في التقرير والبياث ومثله التأكيد في قوله: لونم 
لحا لتد 4 [العاذيات ٠‏ ۸] المراد بالخير ناء الالء والكوة: الكترة 
الجخود؛ وهي من صيغ المبالغةء ومعناها شديد الكثر والجحود. 

قال ابن غباس: (كنود) جاحد لنعم زبه. 

۳ قول تعالی: < مت ت کل 0 ى الور € [الخادیات: 14 ندا 
الاستقهام (إنكاري) ين ر على انان جحوده لفضل ربه» وهو يحمل في طاته 
الوعيذ والتهديد لكل جاحد نكر لفضل الله وإنعامه» ولكل فاجر لا يؤمن بيوم 
الا 

-اقوله تعالى: ١‏ إ0 م ومر ل [العاديات : ]١ ١‏ لا يراد بالاية 
هتا الإخبار عن علم الله اعمال البشرء إتما هو متضمن المختى (المجازاة) أي 
مطل EE‏ ومجازيهم عليها: 

تنبيه ؛ إنما أقسم الله ع وجل بخيل العراة المجاعدين في سبيل 
الله؛ إظهار لثرفها وفضلها عند الله تغالى» لأتها آلة الجهاد في كل 
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اكا وتان ا ته جنها اق المار ك تالكالا اتيد 
الوديان» وتدخل في المضايق التي لا تدخلها دبًابة ولا سيارةء ولهدا قال 
ينا المصطفى #: االخبل مغقود فى نواصيها الخيرُْء إلى يوم القيامة' 
رواد البخاري رمسلم . 
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قول الى + الارعة د نارم ہت ارد ا ا چ 2 42 د 
i ST‏ القارعة ثلاث مرات» لتهريل أمرهاء وتفظيع شأنهاء و(القارعة) 
اسع للقيامة»؛ سميت بذلك لأنها تقرع القلوب رالأسماع» بغنون الأهرال 
والافزاع؛ أي هل تدري ما هي القيامة؟ انیا وق التصور والخيال» ا 

حقبقة أمرهاء ولا مغذار فظاعتها إلا الله رب العزة والجلالء والاستفهام هنا 

للتفخيم رالتهريل. 

اقول تفالی وم بون الات ڪال الجرت ء وتخرة الال 
اليه المفيش ¢ [القارعة: 4« ا اج ی ES | ES‏ 
المجخسل ) گر قها الاداة» وحخذف وجه الحشبه: آی کانھہ فراش متفر ق + فشر 
هنا وهناك » يمرج بعضهم في بعض؛ من شدة الاضطراب والفرَع؛ ف ا 
ای۱ شيهم تغالی بالفراش + الدى إذا طار لا يدر اين بثو جه؟ ونکون 
الجبال كالصوف المتطاير في الهراء وهذا معلى (العهن) آي الصوف» شب 
الجبال وهى مجنوعة الألران؛ متها الأبيق» والأسود» والأحمر فعند تطايرها 
تة الضوف الملوّك ألراناًء ألراناً هكذا يكون حال الناس يوم القيامة» من شدة 
الهول والقزع. 

اھ ولس سے قامات فلت مریم دورق جب و اة ¢ 
[القارعة: ۷] العيثة: جى + الميش والحياة لا توصف بأنها ترضى أو أذ 
ترضى » إنما المراد بها صاحبهاء فقي الآية (مجاز عقلي) والمعنى: فهو في 

قال الشوكائي: # عي راض 4 آي مرضيّة يرضاها ضاحبها. اه فتح 

القدير . 
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| قول تعالى: وال آل 4 [الكائر: ]١‏ معني التكاثر : التقاخر 
بكشرة الأسرال والأولاد؛ وفيه معنى الثباهي بدعيم الدنيا ومباهجهاء وقد خرج 
الخبِرٌ عن حقيقته إلى (التآبب والتوبيخ) بدليل ما بعده من الوعيد رالتهديد 
وف نعلمو د FA‏ ولم يذكر عما ا الله بل 
أطاقة لكوك آپانغ في الذم» آي شغلكم حب با جم الأموال» وخب التجاعي 
والتغاخر بالبين والأولاد» عن طاعة الله وعبادته. 

۲ - قولّه تعالی: حى ززم اقاب 4 [التکاثر: ]١‏ زيارة القبور هنا (كناية) 
عن الموت» يقال لمن عات قد زار قر أي شغلكم المباهاة والتفاخر بكثرة 
الأموال والأرلادا عن ظاعة الله ع وجلء وعن الاسحمداد للآخرة» حش منم 
وأصبحتم من أل القبورء ولا يتراد زيازة القبور» ثم الغودة إلى الدور 
والقصرر. 

۴ = قول اتغالی * کد سیف یمرن ولو بلا موف ت ا[ التکائر 2 ۳ 5 ] 
شيك وتهديك؛ و(کلا) آداةٌ زجر» آي ارتدعرا آيها التاس وانر جروا عن الاشتغال 
بالدتا المانية» وتکديس الثروات والأموال» فسوف تعامول عاقبة تفريطكم فيي 

جنب چت الله وففلتكم عن الآخرة؛ وشلا التكرار قى الاأية للتهديد واللانذار؛ 
ت باثم) للتبيه على آن الثاني إبلعٌ من الأول: كما تول السيد ليده 
المسلوك: اقول لك ثم أفرل لك لا تفعل» ولكونه بلغ تُر منزلة المغخاير 
فعظف ب(تم): 

اقوله تغالی: کو لو ن عل الى € [التکافر : ]حاف جواب 
دل هريل الآلر وخشظجه أي لز جرخم الحقكة على رة اقيق ؛ لرآیتہ ما 
تشيب له الرؤرس؛ وتفزع له القلوب؛ من شدته وهَؤله» ورينبغي الوقوف عند 
كلمة (اليقين) لثلا يوحم أن ما بعدها جواب (لو) فيفسد المعنى . 

قال الرازي: # ر بے # جرات قت محذوف» زيادة قي الوعيد 
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والتهديك. اي أي والله لشراوك i PP‏ این هدا جواب رلو) لن 
جواب (لو) يون منفيًا» وها ثبت ولهذا طف بقوله: * ف سا4 فح 
0 ا 

پود اروخ الر ي عن (عبد الله , ا 
ب ا ا EF SE OAS A Gl‏ 
فابلیت» أو تصدقت فامہضیت ١‏ روا « الترملى > آی هو الذي بقح لك ذخراً ق 
الأخرة) وما تعداء فقد ذب واستمتعت به في الدنيا. 


e‏ و و 
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= قولہ تسائ NY‏ اتن ر4 (العضر: >١‏ اراد 
بالعضر: الوقت زالزمان. ولا يراد به وق العصرء الذي يعقبه المغرب. 

أقسم تعالى بالعغصر والزمان: وا وام الحجائب والعتر» على 
أن الإنسان - والمراد يه الجن لا إتسان معن آي جس الإنسان قى شقاء 
و سراد ثم اننشثتى من ذلك المنومشيس ا نيلوا الصالحجات؛ والاستقناء 
معيارٌ العموم» فهو من باب (إطلاق البعض رإرادة الكل) والخْسْرٌ بفم الخاء: 
الحسران الفادح٠‏ والتنكير فيها للتعظيم» آي في ران عظيم» ودمار شذيد. 

قوله تعالى: ‏ ونواصوا بالق رواسا بالق ¢ [العصر: ۳] في الاآبة 
(ذكر الخاص بعد العام) فإن الصبرّ داخل في عموم الحق» إلا أله أفرده بالذكر؛ 
إشادة بفشيلة الصير. 

هله السورة الكريمة غلى عا فيها من إيجاز _ جعت فعائم اللإيمان؛ 
وعتاضر النجاة زالسعادة» زهي (الأيمان» والعمل الصالح: والتزاضي بالحی» 
والتواضي بالضصبر) وهه الدعائم الأربع: هي سبيل الغلاح؛ وري الخرة 
والنجاح؛ ولهذا قال الإمام الشاقعي رحمه اللّه: (لو لم يُتزل الله من القرآن› 
سوئ هذه السورة الكريمةء لكف الناس) أي تكفيهح لمعرفة أبواب الخيرء وقد 
کان الرجلان فن أصحاب النبي عليه الصلاة الام إذا الثقيا لم يتقرّقا حتّى 
يقرا أخدهما على الاخ سورة العضبر ؛ ثم يسلمان ویتصرقان . أخرجه اليهقي . 
اف ابن کثبر: 
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ت قزل فعالی: لاحن 0 E‏ 
رخاجیه و ياء ت N ERE‏ فهي کی الغة)؛ 9 
یقال + ال وشسحكة إلا تلمك الجختاد, 

والسعتى : عذات ولاه ودهارء لکل سن بجی الاس ويطعن فی 
أعراضهم» او شال الهم سسا نة > اجه وهما رذیلتان مر کان ر 
الجهل» والكر. 

۲ - قوله تعالى: * الج اا4 [الهمزة: ]۲١٠‏ التتكير في قول 
سنت خانه : ۶ حم ال4 للتفخيم ,؛ والتکثیر؛ آي جح مالا کٹیراء با حصاه وحافظ 
على عدده» فلم ينفق مه قى وجوه الخير AT‏ 

قال محمد تن کش : ألهاء فال نالنهار» يجمع ویکدس» فإذا جاء الليل 
نام ۽ كانه جيفة نة . 

۴ قوڵه تغالى: ‏ £ لز تلد [الهمزة: 8] التعبيل بابذ 
ومعاه: الطرح؛ جام والتخقير»+ کان لمهاتت حطب یطرح في الثار 
لإشعالها: أو حخصسات تلقى قي البجر » أو في کان سین , 

4 قوله تغالى: رادرك اة € [الهمزة: ]١‏ استقهام(للهريل 

والمعنى: ما أعلمك ما حقيقة هذه النار الفظيعة المسعرة؟ إنها نار الجحيم 
(الحطبة) التي تخطم العظامء وتمرق الأشلاء؛ وتأكل اللحومَ» حتى تكاد تبتلم 
من یلقی فیها. 

- قوله تعالى : « آل لعل الأَة4 [الهمزة: ۷] خص الأفئدة - يعني 
ET‏ بالدگیء لآن الالح والعدات إا رض إلى الحلت» ماك اه 
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ولکتهم فی خالة من يموت ولا رهق رولهء لينتمر عليه العذاب ٠‏ فهم أحياء 
في صوزة أموات: وأبضاً فإن القلبَ مرك النجّات الخيةء وموطن الحقد 
واليجخند؛ ولذلك رصل إليها آل العذاب؛ شراق ا اش که جر کف 
قرفچۈز ؛ 
٦‏ قولّه تعالى! ۶ اعت ته ق عر شاد 4 [الهمزة A:‏ 4[ 
ز4 کپچ الاغاڈف 4# جمم عمود» والمعئى: إل لار جهنم 
مطبقة مُخلقة ليه لا يدخل عليهم قها روح ولا ريحانء وهم مقيدول 
بالسلاسل والأغلال» تشد بها أيديهم وأرجلهمء كحال المجرمين في الدثياء بعد 
إطباق أبواب جهنم وقد يشسوا سن الخردج منهاء بغد أن أغلقت عليهيم 
الأبواب»ء قلم يعد لهم أسل فى النجاة أو الخروج»ء كما قال سبحانه في موطن 
2 ای ڪا لَب ريما سلتا بده رشنا موت بكرت" إن الأغل ف 
علقم الیل بحرن ٥ؤ‏ لبر تة ف أتار تجرد :4 1غافر: ۷ ؟Y]‏ أي 
خرقرن» آجارتا الله والتلمين شن خذاب الجخي . 


8 @ ت 
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١‏ اقول تحال ال ب کت قل رك باصا الل € ا ١‏ الاستنهاء 
للتقرير والتعجيب؛ والمراد بالرؤية: العلمء » لا الرؤية البصريةء أي ألم يبلخك يا 
أيها الرسرل؛ وتعلم علماً يقينيًاء كانه مشاهد بالعين» ماذا صتع ربك اطي 
الجليل + بأصخاب الغيلء الذين قصدوا هدم الكعبة المشرفة؟ كيف دمرهم اله 
واهلکهم؛ رجعلهم غبرة المن يعرا؟ 

والمقصودٌ من ذكر القضة تة الرسوك 4# وتهديد الظلمة القجار» سن 
كفار مکة ء الذين کڈپوا الرسول کے » رعاربوء وخر جو من البلد الأسن) أن 
الله سيشقم منهم ويهلكهم» كما آهلك جماعة (أبرهة الأشرم) أصحاب الفيل . 

E EFE‏ # ا کن اس ۽ € [الفيل ١‏ ] فيه تشبيه بديح 

سى (المرسل المجمل) ذكرت فيه دا الخشبيد: وخكدفاهته وجه الش) آي 

ر الشجر المتساقط؛ لن تفت الین م قطيّرته؛ وأكلثه البهائم 
والدوات» ۳ آخر جه فذرا» وهو تثية في غاية الوضوح والإبداع. 

وصفوة القعبة: آن ملك اليمن اللصرانيّ بلى كتيسة بصنعاء؛ » ليصرفت 
الحجيج إليهاء وسمم رجل سن العرب» فجاء إليها ليلاء ولطخ جدرانها 
ناللجاسة والقذر» وبال الْرٌ إلى الملك (أبرهة الأشرم) فخضب وحلف أن 
يهدم الكعبة المشرفة ؛ وجاء بجيش عرمرم على الفيلة؛ رن الل ملم بو 
رمتهم بحجارة من طين تحجن فأهلكهم الله عن بكرة أيهم 

وكائت هذه الحادثة العجيبة المشهورة؛ إرهاصاً لبعثة الثبي عليه الصلاة 
والسلام» حى آرخ بها العربُ» ذكرياتِ بعض الاحداث» فبقولون: حذث 
لأر عام الفيل» أو بعد القيل بغلاث سنوات» وؤلد قلان عام القيل . 

قال ابن عباس : (ؤلد النبي 7 عام الغيل)ء وأخرج البيهقي عن (فيس بن 
مخرمةا قال : (ولدتٹ آنا رورسو ل الله 5 ۶ عام الفيل) فح القدير للشوكاني د/ .٠٠٠‏ 
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ا قوله تغالی: ‏ إإیکف فرش نیح رة لات4 [قریش: ٠١‏ 
١‏ الإيلاف: الاعتبادء مصدر أف الشيء: إذا اعتاد علية» ذكرهم تعالى بالنعمة 
ليعبدوه ويشكروه واللَامٌ في قوله (لإيلاف) متعلقة بالفعل بعدها « مبدرا) 
[قريش: ۴ زفي الفاء معنى الشرط + كانه قال إن يعم الله على قريش كثيرة؛ 
غير محصورة؛ فإن لم يعبدوه لسائر نعمه» فليعبدوه لهلء النعمة الجليلة > وهي 
نعمة تسهيل الله لهمء ما كانوا يألفوته من رحامًن (الشتاء» والصيف) في الشتاء 
إلى الين» وفي الصيف إلى الشام. 

وقال الفراء: هذه السورة ملصلة بالسورة قبلهاء لأنه سبحانه ذكر أهل 
مكة+ بعظيم نعميّه عليهم؛ فيما قعل بأصحاب الفيل» فجعلهم كعصفب مأكول 
لإيلاف قريش» آي ليالفوا الخررج ولا يجترئ غعلهم أحد. 

والمعثى: أهلّك الله أصحات الغيل» لتبقى قريش وما قد الفوه: عن 
رلت الشتاء» والصيف. اه فتح القدير .٠٠۲ /١‏ 

وجمهور المفسرين على القول الأول»؛ وفيى السورة ما يسمى (بتقديم ما 
حقّه التأاخير). 

]٤ : قول تعالی: لیت اطلمسھد س جرع ومامتهم بن حوق) [قریش‎ ١ 
الحنكير فى لفظ «جوع؟ و١ خوف» لبيان الشدة العظيمة التي كانوا عليهاء أي‎ 
جوم شدید؛ وکر ي لآنهم کانوا في بلاد تحبط بها الجبال: لا زر فيها‎ 
رلا ضرع ؛ رآمنهم بعد شدة خوف؛ مما جعلهم پسافرون این ؛ لا يعض لهم‎ 
. . آعحك بسو ء٠ لأنیہ جيرا الله وشکان جر هك‎ 

عن أسامة بن ربد قال: سمحت رسول الله ك يقرل: $١‏ ليف فرش 
إ اله رة آلا الِب ¢ ويحكم يا بان ريي ادوا رت هذا البيت› 
الذي أطعمكم من جوع» وآمنگم من خوف ۲ تفسیر آبن کشیر؛ /٤‏ 2۹۲ 
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| وله تعالی: انت ایی کت ,الاپ ه ذبنگ ای يث ال4 
[الماعون: ٠١‏ ۲] استفهام يراد به (الأاستخراب والتعجيبٌ) ومعنى ‏ يد4 
يدقع بعثف» وشدة وغلظة» أي هل عرفت الذي يكذب بيوم الحساب والجزاء؟ 
هل عرفه وعرقت أوصافه. القحة؟ 

إن آردت أن تعرفه» فهو ذاك الشَقَيٌ» الخليظ القاسي» الذي يدقع الفقيرَ 
بجفاء وغلظةء .ويظلمه ولا يعطية فة1 وق ألآية (أيجارٌ بالحذف ) تقديء: إن 
أردت معرفقهء فذلك الي يَدْع البتيم» يعني يدفعه بالفدة والغلظة. 


1 قله تعالى: ولاس لماي لتك [الباعرن: ۳] فى الآية 
إشارة بديعة» إلى نهاية (الخسّة والدناءة) فإذا امتنع عن حت غيرة» على إطعام 
السكين» الذي عضه ألم الجوغ» فكيف يطعمه هو من ماله أو يحنو ويعطف 
عليه؟ وهذا أبلغ مما لو قال: ولا يطعم المسكين» لاأنه إذا بلغ په الشح: ان له 
يوصي بعون المسکین» فکيف يجود عليه من هاله؟ 

۲م قوله تعالى: 3 َيل لزنه ابد معن خم حامر [الماعون: 
[a ıt‏ ب6 آي عذاب وذمارللذين يو خرون الصلاةعن وقخهاء لانشغالهم 
تجارتهم وشهواتهم » وإذا كان الويل لمن يؤ خر الصلاة» فکیف بمن لا يصلى آصلاً!! 

قال ابن عباس: (هو المنافى الذي إن او م يرج لھا ثواباء وإن ترّکها 
لم خش عليها عقاباء لأن قَلبّه خلا من الإيمان). 

اقوك: وبدل علب قوله تعالى بعذها: * آل شم رر + وتر الاش 4 
[الماعون: ١ء‏ ۷] آي هم المنافقون المراءون في أعمالهم . 

وفى الحديث الشريف : «تلك صلاة المنافق» تلك صلاة المنافق » بجلس 
اق الشسس - يعني عند غروبیھا ‏ حتی إِذا كانت بين ری الشيطان» قام قر 
أربعاء لا يذكر الل قيها إلا قليلاً؟ روا البخاري. 
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والدلى» وأمثال ذلك . قال اين مسعود: جنا تك الماعون على عهد رسول الله 
5 عغارية الدلوء والقدر) ژزواه أو داود: 
الآية الجر عن البخل الذى عو صفة المثافقين؛ قال بغضى السلف: 
الحم لله الذي قال : عن لا اهو ولم يقل ٠‏ في صالاتيم ساهرت): 
رإل هلك الناسل » نه ل يخلو أحد من السهو فى الصلاة. 
ابی چ ر ی ي ارايت قول الل 
أنه E‏ اک و ا 
البيهقي ؛ وزواه اي جچرير الطبرىي وفي حديث (سعد بن أبي وقاص) رضي الل 
مید قال شالت التبيٰ هة عن قول الله تعالى: * الدب هم عن ادنم اة 4 


9 0 
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| - قوله تعالی: ‏ إا آست نتر 4 [الكوثر: ]١‏ < الد الخير 
الکشر ؛ 

أ _ صيغةٌ (قَوْغل) تدل على الكثرة الكثيرة؛ والخير العمس» ة ققد أعطي 
وسولتا ك الفضائز الكثرة العميمة؛ أعطی النبوة» والكتاب؛ ER‏ 
والعلم؛ والشفاعة: والحو ضس الحخورودء والمقام العجمودة وكرة الأتباع» و نها 
(نهر الكوثر) إلخ .. . افالصيفة سالغة ‏ من الكثرة» والعرب تسمي کل شيء کشر کر 
(کوثرا) قال الشاك : 
اک ان وراو و ا اقا کک 

ب كما آن تصدير الجملة بحرف الكأكيد (إنا) لأن أصلها ١إذ٤‏ و تحن 
جار سجر القََم» أي والله نحن يا محمد الذين أعطيناك عذا الحْيرٌ الكشير. 

روى البخاري عن ابن عباس أنه قال: (الكوثر: الخر الكثير الذي أعطاء 
او E!‏ - راوي الخليت قلت السعيك kË‏ یت 
ا الله إيّاه) رواه ا NI‏ 

ج صضيغة الماضي (أعطيناك) تفيد حصول الأمر ووقوعه» فلم يقل : 
ستعطيك » لأن الوعد لما كان محققاًء عبر عته بالماضى مبالخة ؛ كأنه حدت ووقع . 

۴ قوله تعالى: نَمل بك را 4 [الكوثر: [١‏ الإضافة في قرله: 
4% لجر بم والتشرنف له 8 أ اجعل اتف ربك و حلة) الذي أقاض 
عليك ما أفاض» من آنواع الخير والكرامة؛ وانحر الإبلَ لوجهه لا لغيرة» وتصدق 
على المحاويج ؛ مالقا لعدة آلاوتان › الذيرن يتحررك للأصنام› وحذف من الفعل 
الجار والمجرور (وانحر له) اكفاء يما قيلهء قهر من باب (حذف الإيجاز). 
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سرا الرامر 


۴ قولة تعالى: ڈراک 2 4 [الکرئر: ۳] (شانئ) 

E‏ :ایت ا کال کی ی ا ی ا وقي الأية 
فذكرك باقي دائم» خالد إلى آخر الدهر» راسمك مرفوع على الماذن والمتابر» 
مقرودٌ بأمنم ربك الجلبل ( لا إله إلا الله محمد رسول الله): 

رلت سل السورة قي ذلك الشقي الخاسر رالعاهن ا 
بن الرسول 5 (القاسم) قال عدو الله ٠‏ دعو فإنه رجل اسر د ل سل له» فاذا 
ااك انقطم درد فاترل الله هله السورة» واخ أن دا الكاقر القاجز» شر 
لايخو المقطرع يره a‏ مقطرع سن رحسة الله لا نُذكر إل بالسوء 

زفي هذه الورة مطابقة لطيفة» بين أولها وآخرهاء بين (الكوثر) 
و(الاسر) فالكوشر: الشير الكثير؛ والابت: المنقطم ذكره وخبزهء الذي لا يذكر 
إل بالخزي واللعنة؛ والمنقطم عن کا خير وشدة المطانقة والمقابلة س 
(المعستات البديعية)» فهكهة السورة على و جارز تیا وقضمها؛ ستو ت فول 
البلاغة والبيان؛ فبحان منزل القرآن بأفصح لسانٍء وآعذب بیان!! 
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١‏ -اقوله تعالى: * فل باجا الكفرد4 [الكافرون: ]١‏ أمر الله رسوله كا 
آن بخاطب قريشاً بالوصف ‏ باجا ألكير# زيادة في (التوبيخ والتشنيع) على 
آهل مكة» فلم يقل: يا معشر قريش» وإنما خاطبهم بالوصف (الكافرون)؛ وفي 
هذا الخطاب - وهو يعلم أنهم يخضبون من ذلك - أكہر برهان على أنه ك 
محروس من الرحمن» إذ كيف يمكن لشخص راحد» أن يجابة طواغيت قريش. 
بهذه المجابهة العنيفة» ويتحداهم هذا التحدّى السافر» کو الكلمات التي 
تجرخ كبرياءهم» لو لم يكن محفوظأاً من رب العزة والجلال!؟ 

وسسب نزول هته اللسورة: أن المشركين دَعَرًا رسرل اله إلى 
المهاذئة» وغرضراصايه خطة مخيفة > وهى: أن يعبدوا إلهه ستة» ويعبد 
آلهتهم سنة) فقال: معاد الله أن نشرك باللّه شيعاً!! قالوا: فاستلم عض آلهتنا 
وتمسّخ بهاء نصدقك» وتعبد إلهكء قدرلت السورة الكريسة» فغدا ك إلى 
المسجد الحرامء وفيه الملا من قريش وصناديدهاء وقام على رژوسهم فقرأها 
جهاراً عليهم » فيشرا مئه وآذوه وآضجابه آشدٌ الأذى. 

والمعى : قل يأ آيها الرسول لهؤلاء الكَفّار الفُجارء الذين يدعونك إلى 
ضبادة الاوثان والاأخجار: لا أعد هذه الأوثانء التى تعبدونها سن دون الر خخن؛ 
فأنا بريء منم ومن آلهتكم المريغة ها عبدتها في الجاهلية؛ فكيف أعبدها في 
الإأسلام!! كذلك انتم لا تغبدوك إلهى الحق.! 

آ اقول الیک و اا عبد م > و لر ع ا أده 
[الكافروك:٤» ]١‏ آي ولا آنا فى المستقبل عابد الهتكم المزعرمة أبدا ها 
عشت» كما أنكم لا تحبدون إلهي الحق الذي أعيدهء لغاية شلالكم وطغبانكم: 
ل دد لدب [الكافرون: [١‏ هذا تيثيس لهم من عبادته ك لأصنامهم 
وبراءةٌ مئهم ومن أوثائهم» وليس في الآيات تكرارًء إنما الأولى تشير إلى الزمن 
الحاضر - آي الآن - والثانية تشير إلى الستقل » لقطع أطماع هؤلاء السفهاء. 
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قال البخاري : لا أعدعاشيدي € [الكاقرون: ۲] الآن ورلا آنا عاب ما 
م € .اي ا چیم فيها قى من غخري. اه صحيح البخاري كثاب التفسير 
VFT /۸‏ 

هذه السورة الكريت تعني (البراءة من الشرك) كما أن سورة الإخلاصس 
تعني (إخلاض التوحيد لله) ولهذا كان & (يجمع بينهما» قي ركعتَن الطواف) 
زواة ملم . 

وعن نس رضي الله عنه (أن النبى قال لمعاة: اقرا لفل تاا الكرد ¢ 
عند مناك فإتها براءةَ من الشرك). رواه البييقي» فتح القدير ١‏ ١١ه.‏ 
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وله انه اة تشم أب ال4 [النصر: ]١‏ المراد بالفتح 

هنا: الفح الأعظم (فتح مكة) المكرمة شرفها الله» وفي ب ال 

البديعية ( دك الخاص بخد العام) فإن عبارة (نصر الله) يشمل + جميع الفترحات 

والغزوات التي انحصر فيها المسلمون» وعطف (قتح NRT‏ 

عطف (الخاص على العام) تعظيماً لشأن هذا الفتح» واعتناء بأمره» لأنه كان 
فتح الفتوح»٠‏ وبسيب فتح مكة» دخل الناس فى الإسلام أفواجاًء أفواجاً. 

۲ - قوله تعالی* ٭ وزات آلا بطر ن ري اب4 [النصر: 1۲ بُراد 
بالناس (العرب) فهو من باب (إطلاق العموم وإرادة الخصرص) آي رآيت 
سكان جزيرة العرب» يدخلون فى الإسلام جماعات جماعات. 

كما آن المراد بدين الله (الإسلام) أضاف الدين إليه وين ال4 (تشريقا 
وتعظيماً) . 

تبيه هام : هذه السورة الكريمة فيها نعي النبي ¥ والتنبيه بدنو أجلهء 
ولهذا لما نزلت هذه السورة الكريمة قال النبى # للسيدة عائشة: ما ارام إلا 
لر عشي أجلي ٣‏ وحرج کالمودع لاأ صحابه : خب م فقاك: ٣‏ إن الله خير 
عبداً بين الدنياء وبين ما عنده» فاختار ما عند الله!! قبکی آبو بکر رضي الله 

ته وقال : نیا بانشاء وآبائناء واولاینا پا رسو الله!! قال الراوي : فعجبنا 
لبکائه» آن يخير الله عبدا من عباده» ویبکي له آبو بکرا! فکان رسول الله 
هو المخيرء وكان آبو بكر أعلمنا) رواء البخارق . 

وقالت عائشة رضي الله عنها: کان ا کشر آن يقول قى رکوعه 
وسجوده - بعد نزول هذه السورة - سبحانك اللْهٌْ وبحمدك. الهم اغفر لي؛ 
يتاول القران؛ زواة البخاري اف پست شر أن وقاته دنتا: قیفتئل قول الله تعالی : 
نتن نم کد 4 [النصر :+ ۳]. 

زو البخاري عن ابن عباس آنه قال: (كان عمر بدخلني مع آشیاخ بدر ‏ 
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وکان شابًا ‏ فكأنٌ بعشهم وَجد قي نفسهء فقال: لم جل هذا مَعَناء ولنا آبناءُ 
مثله؟ فقال عمر: إنه من حي علمتم!! - يشير إلى فطنثه وذكائه ‏ قال : فدعاني 
ی و د فقالا: ا تقولؤن قى قزل الله تعالى:؛ لإ اة نسو 
ارالتَکخ ٩؟‏ فقال بعضهم: امتا آل نعمت الل ونستخفره: إذا تصرنا الله وفتح 
ملیتا! ۱ رست مچ کلم بقل خا قان لي: أكذلك تقول يا ابن عباس؟ 
فقلت: لا قال ا تول فلت ذه السررة فبهاااجل سول الله غك أعَلّمة 
له يقرولا 9إا جاتر اله رالد لت 4 وذلك علامة أجلك ج علي َك 
انر ۳ فقال عمر: (والله ما أعلم منها إلا ما 
تقول) رواه الىخاري ۸/ ۷۴٤‏ في كتاب التفسير . 
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| = قوله تعالی: و تبت بدا ای لہ وت4 [المسد: ا] الات الخسران 
راليلاك» أي هلك الشقيٌ آبر لهب؛ رخاب وسر > وضلل سعيّه وعمله» 
الأولى ذعاء عابه بالا : والشانيهة بار > کا بقال : یلک الله رقفل مك 
وخير فعلاً. 


وفي الآية (مجاز مرسل) من باب إطلاق الجرزء - اليدين - وإرادة الكل 

يغني الشقي (آبي لهب) أي هلك اوو نم وإنما دك بالكتية (أبو لهب) 
ا والتحقير» ولاشتهاره بكنيته أكثر شن اسه ۽ مثل (آبي جهل) مشهور 
بالكنية أكثر من اسمه: A TENE‏ 
أوثان الجاهلية ٠‏ والعّي أحد الأصام والأوثان. 


کے ا 


1 قۈلەاتغالى: $ راعراتم حال الحب [المسر: ]٤‏ فی الاب 
ادي لطيفة) ا لللميمة عبارةٌ عجيبة» رهي شل الحطب) أي 
ا وتوفد بيلهم بار 
العدارة والسفشساء) و فل اشتهر عل العرس: هذا النرع مين الاستعارة: فال 
الشاعر: 

َل مش بَيْنَ لحي بالطب الرْطّب 
وانتصب على الثم والذم» لفظ ج حال البحطب4 آي خض بالذم 
حمالة الحطب » ا زياد فی اشم والتقہيح عليها 
سیب التزول: زى البخاري عن ابن عباس أنه قال: الما ثزلت ج ادر 
عیرك لاوت [القعراه: 1۲۷٤‏ حرج رسول الله حى صد الق 
E E E‏ پک 


مضبحكم؛ أو مُمَسيكم أكتتم تصدقوني!؟ قالوا: نعم: ما جربنا غليك كذباً!! 


قال : فاتي تڌیر لکم بين يئ عذاب شديد؛ قان له أ ا:2 ااك 
با معد اليا جمعفتا٣‏ قال الله تجالى ٠:‏ تت يدا أن لهب ونت ...+ 
السورة» أخرجه البخاري. 

قصة عجيبة : ومن عجائب الأخبار أن اسرآة (آبي لهب ) لما سمعت ما 
اتل الله فيها وقي حى زوجهاء اتت الرسورل 75 وهو جالس قي المججد 
الحرامء إلى جرار ابي بر ودا هه و خا بشية السكت قلعا راا 
اہو بکر قال یا وسول الله لقد اقلت العورأءء وأنا أخاف أن تراك!! فقال له 
الرشوك الكر: إتها لن ترائي » وقرا قرآناً يعتصم به فلا تح أخل الله نض ضا 
عن رسول الله ك فقالت يا با بكر: بلغتي أن صاحبك يهجوني آنا وزوجي!! 
قوالله لو رأيّه لأضريلٌ بهذا الحجر وجههء ثم انطلقت وهي ل ما 
ضضینا» ودیئه قلینا _ آى ابففتا - وأمره آبينا ٠‏ فقال آبو یکر نا رسو ا :ما 
تراها رأتك؟ فقال له = : القد أعمى الله برها علي ۲ ا وواه ایڻ آبي حاتم. 

قال الحاقظ ابن كشير؛ ا (وفي هذه السورة معجزة ظاعرة؛ وديل واضح 
على الب فاه سند نول قرله تعالی: اسل ارادا فب »رامرات کاله 

س لخطب# [الميد؟ "١ء‏ ‡] فاخر عنهما بالشقاء: وعدم الاأيمان؛ لم قيض لها 
أن ؤمتا ؛ ولا واحد متهماء لا ظاهراً ولا باطتاً لا سرا ولا علناء قكان هذا من 
أقوى الأدلة الباهرة+ على البوة الظاعرة). اه ابن كثير ٣/٤‏ *1. 


a @ @ 


أ الإبداع البيانيْ في سورة الإخلاص ! 


١‏ قول تعالى: فل هر اة ك4 [الإخلاص: ]١‏ لظ (الأحد) يدل 
على مجامع ضفات الجلال» كما دل لفظ (اللّه) على جميع صفات الكمالء 
فالا حدية تتضمن فى الوالد والولد» ونفى النظير والشبيه» ونفى الكثرة والعدة. 
ولهذا جام لفط (أحد) ولم يقل: الله واحد. لأن الزاحد له بداية فيقال+ واحد: 
اثدان» راللة جل ثناؤه لا بداية له ولا نهاية هر آلأزل وار وله رانا بف بز 
ٿن غلم 4 [الحديد: ۳] ولهذا اختص تعالى (بالأحدية)» وذكره تعالى بضمير 
الشأن (هر) للتعظيم والتفخيم» فإنه من الشهرة والنباهة بحيث بستخضره كأ 
إنسان يعيش بالفطرة. 

= قول ثعالى ‏ ات لحد [الاخا: ١‏ (الضمد) معناء الد 
الذي انتهى إلنه الم واليادة» والذي يقصد في قضاء الحاجات. 


روى البخاري عن أبي وائل أنه قال: (الصُمد: هر الذي انتهى سودده) 
أي عظمتة وجلالهء والتعريف فى كل من أ أل 4 لإنادة التخصيص . 
سبب الشزؤل : روي أن بحض المشركين» جاءوا إلى رسول الله &# » 
ی ا 3a‏ ظ 
من مرجد فتزلت السورة ٠‏ الهو اة د . .ا 
۴ے کو تعالى: م ا رند )¢ [الإخلاص: ۴] الأرلى نغي 
للذرية والبشين؛ والثابة (ولم يولد) نفي للوالدية» أي ليس له تعالى والدء ولا 
٤‏ س قول تعالی: ول ام کو ن 4 [الإخلاص: ]٤‏ فى الآية 
زيادة الإيضاح روالبيان» فإن قوله: لعو آله اح 4 يقتضي نفيْ الكفء - أي 
المثيل - والولد» وقوله: لم یکلم ڪا ا 4 بوجبا عدم مماثلة شيء 
اس المخلوقات والموجردات لھا فار الكلام في انة الإيضاح والان: ونقی 
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المشابهة والمماثلةء فإن قوله: (أحد) آي لا يمائله أحد» وهر يبطل مذهب 
النصارى في التشليثء ومذهب الصابثين في الشمس والقمر والنجوم»؛ ومدهب 
من البت خالقاً سوئ الله تعالى» قال سبحانة: ون عايكيو الل واماد 
اش ولق لہ تنجٹا انی رآ إنقر وانخدئ ب آآیی مک إن کخم إ۰ 
سرت 4 [فصلت: ۴۷]. 


2 @ @ 
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تالو تغالى. کنن اعرد برت القن ممن ما علق ¢ [القلق: ١١ء ]١‏ 
اللي 4 الصبح إذا انفلق عنه نور ضياء الصضباح (فالق االإصباح) وفي الأمثال 
(هو أبن من قلق الصبح) تكرر في السورة كلمة (شر) أربع مرات ڑیں ت 
حل ن شر a‏ اوقب واس شر اتج و التقو ةه زس شر صان افا 


ج 


4i‏ [الفلى: ۲ ة] ويسمى هدا باالإأطتاب ) وذلك للتتبيه خلى شتاعة هذه 
0 المذكورة. 


اقول تعالى: وس تَر غاس إا ود 4[الفلى: ۳] (غاسق) الغاسى: 

ب اشد ظا سه + انما ا بالا ستعادة هن سر ر اليل إدا اشد ظا مه > لان 

بنجي ظلمة الليل» يكثر الأشرار وينحشر الفجازء وتكثر اللصوص »+ ويقل 

الغْوْث» ولهذا قالوا في الأمخال: (الليل أخقى للويل) أي أستَرْ للاحدات 
والجرائم الشنيعة. 

۴-اقولە تمالی: کرت انق و اثر [الفقلى: : 


8 1 


آلتّتت 4 النفْ: هر الفح بدون رين » فإن كان معه ريق فهو النَقْل؛ 
والنفائاٹ: النساء السواحر اللاتي بعقدن عقدا في خيوط » وينفشن فيهاء للتفريق 
بين الزوجين» والأضرار بعباة الله» وإتما خصص النساء بالذكر ( الغاثات )-لأن 
السحر أكثر ما يقع منهن»؛ بسبب غَيْرة بعضهن من يعض . 

وهله الآية الكريمة» دلیل صریح على آن السحر له حقيقة» وله تأثير على 
الٹاش؛ ولهذا آمر الله رسوله #5 أن يستعيد هن : شل السحر؛ رت ب 
السوزة تمريذا للتبي 3؛ وة ةه له من السحر» الذي فعله بعض اليهود» فقد 
روي في الصحيح: ١آن‏ يهودياً سر النبيٰ # فمرض» فنزلت المعوذتان؛ 
وآخبره جبريل بموضم السحرء فأرسل علياً وبعض أصحابه فجاءوه بالسحر؛ ويه 
إحدى عشرة عقدة» فقرأهما 5 فكان كلما قرا آبة انحلْث عقدة» حتى وجد حفة 
رنشاطاً؛ وَرَقاه جبريل بهذه الدعوات : (بسم الله أرقيك؛ من كل شيء يؤذيك» 
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من کل حاسد»ء وعین؛ الله يشفيك)» فشفاه الله غز وجل : آخرجه ابن ماجه 
في الطب رقم ,)٣۲4(‏ 

تال الإمام الشوكاتي: اعلم أن القرآن تزل بلسان العرب» وس a‏ 
الي لا تجحد. زاستعمالاتهم التي لا تنكر أنھم إذا أرادوا التآکید گرروه؛ كما 
آن من مذڏاهبهم نهم ادا أرادرا الا ختصار أوجز وا سلا معلوم لکل من له علم 
بلغة العرت» وشذا شما لا یتاج اکى إقامة ال هات قرلنه » ّنه انما بستدل على 
ها فهك خهاء » واا ما کان من الوضرح والجااء: بيت ا بك فيه شاك ولا 
برتات یه مر تات ؛ وقد وقع في القرآن من هذا ما يعلمه كل من يتلو القرآنء 
وريسا يكثر في بعض السورء كما في سورة الرخمن ٠‏ واسنؤرة الجرسلات» وقي 
اشا العرتت شن هذا ما لا ياتى عليه الحصر: 

كقول الشاعر : 
يا رانف زرا لي ليبا iy SE E a FTE‏ 

وقول الآخر: 

ناك تاك اللاجمرد ا حبس اخس 

وقد تست عن الصادق والسصدوق ب وهر افضح من تكلم يلغة العرب - 

ان إذا تكلم بالكلمة» أعادها ثلاث . اه تفسير فتح القدير .١۴ /١‏ 
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قولنەتمالی: قل اعرد ب اگاس لدب آلکایں ہ إلد اا٠‏ 
[الناس :۱ ۔ ۳ في الآية ما يسمى فى علم البديع ب(الإطناب) وهو تكرار لفظ 
الاس (خمسل مرات) مع إضافتهم إلى خالق الكون» رب العزة والجلال؛ وهذا 
الثكراز افيه اتخاري وتشريف لذرية آدم» بإضافحهم إليهء اعتناء بشأنهم» وفي 
التكرار عر لهم وفخازء كما قال الشاضر: 
عد وران لتاإدإفره مرالمشكمًاكرزتايَقَصَوعَ 

ولو جاء بالضمير فقال: ملكهم؛ إلههدء لما كان ليم هذا الشأآن العقليم 
من التكريم ؛ 

رصب الباري جل وعلا تفقسة (بالملك» وبالإاله» وبالرب) لأن في الثاس 
ملوكاًء فذكر آنه ملإكهم؛ وفي الناس من يعبد غير الله» فذكر أنه هر إلههم 
ومعبودهم الح وفي الناس من يذغي الربوبية كفرعوك» فذكر أنه رب جميع 
الخلق» وأنه هو الذي يجب أن يلجا إليه» وأن يُستعاذ به» دون غيره سن الملوك 
والعظماء» ما المستعاذ مته فهو (الشيطان الرجيم) الذي يوسوس للبشر: 
فيغريهم بالكفرء والمعاصي» والفجور» والوسواس؛ اسم للشيطان الذي يجنس 
إذا ذكر الخد ره اذا فقل عن فكر الله عاد فو سوس له تسال الله أن 
يصرف شرّه عنّاء وعن جميع عباد الله المؤمئين آمين . 
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تراز بعض الآیات ‏ يراد هته الغاكيد» خی کک قلي 
طريقة العرب في آحادیثیم ومخاطبائهم› قإن المرب إذا أرادوا تأكيد الكلام: 
أعادوا اللفظ ليتمكن : قي النفس غاية القمكن:؛ » وتستوغبه رالاذان زالقلرتث 
وآلاأفهام. 

والغرض من التأكيد: ٠‏ تمكين الشيء فيي لفسه» وتقوية ا وفاقدته: 
إزالة الشكوك» وإمامة الشبهات» ويقال له التكرير أيضاء ولیس پخفی شو قهة 
البليغ» ولا علو منزلتة الرفيع» وكم من كلام هو عن التحقيق بعيد» حتى 
يخالطه صفو التأكيد» فعند ذلك يصير قلادة في الجيد» وقاعدة ل 
والتجويد . 

اوهو السمان: 

| - تأكيد قي اللفظ والمعئى. 

۲ = وتاکید لے فون اللفظ: 

القسم الأول: ما يكون ثأكيدا للفظ والمعنى»ء كقوله سبحائه فى سورة 
الرحمن: ليان ءال انا ¢ ذكرت هذه الآية )١١(‏ إحدى وللاثين مرة قي 
هذه السورة الكريمة؛ والحكمة من هذا التكرار» تذكر العباد (الإنس والجن) 
بكشرة نعم الله على عباده» ليشكروء ويحمدوه عليهاء فبعد كل نعمة يذكرهاء 
يردها بقرله: یا ١‏ ثا کب شرا لک لجرل التي أكرمهم الله بيا 
وتفت ها لشاتها: وهذا كما تقول لشخص أحسنت ت إلبهة فى يع ذلك 
الالحان: الم كن اشا فعلباك؟ ایک" هل|؟ الم تكن فقيرا ا تنک 
سلا ؟ وغل ذلك آقوله اسيتقانة قى سوزة لر iE‏ 0 اعدا و و € تکررت 
دة مرات» لإيقاظ النفوس بذكر قصص أالأولي› والائعاظ با أصابهم من 
انرا العقوباث» فتكون بسنزلة فع العصاء لثلا تستولي عليهم الخفلةًء ويغلبَ 
عليهم الذهرل وألشسان. 


451 اس ۵ 


والقسم الثاني : TT‏ وهذا الق ر 
مشل قوله تعالى في سورة اله و فل ايت اين آترفا عل اله آه تفطرا ين 
ذّ4 أكدها بقوله بعده: « لإ اة قير لدوب يا ٠)‏ ج ب المعثى در 
اللفظ بقولة: < ويب إل نيم لام4 وبقرله: $ ايعو اتال اک ب 
ركم ومن هذا التأكبد المعلوي على جهة التأكيد والمبالغةء قول الشاعر : 
ثل لإي بِصُررف الدهْرٍعَيْرَنا مَلْعَائدالدفرإلائز حطر 
أقاه ق ال محلو فرق يات ةز بأفصى قغره الدرر 
رفي الشماء جوم لاغديدلهَا ولش بف إلا الس والقمر 
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تذكدرٌ وتبصبر 


ه يلاحظ القارئ الكريمْ» من هذه الدراسة التي عرضناها في هذا 
الكتاب» حول (الإبداع البياني في القرآن العظيم) أن هذا القرآن المعجزء الذي 
تخد الله اله امیا الج وله جل ا قل لين امعت 
اوش والجن عل أن يانوا يشل هذا لمران لا باون يلي ولو كات بعصم عض لها ¢ 
[اللإسراء: ۸۸] كان تعجيزأ للبشر» وصيحة مجلجلة في وجوه كفار قريش . ! 

# وفي هذا التحذي السافر للبشرء بما فيهم أربابُ الفصاحة والبيان من 
العرب» ما يشير إشارة قاطعة» على أن القرآن الكريم كلام رب العزة والجلالء 
أنزله الله على خاتم الأنبياء والمرسلين (محمد بن عبد اللّه) ليكون معجزة 
ساطعة » تکل لی صد اة أفضل الصلاة والتسليم - في دعوى (النبوة 
والرسالة). ! 


# ولم يكتف القرآن باجتماع الإنس» حتى أذْرَجٍ معهم الجنٌّء مبالغة في 
التحدي» کوت ذلك بلع في العجز» ومع هذا التحدي الصارخ للجميع › أف 
العرب بالعجز - وهم فرسان الفصاحة ملول البيان - وهذا أعظم برهانِ غا 
روع e‏ الالهية DEES NE‏ 
ات لب وڊڪري لِقَور ينوت 4 [العنكبوت : ١‏ 
# ولم يكن إعجار القرآن للعرب بأسلوب بيانه فحسب» وإنما بهرهم بتشريعه 
وأحكامه» وبالعلوم والمعارف التي جاء بهاء في (العقائدء والعبادات» والأخلاق› 
والمعاملات › وفي حقول التربية والتعليم» والسياسة والاقتصاد» والمناهج التربوية› 
والقصص والأخبار» وسائر العلوم المتنوعة)!! فهل كان باستطاعة الثبىّ الأمّى» وهو 
لايعرف قراءةٌ ولا كتابةء ولم يتلق العلم على يد أحد من الأساتذة البلغاءء أن يأتي 
بمثل هذا الكتاب المبدع» لولا أن الله تعالى أوحاه له!؟ 
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وقد اقتصرنا في هذا الكتاب» على ذكر تزر يسير» من روائع وبدائع 
(الأسلوب البياني) المعجز» مقرين ومعترفين بعجزنا عن الإحاطة» بجميع ما فيه 
من وجوه الفصاحة والبيان ومن العجيب بل والغريب» أن يتكر بعض من ينتسب 
إلى العلم» وجود الكناية» والاستعارة» والمجاز في القرآن الكريم» ويزعم أن 
القرآن يجب حمله على الحقيقةء وآن إثبات الاستعارة والكناية والتمثيل مما لا 
يتناسب مع مكانته الجليلة! ! 

© وهه النظزة خطأً فاحش» وأمرٌ يدعو إلى الدهشة والأستغراب» بل 
يأخذ بنا إلى العَجّب العُجاب» وذلك بأن يجهل الإنسان أساليبٌ العرب في 
تخاطبهم › ويْعرَىَ اللغة العربية عن أخص خصائصهاء ويسلبها أعرً مزاياها. 

قا خلفالغة الخزة ولا ضعت ولااحسن رونقهاء ولا فاقتة ساو 
اللغات» إلا يما احتوث عليه من بديع الاستعارة» ولطيف الكناية» وجمالِ 
التصوير والتمشيل» ولمّا كان رب العزة والجلالء قد أنزل هذا القران بلسانٍ 
عربي مبين» فقد سلك فيه أساليب العرب» في مخاطباتهم» ومحادثاتهم› 
وكلامهم» من التشبيه والتمثيل» والاستعارة والكناية» وغير ذلك من الوجوه 
البيانية ء التي تخلو منها كثيرّ من اللغات . 

# استمغ إلى القرآن الكريم» وهو يصوْرٌ لنا الأرض الجرداءَ اليابسة» قبل 
أن ينزل عليها المطرٌء كيف تشبه حالتها حالة الرجل البائس المسكين› الي حح 
عای قارعة الطريق» يستجدي حسنة 3 المحينئين؛ > بأسلوب يهر القلب هرا ويشیر 

شفقة الناس عليه #ومن امه نك رى الأ حَشمة إا رلا عليا الماء ا ك 


ات لے س راع رع سیگ کا 


اَی آحیاها می الموق انم عل کل تیر فَِبرٌ 4 [فصلت : ۳۹]. 


© إن اللسان ليعحز عن تصوير البلاغة الفائقة» والبيان المعجز» في جمال 
الأسلوب القرآني المبدع . . تأمّل معي ذروة الروعة في التعبير والأداء» وتصوز 
التناسق الفني في لفظ (الخشوع» والاهتزاز» والنمو) للأرض القاحلة الجرداءء 
بعد أن يسقيها الماء» كيف تصبح بعد نزول الغيث عليهاء وكأنها عروس فاتنة» 
تزيُنث بأبهى حلل الزينة» وهي تميس طرباً» وتختال عُجبأًء فئٌخرج من آنواع 
الزروع والشمار» ما يُدهش الأفكارَ والأبصار!! من أين جاء هذا الجمال في 
الإبداع؟ إنه بن ا یاو التي فاقت الخال في الجمال و تری رص خلشعة ذا 


ہے ےس 
سے کے سے ص 


ارا فا الما أهارت ورت € وارلا ذه الا ست غار السا كان قي الأساتزب 
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| - أن للعذاب دين جِسْيَتَيْن كيدي الإنسان لقوله تعالى: $ إنَهو إلا ذد 
لک بین دی عاب ییو [س]: ET‏ 

ا ادف لةه قل قدم لقوله تعالی : # و َر أت منوا أن هر هدم صد عند 
[پونس: :]١‏ 

اريا١ وأن النهار له وجة لقوله سبحانه: « وقاأت طايقة من هل لكب‎ ٣ 
.]۷۲ لدی رد عل ّت ءامنوا وة اهار ي [آل عمران:‎ 

وان ضور آن النار تشتعل برأس الإنسان وتلتهب» لقوله جل ثناؤه: 
# واشتعل تمل الراس ا [مريم : N8‏ 

٥‏ وان نيل آن الصبح يتنمسل كما يتنمَل الإنسانء لقوله سبحانه: 
وال إذا عسي والح إِذا فس [التكوير 2 ۷١ء .]١۸‏ 

e‏ الإبل يمكن أن تخاطب وتفهم الكلام وتجيب» لقول 
الحق جل جلاله : « ينها الي إنَكم سرد [يوسف: .]۷١‏ 

۷ وأن فار الذين اخترعوا الطائرات» والمراكب الفضائية» وداروا 
حول ا اا ا ر و وهم لا یرون ولا يسمعون 
لقوله سبحانه : « صم بكم عى فم لا مود [البقرة: ۱۸]. 

۸- وأن الحْمْي جميعاً ضالونء وهم في تار جهنم > لقوله سبحانه: # ومن 
کات ی هلو آعم فهو فى الذخرة أعمن وأسل سيلا الاسر ۴ . 

أ وان التار يكن اها ترك الى ا کدی جردو و 
[القام: ة1 

١‏ وأن جميع الفواكه والخضار» واللحم والثمار؛ لها الله لنا من 
السماء» لقوله تعالى: و هو ال ایی بریکم ٤ایکیوے‏ وارك لک ِن لماه ردا 
[غافر : ۳ مع أن جميع الأرزاق يُخرجها الله لنا من الأرض . 
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ESE A RE‏ الذي فهمه (عدي بن حاتم)» من 
قوله تعالی : وکوا وأشريوا حى يكن ل الحَبط اأص مى الط الور € [البقرة: ]٠۸۷‏ 
یچ مود ی کین أحذهما أسود» والآخرٌ أبيض» وجعل يأكل وينظر 
إليهماء فلم يمر رق بينهما إلا بعد مضي زمن على طلوع الفجرء > فقال له الرسول 
الكريم: إنك لعريض القفار - أي بليد الذهن سيئ الفهم ع اا ھا مواد 
الليل» وبياض النهار -!! كما في رواية البخاري› وأمثال هذا كثيرّ وشهير» بنا 
توضيحه في هذا الكتاب» وشرحنا معناه شرحاً وافياً. 

إن في القرآن العظيم صوراً بديعة» وأمثلة رائعة» على إعجاز القرآن 
الكريم» ببيانه العربيّ الساحرء الذي يأخذ بالألباب» في جميل تشبيهه وتمثيله» 
وسلوكه أساليبً العرب في تخاطبهم ومحادثاتهم» واستعمالهم للاستعارة» 
والكناية» والتشبيه» والمجازء وغير ذلك من الوجوه البيانية التي اختصت بها 
اللغة العربية» فما حَلث لغة العرب؛ ۋلا بش اروبقها) اونما افاقت سار 
اللغاتء إلا بما احتوت عليه من بديع الاستعارة» ولطيف الكناية» فمن أراد أن 
يُعرَيّها عن أخص خصائصهاء ويسلبها أعرَ مزاياهاء فقد سلك بها طريق العْيّ 
والجهالة» ونزع عنها ثوب الإبداع والجمال. 

هذا ما اردتا توضیحه وبیانه في هذا الكتاب (الإبداع البياني ذ فى القرآن 
ا کرای راا اا یا الیل وصلوات ربي وسلامًه على من 
أيّده الله بالمعجزة الكبرى (القرآن العظيم) والحمد لله رب العالمين. 

تج بعونه تعالى تأليف هذا الكتاب» في البلد الحرام» في الخامس من 
شهر رمضان المبارك من عام ١٤١٤٠ه‏ وكان البدء به في تركياء ثم أكملث 
وة الم في البلد الأمين (مكة المكرّمة) واللَةَ نسأل أن ينفعَ به المسلمين؛ 
ريجعل غملنا خالصاً لوجهه الكريم: إنه سميع مجيب الدعاء. 

والاجة الله رت الغاليين: وضلى الله وسل على خاقم الأنساء 
والمرسلين» سيدنا محمد» وآله وصحبه أجمعين» والحمد لله رب العالمين . 
مكة المكرمة - الخامس من شهر رمضان المبارك سنة ٤١٤٠١ه‏ 

کاو اکا تة 
ES‏ 
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الإبداع البيانيْ في سورة الانشقاق EN OTC OT O EEE‏ 
الإبداع البيانيُ في سورة البروج E Kop LLL ERASER ihi Rai‏ 
الإبداع البياني في سورة الطارق N EESTI PEAT E TP‏ 
الإبداع البيانيُ في سورة الخاشية RO RCE SaaS hh‏ 
الإبداع البياني في سورة الفجر EDP E SASL SRS‏ 
الإبداع البيانيٰ في سورة البلد N E ERASE SREOSSSTEa 2AN‏ 
الإبداع البيانيٌ في سورة الشمس EN ESSERE SSSR RAE EOS‏ 
الإبداع البيانيٰ في سورة الليل NNSA Sse SENS‏ 


الفاح اياي ف رة Ta Ss am‏ 


464 قهرس المحثويات‎ ٤ 
EFE O PE OE الإبداع البياني في سورة الإنشراح‎ 
E enn الإبداع البياني في سورة التي‎ 
O POO POTEET الإبداع البياني في سورة العلق‎ 
E DiS RETESET etc Sat الإبداع البيانيُ في سورة القدر‎ 
O O kS O RT RTE الإبداع البيانيُ في سورة البينة‎ 
o O ROLE CEC SOCIO الإبداع البياني في سورة الزلزلة‎ 
EU cE ERE SESS SSE الإبداع البيانيُ في سورة العاديات‎ 
CN RRs AOSTA ETL Sh الإبداع البيانيُ في سورة القارعة‎ 
r E CE IT OP OO CRO . الإبداع البياني في سورة التكاثر‎ 
OPE DSSS O OARS SEE CETERA الإبداع البيانيُ في سورة العصر‎ 
ET O GED ESSEC SSS GEES Deas الإبداع البيانُ في سورة الهِمَزة‎ 
a O ARES ck SS ao ik الإبداع البيانيْ في سورة الفيل‎ 
E E OPT ETTORE OO .. الإبداع البياني في سورة قريش‎ 
BP, SSSA LE aaa sae الإبداعَ البيانيُ في سورة الماعون‎ 
A LOOO OTO OE الإبداع البيانيُ في سورة الكوثر‎ 
Dik O CP OTE CEPT OO الإبداع البياني في سورة الكافرون‎ 
N aes erea eaaa:aak الإبداعٌ البياني في سورة النصر‎ 
OOO IENE الإبداع البيانيُ في سورة المسد‎ 
EO n. الإبداع البياني فى سورة الإخلاض‎ 
CEN aiia OAS HEKA الإبداع البيانُ في سورة الفلق‎ 
OTO OOO EE EE A TOOT الإبداعٌ البيانيُ في سورة الناس‎ 
ETE OOO OPES COREE 1 O Le e تنبیه هام‎ 
RT O CO EE OPE PAO A I خاتمة العحث‎ 

E HEADASEPUREAS EET ARS GEES KARS تدكير وتمصير‎ 


